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ميلة فكرية مدكمة ‏ نيتم 86 
بنشر الاراساة والبدون 22 


المنسمة بالأمانة الترية “8 74> 
والإسهام النقدةٍ في مبالاة 3 
الفكر المنتلفة. : 3 


التسخة 
الكويت ودول الخليج العريي دينار كويتي 
الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا 


خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 


الاشتراكات 
دولة الكويت 


للأفراد قدك 


للمؤسسات ادك 


دول الخليج 
للأفراد 8دك 


للمؤسسات قادك 


الدول العربية 


للأفراد 0 دولارات أمريكية 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 


خارج الوطن العريي 

للأفراد 0 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك 

المحول عليه المبلغ في الكويت وترسل على العنوان التالي: 

السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25998 -الصفاة- الرمز البريدي 15100 
دولة الكويت 


ْ تجدر أربع مران ف السنة ا 
عن المبلس الوتن؟ للثقافة والفنون والآدان ١١‏ 


عالم الف 


العدد5 الميلا ند يناير - مارس 2008 


رئيس التحرير ا 
أ: بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي ا 
هده لمععم © تمق زيط 1 


مستشارالتحرير 
د. عبدالمالك خلف التميمي 


هيثئة التحرير 


1 
د. علي الطراح 
د. رشا حمود الصباح 
د. مصطفى معرفي ا 
فيدر متتيال الله ا 
1 
3 ا 
مديرالتحرير ا 


عبدالعزيز سغود المرزوق 
خدمء.ممطة © علقاء_سندلة 
سكرتيرة التحرير 
موضي باني المطيري 
صرمء.لتممذمط © ملقاء_تمهلة 


: 


:7117721277 كنب يج ابد :برا بمو؟؟ ددج وي 


]| 
م تم التنضيد والإخراج والتنفين : 
1 بوحدة الإنتاج في المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب 
الكويت 
نبا ندلقلة 6ب ماقا 
متبة ]| لأء 4 نحزية. 


وريات إهد 


عالم اله 
العد 5 الم 56 يناير - مارس 2008 
لسغت نفنة لانت ةلاطا تضفة #لزنل نطت قطنا ات للففكدانغط حلل حر ١‏ طخي ة نيجه ١.‏ 


شارك فى هذا العدد دكاتم موحد قاسم 
د. عبدا مالك خلف التميمي 
د.دمسع وود ضاهر 
د. عادل سالم العبد الجادر 
د.ناصرالدين سعيدوني 
د.عيسى صالحية 
أ.إدرهيس هتني 
د. محمد أحمد صالح حسين 


د.الهيشي عتنتصر 


قواعد النشر بالمجلة 


ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات والبحوث 

المتعمقة وفقا للقواعد التالية: 

١‏ أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

9- أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعاق بالتوثيق 
والمصادر؛ مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة. 

5 يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١7‏ ألف كلمة و5١‏ ألف كلمة. 

4 تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة بالإضافة إلى 

القرص المرن؛ ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 

8 البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
تعاد إلى أصحابها لإجراء التعديلات المطلوية قبل نشرها. 

7- تقدم المجلة مكاضأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 1 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


نقتت تاد م158 236731777 ,تاحورط كط 118 110121517011061 
#ا ترسل البحوث والدراسات باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 25998 الصفاة ‏ الرمز البريدي 15100 دولة الكويت 
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الوثيقة 
تزوير التاريخ : 1 د. قاسم عبده قاسم 
الشك فى الوثائق الرسمية 8 د. عبدالمالك خلف التميمي 
منهجية التاريخ الشفوي والاستفادة منها عربيا د. مسعود شافر 
إشكالية التعامل مع النسخة الفريدة عند تحقيق المخطوطات التاريخية د. عادل سالم العبد الجادر 
نظرة في إشكالية التعامل مع وثائق الوقف.. الحالة الجزائرية د. ناصر الدين سعيدوني 
وثائق فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى حتى النكبة ( 1514 - 13548م) د. عيسى صالحية 
آفاق معرفية 
الأيديولوجيا بين الحقيقة والزيف : أ. إدريس هاني 


أثر الصراع العربي - الإسرائيلي في حركة الترجمة من العربية إلى العبرية .د. محمد أحمد صالح حسين 


الأسرة في الوطن العربي: آفاق التحول من الأبوية... إلى الشراكة د. العياشي عنصر 


و 
العدد 5 المبلا 56 ينابر - مارس 2008 


٠‏ تقبير يى 


يمكن قراءة التاريخ قراءة مرجعية من دون الرجوع إلى المستندات الموثقة لأحداثه 

ومساراته ومحطاته؛ بل لا يمكن تصور تاريخ البشرية من دون مثل هذه «الوشائق». 
ولقد تركت لنا العصور المتعاقبة آثارا مكتوبة ومخطوطات مختلفة الأهمية ومتنوعة 
الشكل؛ وبالطبع متفاوتة المصداقية: غير أن المهم منهاء الذي درج على تسميته بالوثائق» 
بقي المرجع الأكثر ركونا إليه من قبل المؤرخين والدارسين والباحثين. 
وإذا كان البعض يعتبر«الوثيقة» مرآة للتاريخ؛ والبعض الآخريرى فيها نبض حركة 
الجماعة أو الفرد في حقبة غابرة» فإن افتقارنا إلى وثائق كافية عن معظم المراحل التي 
مرت بها البشرية ضاعف من أهمية الوثائق النادرة المتوافرة, أو التي لا يزال يُعشر عليها 
بين الحين والآخر. وفي هذا السياق أنشئت المراكز والدواوين اللتخصصة؛ وشكل كثير من 
فرق الخبراء للتحقيق والعناية بهذه الكنوز المعرفية... وكان هذا الاهتمام سمة من سمات 
عصرنا الراهن؛ ولاسيما بعد ظهور الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة الملتخصصة: ومنها 
تحديدا تلك المعنية بمجتمع المعلومات: وبالحفاظ على التراث الإنساني. 
واللافت أنه مع تطور تكنولوجيا الاتصال ومع اتساع طفرة وثورة المعلومات: بفضل الشبكة 
العنكبوتية العالمية؛ اكتسبت الوثائق التاريخية قيمة جديدة؛ وبقيت تمثل ما اعتبره «النوع 
المعلوماتي الأصيل»»؛ مقابل دالكم المعلوماتي المتواتره» الذي يصعب التحقق منه بسيب 
سرعة انتشاره (وريما تقبله)» إلى درجة يصبح معها من المسلمات المعرفية أحيانا. أما 


الوثيقة - الحقيقية طبعا - فتبقى ملكة في هذا المجال؛ وما يزيد من تألقها أنها 


محفوظة وغير متاحة للجميع! 


عالم لقم -مارس 2008 تقديم 


لذاء فالوثائق تمثل عالما خاصا تتمتع به - عادة - قله من الباحثين والمؤرخين والمعنيين 
بصون التراث الملموس؛ ماعدا تلك التي تعرض في المتاحف أو في المعارض الموسمية؛ لكن 
فوائدها شاملة للإنسانية جمعاء ويكفي أنها أداة حاسمة وفريدة - غالبا - في العثور 
على حقائق تُجلي صورة الماضي؛ وفي قضايا قد تكون محط خلاف ونزاع في الحاضر؛ 
وربما في المستقبل. 

وفي هذا العدد من «عالم الفكر, نحاول أن تسبر بعض جوانب وخفايا هذا العالم امثير - 
حقا - وإشكالياته غير السهلة؛ وذلك من خلال دراسات لنخبة من المتخصصين؛ فيقدم 
الدكتورقاسم عبده قاسم دراسة يناقش فيها تزوير التاريخ؛ ويحلل الدكتور عبدالمالك 
التميمي الوثائق الرسمية البريطانية الخاصة بمنطقة الخليج العربي؛ في حين يكتب 
الدكتور مسعود ضاهر عن منهجية التاريخ الشفهي وكيفية الاستفادة منه عند العربه 
ويتناول الدكتورعادل العبد الجادر إشكالية التعامل مع «النسخة الفريدة» من 
المخطوطات التاريخية؛ ويسلط الدكتور ناصر سعيدوني الضوء على إشكالية التعامل ممع 
وثائق الوقف» من خلال دراسة الحالة الجزائرية كنموذج؛ ويعرج الدكتور محمد صالحية 
على قضية الوثائق الفلسطينية النادرة منن الحرب العالمية الأولى؛ وحتى نكبة احتلال 
فلسطين (1414 -1948). 

إن محتويات هذا العدد ستمكن القارئ من الوقوف على الجوانب البالغة الأهمية التي 
لعبها اكتشاف (أو تزوير) بعض الوثائق في عصرنا الراهن» كما ستساهده على اكتشاف 
الصعوبات التي تعترض المتخصصين في هذا الميدان... لكن أخطر صعوية في تقديري 
هي أن نهمل مكانة الوثائق ونقلل من الدور الذي يمكن أن تؤديه؛ ليس في كشف 
الحقائق والتحقق من التاريخ فقط؛ بل في مجرى الصراعات والنزاعات (الفردية 
والجماعية)» وفي تحصيل أو ضياع كثير من الحقوق. 
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تزوبر التاريز السد 5 البلا ف56 يبر -مارس 2008 


تزوبر التاريخ 
د قاسم عبده قاسم 5 


هل يمله تزوير التارية؟ 

هذا السؤال بحد ذاته يشير العديد من 
الأسئلة حول المقصود ب «التاريخ» هنا . 

ذلك أن كلمة «التاريخ لا تحمل معنى 
اصطلاحيا محددا يتفق عليه المتتخصصون 
وعامة المثقفين» كما أنها لا تحمل معنى لغويا 
واحدا يمكن أن ينصرف إليه الذهن عند 
سماعها. فعلى مستوى اللفغة قد تعني كلمة 
«التاريخ» التعريف بالوقت» مثل تاريخ الميلاد» 
أوتاريخ التخرج أو ما شابه ذلك من المعاني. 


وقد تعني عملية مرور الزمن وما حفل به من أحداث. وقد تعني أيضا لحظة فارقة في 
الزمن بسبب أهميتهاء وهو ما يسرف السياسيون كثيرا في استخداماتها عندما يصفون 
حدثا سياسياماء أو حرباء أو حتى خطابا لأحدهم بأنه «حدث تاريخي» أو «معركة 
تاريخية» أو خطاب تاريخي (2. ومن ناحية أخرىء لا يتفق المؤرخون على تحديد واحد 
لمصطلح التاريخ: إذ إن مجال الدراسة التاريخية بات معقدا ومركبا بدرجة تكاد تستعصي 
معها محاولة الوصول إلى مصطلح يحظى با موافقة الجماعية؛ فهناك من يرى أن التاريخ 
سجل للماضي. ولكن دراسة التاريخ ليست هي دراسة الماضي برمته. وإنما تنصب على 
دراسة مسيرة الإنسان في هذا الماضي. ويعني هذا اعتبار «التاريخ» سجلا للماضي من 
حيث ارتباطه بالإنسان ). 

وإذا نظرنا إلى محاولات تعريف كلمة «التاريخ», التي ساقها المؤرخون وفلاسفة التاريخ في 
كل الأزمنة وفي جميع الثقافات؛ وجدنا اتفاقا على أن تطور مسيرة البشر في الماضي هو 
موضوع التاريخ ٠.‏ ولكن هذا الاتفاق ذاته يخلق : مشكلات أخرىء إذ إن ه هناك ثلاثة مستويات 
(*) أستاذ تاريخ العصور الوسطى - جامعة الزقازيق - مصر. 
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لمعنى مصطلح التاريخ (بصرف النظر عن المستوى اللفوي الذي أشرنا إليه): وهذه المستويات 
يمكن تلخيصها على النحو التالي (2: 

١‏ - يغلب على استخدام هذا المصطاح معنى الدلالة على مجمل النشاط الإنساني في 
الماضي برمته: وهذا المستوى لا يدل إلا على عملية التتابع الزمني لوجود الإنسان على سطح 
هذا الكوكب ونشاطه وأحواله في أثناء ذلك. وهنا يصير كل فعل إنساني تاريخيا بالضرورة. 
ويعني هذا المستوى أن «التاريخ» يشبه نهرا يتدفق من المنبع إلى المصب حاملا كل التفاصيل. 

ومن المؤكد أن التاريخ: عند هذا المستوى من المعنى الاصطلاحيء لا يمكن تزويره بأي حال 
من الأحوال. ذلك أن الأحداث؛ كبيرها وصغيرهاء قد وقعت بالفعل وصارت تاريخا في ذمة 
الماضيء بحيث لا يمكن استعادتها والعبث بها . 

أ" - أما الاستخدام الثاني لمصطلح «التاريخ»» وهو أكثر شيوعا من الاستخدام الأول فهو 
ذلك الذي ينظر إلى «التاريخ» باعتباره سجلا للحوادث في تتابعها الزمني: وليس باعتبار أنه 
الحوادث نفسهاء كما هي الحال في الاستخدام الأول؛ وهذا المستوى الثاني ينطوي في الواقع 
على مستويين فرعيين: 

1 - التاريخ من حيث هدفه: محاولة معرفة كل ما فعله الإنسان في الماضيء وكل الأفكار 
التي أنتجها العقل الإنساني حول نشاطه: تبريرا أو تفسيراء ورصدا أو دراسة. 

وهنا أيضا لا يمكن أن تصل يد المزورين؛ فالرغبة في المعرفة تتناقض تناقضا واضحا 
وموضوعيا مع الدوافع إلى التزوير. 

- التاريخ من حيث موضوعه. يمكن اعتباره سجلا للأحداث التي وقعت داخل إطار 
الوعي الإنساني منذ بداية الوجود الإنساني. واكتسبت بعدا حضاريا بسبب صيغتها الجماعية. 
وفي هذا الصدد أيضا يبقى التزوير بعيدا عن سجل الحوادث التاريخية . 

؟ - وهناك استخدام ثالث لمصطاح «التاريخ» باعتباره علماء ونظاما دراسيا وتعليميا. وهنا 
يصبح «التاريخ» مصطاحا دالا على حرفة المؤرخ: أي محاولة وصف الماضي وتفسيره من خلال 
قراءة الأحداث التاريخية؛ وإعادة قراءتها مرات ومرات لخدمة الحاضر واستشراف المستقبل. 

هنا يكمن ما يسميه البعض «تزوير» التاريخ. ومن المهم أن نلاحظ هنا أن «التزوير» لا يكون 
«تزويرا» للأحداث: وإنما هو قراءة «منحازة» لهذه الأحداث تركز على بعضها وتهمل شأن 
البعض الآخر. ذلك أن الحوادث التاريخية تقع مرة واحدة؛ ولكن 3 تتم قراءتها عدة مرات في ما 
يسميه البعض كتابة «التاريخ» والواقع أنها قراءة وليست كتابة. فإذا كان المقصود سعِيل 
أحداث التاريخ, فإن ذلك أيضا يحدث مرة واحدة عندما يقع الحدث؛ أو تحدث الظاهرة 
التاريخية وتسجّل من خلال روايات معاصرة وشهود العيان: أو من الوثاكق العامة والخاصة؛ أو 
بالاستعانة بالآثار. .. وما إلى ذلك من المصادر التاريخية. ولكن محاولة استرداد الحدث من 
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ذمة الماضضي تتم من خلال قراءة هذه المصادرء وهو ما يعني في التحليل الأخير إعادة قراءة 
التاريخ لا كتابته. فالكتابة التاريخية ليست عملية إنشائية إبداعية: وإنما هي في الواقع 
«قراءة» تتم مرة بعد المرة تلبية لاحتياجات الحاضر. وفي هذه «القراءة» قد يحدث مأ يسميه 
البعض «تزويره» التاريخ. 

بيد أنه من المهم أن نشير إلى أن هذه القراءة المنحازة للتاريخ: لا يمكن اعتبارها من أنماط 
الدراسة التاريخية؛ فالدراسة بطبيعتها بحث عن الحقيقة: والبحث عن الحقيقة يعني البعد 
عن الانحياز والهوى. ومن ثم فإن جميع عمليات «التزوير» التي عرفها التاريخ كانت ذات 
أغراض سياسية منحازة. وإذا كانت القراءة الصهيونية المنحازة للتاريخ هي آخر النماذج 
الواضحة في هذا المجال2»: فإنها لم تكن أولى المحاولات لتزوير التاريخ. 

لقد كانت القراءة الصهيونية المنحازة إلى التاريخ ذات غرض سياسي منذ بدايتها وطوال 
عمر الحركة الصهيونية من ناحية؛ كما كانت تهدف إلى تبرير قيامها على أرض شعب آخر هو 
الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى. إذ إن الحركة الصهيونية ارتبطت منن بدايتها بالعمل 
الدعائي؛ لأن وصية هرتزل - نبي الصهيونية - التي بلورها في إحدى خطبه الباكرة أمام 
أتباعه من الصهاينة: «... علينا أن نخلق أكبر قسط من الضوضاء حول المشكلة اليهودية....0» 
وأوصى بأن يتم ذلك من خلال الأدب والفن والتاريخ: لأن الفن يتسرب إلى الوجدان: والتاريخ 
يحمل مصداقية ذاتية داخله. وهنا تكمن خطورة تزوير التاريخ؛ من خلال اختلاق الأساطير 
حول إسرائيل القديمة؛ وحول فلسطين الحديثة (2. إن هذا النموذج الواضح في تزوير التاريخ, 
من خلال القراءة المنحازة لأحداثه. خدمة لأغراض السياسة الصهيونية: يكشف من ناحية عن 
أنه لا يمكن أن يدخل في نطاق الدراسة التاريخية:؛ وإنما ينضوي تحت لافتة الدعاية 
السياسية؛ ومن ناحية أخرى تكشف الدراسات والبحوث التاريخية الحقيقية عن مدى تهافته» 
وسهولة كشفه وتفنيد دعاواه. 

بيد أن النموذج الصهيوني ليس هو النموذج الوحيد»ء كما ذكرنا من قبل؛ وإنما كانت هناك 
سوابق تاريخية كثيرة في استخدام التاريخ؛ بقصد الدعاية السياسية. فقد روج المستعمرون 
الأوروبيون في القرنين التاسع عشر والعشرين قراءات منحازة وأساطير عن تاريخ الشعوب 
التي احتلوا أراضيها ضي آسيا وأفريقيا ©: وقد أدى هذا إلى إعادة النظر في تاريخ الاستعمار 
الأوروبي» أو ما يسمى «التاريخ الإمبراطوري» 11156057 6:3131م0ت1ء الذي بدأ يتخذ شكل فرع 
مستقل من فروع الدراسات التاريخية في أوروبا وضي أمريكا الشمالية على السواء. وهو الأمر 
الذي يؤكدء مرة ثانية, أن القراءة المنحازة للتاريخ لا تصمد بأي حال من الأحوال أمام الدراسة 
التاريخية الحقيقية من ناحية؛ كما أن الاستخدام السياسي للقراءة المنحازة يدخل في نطاق 
الدعاية والتبرير الإعلامي من ناحية أخرى. 
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وقد أشاع المستشرقون والمؤرخون الغرييون: بشكل عام؛ بعض الشائعات التاريخية في 
قراءتهم لتاريخ العلاقة بين العالم الإسلامي وأوروبا الغربية. تحت وطأة حركة الفتوح 
الإسلامية؛ ثم تاريخ الحروب الصليبية؛ فالصراع بين الدولة العثمانية وأوروبا وانتهاء بحركة 
الاستعمار الأوروبي. وضي تلك الفترات تراوحت حدة القراءة المنحازة بين فترة وأخرى؛ فقد 
شهدت الفترة من القرن السابع الميلادي (حركة الفتوح الإسلامية) حتى القرن الثالث عشر 
الميلادي (نهاية الوجود الصليبي على الأرض العربية) قدرا هائلا من الانحياز والتشويه ضد 
المسلمين عامة. وتحمل كتابات تلك الفترة؛ التي اتسمت بالدعاية النزقة الخرقاء ضد الإسلام 
والمسلمين. كل خصائص «التزوير» المتعمد للحقائق التاريخية؛ بحيث يستبعدها المؤرخون 
الحديثون في أوروبا وأمريكا الآن» باعتبارها غير تاريخية. أما الفترة منذ القرن الرابع عشر 
(بداية النهضة الأوروبية) وحتى القرن التاسع عشر (حركة الاستعمار الأوروبي) فقد شهدت 
محاولات جادة لفهم التاريخ الحقيقي والدراسة الواعية لتاريخ المسلمين بعد أن طوّر 
الأوروبيون منهج البحث التاريخي وأساليب البحث وطرقه. وقد تمثلت النتيجة في تحقيق عدد 
كبير من المصادر التاريخية العريية. وصدور عدد كبير من الكتب المهمة عن تاريخ المسلمين 
وحضارتهم وثقافتهم. وإذا كانت هناك بعض الجوانب التي لم تنل استحسان العرب والمسلمين 
في بعض هذه الدراسات أو كلهاء فإن ذلك لم يكن ناتجا عن انحيازها أو «تزويرها» للحقائق 
وإنما لأنها كانت - بالضرورة - تحمل وجهة نظر مؤرخين وباحثين ينتمون إلى ثقافة أخرى. 

ومنذ القرن التاسع عشر تصاعدت نفمة الموضوعية في الدراسات التاريخية الفربية 
بشكل عام؛ بل إننا يمكن أن نقول؛ بلا حرج: إن الدراسات التاريخية الحديثة تدين بوجودها 
ذاته للمؤرخين الغربيين ونظرياتهم ومحاولاتهم لفلسفة التاريخ. وقد أدى هذا إلى موقف 
بات معه من العسير الترويج لقراءات منحازة للتاريخ: أو «تزوير» التاريخ على حد تعبير 
البعض. ومن ناحية أخرىء فإن التطور المعرضي المذهل الذي وفرته الوسائط الإلكترونية, 
وأهمها شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). جعل مسألة تزوير التاريخ مسألة تنتمي إلى 
الماضيء فقد صار من السهل تماما الحصول على كم من المعلومات والدراسات حول أي 
موضوع أكبر مما حققه البحث والدراسة التاريخية على مدى الوجود الإنساني ذاته على 
كوكب الأرض. 

بيد أن هذه ليست كل القصة... 

وإذا كنا قد حاولنا في الصفحات السابقة أن نشبت أنه من الصعب تزوير «الرواية 
التاريخية»»؛ أو «القصة التاريخية» أو «السرد التاريخي» ذاته من خلال القراءة المنحازة التي 
لا تلبث أن تتهاوى أمام الدراسة الجادة: فإن أمامنا عدة مشكلات تتعلق بتزوير التاريخ من 
خلال الوثائقء ومن خلال الآثار. ومن خلال الأساطير. 
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وإذا أخذنا في اعتبارنا أن الغالبية العظمى من المؤرخين لا تزال تحترم «الوثيقة» بشكل 
يكاد يقترب من التقديسء فإن «تزوير» الوثائق يعني تزوير «لب التاريخ» عند هؤلاء المؤرخين. 
ولأن بعض المؤرخين؛ من أتباع مدرسة فون رانكه؛ لا يزالون على الظن بأن الوثائق سوف 
تساعدهم على إعادة بناء الماضيء «كما حدث بالضبط» فإن مسألة تزوير الوثائق تصبح أشد 
خطورة على البحث التاريخي الجاد. بيد أننا يجب أن نفرق بين نوعين أساسيين من الوثاكق: 
الوثائق العامة, والوثائق الخاصة. 

ويفرق الملتخصصون في علم الوثائق بين نوعين من الوثائق العامة هما: الوثيقة القانونية, 
«... ويقصد بها كل نص مكتوب أو مدونء يشتمل على تصرف قانوني أو واقعة قانونية ثم 
تدوينه لحفظ حق من الحقوق. أو لإثبات حالة من الحالات...». والمقصود بالتصرف القانوني 
«... الفعل الإرادي الذي تترتب عليه آثار قانونية...» . والوثائق القانونية نوعان: عامة 
وخاصة. والوثائق العامة هي التي تصدر عن جهات الدولة المختلفة: أو تكون إحدى هذه 
الجهات طرفا فيهاء وتتعاق موضوعاتها بأحكام القانون العام. أما الوثائق الخاصة:؛ فهي التي 
يكون التصرف فيها بأحكام القانون الخاصء وغالبا ما تكون بين أشخاص طبيعيين أو 
شخصيات اعتبارية خاصة (0. 

أما النوع الثاني فهو «الوثيقة الإدارية» التي يقصد بها المكاتبات. والأوامر والتقارير الناتجة 
عن العمل اليومي لمؤسسات المجتمع؛ سواء كانت مؤسسات حكومية أو أهلية. «... وبهذا المعني 
تعد الوثائق الديبلوماسية مصدرا مهما من مصادر التاريخ. حيث تشكل جزءا من المصادر غير 
المقصودة للتاريخ؛ وهي تلك المصادر التي يقصد منشؤها أن تكون شواهد تاريخية, ولكنها مع 
ذلك قد تكون ذات قيمة أكبر من قيمة المصادر المقصودة, :0. 

وهناك خطر شديد في الاعتماد على الوثائق وحدهاء باعتبارها التاريخ الحقيقي. ذلك أن 
الوثيقة العامة عادة. تستهدف تصوير حالة مثلى لا تكون مطابقة للواقع التاريخي في أغلب 
الأحيان؛ وريما تكون مناقضة له في بعض الأحيان. فالقوانين الصادرة عن الدولة: مثلاء تنص 
على ما ينبغي أن تكون عليه الأمور في جانب ماء ولكن الحياة في المجتمع تختلف بدرجة أو 
أخرى عن الصورة التي ترسمها نصوص القانون. كما أن الأوامر الصادرة عن الحكومة بمنع 
ممارسات بعينها تعنيء بالمفارقة؛ أن هذه الممارسات تحدث بالفعل والاً لما كانت هناك حاجة 
إلى إصدار أوامر بمنعها('". والوثائق العامة بصفة أساسية ينبغي تناولها بحذر لهذا السبب 
من ناحية, ولأنها قد تتعرض للتزوير من ناحية أخرى. 

وهناك أمثلة تاريخية شهيرة على تزوير الوثائق العامة, لعل من أبرزها تلك الوثيقة 
التي عرفت باسم «هبة قنسط نطين»: فقد تمت فكرة صياغة السلطة البابوية 
الكاثوليكية على أورويا الغربية في أشهر وثائق العصور الوسطى في «هبة قنسطنطين» 


« 
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تمتتصداكم00) 2635ه100: التي كانت أشهر عملية تزوير في التاريخ. وهناك قدر من الشك حول 
كتابة هذه الوثيقة بالشكل الذي وصلتنا به 27: وريما يكون النص الموجود الآن قد نسخ عن 
نص أسبق كتب في منتصف القرن التاسع الميلادي؛ ولكن هناك دليلا قويا على أن الوثيقة 
المزورة الأولى: التي تمائل في جوهرها الوثيقة التي وصلتناء قد كتبت ضي المقر البابوي ضفي 
منتصف القرن الثامن الميلادي. وقدمها البابا شخصيا إلى الملك الفرنجي بيبن القصيرء والد 
الإمبراطور الفرنجي الشهير شارلمان: في باريس سنة 04/م: وتقبلها الملك الفرنجي على أنها 
إقرار حقيقي بشرعية السلطة البابوية على الحكام العلمانيين. 

فقد أحست البابوية بأنه يجب عليها التعبير عن أيديولوجيتها من خلال وثيقة مزيفة 
ترتبط بالإمبراطور قنسطنطين الكبيرء وذلك بسبب المفاهيم القانونية التي كانت سائدة ضي 
العصور الوسطي الباكرة: فقد كان الناس يظنون أن القانون الجيد هو القانون القديم؛ لأن 
القانون كان مساويا للعرف والعادة. وكان لابد لكل من يزعم لنفسه حقاء أو مكانة أو سلطة: 
أن يستند إلى بعض الأسس التاريخية: أو القواعد المتراتبطة بالعادات والتقاليد؛ التي يبني 
عليها مزاعمه؛ وإذا ما أخذنا في اعتبارنا أيضا ما كان الناس في مجتمع أميّ جاهل في أغلبه 
يكنونه من الاحترام تجاه الوثائق المكتوية» أصبح من السهل علينا فهم دوافع رجال الكنيسة 
الكاثوليكية في العصور الوسطى الباكرة إلى تزوير الوثائق من أجل إيجاد أساس قانوني 
لمزاعمهم وسلطاتهم. لقد زور رجال البابوية وثيقة «هبة قنسطنطين» ("') بالطريقة نفسها التي 
زورت بها أديرة كثيرة في أوروبا العصور الوسطى الباكرة الوثائق التي تضمن لها السيطرة 
على الأرضي والأقنان العاملين فيهاء في ظل الإقطاع الذي كان نظاما سياسيا وقانونيا في 
أجزاء كبيرة من أوروبا العصور الوسطى ©04. ' 

هذه الأمثلة تدل على أن «تزوير» التاريخ ذاته غير ممكن؛ ولكن تزوير «الوثيقة التاريخية» 
وارد لخدمة أغراض آنية. سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. لم تكن بابوية 
العصور الوسطى في صراعها ضد الحكام العلمانيين - أو الرهبان في أديرة أوروبا في ذلك 
الزمن - هي الفئة الوحيدة التي لجأت إلى تزوير الوثائق التاريخية لتحقيق مصالح سياسية أو 
مالية أو فرض صياغة معينة للرأي العام؛ وإنما هناك أمثلة عديدة يمكن إيرادها . 

إن تزوير الوثائق يؤدي بالضرورة إلى تزوير «السرد التاريخي». ولكن التاريخ الذي حدث 
مرة واحدة؛ وتمت قراءته بشكل منحاز (للصلحة قوة سياسية مثل البابوية في العصور 
الوسطىء أو فئة إجتماعية مثل الرهبان الذين كانوا يشكلون الجناح الديني من الطبقة 
الأرستقرا قراطية في العصور الوسطى أيضاء أو لمصلحة كيان دخيل مثل الكيان الصهيوني ضي 
أيامنا هذم). يمكن أن تتم قراءته مرات أخرى عديدة: بحيث يتم تصحيح السرد التاريخي 
مرات ومرات. ومن هناء فإن المؤرخ الفاهم ينبغي ألا يعتمد على الوثائق باعتبارها حاملة 
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التاريخ الحقيقيء وأنما عليه أن يفحص الوثائق في ضوء مصادره الأخرى. ومن الجدير بالذكر 
أن الدراسات التاريخية الحديثة كشفت تزوير وثيقة «هبة قنسطنطين» وعشرات من الوثاكئق 
المزورة. وهنا لم يكن هدف هذه الوثائق المزورة «تزوير التاريخ» بقدر ما كان تحقيق مصالح 
بعينهاء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. 

والوثائق الخاصة: بدورهاء يمكن أن تخضع للتزوير؛ ولكن تزويرها لا يكون تزويرا للسرد 
التاريخيء وقد لا يؤثر في الرواية التاريخية بأي حال من الأحوال. إذ إن الوثائق الخاصة 
تحمل تصرفات قانونية للأفراد الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية في البيع والشراءء والزواج 
والطلاق والميراث والرهنء وإبراء الذمة؛ والتنازل... وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أن التزوير 
يحدث كثيرا في مثل هذه الوثائق» فإن ضرره يظل محصورا داخل نطاق الفرديء؛ ولا ينسحب 
إلى السرد .التاريخي؛ بأي حال من الأحوال؛ لأن الوثيقة الخاصة وثيقة فردية في كل الأحوال؛ 
ويتضرر من تزويرها أحد أطرافها. ومن ناحية أخرى؛ فإن الوثيقة الخاصة المزورة يتم تزويرها 
تقليدا لوثيقة أصلية؛ ومن ثم فإن المؤرخ الذي يبحث في التاريخ الاجتماعيء مثلاء ويعتمد على 
الوثائق الخاصة بالزواجء أو الميراث؛ أو المعاملات بين الأفراد؛ لا يهمه سوى التعرف على 
القواعد الخاصة بمثل هذه الأمورء وهو ما سيجده في الوثيقة الأصلية؛ أو الوثيقة التي 
تقلدهاء على السواء. ولدينا مجموعة من وثائق دير سانت كاترين ووثائق البطريركية العامة 
للأقباط الأرثوذكس؛ تقدم مثالا مدهشا على أهمية الوثائق الخاصة فى دراسة الحياة 
الاجتماعية في بلد ما في عصر من العصور 20. 

وإذا كنا قد أطلنا الحديث. قليلاء عن تزوير الوثائق العامة وتأثير ذلك في السرد التاريخي» 
فإن «الحكايات» و«الشائعات» التاريخية الكاذبة قد تسببت في الكثير من اللبس والارتباك, 
بحيث ظن البعض أنها تزوير للتاريخ. إذ إن هناك حالات يتم فيها «اختلاق» نوع من «الحكاية» 
والترويج لها على أنها تاريخ حقيقي. وقد برعت الدعاية الصهيونية في هذا النمط. ولا يمكن 
أن نعتبر هذا «تزويرا للتاريخ» بأي حالء وإنما هو «اختلاق» أو «اصطناع» كامل. ويقوم من 
يعتمدون هذا النمط بكتابة حكاية ما على يد أحد الكتاب من دون سند تاريخي حقيقيء ثم 
تتوالى الحكاية في كتابات تالية تتم الإشارة إلى أول من كتبها باعتباره مرجعاء وضي خضم هذا 
السرد المتتالي» الذي يحيل بعضه إلى بعضء في ما يشبه التأكيد. تختفي حقيقة اختلاق 
الرواية. لقد كان «بن جوريون» يقول في هذا الصدد: «ليس مهما ما إذا كانت القصة تسجيلا 
لحدث وقع فعلا أم لاء ولكن المهم هو أن هذا ما يعتقده اليهود عن فترة المعبد الأول...» 07, 
لقد كان ديفيد بن جوريون أهم زعماء الكيان الصهيوني في فلسطين:؛ وعلى الرغم من أنه أنكر 
مركزية الدين, كقوة أصلية في القومية اليهودية الحديثة: فإنه كان يعتمد التلاعب بالحقيقة 
التاريخية لحساب تشكيل الأساطيرء لكي تناسب الذرائع السياسية للمشروع الصهيوني. وقد 
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حاول أحد أتباعه الدفاع عنه؛ لكنه بدلا من ذلك أثبت التهمة؛ فقد قال هذا الرجل: «إن 
الأسطورة ليست أقل من التاريخ من حيث كونها حقيقة؛ ولكنها حقيقة إضافية؛ حقيقة 
مختافة. حقيقة موجودة بإزاء الحقيقة: حقيقة إنسانية غير موضوعية, بيد أنها حقيقة تشق 
طريقها صوب الحقيقة التاريخية» ”10 

هل هذا تزوير للتاريخ؟ إن الإجابة لابد أن تكوني بالنفي لأن هذا «اختراع» تاريخ, «اختلاق» 
تاريخ ولا علاقة له بالتاريخ؛ على الرغم من هذا اللغو الفارغ الذي يحاول أن يضع الأسطورة 
مقام التاريخ ! 

من هذا المنطلق يمكن القول إن اختلاق التاريخ. سواء كان اختلاقا كاملا - مثلما هي الحال 
في الدعاية الصهيونية - أو اختلاقا جزئيا بالحذف والإضافة - مثلما يحدث في عمليات 
التلقين الأيديولوجي لتلاميذ المدارس في الدول الاستبدادية التي يحكمها طاغية؛ أو مثلما هي 
الحال في القراءات الأيديولوجية الفاشية؛ والشيوعية؛ والرأسمالية - نقول إن اختلاق التاريخ 
يسبب الارتباك لدى بعض الناس بحيث يظنون أنه «تزويره» للتاريخ. 

وربما يكون مناسبا أن نكرر القول بأن «التزوير» يقع في ما يمكن تزويره؛ أي الوثائق 
وغيرها من مصادر الدراسة التاريخية, ولكنه لا يمكن أن يقع أبدا في التاريخ بمعناه 
الجوهريء أي الأحداث والوقائع والشخصيات والظواهر التي احتلت محطاتها التاريخية في 
الزمان. ولا يمكن - بالتالي- استردادها والعبث فيها. فما حدث في التاريخ حدث وانتهى 
وصار في ذمة الماضيء وكل الدراسات تحاول استرداد «صورة» ما حدث. وليس ما حدث 
بالفعل. إذ إن اللحظة الزمنية التي تنقضي لا يمكن أن تعود؛ وتبقى في محطتها الزمنية بكل 
ما جرى فيها من أحداث تاريخية. ولكن «اختلاق» التاريخ أمر آخر مختلف - إِذْ يتم هنا 
«اختراع» أحداث ووقائع: وربما شخصيات. لم يكن لها وجود فعلى أبدا . 

هذا «الاختلاق» أحد روافد الأيديولوجية التي تروج لقوة ماء أو حركة ماء أو فكر ما. وقد ٠‏ 
استخدمت كل من الحركة الصهيونية؛ والحركة الشيوعية هذا الاختلاق في بناء أيديولوجيتهاء 
كما استخدمته الفاشية والنازية قبل الحرب العالمية الثانية ولكن الرأسمالية العالمية 
استخدمته - ولا تزال تستخدمه - بقدر من الوحشية يفوق كل ما سبق؛ للترويج لأهدافها ضي 
السيطرة على العالم. بدعوى العولمة وإعادة بناء النظام العالمى... وما إلى ذلك. وريما كان ذلك 
السبب الرئيسي في الطرح الأيديولوجي للظواهر والأحداث التاريخية؛ الذي كان بمنزلة 
النغمة الدالة في تسعينيات القرن العشرين. وهو طرح يقترب بدرجة خطيرة من اختلاق 
التاريخ الذي يظنه البعض تزويرا للتاريخ. وكان أول ما لفت النظر في هذا السياق ما كتبه 
الأمريكي «فوكو ياما» عن «نهاية التاريخ», وهو رد ضعل واضح إزاء انهيار الاتحاد السوفييتي 
بعقيدته الماركسية. وعلى الرغم من أن ما كتبه «فوكوياماء أحدث ضجة إعلانية وإعلامية 
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صاخبة: فإنني أعتقد أن تأثيره في الفكر التاريخي محدود ومؤقت 020 ولا يعدو أن يكون نوعا 
من «الابتهاج السياسي» لسقوط العدوء أكثر منه تحليلا تاريخيا لحقائق الظروف التاريخية 
الموضوعية التي أدت إلى هذا الانتصار للرأسمالية والمعسكر الغربي: وهو انتصار ريما يكون 
مؤقتا على أي حال. فقد كان «فرنسيس فوكوياما» 3«نة/[1010 178215 النائب الأسبق لمدير 
مجموعة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية: وعمل مستشارا لإحدى المؤسسات 
في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما يعني بالضرورة انحياز قراءته للتاريخ من 
ناحية؛ وتوظيف هذه القراءة في خدمة السياسة الأمريكية من ناحية أخرى. 

طرح فوكوياما أفكاره للمرة الأولى في مقال بعنوان «هل هي نهاية التاريخ5»: نشره سنة 
14م بمجلة غ5ع12165 7130231 16': ذهب فيه إلى أن السنوات القليلة السابقة شهدت 
«إجماعا» حول شرعية الديموقراطية الليبرالية (أي الأمريكية) نظاما للحكم؛ بعد أن لحقت 
الهزيمة بالأيديولوجيات المنافسة؛ مثل الملكية الوراثية؛ والفاشية: والشيوعية. وكان من رأيه أن 
الديموقراطية الليبرالية ربما تكون بمنزلة «نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للإنسانية»» 
وقد تكون «الصورة النهائية لنظام الحكم عند البشر»» ومن ثم فهي تشكل «نهاية التاريخ». هذه 
القراءة المنحازة. وحالة «اختلاق» مجرى مختلف للأحداث التاريخية: أثارتا عاصفة من 
الانتقادات (ليس هذا مكانها). ورد «فوكوياما» بكتاب أصدره سنة 19947 م 99": قال إن هدفه 
هو الإجابة عن سؤال قديم للغاية عما إذا كان من المقبول الكلام عن أن تاريخ البشرية يتجه 
صوب الديموقراطية الليبرالية. وفي رأي فوكوياما أن الأجابة يجب أن تكون «نعم» لسببين 
مستقلين أحدهما عن الآخر: أولهما يتصل بالاقتصادء. على حين يتصل الثاني بما أسماه 
«الصراع من أجل نيل الاحترام والتقدير»» ويؤكد أن هذين السببين كانا من أهم أسباب سقوط 
النظم المنافسة للديموقراطية الليبرالية: وإقامة هذه الديموقراطية الليبرالية في العالم 
الرأسمالي باعتبارها نهاية التاريخ (:'». وبعد ذلك يحاول فوكوياما الإجابة عن السؤال المتعلق 
بمستقبل الإنسانية. وهل ستخلّف الديموقراطية الليبرالية مجتمعا مستقرا للإنسان؛ بحيث 
يكون فى ذلك المجتمع خاتم البشرة 

وهو يطرح في سياق الإجابة عن السؤال: عدة أسئلة أخرى عما إذا كانت الديموقراطية 
الليبرالية (الرأسمالية) آمنة من خطر أعدائها في الخارج؛ وعن إمكان استمرار المجتمعات 
الرأسمالية على حالها إلى الأبد؛ على الرغم من تناقضاتها الداخلية. يجيب فوكوياما في 
النهاية. بأن الديموقراطية الليبرالية قادرة على تخطي هذه الصعاب ولن تنهار. 

وفضي رأيي أن ما كتبه فوكوياما نموذج واضح من نماذج القراءة المنحازة للتاريخ: بدرجة 
تخلط بين مسار التاريخ الحقيقي؛ واختلاق مسار آخر ترويجا لفكر سياسي وخدمة لأغراض 
سياسية آنية. شأنه شأن الاختلاق الصهيوني للتاريخ. وإذا كانت القراءة المنحازة و«الاختلاق» 
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و«اختراع» التاريخ لا تُعد من قبيل «تزوير التاريخ». فإنها في رأيي أخطر كثيرا لأنها «تختلق» 
تاريخا موازيا للتاريخ الحقيقي» و«تصطنع» أساطير جديدة. وإذا كانت الصهيونية قد اعتمدت 
على الأساطير التي تتعلق بالماضي: كما أوضح بن جوريون ومساعدوه؛ فإن «فوكوياما» قد 
ابتكر أساطير للحاضر (وللمستقبل أيضا)؛ لكي يروج لما سمي «النظام العالمي الجديد». وعلى 
أي حال؛ فإن الأحداث التاريخية الجارية أثبتت الفشل الصارخ لآراء فوكوياما من ناحية؛ كما 
ثبتت أن «تزوير التاريخ» أمر مستحيل من ناحية أخرى. 

بيد أن محاولة «فوكوياماء لم تكن القراءة الأيديولوجية الوحيدة للتاريخ المعاصرء إذ إن 
الأحزاب السياسية:؛ والقوى الحاكمة هنا وهناك في شتى أنحاء العالم؛ تقوم بهذا النوع من 
القراءة المنحازة ومحاولات اختلاق تاريخ مواز للتاريخ الحقيقي. بل إن طريقة تدريس التاريخ 
لتلاميذ المدارس؛ على طريقة التلقين السياسي؛ تعد نوعا فجا من أنواع القراءة المنحازة 
للتاريخ (هي مسألة تحتاج إلى دراسة خاصة على أي حال). 

ولكن أخطر قراءة أيديولوجية منحازة للتاريخ عامة تتم الآن في أوساط عديدة داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ تقوم على فكرة «صدام الحضارات». غفي فترة ما بعد الحرب الباردة حذر 
كثير ممن يبحثون عن شياطين جديدة:؛ بدلا من الشيطان السوفييتي الصريع؛ من التهديد 
الإسلامي للحضارة الغربية؛ أو من صدام يوشك أن يققع بين الحضارات. وفي أوروبا وضي أمريكا 
تعالت أصوات تنذر بالخطر الماحق «المسلمون قادمون... المسلمون قادمون» ('), وهو أمر يتعلق 
بما تروج له قطاعات بارزة في الغرب على أنه صدام بين الإسلام والغرب 7 كما أشار المفكر 
الراحل إدوارد سعيد. ولسنا بصدد مناقشة هذا الموضوع إلا من زاوية القراءة الأيديولوجية 
المنحازة للتاريخ. خدمة لأغراض السياسة الحالية. ففي هذه القراءة المنحازة تحدث كثير من 
الساسة والباحثين» ونشرت صحف دولية محترمة سلسلة من المقالات: وزادت الأمور كثافة فى 
فترة إدارة جورج دبليو بوش (الأولى والثانية) عن خطر الإسلام «وغاليا ما كان من الصعب أن 
تعهرف أين تنتهي الحقيقة: وأين تبدأ صناعة الخرافة...». على حد تعبير جون أسبوزيتو 07 , 

كان برنارد لويس هو الذي قدّم الصورة الصادمة عن الإسلام والمسلمين في كتابه 
«الأصول الإسلامية»: الذي كان في أصله محاضرة ألقيت سنة ,154١‏ ثم نشرت في صورة 
منقحة تحت عنوان «جذور الهياج الإسلامي» 2", وفيه يقول برنارد لويس: «إن الصراع بين 
الإسلام والغرب استمر حتى الآن على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان؛ وقد تكوّن من 
سلسة طويلة من الهجمات والهجمات المضادة: الجهاد والحملات الصليبية: الغزو 
والاسترداد. وتسيطر على معظم العالم المسلم اليوم حالة استياء عارمة - وعنيفة - ضد 
الفرب؛ وفجأة صارت أمريكا العدو الأكبر؛ تجسيدا للشرء والخصم الشيطاني لكل ما هو 
خيرء ولاسيما الإسلام والمسلمين. لماذاق ©). 
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هنا يتم تصوير الإسلام والمسلمين في صورة المحرضين على العنف طوال أربعة عشر قرنا 
من الزمان - فالإسلام عدواني! 

هذه قراءة أيديولوجية منحازة للتاريخ؛ ليست ناجمة عن ندرة المعلومات أو نقص التمييزء 
وإنما هي نتاج دافع سياسي وقصد أيديولوجي من جانب برنارد لويس وأمثاله. وهذا لا يمكن 
أن يكون «تزويرا» للتاريخ؛ بقدر ما هو «اختلاق» لتاريخ لم يوجد قطء. إذ إن تاريخ العلاقة بين 
المسلمين والغربء لم يكن أبداء مكونا «... من سلسة طويلة من الهجمات والهجمات المضادة: 
الجهاد والحملات الصليبية: الغزو والاسترداد...»: كما يزعم برنارد لويس. نعم احتوى التاريخ 
على هذه الأمور؛ ولكن لم يتكون منها وحدهاء فقد كان هناك التبادل التجاريء والتفاعل 
الشقافي والاعتماد المتبادل أيضا. ولكنها القراءة الأيديولوجية المنحازة التي تروج لفكرة 
«صدام الحضارات». 

والحقيقة أن التحول الذي حدث في مواقف المسلمين تجاه الغرب؛ نتيجة الظروف 
التاريخية الموضوعية وممارسات قوى الاستعمار والرأسمالية الغربية» من الإعجاب والانبهار 
والتقليد إلى العداوة والرخفضء غالبا ما يتم اختزاله إلى مجرد «صدام» بين حضارتين 
منفصلتين متمايزتين: تكاد كل منهما ترفض الأخرى("). هنا تختلق القراءة المنحازة للتاريخ 
تقسيما ثنائيا نمطيا لا يمكن أن ينطبق على الواقع التاريخي في الماضيء أو على الواقع 
الموضوعي المعيش في عصرنا الحالي. 

ولكن ما كتبه لويس كان ضد المسلمين لأسباب سياسية واضحة:؛ والأشد خطورة منه في 
تكريس نموذج وهمي عن صدام الحضارات ما كتبه صامويل هنتنجتون تحت العنوان المستفز: 
«صدام الحضارات» 7, ففي أعقاب نهاية الحرب الباردة أعلن أن «... الصدام بين 
الحضارات هو الذي سوف يحكم الشؤون السياسية العالمية. وستكون الخطوط الفارقة بين 
الحضارات هي خطوط القتال في المستقبل... وستكون الحرب العالمية القادمة: إذا ما نشيت, 
حربا بين الحضارات» ). ويرى أن الحضارات: باعتبارها مصادر دائمة للهوية. ستلعب الدور 
الرئيسي في عالم تسود فيه ظاهرة «العودة إلى الجذور» أكثر من ذي قبل. ويلاحظ هنتنجتون 
أن هذا كله يحدث في وقت يجيء فيه التحول من عصر ساد فيه الغرب إلى مرحلة تبرز فيها 
الحضارات غير الفربية لتلعب أدوارا عالمية مهمة «... إن الحضارات غير الغربية لم تعد 
موضوعات للتاريخ يستهدفها الاستعمار الغربي: ولكنها تشارك الفرب في تحريك التاريخ 
وتشكيله..» (), 

ويرى جون أسبوزيتو (" أن صامويل هنتنجتون يأخذ بمفهوم متحجر عفى عليه الزمن 
للحضارة: كما يساوي, دون تمحيص. بين الأصوات المعادية للغرب... «ولسنا هنا بصدد 
مناقشة هذه المسألة» ولكننا نقدم قراءة أخرى منحازة للتاريخ لخدمة أغراض سياسية آنية. 
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فقد أغفل هنتنجتون القراءة الصحيحة للتاريخ»؛ واختلق «سياقا موازيا بحيث يمكنه القول إن 
بؤرة الصراع في المستقبل القريب»... ستكون بين الغرب ومختلف الدول الإسلامية - 
الكونفوشيوسية... «انطلاقا من قوله بأن هناك ارتباطا إسلاميا - كونفوشيوسيا قد ظهر 
يتحدى المصالح. والقيم والقوة الغربية ("). وخطورة هذه الرؤية تتمثل في أنها قد تؤدي إلى 
الانزلاق في المفهوم العنصري للتهديد الثقافيء الذي يزعم أن الكونفوشيوسية والإسلام 
يحملانه ضد الغرب. ومن ناحية أخرىء فإنه يصف الإسلام بأنه «العدو القديم» للغرب... 
فالصراع على امتداد خط الفصل بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية قد استمر على 
مدى 1٠٠١‏ سنة «وقد وسسّع صامويل هنتنجتون نطاق مقالته. وصحح بعض ما جاء بها في 
كتابه صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» 9). وهنا نجد أن اهتمام هنتنجتون بتاريخ 
الحضارات مشروط بمنظور يرى التاريخ وسيلة للتأكيد على مصطاحات الصراع والصدام: 
وليس بمنظور يسعى إلى فهم التاريخ وتفسيره. 

وهذا الطرح الأيديولوجي المنحاز للتاريخ إنما هو جزء من محاولة لتبرير استخدام القوة من 
جانب أمريكا وأوروبا لتحقيق أهداف مطامع الاحتكارات الرأسمالية وفرضها على العالم. 
ومرة أخرى نتساءل؛ هل يعد هذا من قبيل «تزوير التاريخ3». 

إن الإجابة؛ حتماء ستكون بالنفي. لأن خلط الخرافة بالحقيقة نوع من الكتابة الدعائية 
السياسية؛ فيه من «الاختلاق»؛ «واصطناع الأساطير». والقراءة الانتقائية لأحداث التاريخ؛ ما 
يخرجها تماما عن نطاق «الدراسة التاريخية»»؛ ومن ثم؛ لا يجوز هنا أيضا الحديث عن «تزوير 
التاريخ». والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذا النوع من الكتابة الدعائية «التي ترتدي ثوب 
التاريخ لا تصمد أمام النقدء وينكشف زيفها المرة بعد المرّة. أما الوثيقة المزورة فريما 
لا تنكشف على الإطلاق. 

ومادمنا قد تعرضنا لإمكان تزوير الوثيقة باعتبارها من مصادر الدراسة التاريخية؛ فإننا 
ننتقل إلى المصادر غير الأدبية, أو غير المكتوبة, من المصادر التاريخية. ومن أهم هذه المصادر 
الآثار على اختلاف أنماطها. وقد مضى زمن كانت المصادر التاريخية المكتوبة هي وحدها التي 
يعتمدها الباحثون في دراسة التاريخ؛ وربما يكون هذا السبب في استخدام البعض للمصطلح 
المضلل «ما قبل التاريخ 86151017 (والذى يقصد به ما قبل التاريخ المكتوب). وقد صار علم 
دراسة الآثار الآن علما مستقلاء ولكن نتائجه واكتشافاته وسسّعت مصادر المعرفة التاريخية, 
ولاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الهائل. وتظل الآثار. بشكل ععامء من أصدق المصادر 
التاريخية وأكشرها استعصاء على التزوير». إذ لا يمكن نسبة أثر ما إلى غير عصره أو غير 
صاحبه؛ من دون أن ينكشف زيف هذه النسبة في ضوء المصادر التاريخية الأخرى. صحيح أن 
هناك محاولات كثيرة لتزوير الآثار على مر التاريخ (منذ محاولات تشويه آثار الملكة 
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حتشبسوت المصرية القديمة: مرورا بمحاولة بعض الملوك والحكام نسبة آثار من سبقوهم إلى‎ 
أنفسهم في العصور القديمة؛ ثم محاولات الصهيونية تزوير آثار الأفران التي كان الألمان‎ 
يحرقون فيها ملابس الأسرى للتخلص من القمل؛ وتصويرها على أنها أفران لحرق اليهود! ضي‎ 
العصر الحديث. ثم محاولة أنور السادات وضع صورته المنحوتة على النصب التذكاري للسد‎ 
العالي): ولكن هذه المحاولات تتكشف بسهولة شديدة»... فبعد عشرات السنين من الحفريات.‎ 
واستخدام تفاصيل من الكتاب المقدس للبحث عن بقايا هذه المباني [الإسرائيلية القديمة]‎ 
هناك اتفاق علمي يظهر ببطء؛ وعلى استحياء شديد بين علماء الآثار في إسرائيل الحديثة.‎ 
على أن هذه المباني لم توجد قط أو أن هناك بقايا المباني ولكن لا يمكن إرجاعها إلى زمن‎ 
سليمان (". على حد تعبير الكاتب اليهودي جون روز في حديثه عن محاولات علماء الآثار‎ 
الإسرائيليين الدؤوب للعثور على أي آثار تؤكد وجود «إسرائيل القديمة». وإزاء هذا الموقف.‎ 
واجه علم الآثار الإسرائيلي أزمة خانقة اضطرته إلى «... التخلص من الفروق المهمة بين‎ 
المواقع الكنعانية والمواقع الإسرائيلية. فعند نقطة ما من المحطات الزمنية: بعد الرواية‎ 
الخيالية الواردة في الكتاب المقدس عن المملكة الوهمية المعروفة بمملكة داود وسليمان المتحدة»‎ 
ق.م.تقريباء ظهرت هوية‎ ٠١ ق.م. وسنة‎ 6٠١ وربما بعد قرنين من الزمان؛ في ما بين سنة‎ 
تاريخية تحمل اسم إسرائيل؛ على الرغم من أنها كانت فى تجسدها الأول هوية وثنية متمايزة,‎ 
لها إله وثني هو «يهوه» وربة وثنية هي «عشيراد» (4). وفي رأي الأثري الإسرائيلي البروفيسور‎ 
«رئيف هرتزوج» *) أن أي محاولة للتساؤل عن إمكان الاعتماد على الأوصاف الوردة في‎ 
الكتاب المقدس سوف تؤخذ على أنها محاولة لتفويض «حقنا التاريخي في الأرض»»؛ وعلى أنها‎ 
تحطيم لأسطورة الأمة التي تحدد مملكة إسرائيل القديمة. هذه العناصر الرمزية تشكل مكونا‎ 
حاسما في بنية الهوية الإسرائيلية من الواضح أنها تمثل تهديدا لا يحتمل؛ ومن الأنسب أن‎ 
.»... نغمض عيوننا‎ 

هنا نحن أمام نموذج فج لمحاولة استغلال الآثار في تزوير التاريخ؛ وعندما انكشفت هذه 
المحاولة: لم يتردد أحد كبار الأثريين الإسرائليين في المطالبة بأن «... نغمض عيوننا». لأن 
الحفريات أثبتت أن كل الآثار التي اكتّشفت كنعانية «وليست إسرائيلية. كما أن جهود الأثريين 
فشلت تماما ضفي شرح أصول الكتاب المقدس2"0. 

وعلى الرغم من أن هذا النموذج يؤكد صعوبة تزوير الآثارء فإن هناك خطرا آخر يمكن أن 
ينشأ من الاعتماد على الآثار دون دراستها بشكل نقدي؛ في ضوء المصادر التاريخية الأخرى. 
ضفي كثير من الأحيان تعطي الآثار انطباعا زائفا عن التاريخ في فترة ما. وريما نجد في مثال 
الآثار الباقية من فترة عصر سلاطين المماليك خير شاهد على هذا . فالنظر إلى آثار العصر 
الباقية في رحاب القاهرة التاريخية يجد - بسهولة - أن معظمها من الآثار ذات الوظيفة 
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الدينية والعلمية والاجتماعية, فالمساجد الكبرىء والمدارس والأسبلة» والزوايا والخوائق 
(الخانقاوات) والبيمارستان المنصوري (المستشفى الذي بناه السلطان المنصور قلاوون) يمثل 
النسبة الغالبة بين آثار ذلك العصر. ولا يمكن بطبيعة الحال: أن نغض الطرف عن الآثار التي 
تخلفت عن المبانى العسكرية؛ والتجارية (مثل الوكالات والخانات والقياسر). بيد أنه في الوقت 
الذى تعجر الآثار الباقية للمباني ذات الوظيفة العسكرية: أو المؤسسات التجارية الاقتصادية 
عامة. عن حقائق تاريخية تؤيدها المصادر التاريخية الأخرى؛ فإن آثار المؤسسات ذات الوظيفة 
الدينية قد ترسم في أذهاننا صورة تاريخية «زائفة» عن ذلك العصر. وريما يكون الانطباع 
الأول عن ذلك العصرء من خلال تلك الآثار» صورة مجتمع متدين يحكمه سلاطين متدينون, 
وهو أمر يخالف حقيقة ذلك النظام السياسي الذي قام على مبدأ «الحكم لمن غلب»؛ والذي 
كانت الصراعات الدموية نفمته الأساسيةء كما أن فترات كثيرة من تاريخه شهدت نوعا من 
العلاقة النهبية بين الحكام والمحكومين 9. 
هذا المثال يمكن أن ينطبق على أماكن أخرى في عصور تاريخية أخرى. والأمثلة كثيرة على 
هذا. بيد أن هذا لا يمكن أن يعد نوعا من «تزوير التاريخ». بل ولا يمكن اعتباره تزييفا لبعض 
المصادر التاريخية. وإنما يمكن للقراءة المتسرعة للآثار أن تعطي «صورة تاريخية زائفة» عن 
عصر ما. 
فهل يمكه تزوير التاريخ؟ 
إن الإجابة عندي بالنفي إذا كان المقصود هو المعنى الأكثر 
انتشارا لمصطلح التاريخ وفق ما أشرنا في الصفحات السابقة. وليس 
معنى هذا أن التاريخ سيظل محصنا ضد التزوير والتزييف: ولكن ما 
نقصده هو أن التاريخ؛ كما حدث؛ «سيظل موجودا هناك: حيث يجده من «يبحث» عنه. وربما 
تكون الميزة الأساسية للتاريخ أنه لا يمكن استهلاكه مرة واحدة أو عدة مرات: وإنما تمكن 
معاودة «قراءته» بصورة متكررة؛ لا متناهية. مرات ومرات بحثا عن الرموز الملهمة أو الأصول. 
أو الأسسء أو غيرها. فإذا حدث التزوير ضي واحدة من هذه «القراءات»: فإن ذلك لا يعني 
نهاية البحث التاريخيء كما أنه لا يعني ضي الوقت ذاته نهاية القراءات المنحازة, أو المزيفة. 
وربما يقوم دليلا على ذلك تلك المراجعات التي تتم بشكل مستمر للرواية الصهيونية عن 
إسرائيل القديمة, من ناحية؛ وفشل محاولات تغييب التاريخ الفلسطيني أو إسكاته من ناحية 
أخرى. بل إن أسطورة «الهولوكوست» قد أصبحت ثويا متعدد الثقوب؛ وتهرأ بحيث تحاول 
الصهيونية واليمين الأمريكي إبقاءها على قيد الحياة, من خلال ذلك المشروع الذي تزمع 
الولايات المتحدة الأمريكية تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي ل «تجريم» محاولات التشكيك في 
الهولوكوست أو إنكارها. ١‏ 
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.أوليس هذا دليلا ساطعا على قوة «التاريخ» الذي يقف مستعصيا على 
كل محاولات التزويرة! 

إن التاريخ ليس ملكية خاصة يمكن التصرف فيها كما يشاء المالك؛ والتاريخ ليس سلعة 
قابلة للغش أو التزويرء أو البيع والشراء. ذلك أن التاريخ «يحدث» مرة واحدة حقيقية: 
ولا يمكن استرجاع ما حدث وتبديله. فالتاريخ ليس تجربة معملية يمكن إعادتها بنفس 
معادلاتهاء أو بعد تغييرهاء إذ إن أحداثه تبقى في محطاتها الزمنية تحمل بصمة الإنسان 
في مسيرته الحضارية على كوكب الأرضء ولا يمكن تزوير أي من هذه الأحداث فضلا عن 
تزوير التاريخ كله. 

أما ما هو ممكنء ويحدث بالفعلء: فهو «الشهادة الزور» حول هذه الأحداث من جانب بعض 
«المصادر» التاريخية (سواء في كتابات المؤرخين المعاصرين من شهود العيان» أو الآثار والوثائق, 
أو الدعايات السياسية... وما إلى ذلك). ومن حسن الحظ أن البحث التاريخي لا يعترف 
ب «المصدر الثقة». وإنما يجب إخضاع كل المصادر التاريخية للنقدء والدراسة والتحقيق. ومن 
ناحية أخرى؛ فإن «القراءات» المنحازة؛ والمزيفة (بكسر الياء) للتاريخ تجعل البعض يظنون أن 
هذا «تزوير للتاريخ» على خلاف الحقيقة. فلو أمكن تزوير التاريخ ذاته لما كانت هناك ضرورة 
للبحث العلمي في مجال الدراسة التاريخية. وتتمثل المراجعات التي جدت في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين وحتى الآن؛ في مجال التاريخ العثماني. مثلاء في عشرات البحوث التي 
عدلت «القراءة الاستشراقية» للتاريخ العثماني: والتي سادت طوال القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين على أقل تقدير. وقد نجحت هذه المراجعات. أو القراءات الجديدة لسبب بسيط هو 
أن «التاريخ» هناك سيجده من «يبحثون» عنه. فلو كان قد تم تزويره لما أمكن الخروج بقراءات 
جديدة مختلفة. ومن ثمء فإن إمكان القراءة؛ وإعادة القراءة؛ يظلان قائمين لأن التاريخ 
الحقيقي يظل موجودا ولا يمكن تزويره. 

خلاصة القول؛ إذن؛ إن تزوير التاريخ مستحيل. أما القراءات المنحازة والمزيفة فهي ليست 
تاريخاء وإنما هي تزييف للوعي والإدراك: ومن المحزن أن هذه القراءات المنحازة هي التي 
تنتشر بسهولة بين عامة الناس؛ لأن القوى السياسية: أو الاقتصادية؛ التي توظفها تملك أدوات 
نشرها وفرضهاء ولاسيما بين الجماهير التي لا تعرف شيئًا عن تاريخهاء أو تعرف عنه النزر 
اليسير بسبب قر المناهج الدراسية في المدارس؛ وفضي الجامعات. وهذه هي المشكلة التي نرى 
آثارها واضحة في البلاد العربية عامة. إن معالجة مشكلات تدريس التاريخ في المدارس 
والجامعات يمكن أن تحول دون تزييف الوعي بالتاريخ؛ وتزييف الوعي هو الأشد خطورة:؛ لأن 
البحث التاريخي سيظل وقفا على الباحثين. 
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4 
الوواهش 
عن مشكلة معنى التاريخ لغة واصطلاحا انظر: السخاوي. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ (تحقيق فرانز 
روزنتالء ترجمة التعليق دكتور أحمد صالح العلي؛ بغداد 19717 م)؛ ص ١8‏ - ص 175ء حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ج١‏ (إسطتبول 144١‏ م). ص 71/١‏ وقد اهتم كل منهما بآراء المؤرخين 
العرب الأوائل حول موضوع أصل كلمة تاريخ. انظر أيضا حول هذا الموضوع: 
قاسم عبده قاسمء فكرة التاريخ عند المسلمين - قراءة في التراث التاريخي العربي (دار عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة ٠٠١١‏ م)؛ ص 17 - ص 17 
-م2]؟ غهط7آ لان دملءه6 :1.م (1969 .خ.1.5) رلمطاع1! ممه ومتمدعك/1 ,تومادنة؟ , .لا للقدم7ط ,تفأقدمموة6 
3-4 .مم ,(1972 80015 مدعناءم) 7مماوذ1] مذ لعمعم 
قاسم عبده قاسمء فكرة التاريخ عند المسلمينء ص١7‏ و74. 
هناك الكثير من الأمثلة الدالة على هذه المحاولات الصهيونية: انظر عن ذلك: 
قاسم عبده قاسم القراءة الصهيونية للتاريخ - الحروب الصليبية نموذجاء (كتاب الهلال: العدد 149, يناير 
006 
:1974 عل بوع]8 بلعة9ز10] .1 : نزط طعمع*1 مم1 . أكسدعا) بسماتسعدتاصة4 )و 'ورم)5نة عط , امملمتامط دمع1 
ع1 وذ غقط/77 " بدماقهة1 معس01: 1969 ارملا بوع11 . ممنال! مدنادفي عطا 0مة دسدناتسعدتامة , معتووط محلم 
موالتمعمك1 علاتمدولة2 ) 7 1109 نوومادتة؟ دز غهط/]! ,(.لء) عمتله ممه لتجو2 من"7 بوك رممامنة1 كسمنهن[ 
. 80- 57 مم , (2002 
حامد ربيع؛ دراسات أساسية حول الصهيونية وإسرائيل (سلسة الثقافة الفلسطينية, دمشق 14175 م) ص .1١‏ 
هناك كتابات مدهشة قام بها باحثون ومؤرخون يهود لكشف زيف هذه الأساطير وفضح التزوير الصهيوني 
للتاريخ: انظر: 
كيث وايثلام: اختلاق إسرائيل القديمة - إسكات التاريخ الفلسطيني (ترجمة الدكتورة سحر الهنيدي: 
ومراجعة الدكتور فؤاد زكرياء عالم المعرفة 154, ستمير 1534 م). 
جون روزء أساطير الصهيونية (ترجمة الدكتور قاسم عبده قاسم؛ مكتبة الشروق الدولية 7٠١4‏ م) 
,11017 لوماوةة] مغهط7آ (60) ,عستمهسدم0 لتقو نمآ 81097 بوماونة1 لمنعمسسآ وذ غهط/" ,برعلامه هلمن 
.147 - 133.مم ,2002 مقللتق8 علا رعجمولوط 
عماد بدر الدين أبو غازي, «وثائق الحضارة العربية» في: خالد الكركي (محرر). التاريخ وتحديات المستقبل 
- تأملات حضارية (الموسم الثقافي لمؤسسة عبد الحميد شومان - عمان الأردن. :)7٠١0‏ ص١‏ و7. 
نفسه. ص١‏ و7. 
تقسيه. ص 9 
انظر على سبيل المثال الأوامر التي كان يصدرها سلاطين المماليك في مصر والشام لمنع أهل الذمة من 
اليهود والنصارى من ارتداء العمائم البيضاء من دون الإشارات الدالة على ديانتهم. 
قاسم عبده قاسم؛ أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك -دراسة وثائقية: (دارعين 
للدراسات والبحوث, 7٠٠١‏ م القاهرة). ص ١لا‏ - ص 1/4. 
نورمان ف. كانتور, التاريخ الوسيط: قصة حضارة - البداية ولانهاية؛ (ترجمة قاسم عبده قاسم: دارعين 
للدراسات والبحوث. الطبعة الخامسة 1941 م) ج١1‏ ص ,704 
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يعتمد كاتب «هبة قنسطنطين على أسطورة القديس سيلفستر :65:6 5[17 .]5 التي أشار إليها جريجوري 
التوري في كتابه «تاريخ القرنجة». وتحكي هذه الأسطورة أن البابا عالج الإميراطور قنسطنطين من مرض 
الجذام: ورد قنسطنطين جميله بأن عينه أسقفا على العالم؛ كما تنازل له عن جميع سلطاته وعن تاجه 
الإمبراطوري. ورمزا لخضوع الإمبراطور للباباء قام بمهمة سائس للفرس الذي يركبه البابا. وفي مقابل 
ذلك التكريم تقول الأسطورة إن البابا أعاد للإمبراطور تاجه. ومغزى هذه القصة ببساطة أن البابا يسمو 
بسلطته على جميع الملوك والأباطرة في الغرب ومن حقه تعيينهم وعزلهم: انظر: 
كانتور, التاريخ الوسيط؛ ج١ء‏ ص04! - 107 
. 97- 96 .مم (1) ,( 1973 ددهم ]) ,قععىة عل100! عطاغه عماعلة]/1 عطار. ل[ 1ردمعطاناه53 
قاسم عبده قاسم؛ أهل الذمة في مصرء ص5١‏ - 16 ص 1944 - 7017 
جون روزء أساطير الصهيونية (ترجمة قاسم عبده قاسم. مكتبة الشروق الدولية القاهرة ٠٠١1‏ م)؛ ص/؟ - ص74 . 
تفتنهة ص4 
قاسم عبده قاسمء في تطور الفكر التاريخي (دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 4١٠٠م),‏ 
صكدما - اول 
فرانسيس ضوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشر (ترجمة حسين أحمد أمين, مركز الأهرام للترجمة والنشر 
لأقكام). 
قاسم عبده قاسم في تطور الفكر التاريخي؛ ص 15١‏ - 151 
عنوان مقال كتبه دانيال بايب في مجلة 10168 [4دهفئه] 
1م ,19,1990 بعطصسعنرو]! "عمتسم ععة مستامسط! عط ! عمنصرهة ممه مستلدسط! ع1 " 
.16 .م ( 1981 «معطنمدط : برمنز بوزع01) سواكآ مم00 , 4ند5 لعه :180 
جون ل. أسبوزيتو, التهديد الإسلامي خرافة أم حقيقة؟ (ترجمة قاسم عبده قاسم؛ دار الشروق» 5١١7‏ م) 
ص١4‏ - 147, حيث يناقش موضوع صدام الحضارات من وجهة نظر الغرب والإسلام بتفصيل شديد. 
,1990 ععطسعنمء5 ,لإاطدهك8! عقممائةخ " عومظ سناكه81 ,0 5م10 ع " , منوعآ لتممعظ 
-2.مم , مزطة 
.56-60 .مم " رعية12 امستامسالة 06 قاه180 " ,كذبوعة 
.(1993 تعسسن3) 20.3 ,72 ستتقاكة مواعره1 ," كمه امعتلة9 02 طمد[© ع]" " ردمأعمنمسط].ط اعتسدق 
. 22,39 : .مم , هأط1 
.6م110 
أسبوزيتوء التهديد الإسلامي. ص؟ ١‏ -81/8. 
1 . 48 457.مم " قدماممتلتدت ؤه طمقله" , ممغعمنهسر 
-ز : علوملا بوع81) ععنع0 فلده17 2ه ومفلمسعظ عم نمه دمقممت اج ,0 طمد[0 عط , «ماعمقمسط8 .2 اعنسدق 
. 258.م,77.مم ,(1997,تعأكتاطء3 ممه تمس 
انظر الترجمة العربية بعنوان: 
صامويل هنتنجتون. صدام الحضارات - إعادة صنع النظام العالمي (ترجمة: طلعت الشايب؛ دار سطورء 
القاهرة 1494 الطبعة الثانية) 
جون روزء أساطير اليهود الصهيونية» ص 75. 
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4 نفسه. ص 27 . 
5 في مقال بعنوان: 
* 6-8 مم ,1999 ,تعطمء0 29 عمتعديد]/1 ماععه 112 مذ , " مطعتع[ 2ه 1لة/11 عط ومتاعدذقدمءءوط 
54 عن هذا الموضوع انظر: 
لطة أعهكآ غمعاعمة 2ه ممنعذ/؟ بوع71 وابرعه1معهطععة :لعطاممعم] عاطنظ عطا بمقدمءط1ذ5 لمة صنعامتاععلمة1 
.(2002) ,قاناء1" اعمعة5 كاذ 4ه منعوم0 علطا 
7 المزيد من التفاصيل عن هذا العصرء انظر: قاسم عبده قاسم؛ عصر سلاطين المماليك؛ التاريخ السياسي 
والاجتماعي (دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ الطبعة الأولى /54ام). 
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الشل فة الوثائق الرسمية العد 5 المبلا 5.6 ينابر - مارس 008 


الشل فخ الوثائق الرسمية 
الونائق البريطانية من منطقة النلير المرب؟ نموذيا 


اق 
د عبدا مالك خلف التميمي * 


ينسب عدد من المؤرخين إلى بعض فراعنة 
مصرالقدامى أنهم كانوا يمحوون ما سبق أن 
حفره أسلافهم؛ ويعيدون كتابة بعض الأحداث» 
ناسبين إلى أنفسهم معارك لم يخوضوها 
وانتصارات لم يحرزوهاء وأعمالا لم يقوموا يها 
سواء كان طمسا لأعمال حكام سابقين عليهم» 
أوانتحالا لفضل لا حق لهم فيه. 
وفي الثلث الأول من القرن العشرين: بعد أن مات لينين قائد الشورة الروسية:؛ دار 
صراع عنيف على السلطة من بعده بين أبرز رفيقين له. وهما ستالين وتروتسكيء انتهى 
بانتصار ستالين وطرد تروتسكيء وعرفنا أن ستالين عاد إلى وثائق الثورة بسلطة الدولة: 
يمحو منها كل عمل مهم قام به تروتسكي للثورةء وظهر من الكتب ودوائر المعارف طبعات 
جديدة تعيد شرح الأحداث بطريقة أخرى تمحو أثر تروتسكي؛ أو تشوه دوره. حتى 
اللوحات الزيتية التي رسمها الرسامون لأحداث الثورة: التي علقت على المتاحف العامة 
أعيدت الريشة إليها لتمحو وجه تروتكسيء بل إن عددا من الصور الفوتوغرافية المهمة 
في الأرشيف أجريت عليها تعديلات في الاتجاه ذاته: لقد أعيدت كتابة التاريخ بصورة 
واحدة. وحدث هذا من قبل السلطات: لذلك من الطبيعي أن يشك الناس في كل ما هو 
تاريخ رسمي» ©. 
نحن بصدد البحث في مسألة شائكة هي «الشك في بناء الوثيقة»: في نصها 
ومضمونهاء وأيضا إلى حد ما في تفسيرها وظروف استخدامها. في هذه الورقة 
محاولة لمعالجة هذا الموضوع منظلقين من دوافع كتابة الوثيقة؛ والظروف التي أثرت 
في كتابتهاء وكيفية توظيفهاء ذلك من الجانب النظريء على أن الأمر يحتاج إلى 
(*) أستاذ التاريخ الحديث قسم التايخ - كلية الآداب - جامعة الكويت - دولة الكويت. 0 
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جانب تطبيقيء لذا فقد اخترنا له نماذج من بعض الوثائق البريطانية الرسمية عن 
منطقة الخليج؛ كتبت في الفترة الاستعمارية لأغراض تطلبتها ظروف السيطرة 
والمصالح البريطانية. 

بعد تعريف الوثيقة يناقش هذا البحث دوافع كتابتها ويتساءل: هل الوثيقة نص مقدس؟ 
بمعنى أنه هل ينبغي التسليم بمحتواها على أنها نقلت الحقيقة لكونها وثيقة تاريخية؟ وأكد 
البحث أن ذلك يجب ألا يكون إلا بعد التأكد من هويتها وأصالتها ومدى صدقيتهاء وهذا 
لا يكون إلا بالشك في مضمونها إلى أن يتم التأكد من صحة ما جاء فيها . 

صتمت دوافع كتابة الوثيقة التاريخية إلى: الدوافع السياسية والأيديولوجية؛ والمصلحية 
والاقتصادية, الفردية والاجتماعية, ومن ثم الدوافع العلمية. 

وأعطى البحث أهمية للظروف المؤثرة في كتابة الوثيقة. على أن مراكز القوى والسلطة ضي 
كل عصر تلعب دورا أساسيا في كتابة الوثائق الرسمية, مدللا على ذلك بما احتوته الوثائق 
البريطانية عن منطقة الخليج العربي؛ فالسلطات البريطانية قد كتبت المعاهدات والاتفاقيات 
الخاصة بالمنطقة؛ كما احتوى البحث تحليلا لمراسلات المسؤولين البريطانيين عن منطقة 
الخليج في أثناء استعمار بريطانيا لهاء وعن الوقائع التاريخية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية من منظور بريطاني رسمي. 

والبحث ينقد الوثيقة التاريخية الرسمية البريطانية بمنهج تحليلي يقوم على الشك في ما 
احتوته الوثائق؛ لأن القوى المسيطرة والمتنفذة قد كتبت تلك الوثائق بما يتلاءم ومصالحها 
وتوجهاتهاء إذ إنها تحتوي على كثير من الحقائق؛ لكن من المؤكد أن تلك القوى لا تكتب ما 
يتعارض مع مصالحهاء وذلك يعني أن هناك ما يمكن تسميته المسكوت عنه في التاريخ . 
وتوقف البحث عند محتوى بعض الوثائق حيث كانت المبالغة فيها عن بعض الأحداث لغرض 
توظيفها سياسياء على سبيل المثال ما يتعلق بمنع تجارة الرقيق في المنطقة؛ أومنع تجارة 
السلاح وغيرهما. كما ركز على الانحياز في الموقف البريطاني من سير بعض الأحداث 
والقوى المحلية المؤثرة فيهاء حيث توقف الأمر على مدى قرب تلك القوى أو بعدها من القرار 
والسياسة البريطانية. خصوصا في موضوع النزاع حول الحدود في المنطقة؛ على سبيل المثال؛ 
إضافة إلى ذلك أكد البحث على مسألة عدم التكافؤ بين القوى التي وقعت على تلك الوثائق 
في الفترة الاستعمارية. 

ومشكلة موضوع البحث أنه ليست هناك وثائق محلية أو أخرى محايدة قد كتبت في الفترة 
نفسها عن الوقائع التي احتوتهاء مقارنة بما كُتب رسميا في الوثائق الأخرى المكتوبة؛ التي 
ليست بريطانية:؛ وسنقف عند المشكلة نفسهاء وهي أن القوى المسيطرة والسلطات هي التى 
كتبتهاء وسنطبق عليها ما يمكن قوله عن الوثائق البريطانية الرسمية. 000 
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تعريف الوثيقة 
إن تحديد المعنى الدقيق للوثيقة يُسهّل عملية الدخول في دراسة 
هذا الموضوع:؛ فهناك المعتى اللغوي والمجازي اللفظي؛ والمفهوم 
والمضمون. بيد أن ما يهمنا هو التعريف العام للوثيقة كما تعارف عليه 
المؤرخون: «إن الوثيقة هي الأصل الذي يبرهن على وقوع الحدث؛ فقد تكون مكتوبة أو آثاراء أو 
مسكوكات أو غيرهاء والوثيقة هي المرجع الأصلي للحدث التاريخي» 9). 
والوثيقة هي مادة أساسية في إرجاع الحقائق إلى مصادرها الرئيسية تقابل لفظ 
؛معسصدهه12 باللغة الإنجليزية: وتعني بالنسبة إلى المؤرخ المرجع الذي يعتمد عليه في تدوين 
كتابته التاريخية: والسند الذي استند عليه في نقل المعلومة أو الخبر . 
وقد تكون الوثيقة مكتوبة مثل: الوثائق الرسمية أو وثائق الزواج أو التملك؛ وقد تكون غير 
مكتوبة مثل الأحجار وقطع المعادن؛ والفخارء والأخشابء والمسكوكات. وشواهد القبور وغيرها. 
ويمكن القول إن التاريخ يُصنع من الوثائق التي هي الآثار التي خلفتها أفكار أو أعمال السلف» 
وهي المصدر الأساسي وريما الوحيد للمعرفة التاريخية © . 
وقد تعارف المؤرخون على أن مصادر التاريخ القديم هي الآثار. ومصادر العصور الوسطى 
الإسلامية هي المخطوطات. ووثائق التاريخ الحديث والمعاصر هي الوثائق المكتوبة؛ لكن هذه 
جميعها وثائق. سواء أكانت مادية أم مخطوطة أم مطبوعة؛ تضاف إليها الرواية الشفوية, 
فالتاريخ الشفاهي قد سجل كثيرا من المعلومات التاريخية التي لم تتناولها الوثائق» وأضاف 
معرفة تاريخية مهمة؛ وسدّ فراغات في ذلك التاريخ كما صحح كثيرا من المعلومات:؛ بيد أن 
الخطورة في هذا النوع من الرواية هي العامل الذاتي؛ الذي قد يطفى على الموضوعي في 
وصف الواقعة التاريخية في سياقها وظروفها وحجمها الحقيقي. 
دوافة كتابة الوثيقة 
«إن المؤرخ يؤمن بأن الكلمة المكتوية - أي المستندات والوثائق التي 
بين يديه - قد لا تعطي الحقائق كما وقعت. وإنما كما أريد لها أن 
تعرف بسياسات خاصة أو أهواء خاصة. ومن ثم فالمؤرخ يكدّ ليقرأ 
ما بين السطورء كما يكد ليستقراً العوامل الخفية التي قد تجلي الحقيقة, أنه يخضع الوثائق 
والمستندات إلى نقد علمي رصين» 0 
ولعل السؤال التالي يصبح مشروعا: هل الوثيقة مقدسة؟ بمعنى هل ينبغي أن نسلم بمحتواها 
على أنها نقلت لنا الحقيقة لكونها وثيقة تاريخية؟ لا يعتد بالوثيقة أو تُقدّس إلا بعد أن تفحص 
علميا لتتاكد هويتها وأصالتها وصدقيتهاء وينبغي الحذر الدائم إزاء الوثيقة مهما كثرت الفحوص 
ونتائجها. كما ينبغي الميل إلى الشك فيها حتى يتم التأكد من صحة ما جاء فيها ©. 
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قد تكتب الوثيقة بصيغة معينة حسب الفرض من كتابتهاء وقد يكون ذلك سياسيا أو 
عقائديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا؛ لذا يتطلب الأمر معرفة طبيعة الظروف القائمة وبيئتها ضفي 
أثناء كتابة الوثيقة: وأحيانا كثيرة تكتب الوثيقة بعد وقوع الحدث بفترة من الزمن - قد تطول 
أو تقصر - وهنا يكون الأمر أكثر تعقيداء خصوصا إذا كانت مثل هذه الوثائق هي الوحيدة 
التي تناولت حدثا بعينه؛ وتكون مهمة الباحث في هذه الحالة أكثر صعوبة في التفتيش الدقيق 
في الكم الهائل من الوقائع والظروف في زمن وقوع الحدثء الذي تناولته الوثائق؛ بالإضافة 
إلى تأثير التغير في الظروف والزمان في بناء الوثيقة وصياغتها وإخراجها. 

لقد تنوعت دوافع كتابة الوثيقة التاريخية لتشمل الميادين التالية: 
أولا : الدواقة السياسية والأيديولوجية 

لا يختلف اثنان على أنه من بين الأهداف الاستعمارية في منطقة الخليج العربي أو غيرها 
كانت الأهداف السياسية؛ لأنها الوسيلة التي توصل القوى الاستعمارية إلى الأهداف الأخرى 
وأهمها الاقتصادية. فعندما كانت بريطانيا تسعى إلى توقيع معاهدات مع حكام منطقة الخليج 
العربيء منذ نهاية القرن الثامن عشرء لأهداف سياسية لمواجهة منافسة القوى الدولية الأخرى 
لهاء ولتثبيت وجودها في المنطقة؛ احتوت تلك المعاهدات على أمور غير سياسية لتحقيق 
أهداف سياسية مثل : التعاون مع السلطات البريطانية على محاربة تجارة الرقيق في المنطقة 
تحت مبرر الاعتبارات الإنسانية. ومحاربة القرصنة. أما الأهداف الأيديولوجية فإن أصحاب 
التيارات الفكرية كانوا يوثقون نشاطاتهم لبلورة فكرهمء والعمل على مقارعة الأيديولوجيات 
الأخرى؛ فقد كان للاستعمار أيديولوجية توسعية استيطانية اقتصادية عمل من أجلها طويلا. 

إن التوسع الاستعماري في الشرق؛ في التاريخ الحديث؛ كان لأغراض تجارية؛ لكن ذلك لن 
يتحقق مالم يرتكز مثل ذلك التوجه على فكر وسياسة إمبريالية في المناطق ذات الأهمية 
الاستراتيجية موقعا وموارد بدأها البرتغاليون ومن ثم الإنجليز والهولنديون: فالفرنسيون إلى 
أن تحقق الاحتكار البريطاني لمناطق مهمة في الشرق مثل : شبه القارة الهندية ومنطقة جنوب 
الجزيرة والخليج العربي لمدة زمنية طويلة امتدت منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى نهاية 
الستينيات من القرن العشرين. وكانت الوسيلة لتلك الهيمنة الأوروبية شركات الهند الشرقية 
الإنجليزية والهولندية والفرنسية: وعلى الرغم من المنافسة بين تلك الشركات ومن ورائها 
دولهاء فإن اتجاها استعماريا عاما كان يشكل المنهج الذي كانت تمارسه تلك القوى؛ فقد كان 
يغلب على تعاملها التصيق والتسالفة حول السيطرة على السلع الاستراتيجية التي تتطلبها 
السوق الأوروبية والعالمية ومنشؤها في الشرق؛ ونقلها عبر ممرات بحرية مهمة مثل المحيط 
الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر. وخلال الاحتكار البريطاني للنشاط السيئناسي 
والتجاريء في منطقة الخليج العربي؛ أوجدت السلطات البريطانية أعذاراء وطرقا ومبررات 
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للسيطرة والاحتكارء أساسها محارية القرصنة في المحيط الهندي والخليج. ومحارية 
تجارة الرقيق وتهريب الأسلحة! وقد بالفت في تصوير مخاطر تلك الأنشطة حتى 
توجد مبررات تغلغلها وهيمنتهاء وكان لها ما أرادت طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين ©. 
ثانيا: الدوافق المصلحية والاقتصادية 
عندما بدأت حركة الكشوف الجغرافية في بداية القرن السادس عشر. ووصل البرتغاليون 
إلى الشرق وإلى منطقة الخليج العربي كان مسعاهم لأهداف اقتصادية وهو الوصول إلى 
مناطق الذهب في أفريقياء والتوابل في شبه القارة الهندية, والسيطرة على الطرق التجارية 
في الشرق. وتطلب ذلك السيطرة على مناطق استراتيجية في المحيط الهندي والخليج العربي 
والبحر الأحمر. وكان لابد من أن يوثقوا ويدونوا نشاطاتهم تلك: وهذا ينطبق على الاستعمار 
الأوروبي بعد الثورة الصناعية ووصوله إلى هذه المناطق. لقد كتب المسؤولون الأوروبيون 
مراسلاتهم؛ وسجل الرحالة الأوروبيون يومياتهم عن منطقة الخليج؛ كما كتب قادة النشاط 
التجاري وثائقهم. سواء ما يتعلق بعلاقاتهم مع السلطات الاستعمارية: أو علاقاتهم مع أقرانهم 
أو أعدائهم. وهكذا كتبوا وثائق تتعلق بالجانب الاقتصادي وغيره. وتعج دور الوثائق بكم هائل 
من الوثائق التي كتبها متنفذون في حكومات تلك الدول تعنى بمصالحها الذاتية من جانب, 
وكذلك الحكام المحليون في منطقة الخليج العربي؛ شأنهم شأن الآخرين الذين أتيحت لهم 
فرصة توثيق تاريخهم بالصورة التي كانوا يريدونها . 
إن أهم ما كان يميز الخليج العربي أنه ممر ناقل لسلع استراتيجية مصدرها ومنشؤها خارج 
هذه المنطقة مثل: التوابل والذهب والأسلحة, والمواد الغذائية خاصة الأرز والسكر والشاي: 
إضافة إلى الحرير والخيول ولم يكن الخليج العربي يصدّر قبل النفط إلا اللؤلؤ الطبيعي (9. 
مشكلات الوثائق الرسمية 
أولا - اللبالفة 
يوجد في دور الوثائق البريطانية كم هائل من الوثائق الرسمية 
البريطانية عن منطقة الخليج العربي, من بينها وثاكق تتعلق بمنع 
تجارة الرقيق في المنطقة في فترة استعمارها لها. وبدراسة تلك الوثائق تكتشف أن السلطات 
البريطانية في شبه القارة الهندية والخليج العربي قد بالغت في تصوير تلك التجارة على أنها 
تشكل ظاهرة خطيرة تجب محاريتهاء وهي لم تكن كذلك. والتبرير لحملتها تلك. كما كانت 
تدعيء هو الاعتبارات الإنسانية لتطبيق إجراء منع هذه التجارة؛ ولكن قرارها في الحقيقة جاء 
لتحول في الواقع الاقتصادي الأوروبي من الزراعة في عصر الاقطاع - حين كانت تعتمد على 
القوة البدنية - إلى الصناعة, بعد الثورة الصناعية منذ ستينيات القرن الثامن عشرء وإن منع 
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السلطات البريطانية لتجارة الرقيق ضي منطقة الخليج كان جزءا من تبرير تدخلها في المنطقة, 

ولنلق نظرة على بعض تلك الوثائق والكتابات البريطانية حول هذه التجارة ونتأملها . 

-1١‏ تتحدث الوثيقة رقم 8115111203: وهي مخطوطة رسالة من المقيم السياسي فضي 
الخليج إلى الشيخ صقر بن زايد حاكم أبوظبي مؤرخة في 1575م - 17170 هه جاء فيها: إن 
مجموعة من عائلة الكارواني خطفوا زوجة وابنتها وولدها من البلوش وباعوهم في أبوظبي, 
ويطلب فيها من الحاكم وبقية حكام الساحل العماني إلقاء القيض على هؤلاء المتاجرين 
بالعبيدء ومنع هذه التجارة في أراضيهم. كما كتب إلى حكام أم القوين ودبي بخصوص 
الموضوع نفسه؛ وذكر أن الخاطفين يبادلون المخطوضين بالسلاح: ويطالب بإلقاء القبض 
عليهم!/ (انظر الوثيقة - رقم .)١‏ 

وهناك وثيقة تحمل رقم 2115111229 من القنصلية البريطانية في أبوشهر. مؤرخة في ٠١‏ 
يناير 19177 موجهة إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج. موضوعها أن ولدا هنديا قد 
اختّطف (سرق) في أبوظبي. يطلب مرسلها إبلاغ شيخ أبوظبي بالموضوع: والمتابعة حول 
المسألة:؛ وأن الولد اسمه نوروء وقد بيع إلى رجل نجديء؛ وهو بدوره باعه إلى شخص آخر من 
أبوظبي. ويطلب التحري لأخذ الولد وتسليمه إلى المقيم في الشارقة: واعتقال الذي اشتراه من 
رعايا حاكم أبوظبي () (انظر الوثيقة رقم ؟). 

وتذكر وثيقة ثالثة ( مخطوطة ) رقمها 211511120012015: صادرة من مساعد وزير 
الخارجية في حكومة الهند إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج بتاريخ 4 يونيو 
م بشأن حجم تجارة الرقيق في مسقطء والتحذير من خطورتها وضرورة 
مواجهتهاء وفي نهايتها يضع كشفا بأعداد وأسماء وأعمار العبيد المتاجر بهم؛ وعددهم 
عشرة: وأعمارهم ما بين ؟١١‏ و ١١‏ سنة؛ امرأتان وثمانية رجالء وتذكر الوثيقة (تقرير) 
أن إجمالي عدد العبيد المتاجر بهم في سنة ١٠5١هو‏ ١1ء‏ وفي سنة 11١١‏ كان عددهم 5 
حددتهم في أشهر معينة. وهناك خارطة لطرق تجارة الرقيق؛ وأماكن ممارسة هذه 
التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي والجزيرة العربية. توضح مصادر هذه التجارة, 
وأسواق تجارتها من الساحل الأفريقي؛ بالطرق البرية والبحرية؛ عبر الجزيرة العربية 
والخليج من السواحل الأفريقية ومن بلوشتان وياكستان إلى الساحل الفارسي من الخليج, 
ثم عبر الخليج إلى بعض إمارات المنطقة :0 . 

وبتقييم هذه المعلومات نستنتج الآتي: 

١‏ - إن عدد العبيد الذين اختطفوا أو تمت المتاجرة بهم كان قليلا. 

- إن السلطات البريطانية قد عمدت إلى تضخيم تجارة الرقيق في منطقة الخليج» 
وانشغل بريدها لفترة طويلة بهذه القضية وأوصلتها إلى حد الظاهرة. 
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١‏ - لقد تضمنت الاتفاقيات مع حكام المنطقة قضية منع تجارة الرقيق لأهداف سياسية؛ 
لذا نلاحظ المبالغة التي كانت تضفيها السلطات البريطانية على هذا النوع من التجارة في 
المنطقة ودورها في مواجهتها . 

؛ - قد يكون من بين الدوافع أيضا تصوير العرب والمسلمين على أنهم يتاجرون بالبشر 
لتشويه صورتهم: لكن بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الغربيين هم أول وأكثر من مارس تجارة 
الرقيق» حتى في منطقة الخليج والشرق عموماء إذ كان الأوروبيون لهم دور في هذه التجارة 
في زمن منعها من قبل دولهم: وكان الأمريكيون ينقلون الأفارقة بسفنهم ليباعوا ضي 
الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن التاسع عشرء حتى بعد تحريم تجارة الرقيق 
أمريكيا وأوروييا. 

يقول كيلي إن السلطات الأمريكية؛ عبر قنصلها في زنجبارء كانت تعتقد أن بريطانيا 
تنافسها على المصالح التجارية في شرق أفريقيا بمحاريتها تجارة الرقيق؛ وحاولت الاتصال 
بسلطان مسقط ٠114م‏ للتنسيق (01. 
ثانيا- التناقصض 

إن قراءة بعض الوثائق الرسمية البريطانية عن منطقة الخليج العربي توضح أمرا آخرء هو 
التناقص بين ما نصت عليه الوثيقة وبين ما جرى في الواقع الفعلي للإشكالية التي تتعرض لها 
الوثيقة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى التناقص في مضمون الوثيقة نفسهاء أو عند مقارنتها 
بوثيقة أخرى من مصدر آخر. 

إن ذلك النهج يفسر لنا ليس الارتباك لدى تلك السلطات أو عدم فهمهاء وعدم اتساق 
سياساتها وكتاباتها بقدر ما يفسر تكيّف السياسة البريطانية في المنطقة مع الظروف حسب 
مصالحها مما اضطرها - أحيانا - إلى الوقوع ضي التناقض. فهي ضد الحركة الوهابية, 
ولكنها توقع مع ممثلها السياسي, عبدالعزيز بن سعود, اتفاقية دارين سنة 1510م؛ وهي ضد 
تجارة الرقيق في المنطقة؛ ولكنها تساهلت مع بعض أفراد الأسرة الحاكمة في عمان: الذين 
كانوا يتاجرون بالرقيق "© وهي ضد تجارة تهريب السلاح في المنطقة لكنها ليست ضد نجارة 
السلاح نفسها! 

وضمن سياسات بريطانيا أيضا أنها جاءت لتخلص المنطقة من التخلف, لكنها أبقت على 
التخلف فيهاء وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للكيانات والأوضاع القبلية في المنطقة؛ 
لكنها تدخلت في كثير من الحالات؛ على سبيل المثال في النزاعات الحدودية وفي النزاع 
على البريمي بين السعودية وعمان وأبوظبي؛ كذلك في الصراع بين آل خليفة والقبائل 
القطرية في قطرء في ستينيات القرن التاسع عشر... إلخ. (انظر الوثيقة المرفقة الخاصة 
بهذه القضايا - رقم ؟). 


«٠ 


السد 5 الحبلا 56 بابر -مارس 2008 الشل فة الوثائق الرسمية 


إن تجارة تهريب السلاح في المنطقة - كما تشير الوثائق البريطانية نفسها - هي أولا 
مقايضة بالعبيد؛ وهي ثانيا تجارة تهرب للتهرب من دفع الضرائب للسلطات البريطانية» وهي 
ثالشا محدودة التداول والأثر في المنطقة:؛ لكن السلطات البريطانية كانت لها حساباتها 
السياسية والاقتصادية في طريقة محاربة هذه التجارة؛ التي كانت قائمة على المحافظة على 
الوضع الراهن ما دام يخدم تلك السياسات. 
ثالنا- الانحياز 

بعد أن شرعت السلطات البريطانية: منذ بداية القرن التاسع عشرء بالتدخل في شؤون 
منطقة الخليج العربي؛ إثر الحملة الفرنسية على مصر 17958١م:‏ التي استفزتها فاعتبرت 
منطقة الخليج خط الدفاع عن مستعمراتها في شبه القارة الهندية: أخذت توقع المعاهدة تلو 
الأخرى مع حكام الخليج, سواء كانت سياسية أو اقتصادية؛ كما أنها كانت عاملا فاعلا في 
عقد المعاهدات والاتفاقيات بين عدد من القوى المحلية. بحجة أنها تسعى إلى حل المشكلات 
بين هذه القوى: وهي في حقيقة الأمر كانت تريد تطبيق مبدأ المحافظة على الوضع الراهن 
مادام في مصلحتهاء ويؤمّن وجودها ومصالحها في هذه المنطقة. لقد تناولت بعض الوثائق 
البريطانية الرسمية - عن المنطقة التي كانت تشهد تدخلا بريطانيا واضحا - قضايا 
وإشكاليات عاشتها المنطقة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرينء تبين 
من خلالها انحياز بريطانيا إلى مصالحها على حساب القوى المحلية: أو انحيازها إلى طرف 
دون آخرء ولم تكن حَكما محايدا بقدر ما كانت الطرف الرئيسي الذي يقرر وأحيانا يفرض 
على المتفاوضين رأيه؛ ويضعهم أمام الأمر الواقع بحكم ما كانت تمثله بريطانيا في ذلك الوقت 
من قوة وتأثيرء ولآن حكام المنطقة كان همهم الأساسي هو الحفاظ على كياناتهم بالدرجة 
الأولى. ضإن بين أيدينا بعض تلك الوثائق الدالة على ذلك الانحياز في عدد من القضايا 
والإشكاليات: في مسألة النزاع حول البريمي؛ وفي مسألة اتفاقية الحدود الثانية مع الكويت 
( العقير 1457). وفي الاتفاقيات النفطية في الثلاثينيات من القرن العشرين: وضي ما يلي 
ملخص لبعض تلك الاتفاقيات : 
مسألة النراء بشأه منطقة البريمي 

لقد نشب النزاع حول هذه المنطقة في ثلاثينيات القرن العشرين بين أبوظبي وعمان 
والسعودية؛ والسبب أهمية المنطقة لكونها منطقة نفطية وتقع على طرق التجارة البرية بين 
تلك الكيانات؛ ولتوافر مياه الآبار العذبة في واحتهاء فقد تدخلت بريطانيا في النزاع؛ ومالت 
إلى الأطراف المتعاونة معها أو المتعاقدة معهاء وفق معاهدات سابقة آخذة بعين الاعتبار 
مصالحهاء وكانت منحازة في موقفها ولم تكن محايدة أو متوازنة . 
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وحول اتفاقية العقير (1177١م)‏ المتعلقة بالحدود الكويتية فإن الموقف البريطاني كان منحازاء 
وفقدت الكويت جزءا من أرضها في الحدود الجنوبية؛ إذ اختلفت عما كانت عليه اتفافية 
11م بين الإنجليز والعثمانيين. لقد كانت السلطات البريطانية تمثل الكويت في توقيع 
الاتفاقية, لكونها المسؤولة عن العلاقات الخارجية: وفق معاهدة الحماية (1145م). والموقف 
البريطاني جاء في ظل تنافس أمريكي - إنجليزي على نفط السعودية والكويت. أما ما يتعلق 
بالاتفاقيات النفطية؛ فإن نصوص تلك الاتفاقيات: وسجل مفاوضات النفط بين الشركات 
النفطية البريطانية والحكومة الكويتية؛ يدلان على ذلك الانحياز ( انظر الوثيقة رقم 4) . 

هذه أمثلة فقط نذكرها باختصار؛ في حدود المؤشرات الدالة على التحيز في الموقف 
البريطاني. الذي عبرت عنه الوثائق الرسمية البريطانية عندما نتأملها بمنهج الشك ضي 
الوثائق الرسمية؛ وهو كما ذكرنا منهج علمي ومشروع. 
دايعا - عد النكافا : 

هل كانت الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها بريطانيا مع المسؤولين في منطقة الخليج 
العربي بين أطراف متكافكة؟! إذا كانت جميع تلك الاتفاقيات والمعاهدات قد جاءت نتيجة 
ضغط تعرضت له تلك الكيانات, وبسبب مصالح بريطانياء قبيل وفي أثناء سيطرتها على 
المنطقة فما هو المتوقع أن تحمله نصوص تلك الاتفاقيات والمعاهدات5 البعض يرى أن المصلحة 
كانت مشتركة ومتوازنة» فبريطانيا كانت تسعى إلى مصالحهاء وحكام المنطقة كانوا يسعون إلى 
الحفاظ على كياناتهم: هذا صحيح من الناحية النظرية. وصحيح عندما نقرأ ظاهر النصوص 
التي وردت في تلك الاتفاقيات والمعاهدات: لكن عندما نحللها ونقف على حقيقة مضامينها 
نجد أن الأمر أبعد من ذلكء وأن تلك الاتفاقيات والمعاهدات لم توفع بين قوى متكافئة وندية, 
بل كانت بين السلطات البريطانية وقوى محلية أضعف منهاء أو أن بريطانيا كانت أحيانا توقع 
تلك الاتفاقيات مع نفسها نيابة عن بعض القوى المحلية. لنقرأ معا نصوص بعض الوثائق التي 
تظهر بوضوح عدم التكافؤ بين القوى التي وفّعت عليها. نذكر هنا ملخصا لبعض الاتفاقيات 
النفطية والمعاهدات السياسية : 

١‏ - المعاهدة المبرمة بين حاكم الشارقة سلطان بن صقر القاسمي والسلطات البريطانية 
بتاريخ ” يناير سنة 187١‏ جاء فيها : 

مادة أولى: يقوم سلطان بن صقر بتسليم الجنرال ويليام جرانت الأبراج والبنادق والسفن 
الموجودة في الشارقة وعجمان وأم القوين وتوابعهاء وسيترك الجنرال القوارب الخاصة بصيد 
السمكء أما بقية السفن فستكون في حوزة السلطان. 

مادة ثانية : يقوم سلطان بن صقر بإطلاق سراح جميع السجناء الهنود إذا كان لديه 
أي منهم. 
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مادة ثالثة: لا يسمح الجنرال لجنده بدخول المدن . 

مادة رابعة: بعد التقيد بهذا وتنفيذه يسمح للسلطان بأن يكون طرفا في معاهدة السلام 

وبموجب هذه الشروط 3 تتوقف العداوات. وأن قوارب أتباع السلطان لا يسمح لها بالنزول 
إلى البحر "© (انظر الوثيقة رقم 0) . 

* - النص السابق نفسه - تقريبا - كان للمعاهدات اللاحقة مع حكام المنطقة؛ فقد نصت 
الاتفاقية الاستشنائية بين شيوخ ساحل عمان والحكومة البريطانية: الموقعة في ١١‏ مايو 
7م م: على تعهد حاكم أبوظبي الشيخ زايد بن خليفة للسلطات البريطانية بعدم توقيع أي 
اتفاق مع أي دولة باستثناء بريطانياء كما نصت على ممنوعات أخرى حول الأرض والرهن أو 
البيع لأي دولة غير بريطانياء ووقع على النص نفسه شيوخ الساحل العماني الآخرين؛ دبي 
وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وأم القوين 9" ( انظر الوثيقة رقم 1). 

والنص لا يختلف كثيرا عن المعاهدة الكويتية البريطانية لعام 1895م *') (انظر نص 
المعاهدة - وثيقة رقم .)١‏ 

وعندما نستعرض الاتفاقيات النفطية بين السلطات البريطانية وحكام المنطقة نجد عدم 
التكافؤ أكثر وضوحا؛ فبالرجوع إلى سجل مفاوضات النفط الكويتي مع الشركات البريطانية. 
نجد أن الشروط التي هي لمصاحة تلك الشركات غالبة على تلك الاتفاقيات. على سبيل المثال: 
نصت مسودة بنود امتياز هولمز/ المجموعة الشرقية العامة بتاريخ يوليو 1918م على ما يلي: 

«خامسا: تكون الشركة حرة غير مقيدة أن تصدر وتبيع وتتصرف بالنفط ومستخرجاته 
الذي تحوز عليه من الإقليم المسموح به إلى أي مكان أو شعب أو بلد قد ترغب في التصدير 
إليه أو البيع أو التصرف معه بالكيفية التي تراها ولا يتدخل الشيخ ولا أولئك الذين يعملون 
تحت إمرته فى الإدارة الداخلية للشركة؛ ولكن للشيخ الحق فى مراقبة أعمال الشركة بشكل 
عام؛ وتتعهد الشركة بأن تدفع له رسما جمركيا على جميع ما يصدّر من النفط ومستخرجاته 
بواقع »١‏ كما نصت ضي تاسعا على ما يلي «يتمتع ممثلو الشركة في إقليم الكويت بالحصانة 
من التدخل المحليء إلا بإذن من الشركة وفي المسائل التي تتعلق بهم وليس ضي المسائل التي 
يكون فيها رعايا الشيخ معنيين تكون الشركة مسؤولة عن سلوكهم أمام مجلس إدارتهاء © 
(انظر النص باللغة الإنجليزية - وثيقة رقم 8). 

هذه بعض الأمثلة على الوثائق ا البريطانية عن منطقة الخليج العربي؛ اخترناها 
ونحن نتعرض لمناقشة هذه الإشكالية؛ وهناك الكثير من هذه الوثائق التي تدفعنا إلى الشك 
في محتواها والفرض الذي كتبت من أجله؛ وكذلك في توظيفها في زمن معين وفي ظل ظروف 
بعينها. والشك في الوثيقة الرسمية البريطانية يدفعنا إلى السؤال عن الهدف الذي يجعل 
السلطات البريطانية والغربية - عموما - تضع شرطا زمنيا طويلا للكشف عن الوثائق 
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التاريخية لديها. لقد حُدّدَ الوقت بمدة ثلاثين سنة بعد وقوع الحدث التاريخي لكي يُسمح 
بالاطلاع على الوثيقة؛ وانسحب ذلك ليس فقط على وثائق الفترة الاستعمارية؛ بل امتد إلى 
وقتنا الحاضر. إن الحدث التاريخي أصبح في ذمة مرور هذه المدة الطويلة! بالتأكيد إن وراء 
ذلك دوافع زمنية. نعرف أن مناقشة مثل هذا الموضوع تعد تحديا وقضية صعبة لكن رأينا 
ضرورة التصدى لها. 
الخالمة 
الفرضية التي طرحها هذا البحث هي ما مدى صدقية الوثيقة 
الرسمية المكتوبة. والنموذج الذي تعاملنا معه هو بعض الوثائق 
البريطانية عن منطقة الخليج العربي؛ ومنهجنا في التحليل التاريخي 
قد أوصلنا إلى الشك فى نص الوثيقة التاريخية الرسمية؛ واستخدامها وتوظيفها؛ فعلى الرغم 
من أهمية الرجوع إلى تلك الوثائق لعدم وجود وثائق بديلة عنها في كثير من الأحيان» لكن ذلك 
لا يعني التسليم بكل ماجاء فيها. 
لقد اتضح لنا أن هناك دوافع مصلحية اقتصادية وسياسية وراء صياغة الكثير من وثائق 
المنطقة على يد البريطانيين: كما أن الظروف العامة سياسيا واجتماعيا قد لعبت دورا في 
تهيئة الأجواء لكتابة الوثاكق بتلك الصيغة وذلك المحتوى. 
إن المشكلة تكمن في أن أكثر من 40 من الوثائق التي تناولت أحداث منطقة الخليج العريي 
كانت رسمية بريطانية: ولذلك فمسألة مقارنة الوثاكق البريطانية الرسمية بغيرها غير 
مجدية؛ لأن غيرها كذلك تعاني من العلة نفسهاء وثائق رسمية؛ وليس من سبيل سوى البحث 
عن الوثائق الأهلية؛ أو اكتشاف تناقض الوثائق الرسمية للقوى المختلفة. 
لقد كان تركيزنا في هذه الدراسة على أربعة أمور هي: المبالغة والتناقض والانحياز وعدم 
التكافؤ في نصوص الوثائق البريطانية عن منطقة الخليج العربي. وهذا يتطلب اتباع ممارسة 
النقد التاريخي عن طريق الشك في الوثائق الرسمية. نطرح هذه الإشكالية لنؤكد أن الوثيقة 
ليست مقدسة لكونها وثيقة تاريخية؛ فهي متهمة حتى تثبت براءتهاء والدليل في هذه المنطقة 
وغيرها وجود كثير من الأحداث,ء التي قد تم تفسيرها والوصول إلى استنتاجات استنادا إلى 
الوثائق: ثم أثبتت الأيام في ما بعد أنها غير صحيحة عند اكتشاف وثائق جديدة عن الوقائع 
نفسها. يجب آلا تؤخذ الوثيقة كأمر مسلم به وأنها تقول الحقيقة؛ حتى الانتقائية في الوثائق 
قد تغيب الكثير من الحقائق التاريخية: وهذه مهمة صعبة تعتمد على وعي الباحث بالتاريخ» 
ومدى مقدرته على ممارسة النقد . 
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المصدر: كيلي جون:؛ بريطانيا والخليج ١/6‏ - ٠6/اماا‏ م 
الجزء الأول» ترجمة محمد أمين عبدالله» سلطنة عمان. 


الوهابي . ونظر! لضعف تليح هذه السفن من حيث الأسلحة التقليدية 
ذغد كانت تتبع طريقة خاصلة » وهى أطياق سفن القراصنة على السفن التى 
بريدون اقتحامها . والواقع أن كل من يحاول مقاومتهم أو حتى من لا يحاول 
«اومتهم يذبحونه ذيح النعاج . وقد وصف إنحد ضباط الأسطول التابيع 
لحكومة بومياى اسلوب القواسم بقوله : 


« قيما يتعلق بالقواسم فاننى لا استطيع أن آأتصور كيف ؟ن هؤلام الناس 
الدين ليسات القفسسوة من طبيعتهم ان يتخذوا من الوحشية والعنف مسسبيلا 
للتخلص من أسراهم . فهم يقتر فقون هذه الجرائم يبرود رهيب مما يضقى على 
العملية لونا دنيًا يتخذ اسوا انواع القوة والوحثشية »© هذا على الرغم من 
أن عقيدتهم الدينية لإ تبيح لهم تلك الأساليب الوحشية » ومن عادة هؤلاء آلهم 
بعد أن يستولوا على احدى السفن يقومون بغسلها بالماء ورشها يماء العطور ثم 
نقودون بحارتها واحدا تلو الآخر ويعلقون راسه على فوهة المدفع ثم يبترون 
راسه وهم يرددون عيارة الله اكبر 606 . 1 


وقد قدرت عدد وحدات اسنطول القواسم فى ذلك الوقت ب لاا سفينة ' 
عن الحجم الكبير و .١6م‏ من الحجم الصغير » يديرها مالا يقل عن ...ر6م١‏ 
الى ...ره؟ مقاتل502) وكان أغلب السفن يأتى من الشارقة ورمس وان كان 
البعض منها يأتى من لنجة ونخيلو وغيرها من المواتى الفارسية . وكان القسم 
الأكبر من بحارة هذه السفن يعملون فى الغوص وصيد الأسماك »© وبالتالى فان 
أسطول القتال القاسمى لم يكن فى الواقع يزيد على ./ للى .م سفينة9) . 


(1)« مدينة الخلفاء » فصل واحذ ص ١.١‏ تاليف ويستد . 

(؟ ) الوثائق السياسية لحكومة بومياى حلقة 848 مجلد 17 محادثات 
5 يناير .14.1 مذكرة من جوتاثان دتكن ( يثاير ٠. )1481٠‏ : 

(” ) راجع الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة 8م89 
محادنات 5؟/م/18.5 من مانستى الى دنكان » البصرة فى 6/لا/ر5 .14 ٠‏ 
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ار0 0 ودع #مصهه. متواط 


002717711197711 41 


1908-1928 كتمدى سعنوصهة 2 مطة صد معدم ممصم ١‏ 


.مناه مل مص 
جناتع علمه1 1908 غه مسسقصععممه112 (رجمكنعص هاو جه5) و0834 دولوءه3 مط .3 
02 هعط) غم 14.2[د3 صمزوعة<2 مطة ص عتقمة قصعم قط 2ه «ودمغقتط عوتلجم مله 
عط ده جملععء2مط قهمءود81 صقطة «عطنه ,508068 هط مدنل سوعهصوكة8 أفط؛ عه 
عنام زه11 وئذظ طاتى 0معمهم هقط مه ملوجهة111 علد هطة لممكءو3 ههط ,كلمن 
عط ده قدد اع لومعم عرصم 8 6عصوعطم 66" .صمذوومدم رداق قا 208 امعصمه ه00 
ع متكهم سد صمو لعكمه ممعم هوم جلمنطى ,غدعوت ]لا ممع مضه 2ه مموعدة لصد اعمصرصة 
وذ 16 160 عامط ,ققط ,مدعمره2 مؤاعمه2 طذتر كع غه6) هذ عوط ودوناء ضوعم 
هداغ مقط دو عبنله ها مه مه قصه ,عغم8 غوطة صز_ مقعم وداغ عه دسمتقهجامععدمن 
مة لمعمعمع مذ واامقزم ,لتممصسصعة يه و'ئزغمء[112 1818 هسه ونلم1 2ه غسمعصصصيو بدو 
عط قمه ددمادتمقطوكة 20 سمتفماءمجم عه عصصنة متتعومم عه +20 فطع م ستعامفطه 
> ل اانتتاهجج نفمصان مطة طلغتم 0م مومع ,رمقكم1 له عمو ص1 عه 7م20 
2 ا قط عوط 2ماتفصر و1 +6زم6م «مفقصم «روص ووتوم فطع .8 
مه شحعود 2 ص مقلم قصضة فداه 4ءطدحه عرلء امومع موقط طفخط؟ ماتوميوع ممعو ٠١‏ 
دعم قلت مدن صذكق#لمة شهطة عه عدهتمسمعصة أصدعء قتع تدز 6غ ومتاعمله< قط و5 ر 
؟اموعة فط غمه نمه 50 عزققاعط 0965م مجر ستالصعمهصعكة فمععوجمر مطاك .عامطن 
كاك (24 ١115‏ سووجاعط غمه رطتدة هداغ جه لعل تتاعصم ‏ مدع دمعفمهة أده كاد صمعيم مع دم 
هن مومعنية قعص ه وله ,لصم ,قلحت غطة ده وستفلط 86865 قطة لضع معدم دومومة 
عندودم قطهة ما عووعم م ,1925 4صة 1919. 52 قص415 0م00 102066 عمدة فطل 
وولنءء طم حر 1928 اسه 1908 دع صعط كلدك فطا د جعصمصجره1م مم مم1 
ا مكصحنه صذة ملهتة فطة كه جمزوومء رومع فط طغتير 


ا 5 

.414 سمتوجوم قطن ده هسشدمةضدوط مم8 02 ,.ومة رمخمعصدهجدغم3ة ودود 
مله جلاء ,2164 قسه عورّةظ. فط غه ورمتك1 مط اه صم مومعية فط ط4ز1 .3 
خط مصسجاط نه ماوك غدهععدم ونان غه علد صدتئيو2 قطغ ده عولصما ممعماق مفمطى 
“تتعطة صل عقمعة 8معة فطة ممم مردردة _لصة _ؤتدائطممم 60 6مفتموع يهم عده ومو 
دة حلقط8 عداة برط 60غ لط تطامعمر 9 262818 منصة كصكحة_2ه غ6عمصردص1 وطخ .مو تع«ماتدمة 
دوم _0مععتاعم8 نه مصسحدرع 40 5*تزناوع و11 21 1897 حة .1900 صة صتمود لصد ,1881 
حت ممم مروصرمةء طقطق فطل طوقط؟ م00 ,تتمه »12 ه د صتص بده  )3‏ توزوعو0 فطل 
شتقطء مو صد لماه للوعمدة اصع مصتسفدة م2 غلت4) سمتورو2 مط صن فوتطة وتوم زم رق 
سوتوعوع وداة م عرعجأه _لصمط عامعفقممه لصم ولد سوتمموع قط حبذ كاوكوود 
عمتمميوع' «ود«دثثر وقط .لمقمط جره 20نا20 فتوجد م خط تتامتد إلن 00 

2 . ممعم ص 
اه 1898 مذ لمممعوة ستمعطوعم غغه للعاتعطة عط ,كاد مط 5ه لعدماة11 طمحة فط م0 
ودع نذه ه22 كن باعاتوداة عط : عجدم تعدو جدزةدطو3ة1 دز قمنة سد عظتلمعة فط عت تنطوعدم 
هط1_ .1902 صذ.وتمتط0 لمتمميمة عداة 010 8ه ,1900 ددد عد تكامامم لحت عواتصسزه 3 
مم2 21 مه هموك 321 مغصز ,1914 10 ص .ه50 : قصه) عامس منصة كصعة غه متمصرصيز 
18 اننع بإفوعمة وخط مدن مك1 اك غه طعلتمط8 موزع هه : 82 2 صذ لعذأياتطنم عدي 
فددهتممج ذاطه فدصوة فط ع(60غعم0 ديد ,16 19 معط ددرو يدن27 34 06 شطة صصصعه 90 ع'تززمو زو81 
هده ,1888 2ه «ملمةتسعفلوممط ع جر3ل .مدنو زدن ‏ دنع عمطؤه هناة هه ععؤكميد عط حدر 
ظه عه 5ه #ددصهدة فطة 164 ءطتاويم قط 1881 صذ مطعد ب#سومصاد عن مولي 
نهم طفقاتطنا لممتعمطعتسهة أقومء ‏ جملج 14 وطغ_ ده «إعنع 0 صوررع0 ونط تسل مق 
ص قصعم عن2 مافوعة تسوافموظ “ده م مع كد21 روتف لد طعجمعة 6 و[مسعة» عع دروزمروي3 
8 ,قععغقه298 بنوأميوط لجيج صوتوم1 دة ولمممع:< قمعوت 85 قم للم هه ,مدعكمم مون 31 
205 مسسلوءه”! عو سمتوقس] مع لمعل ندمامة متم تاصصعة_ لصم قصعه مأمعوقيروي مذ 
ساععوع ععكيلة اعموءة مه عامعوة (صون1م1 ع) طفتةة8 4منتو م وترمية فط 1903 صل 
عه معع ييه عد 1012 مذ لصه : دددة طوتط فطة دم فصصة ومتوميون عه لما ردي 
عداغ ج10 اممسصسصو حجن 5* رمق ز212 5ن عوط عومصطع نكر 11 طنتن ممطموعم عوج 
فمط باعتاج 8ه النععد فط مستيهعد عقتتمطعيود ه 1ه وغه:8 فقط حذ غمفسيطعتاط ساو 
لجح 1 .عسسوز كنوتممة ه هه 15 4 قصعة فاوسصدكة فط غه م56ممو3 م2 تعور 
عط 4متم افا دن سستقدممم عات فطة دده علوم 5 وومطم وجده اند فط جه عررم1اج 

: :0062م فطة صذ غمة وموم نومع ار 


خج 


506 5 8 الذ 
الشك ف الونائق الرسمية انعد 5 الميلا 56 ينابر - مارس 2008 
3 رقم ؛ 
المصدر: ب. كيلي ترجمة محمد أمين عبدالله الحدود الشرقية للجزيرة العربية: 


1١958, الكويت‎ 


وحتى إذا افترضنا أن خليفة بن 5 شخيبوط وزايد بن خليفة هما 
اللذان أرغما القبيسات على مغادرة خور العديد فهل يشكل هذا دليلا 
على أنهم كانوا من رعايا آل سعود 6 وأن خليفة لم يكن فى وسعه 
أن يصدهم عن ذلك ؟ ١‏ 

ان أصحاب المأكرة قد برهنوا على عجزهم عن اثبات تبعية 
المناطق الغربية المتنازع عليها للدولة السعودية » سواء أثناء الاحتلال 
الوهابى للبريمى حتى سنة 1854 أو بعد هذا التاريخ ولهذا اضطروا 
الى انكار تبعية هذه المناطق اشيخة أبو ظبى ٠‏ 
٠‏ إلا أن موققهم من هذه المسألة يتعارض مع ما جاء فى أقوال لوريمر 
.عن منطقتى الظفرة ولوى فى المجلد الجغرافى من جريدة الخليج 
الصادرة سنة م٠5١‏ وتنص الفقرة /ا٠‏ منه استنادا على ما ورد 
فى مقال الكولونيل ف. فء هنتر #عامن!( .1 ,5 الذى تولى اعداد 
خريطة الجزيرة العربية المرافقة للجريدة ٠‏ ومؤداه أن المسثولين 
البرنطانيين فى الخليج لم يكونوا يعلمون عن وجود واحة لوى قبل 
صدور النشرة المذكورة”21 غير أن هذا الرأى لا تؤيده الحقائق ٠‏ 
فواحة لوى كانت معروفة فى النصف الاول من القرن التاسع عشر 
ولكنها عرفت أكثر فى النصف الثانى منه ٠‏ والدليل على ذلك أن 
الماجور سيدنى سميث طغنم5 ه5140 «دزو2 المقيم السياسى بالنياية 
فى الخليج قد أثار فى تقرير له بعد زيارة قام بها لأيو ظبى والساحل 
الغربى : انه عندما تم الاتصال به بشأن مطالب الرعايا البريطانيين 
فى المنطقة أبدى الشيخ زايد أسفه لأنه لم يكن فى مقدوره اتخاذ ٠‏ 
اجراءات ضد أفراد تركوا أبو ظبى واستقروا فى لوى » على الرغم من 
أن هذه البلدة هى جزء من أراضى الحاكم المذكور” ان روح التحفظ 


(1) أنظر مجلد ١‏ فصل ؟ فقرة 1م : أن متطقة لوى لم تكن معروقة للعالم الغربى حتى 
مستهل' الجزه الاول من القرن العشرين . عنديا علم بوجودها تاتب المقيم السياسى البريطانى فى 
الخليج الكابتن ب. از. كوكس وذلك عن طريق آحد المواطنين السابقين لهذه المنطقة . 


و« 
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1 


العلمى التى تسود أقوال لوريمر فى وصغه للوا والظفرة قد استغلهما 
أصحاب المذكرة لدحض ما تخمنته من معلومات واعتيارها « غير 
صحيحة ومفتعلة جدا » كما أنهم شككوا فى صحتها لمجرد أنها آراء 
عير عنها مسؤولون بريطاتيون آمثال السير يرسى كوكس 2ه .5 6أ8 
نقلا عن المصادر المحلية ٠‏ أو بعبارة أخرى لكونهم لم يروا المنطقة 
بآنفسهم » وائما اعتمدوا على معلومات حصلوا ليا من المواطنين 
العرب ممن لهم معرفة بشئون المنطقة وأن الفضول ليدفع المرء الى 
1 يتساءل : ما هى الجوائب من راء الأؤلف عن واحة لوى الواردة دك 
القصل الثانى من امذكرة ( فقرة +ه ‏ 6 ) غير المأخوذة عن تقري 
تيسيجر 'تتوم على مغاونات تبخسية وآنهيا التى:تمتية على جرد 
أقوال السكان العرب ممن لهم معرفة بشكون المنطقة » ٠‏ 

« ان الهدف من وراء كل هذه المعلومات الخاطئة هو أن لوريمر كان 
يريد أن يثبت أن علاقة بنى ياس بس كان وقرى لوى والظفرة كانت 
أقوى من علاقة المناصير بهم ٠٠‏ ( مع العلم بأن جميم القبائل التى 
تجاهلها الكاتب هى قبائل سعودية ) * ويختتم لوريمر مقااه عن الظفرة 
بقوله « ان جميم هذه المناطق تقعم ضمن ضمن المجال السياسئ الشضيخ 
أبو ظبى وبذلك يمكن القول أنها تأبعة له بحكم ذلك » ٠‏ 

أما اذا كان المقصود من هذا القول أن لوريمر قد أغفل متعمدا 
وجود قبائل سعودية فى الظفرة توقعا منه أن السعودية قد تطالب 
فى بوم من الايام بالسيادة على تلك القباكل » فان ذلك يعنى أن لوريمر 
كان يتنبا بالغيب ٠‏ وعلى حين تهجم السعوديون على لوريمر فى 
الفقرة “«.” فاتهم كالوا له المديح فى الفقحرة .”ب التى تقول : 
« البريمى واحة جميلة تقم فى مقاطعة لوى وتحتل مساحة من الأرض 
بين سلطنة عمان وعمان المتصالحة التى يمكن أن توصف يأنها منطقة 
مستقلة » ٠‏ على أن أصحاب المذكرة لا ينقلون أقوال لوريمر يحذافيرها 
ففى الصفحة 54> من المجلذ النانى من النشرة ييتتدهد اصتخاب 
المذكرة بالفقرة +.” التى تقول : ْ 
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« أما البريمى فهى مشيخة مستقلة بيد أن نفوذ شيخ أبو ظبى 
قوى فيها وفى ازدياد ٠٠‏ ويتقاضى الشيخ من" قبيلة الظواهر التى 
تؤلف الأغلبية فى الواحة ضريبة منتظمة وقد أشير الى نوعها وكميتها 
فى المقال الخاص بمشيخة أبو ظبى ٠‏ 0 

كذلك فان أصحاب المذكرة لا يعربون عن ارتياجهم من الفقرة 5٠+‏ 
من مقال لوريمر الأشار اليه آنفا ٠‏ غير أتهم لم يشيروا الى الضريبة 
التى كان يدفعها الظواهر "٠‏ | , 

أما فيما يتعلق بآراء المؤلف عن المنطقة المتنازع عليها خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية (دهم) فهى تصلح لتكون تشريحا أخيرا لنوع 
الموقف العام لأصحاب المذكرة : 

« فى ظل الحكم السعودى الذى اتصف بالحزم والاعتدال كان 
الأمن مكتولا للجميع » كما كان الاخلال بالقوانين » وهو شىء حتمىي 
فى مجتمع يعاقب عليه الافراد فورا ويدقة تعتير فريدة بالنسبة 
لصعوبة وسائل المواصلات فى المنطقة ٠‏ وفى كل عام » كما تشير 
الوثائق الواردة فى المجلد الثالث من المذكرة كان أهل المنطقة يدفعون 
الخرائب الاساسية التى أقرها الاسلام كما كان زعماء القبائل 
السمودية على اختلافهم ممن يعملون بتفويض من الحكومة المركزية 
يففون المنازعات المحلية ويرشدون الشعب الى مراعاة الميادىء 
الاسلامية ٠‏ 

أما الخلافات الكبيرة فكانت تحال الى العلامة والقاخى الكبير 
للبريمى الشيخ عيد الله بن عبد العزيز السليمان » من بلدة الحادق 
فى نجد وكان هذا يصدر فتاويه وفقا للشريعة كما تطبق فى المحاكم 
السعودية » ٠‏ 

انها صورة خادعة وان كانت :غير دقيقة ٠‏ ان المذكرة السمودية 
لا تقدم آدلة عن العقويات التى كان يفرضها المسكولون السعوديون عن 
المخالفات القانونية فيما عدا بيانات اين جلوى ومعاونيه ويعض 


عالم الفْكم الشل ف الوثائق الرسسية 


لد 5 البلا 56 بي مارس 2008 


506 أو تععستم أنه نتم سن عل اوور عد 
تمصع عن وشر عه 51 م 0 ع م 


,2 
اعه 5ه طلوبومج عه 25,000 جم طعلتفط5 عط 0 تزقط القطه 
طادمم ع 25 + 
مسا اي اس ب تددو 5 طتداة مط مك برعم للقطة مي 0 
1 1 "مطع ك4صضة جع7م 
لي ا عم قية 0كناك 59151 قط منقاك22 الفنة بزمةصصوت 20 قه وده 5ق كمه ,022 دادما 
مق ع0 للعيلة لطتفطة مانا 10 صف 6 بوط عمعصزوم لعنتصمة عط واتلفدو سه كعتاتامدناه لولعوعم 
ا يا نيا 2 كه أددن رفم تصناطتصات ه لين لدتع20 نوهرم عط كه لهاه) عد كناام 50,000 
لمعك 12 10 1ف كقة 2121003127 ولمم اد 100.000 قا كه دمي مم52 دك زول 20,000 -05 05 مشعيق 
الاي ا ا م ار نت لد اي لم ا 
ل ا و م 6 منادر ل دوه القطة ده ص روصع معنت العأرار ووذ لمعم يدو 5ر11 51 
6 براعم 2 غطع لم عط ا القطة لإمعصصمهت عط ععلسنعمع! كم تقممع ره كاز طاليب درن 1 
عا الم عقي لم 4 5 عع07م عالمعرره 50 220 علوبابتك1 غ0 وعلومغلمعة عطا مزل أعئاكممء 
سسا يب اسه موري 16 ماهم كمماء لبد قة عممطوعاء) .لاممموعاءة ,دعاصم عهوء هاه 
1 12 220 
مت الي ا ااا سا سد ا ولسوا عطسي ساس وميم 
ما ا ا ا سق لل اه 3 لاسا بيد ل نت 
كرك للف و و0 000 1102 31291 ل1اتق تلك كط 110 083 1 ددمت كلل قاط تداس 3156 كاذ عه اكاك 
.72/0115 طعناة لإصة زه صدلازوهم فطع عع 101 3 نرب سا أي 
ووو وس وي زر وم و ل ري سد 0 0 
0 متعم كاسع صدردم عط عه مهلغهمعلزددمه هل .7 6اع7س 
ا ال ا ا ا ا 
الث 7010306112 004 جتة عن اد وسبطة 0 ازلمت 2 +معتصفومية علط عومنت فده لمعيه 165 02 عمومتعتام 
00 لملط» قمع 2ه اممسولدوه ملمتمعامح وممتطعي لله طلتفطة مط 16 فافع متهم عن مولايق 
3 عموممصة 0 غطوع عط مقط للقطة بإمهررمروت عط[ .8 01166 
سا ا ا و ا ا يدع نه عه ات جيم 
ا مك قصه دم هد معط ودر اكمددة 15 :10 قدلا عملت اه موالم وني ععطات كه 1054 لمم لد 
طعقط لده؟7 25511 5ه كه 6 اه 
اا 0 لإا ل 2 لمح لح اا 0 
نط عدم 0 ع6 لإسعصوصرهك عط 0 مغصدمع طعاتفطة فطل .9 ماعنعم 
ا ا ا ا ا 0 
زنط بعتم لإصومودمت عط أهطة تزمدوحصوت عط قصة طاتقطة غط) معدجمط لعمموة ععمصمعطصياة دزاز ممصي 
وه مودلةااناة عم ممفدمط ملم ركه مرماء هدم ع كاه عد صعددوه بز ود وصعام واعدة 106 م5قول 52 
0160 طعقاك طال 
بالعمفائعة ددم وه وممعنة هذ غمم متهم 6د غنان ومماءلمممم تمدع لالد اومدق ع ااي للست 
طلتمطة عط برط لمغصوعع مقمهة للد تمعصععوة لط كه مملادمتهصة) عط ون 
ا ا جل اس ال ل ا د ا ا 00007 
وده أت 05 ططلقط5 6 0غ جعت 3ل فط م الماك مط ماع 6ه علد الدع ميل متطاان برهم م0 
عودةائدة ممه وعدم وقصها للع مه زمدمصردت ع ما للتمؤة عط بزن لماص ويه ولمهة اله 10 اديه 
اله لضه صم جمطة قمعم نزمة مه الم 5ه لعمنومءم استاعامعععم كله ,لوص دصرو عط لز 260164 
لله كه و26 66 ااقطة 4عامموعته برلاصعنوعوطناك جه م286 وص حضة ومع كمه عدم تصو تنا وه ولمتجم فص بوره صل ممم 
بتع دده مزه ققجل و0 دتمم عط ويصتعنك قاقد 1106 10 عاقة سيوم 0 10105 1 10020 
كمه ومدوفت عط 5 علأق للقداه لتساك ع0اك عمد مه جوم علط عه متعم مط اتاو تاود مط 1ل 2001012 
#و هتفك لتكلا التتهدمة برو ندع زوطوقة مك0 عدوي متمد مقط د اعد فتن لل مع ات 11ل 
بردم قاءكاة قصة غصتورردة للدطه طاطتفطة ملا طاتج دونه لتاددده م وك وطووقت 6ط انار دا ام 216 
تلقطة متمفدع مقف ققة ومتفصوة مومع عه صم متطشتام 2 ملكتن تلكمتع للا وم 06 0 ال 0 
عع 211 غه مععنزه1ممع كا 20 إسمصصدمت عط ذه بوتعزمعم عط أععوامعم 
عله وغ تممه 3ص ططتفط5 عط عتادمه للتمطة مقع متتفتاع لم5 مط رن عجرمك فطلا وض ماادر وز 
لزنه عه لإمدصعروت جا موقم صددده هع مه صملوعى بواععوروعم عط عمرمومم 40 وممتاعدمه دوقم ممعم للد 
6ن ,واتعومدم ولمع عط ذه بومعياممه دمم عه غصعية عط صل .لورمو توم ولط وذ لدستقاكنة مه دق 
لامدوددةت عط نزم لعنع لعل عط العطة ودعععدة عددلوب عطا بططتهطى عط ذه [معع هده عط لدوومط 5ورده هر 10 
نط5 عط مغ لإملصصرمت عط نزط فصل مع عدماة ممع عدال كتمع وهم لزه دمع 
بط تردص كه عفدم دمة عد لهدوتصدذك وغ غمعزطنة عه علجدداع 5214 عه وعم وتات قناصلاعة أن مدق لل 9 
فم مط الدرلة عدف ددن 5ن ,همد دع رامن د ممجدلة تا معو ووم ا ل ع ع1 5 0ك عط 
ع القطة خمعدواة عدص كدنة كمتماعع ومن التمطة عط لمع بطاتقطع مط كه عبلاةا ريوع 116 00 عدا 
«لامةصدرهت عط ذه وراتمه طاتاة عع لامطدن هع دعناهجوعقمء ودوتصانا علط عدن الابيد ميل )قلا لبه لماع لوجر 
القطة ره عمعدوععهم علط ععفمت عمدتاهولااه عاذ عنام رعق 6غ [ئذ؛ للوطة عرصدوصروت ميا عل ل فلو ل 
ميمه عط للتفطة عط مغ بزو مغ عصعصعععوه مقطا كه وعددية اصية زجع ماك عظاصرمك لك مأل لبي ألو 
عا أه معتعقة عط جره وصناعة اتتفطة عع عنل مدرمععة عبقط بإهصة اعتطي كه لمزمر دبلا وت كناك واتوم يرم 
عا أت لتعدرمءص عط الع قمة امعصعدموم علط عتمصتصءة مع ععووم عناة مقط لأفطه دمل ع م2001 
ععطغه مص عه غنط صعطة للقطى ع معصععووم قلط كه موده صنام عط عو ووه تكرت الديدنات2 ود صووظ لوو 0 
للةصدم00 فطخ زه غمعبك عط م1 .أسعصميرزوم عسسمط اس طلتقط5ك قط 2ه بواععرميم قطغ عصممءعط دل نويع 
«علتقطى عط 1941 عط ععو؟هط عه ده 5 علعناعة م هتامم مه عه امع عط عطتميم م جب 1ل 
16 مه طالعطامم دولك همماء06 عط عطقصر ه معطا لإصدمدرمت ع مون الوم 0ن عمدوق مره عكر الج 
.عكمستحمععة معط للفطع معتطيه +معصععدوى ولط ممصت وغطوتم أله املد يرسي لق 
عط عع ةتوم لعدتاناهع عط عه عهتبقع عذة ده عصناعة اتتفطة عط غم لدبدوعيريية عط للا .03 مدير 


م2086 طعتدة كه لإعلمءت ده الهطة بزمدترميمك ع5 
0 متصمعة 2ه عأهك عط م2 ديد طملتقطة عط م عمك وعتصمدم أله عه عمعصودم ميك 


214] 


الذُ 


الشك فة الوثائق الرسمية للد 5 للبلد 56 عا 


ترحمة المعاهدة التمهيدية 
المبرمة مع سلطان بن صقر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فليعلم كل الناس أن سلطان بن صقر كان بحضرة الجنرال السير ويليام 
جرانت كير وجرت بينهها التعهدات التالية: 

مادة أولى: سيقوم سلطان بن صقر بتسليم الحئرال الأبراج والبنادق 
والسفن الموجودة في الشارقة وعجمان وأم القوين وتوابعهم ‏ وسيترك الجنرال 
القوارب الخاصة بصيد السمك أما بقية السفن فستكون في حوزة الجئرال. 

مادة ثانية: سيقوم سلطان بن صقر بإطلاق سراح جميع السجناء الند إذا 
كان لديه أي منهم. 

مادة ثالثة : لن يسمح الحنرال لحنده بالدتحول في ادن ليعبثوا فيها فساداً . 

مادة رابعة: بعد التقيد ببذه الارتباطات وتنفيذها يسمح لسلطان بن صقر 
أن يكون طرفاً في معاهدة السلام شأنه شأن بقية العرب المتصالحين. 

ويموجب هذه الشروط تتوقف العداوات التي كانت قائمة بين الجنرال 
وسلطان بن صقر هو وأتباعه وأن قواربهم لا يسمح لا بالنزول في البحر. 

صيغت في رأس الخيمة في العشرين من ربيع أول سنة 178 ه الموافق 
5 يناير سنة 2181 

جرانت كير: قائد عام - وقع عليها: تومسون مترجم وقبطان. 


سلطان بن صقر بخط يده. 


نسخة من المواد المبرمة مع سلطان بن: صقر. توقيع يدي وخاتمي . 


جرانت كير جو جنراي لقب عسكري لا يفيد إن حامله قائد عام . 


عالم الف الشلء فى الوتائق الرسسية 


العدد 5 المبلا 56 ياير - مارس 2008 


/ ملحق رقم" 
الاتفاقية الاستثناتية بين 0 عمان المتصالحة 
والحكومة البريطانية 0 اؤمل 


أنا الموقم على هذا زايد بن خليفه شيخ ابو ظبي في حضرة 
الليفتانت كولونيل أ. س. تالبوت المقبم السياسي في الخليج> ‏ اعتمد 
واواقق ‏ باسمي واسم ورثي ومن مخلفي - على ما يلي :- 
اولا : الا اوقح اية اتفاقية أو أدحل في أية علاقات مع أية ذولة باستثناء 
بريطانيا العظمى . 
انيآ : ألا أسمح باقامة أي ممثل لاية حكومة أخرى في أرضي دون 
اك و ار البريطانية . 
ثالنً : ألا أوجر أو ابيع أو أرهن أو أتنازل أو أسمح بأية صورة 
أخرى من الصور باحتلال أي جزء من أرضي - لدولة أخرى 
غير بريطائيا العظمى . 
تم هذا الاتفاق و.جرى توقيعه في أبو ظبي يوم 5 مارس سنة 18801 
ميلادية » الموافق © شعيان سنة ١7.04‏ هجرية . ١‏ 
توقيع زايد بن شخليفه 
شيخ ابو ني 
لتزودون نائب الخاكم العام ني الهند 
الرائد ا. س. تالبوت المقم في الدليج 
تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل سعادة تائب الحاكم العام في 
الهند بسملا في ١1‏ مايو 1441 . 
هام دوراند 
سكرتعر وزارة الخارجية يحكومة المند 
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الشيوخ المتصاللبين الآتتعرين 
بكعيى شيو كل من دبي وعجمان والشارقه الذين .وقعوا بتاريخ ٠7‏ 
مارس وكذلك رآس الحيمة وام القيوين اللذين وقعا في / مارس - 


مع ١ط‏ م حير 2 ام درق د 
سه طبع بر جام 00 
> 


«٠ 


الشل فة الوثائق الرسسية السد5 البلا 56 عالم الفكم 


.اءصاكظ ,إن لتطاضداق عدا األاصه ,1899 ,28 رجماتمال إن افع موا 
لصون عامسمكل) 


لدلاة ستسساظ “) (وشاوتسلق 04 أم عتمم مط مآ .11)) ممماد 4ه6 ما دنا موتم8 
8 .('' والتصدباة نادام نه 


روط غضمط وأناعسمدمط قسة أكأمنها متراغ عمكغتصد عه غعوزياه ناكا" 
اسع غ م1 مموعضوططا لعقنهه لنبه القع سمعحمهة برطاومعنا هذ از عمطلا 
وتزاقه زدكظ عتدسساتيتا 11 ,,ن).1:8 ملساطة سصطول بسامملمكة اعدمامن) 
عناغ ده باأسعمسه ره لاوتغكرظ فط غم "الماعبا عه متمعلنهع!1 لمناتاوم 
أن ب#حم خا أه حاءاتعراة بللسادة حاعلته متك دموطه اط ناعاتمطاة لبه عدم وه 
ذاعلعطة_دتاءء سا8 طلتفطة كتمة عدن غدط يعدم عوطاه ونا مه 
هه فصلمام بإباعنتقط قعم0 ,وعتوءك سه لايد مع ويوه قلط أن بلساية 
لك 2 ولأعمهم 5غ امم ,كرمققومعياة ايع ممتفط ونط باأععمننا مط 
لإللة أن كده الع بوك1 شه مع متو يده 0 عن مععدو18 لزج 01 لاما مومعررمم 
عنم وعم مط غممطغتسد ,تجمغخصعة وتنا غه ماتصدا مناغ ستطات عممام مام 
بالعفمشخط قلضت؟طا معطقغحية قط سه رغمعتسحعجه6 طمتاكرئا عداغ 6ه سمتامدمم 
6 0 لد خسنا رعقهع1 ر[اعة رعلعه مغ غمه رقرممهععتى سه تفط شا 
جم تحدم قاط ,0 074100ج تزه ,0886م نام “تعنان0 جيجه عدم عه دماغ يمه من 
فناة غسمطغتى عفسووط ععداغه برس [ه قأعن زطنة عه فسع معنن 6 مزه 
.قه 05 تتام مفقط 0ك كنع سم رده 6 #اترغهه لاط عن]! ,0 فسوكصنه قفاوم 
كه لتماتحغ وناغ كه «متعمم نزدة 6غ لسماعه مغ مدان نيع دمع موي كنا 
مناغ غه صفاموءقدمم سد عن بحمتد ترمد باعتداد علسدداس لظ اعائعطة لت مت 
مضه مسححت ره 2 تعطاه برسم كه مانوزياس 
بقضوط فانامعدمدمط سه احتلجم! معتل عه ممتمساعسمع مناغ غه سععام) م 
عتسسغت[ عن11 ,1.8.0 رعمكك8 سطمل مامعاحاة أعسمامناء سممعاسنآ 
طعااعياة امه كاد سمتسء" فطغ صذ غدعلزق1 اأمعمؤتاه5 وابرؤزماا 
امقكم8 هداغ 5ه علمطوط ده عمعصصمة عط بتطتمطية طعاتعطقمنطامطماة 
هسه ستعط منط كاعقصتط عه تامطغط مده عمغها فطغ لأنضه كسعسممومم0 
عطونأة علاه ,وعومعصاتيد عه معموميصير عداغ يذ ,نافد 00 بة7مكمفيميم 
جتتلده مقع همه ,1811 يسستممسخ] أن ترم داغ10 مطة تباغ ده رقم ينه 
.1899 ,لاسممسسول غه عرمل قضة2 ما تلات 
,314215 .ل .كة ‏ (.85.س) 
علا نج انعاتملة أمخلةاة 
رانةة) نمماعا سل 
تكؤظاناقسا141-5 110184 (8.س) 
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: قعقمه ساتلاا 
1 باتتداديه0 :110115 مدن عرولا .17 (35.آ) 
عاص 5جم0 س0 .1 (س) 
بآلاطتلف-1الا-اذاتتذ 1 «داسدس 181 (.قنا) 
لقا للد اناكداط 


عام عع عع ع4 


بعالم !ل 5 ارس 2008 الشل فة الوثائق الرسمية 


+ مسابووع عست طنه عتمسعامل 35 هدهج عدوءءم 2106 مله طد تطع جو مر :1 


-0565 عنام 

عه معقام نزهه مغ عدومدونك كسد 5611 ,) مغ بععطان1 غه 4مدعع5 عط القطة 00112813377 11235 (5) 
ممعم 1 1 5 3 03 

جره كاعتدا لأه عط عمتمعل رهد غز ععممهم رصم ص سه مغ طقتمم لقم غز ونستامء 02 

0 ٌُُ يه ا ا 0)023 


معد 3 1 

206 لذت عط هه (920 1) غصعه عمج فده عمتامتتعلفى هل .200 1) عمف عدم ممه عه 
سا مدان رديه وميد ماه روود 1 1 3 6 11 111 21 
تعطدمة كمفام عمعمموندوه ,معمتطعهمه غ1 لله عبوصصطة 0 غطوك عطة عبن ١‏ 
0 وو تسم اعم 6 ومنو دواعة ولط ودبت قصد متدتمع نهد ودلةلتدط لكوي موعة كلتفدمقد 
26 عمس عمط كمه مامص كذ همم اكلم ع لم2 عه عقت عط 202 وعتاصوصتد 2004 همه ومماءتلعمم 
,80005 اقصووعء7 كله مه برهم ماقطة غ1 غتاط ومدق مه بزأتدك غممصم1 كتدمغفتكت 2ه غ26 روتعطاه 0غ علقومعمر 
185 ذه عونا لمصدعثم عط 10 لالم ع 02ت 8م28 بوط هممص ممتمسمؤمععدم لدععممع كمه ومتطم1ه 
ضة وومطة ممسطهب؟ عط جره فعاسحرمت ومغتمةة ته سنك عط هذ منووه؟ صذ تومل رممستاءه عط وو6و0 ممه 


لازم قدا 
د 05551017 01ت 855ص وه ودووم مط وملعم ,ده نمم #وصعيت 6د الدناة 1ط 20312 118 (00 
عماءم 


غطوء غطء فقط 571111233 123182 ,تفط غطة 02 مقن معتهمر ,لزويحة ووصتطمة جه ومتعماءط ععطاقك ,ععلصتام عط 
0 5 حده26 غ20 لصة ,قصتطة طعتاى ممم [لاسببم مضه وعتدك «مطعقط لمتاكب عط غمعلامه ه10 


تععم 
.0171© عط 054 
لسع 40 5014 غطوتر عط نه مغ لعمعكعصدئ 6ط عمم لإهصد 0073015551071 عنط كه تطقعمم يوه قط (8) 
حصصوء طعنا8 عمجم جه عدده 10 كنع ,عقامعطاه عه طقعم8 ععطاعط 9 بكعأضةمصدمء مه ومومرحمه معطت 
11312 هه 11711111219 لتهن1 5 متش3121388 (11لم 1289813 كمع لاط 64 متسدمم وعتصفم 
21011 2626553517 كعتصمعه6 غ1 معطي ففصم عع صتددمم طعيدة «متاعصمة 40 ومعلمعقكمنا 57171581173 
26 لزامتغطة غ0ه للقطة 8211851111 1118" 20 وسمتتصععة هادع معاصة كمه دعع0116تيم رمغطوم عط + عند 
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منيبية التاريز الشفوكي 
والاستفادة منهاعرييا 


زفق 
د مسعود ضاهر 


همدخل منهجي 

ليس من شك في أن علم التاريخ هو من 
أكثر العلوم الإنسانية تعقيداء لأنه يطال 
جميع تشاطات الإنسان من خلال علاقته 
بالمكان والزمان. لكن مادوّن من تلك 
النشاطات لا يشكل سوى جزء بسيط جدا 
من الكم الهائل لأعمال البشر الذين مضوا 
من دون أن يُعرف كثيرٌ من أعمالهم. 

ومع ازدياد عدد سكان الكرة الأرضية من بضعة ملايين - عند بدايات التدوين التاريخي 
لأعمالهم - إلى أن بات يقدر الآن بأكثر من ستة مليارات نسمة؛ تبدو قدرة المؤرخين على 
رصد تاريخ شمولي ودقيق للإنسانية مسألة سجالية. وما دون من علاقة الإنسان بالأرض» 
وعلاقة الجماعات البشرية بعضها بالبعض الآخرء لا يرقى إلى أكثر من عشرة آلاف سنة في 
أكثر التقديرات تفاؤلاء ولا يزيد على أخبار متواترة ومتناثرة؛ ويركز على الشخصيات البارزة 
دون سواهاء متجاهلا «تاريخ الناس كل الناس»» وفق مفاهيم ومبادئ التاريخ الاجتماعي 
الحديث. وما كتب عن نشاط الناس متواضع جدا لأسباب عدة؛ أبرزها النقص في التدوين؛ 
وغياب الوثائق أو إتلافها. كما أن ما دون من ذلك النشاط هو موضع نقد مستمر؛ لأنه استند 
إلى روايات شفوية؛ وكان انتقائيا ومرضة لكثير من التحيز والهوى؛ وتنقصه الدقة 
والموضوعية والشمولية. 

لا يتسع المجال هنا لتحليل تطور الكتابة التاريخية من الرواية الشفوية إلى التدوين:» 
ولا الفوص في مدلول مفهوم علم التاريخ: وكيفية تحوله من سرد الرواية إلى العلم الأكثر 


(*) أستاذ التاريخ الحديث - الجامعة اللبتانية - لبنان. 
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أهمية بين العلوم الإنسانية, لدرجة أن بعض كبار المفكرين وصفه بالقول: «إن البشرية لم 
تعرف سوى علم وانحد هو علم التاريخ»؛ بمعنى أن جميع العلوم - الإنسانية منها والبحتة - لها 
أيضا تاريخها الذي يظهر سيرورتها وتطورهاء كما يظهر «علم العمران» بالمفهوم الخلدوني؛ 
سيرورة البشرية وتطور مجتمعاتها. يضاف إلى ذلك أن حكماء العرب قد أشاروا إلى التاريخ 
بصفته «كتاب العبر»» على حد تعبير ابن خلدون؛ وأن «من يدرس التاريخ يضيف أعمارا 
إلى عمره». 
لكن هذه الدراسة تركز على نقطة مركزية واحدة: كيف تحول التأريخ من سرد الأساطير 
دون نقد ورؤية إلى تشكيل العلم التاريخيء الذي يعتبر أقدم العلوم الإنسانية وأكشرها غنى 
وتأثيرا شي الأجيال المتعاقبة من البشرية؟ وما دور الرواية الشفوية في لعب دور الإسناد الثابت 
والدائم لدراسة التاريخة وماذا اقتصر حقل التدوين على ما قام به الناس في الماضي خوفا من 
ضياع الذاكرة أو لتشكيل الذاكرة الجماعية واستخراج الدروس والعبرة 
بالاستناد إلى هذا التساؤل المنهجي الكبير, تبرز أهمية الرواية التاريخية؛ أو ما يطلق عليه 
المؤرخون المحدثون مصطحح «التأريخ بالرواية الشفوية». فعلم التاريخ يقدم معرفة دقيقة 
بالاستناد إلى وقائع مثبتة يتم التاكد منها عبر إبراز الحدث التاريخي أو الخبر عن أحوال 
العمران: وقيام الدول؛ وتطورهاء ثم انهيارها . 
الرواية المثبتة كمنطلق لتوثيق أحداث التارين 
ليس من شك في أن المؤرخ الجاد بحاجة إلى التأكد أولا من صحة 
وقوع الحدث التاريخيء وأن يتحاشى ثانيا مغالطات أو مزالق تدوين 
الرواية الشفوية؛ وأن يعمل فكره ثالثا لتحليل أسباب وقوع الحدث 
والنتائج التي تولدت عنه؛ لكي تستطيع الأجيال القادمة استخلاص العبرة منه؛ وأن يستنبط - 
رابعا - قوانين التطور الاجتماعي التي تشكل مجتمعة «حركة التاريخ»؛ التي لا تتوقف مادامت 
أحداث التاريخ مستمرة: وبصورة يومية. 
هناك دراسات علمية كثيرة تناولت تطور الكتابة التاريخية من الأسطورة إلى العلم وموقع 
الرواية الشفوية فيها. لذلك سننطلق من مقولات ابن خلدون في مقدمة مؤلفه الشهير «كتاب 
العبر»» لأنها تشكل نقلة نوعية في كتابة التاريخ, ليس عند العرب فقط بل على المستوى العالمي 
أيضا. ضما هي أبرز المقولات المنهجية التي جعات نظرية ابن خلدون ترتقي إلى هذا المستوى, 
لدرجة أن مقدمته نقلت إلى الأغلبية الساحقة من لغات العالمة ١‏ 
يقول ابن خلدون: «إن هن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال... إذ هو ضي 
ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول... وفي باطنه نظر وتحقيقء وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق: وجدير بأن يعد في علومها وخليق... وأن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
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استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون 
بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها. 

ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوه اء ولا رفضوا ترهات الأحاديث 
ولا دفعوها. فالتحقيق قليل؛ وطرف التنقيح في الغالب كليل والغلط والوهم نسيب للأخبار:ه 
وخليلء والتقليد عريق في الآدميين وسليل... فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبارء 
وتحمل عليها الروايات والآثار...,(0. 

ثم كتب «في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط 
وذكر شيء من أسبابه». ما يلي: «اعلم أن فن التأريخ عزيز المذهبء جم الفوائد. شريف 
الغاية... وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع 
لاعتمادهم فيها على مجرد النقل؛ غثا أو سمينا. ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها 
بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة 
في الأخبار. فضلوا عن الحق؛ وتاهوا في بيداء الوهم والغلط... ومن الغلط الخفي في التاريخ 
الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم. ذلك أن أحوال العالم والأمم؛ وعوائدهم لا تدوم على 
وتيرة واحدة ومنهاج مستقر..0), 

وكتب عن طبيعة العمران: «اعلم أنه لما كانت حقيقة التأريخ أنه خبر من الاجتماع الإنساني» 
الذي هو عمران العالم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس 
والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم...». ثم عرض 
لأسباب الكذب في الرواية ومنها التشيع للآراء والمذاهبء والثقة بالناقلين دون نقدء والذهول 
عن المقاصدء وتوهم الصدقء والتقرب لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح؛ والجهل بطبائع 
الأحوال في العمران...0©. 

تشكل «مقدمة ابن خلدون» بأكملها مصدرا مهما جداء لا بل من أهم المصادر العريية في 
مجال نقد الرواية التاريخية» والتنبه إلى الأسباب المفضية إلى الكذب فيهاء وهي متنوعة وكثيرة, 
فمنها ما يتصل بالضعف البنيوي في النفس البشرية: ومنها ما له علاقة بالتودد إلى أصحاب 
السلطان أو الخوف منهم, أو ما يتصل وثيقا بالعصبيات العاتلية والقبلية والدينية والسياسية. 

وقد نبه أيضا إلى مغالطات المؤرخين أنفسهم. خصوصا من لا يشغل نفسه بنقد 
الراوي والرواية:ء ومن يستكين إلى الراوي فينقل عنه دون تبصر أو نقد. ونصح بضرورة 
التعمق في أسباب ودلالات الحدث التاريخي وربطه بطبيعة العمران: وتبدل أحوال الأمم 
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تؤكد مقدمة ابن خلدون وما سبقها من كتب التاريخ العربي أن الخبر كان منطلق الكتابة 
التاريخية لدى جميع الأمم والشعوب. فهو يقدم مادة معرفية غنية بأسبابها ودلالاتها. لكن دور 
المؤرخ يكمن في تحويل تلك المادة إلى نسق معرفي يقيم نوعا من العلاقة الجدلية بين وجود 
الحدث في مكان وزمان محددين؛ وتحليل أسبابه ونتائجه. لكي يتجاوز حدود الأمكنة والأزمنة. 
ويشكل جزءا من الذاكرة الجماعية للبشرية بأسرها. فإذا كان هدف التحقق من الحدث أو 
الخبر هو إثبات وجوده التاريخي في زمان ومكان محددين؛ فإن الهدف من تحليله وإمعان 
النظر فيه هو إدخاله في حركة التاريخ. التي تشكل سيرورة مستمرة لم ولن تتوقف ما دامت 
العلاقة جدلية بين الأسباب والنتائج. فلكل حدث تاريخي أسبابه الخاصة. 

إن النتائج التي تترتب على الحدث تشكل منطلقا لأحداث جديدة تتولد عنها حركة التاريخ 
في الزمان والمكان. ويقصر أغلبية المؤرخين المدققين عملهم على النظر أولا في الخبر 
التاريخي؛ والتحقق من وقوعه؛ ومن الشخصيات التي شاركت في صنعه. ومن الأسباب المعلنة 
أو المضمرة لحدوثه. لكن قلة منهم: تجاوزوا التحقيق إلى تحليل جدلية العلاقة المستمرة بين 
الأسباب والنتائج في حركة دائمة تقود إلى ما يسميه بعض الباحثين «فلسفة التاريخ»؛ وما 
يتولد عنها من دروس وعبر للبشرية بأسرها. 

كانت الوفائع التاريخية في الماضي تنقل شفويا إلى أن دونت. وتمت عملية التدوين بطرق 
انتقائية؛ وبالاستناد إلى الرواة. إلى أن تنبه الحكماء في كل أمة إلى مخاطر تعميم الروايات 
المغلوطة ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة. ولعب علماء المسلمين دورا أساسيا ضي ولادة التاريخ 
العلمي؛ بعد أن فرضوا مبادئ صارمة على كيفية تدوين الأخبار أو الروايات الشفوية المتواترة. 
والسبب في ذلك أن التدوين قد ارتبط مباشرة بنشر الدين الإسلامي. فكان لا بد من الاهتمام 
الدقيق بتدوين الآيات القرآنية؛ وأحاديث الرسول وأعماله, وأحاديث الصحابة وأعمالهم: 
وأخبار الفتوح الإسلامية ومن قام بها. 

لذلك فرض علماء المسلمين منهجا صارما للتأكد من صحة الرواية؛ وناقلها. وأهمية الرواية 
المفردة مقابل الرواية الجمعية. وشروط تحلي الراوي بالمشاهدة العيانية: والنظر والتبصرء 
وعدم الانحياز أو الممالأة أو الخضوع لأصحاب السلطان؛ أو غياب العدالة والضبط لديه. 
وأكثر مؤرخو تلك الحقبة في كتبهم من العنعتات المعروفة لدى جميع المؤرخين المسلمين 
بالإشارة إلى «حدثنا فلان عن فلان عن فلان...» وصولا إلى مرجع ثقة من الصحابة أو 
المشهود لهم بحسن السيرة من الخلفاء والقادة وأهل الشورى والحل والعقد. 

لكن الرواية أو الخبر هي مادة التاريخ وليست غاية بحد ذاتها. وهناك مؤرخ ثقة وآخر 
يفتقدها. وهناك من يجوز الاعتماد على روايته وآخرلا تقدم مروياته مادة علمية موضوعية. 
وقد نجح ابن خلدون في نقل الكتابة التاريخية من حيز التدقيق فقط بالراوي والرواية إلى 
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مدى مطابقتها مع طبائع العمران. ونبه إلى أن غاية البداوة تكمن في تحقيق ذاتها بالانتقال 
من مرحلة التوحش إلى العمران الحضري. وهي مقاولات عقلانية حملت نظرة جديدة إلى 
التاريخ» تلاءمت مع تطور أوروبا في العصور الحديثة. فشهدت أوروبا آنذاك تبدلات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كبيرة: أفسحت في المجال أمام ولادة مقولات عصر التنوير أو الأنوار. 
وهي تمجد العقلء وتقدم نظرة عقلانية» وموضعية لحركة التاريخ وتطور المجتمعات الإنسانية, 
وأغرد المؤرخون الأوروبيون مكانة خاصة لمقولات ابن خلدون حول علم التاريخ: ومغالطات 
المؤرخين: والعصبية على أنواعهاء والعمران البشريء وأطور الدولة. وفصلوا بين الفهم الديني 
والفهم العقلاني الوضعي للتاريخ. 
بعد أن نبه بعضهم إلى موجبات نقد الراوي والرواية معاء تجنبا للمغالطات في كتب 
المؤرخين أسهب ابن خلدون في شرحها وتصنيفهاء وأضاف إليها سمات أخرى حول ضرورة أن 
ينسجم الحدث التاريخي مع طبيعة العمران. نتيجة لذلك؛: وضع علماء المسلمين تصورا 
متكاملا وشروطا قاسية لبناء تاريخ إسلامي شمولي بالاستناد إلى المرويات التاريخية؛ بعد 
نقدهاء والاستفادة من معطياتها. 
لكن المؤرخين الأوروبيين؛ في عصر النهضة:؛ استفادوا من مقولات ابن خلدون العقلانية, 
وطورها لتصبح ركائز أساسية في ولادة علوم إنسانية حديثة؛ منها التاريخ الاجتماعي وعلم 
الاجتماع؛ وعلم الأنشروبولوجيا وغيرها. ولفت بعضهم الانتباه إلى دور العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية في تطور التاريخ: وإلى علاقة البناء الفوقي بالبناء التحتي؛ ولفت بعض كبار 
المفكرين الأوروبيين؛ منن القرن التاسع عشرء الانتباه إلى أن علم التاريخ هو أقدم العلوم 
البشرية؛ وأغناهاء وأكثرها فائدة تلناس. 
ولادة مدسة التارية الشفوي في الغرب 
ليس في الأمر مبالغة القول إن ابن خلدون شكل النموذج الأرقى في 
المدرسة التأريخية لدى العرب والمسلمين. لكن دخول العرب عصور 
الانحطاط وتخلفهم عن ركب العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة, 
أفقدهم القدرة على الاهتمام بكبار علمائهم وفلاسفتهم ومؤرخيهم. وفي حين كانت جامعات 
الغرب الأوروبي تدرس نظريات ابن رشدء وابن سيناء وابن خلدون والخوارزمي؛ وجابر بن حيان 
وغيرهم كانت كتبهم تصادر في مشرق العرب ومفريهم؛ فتخلف المؤرخون العرب عن متابعة تطور 
العلوم الإنسانية بشكل عام: ومنها الكتابة التاريخية. وساد في صفوف مؤّرخهم نوع من الكتابة 
السردية التي تعود إلى قرون سابقة على المدرسة الخلدونية وتجلياتها على المستوى العالمي؛ لكن 
المدارس التأريخية الأوروبية: بتجلياتها الوضعية: والماركسية: والاجتماعية: والليبرالية وغيرهاء 
بالغت ضفي التركيز على وثائكق الأرشيف واعتبنرتها المصدر الأهم في كتابة التاريخ في مختلف 
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حقبه. لأنها تتضمن حقائتق ثابتة يمكن العودة إليها وتحليلها. وقد تبنى بعض المؤرخين المبدأ 
العلمي القائل إن «الحقائق مقدسة أما الرأي فمجاني». 
لذلك تم التركيز على وثائق الأرشيفء العام والخاصء لأنها تتضمن ملايين الوثائق 

الدييلوماسية: والاتفاقيات: وتقارير السفراءء والقناصل؛ بالإضافة إلى مذكرات القادة, 
والرحالة؛ وشهود العيان» وغيرهم. فتراجع دور الرواية الشفوية إلى الحدود الدنياء بعد أن 
كانت المصدر الأهم في كتابة التاريخ. ونشرت عشرات الكتب العلمية حول كيفية كتابة التاريخ 
بالاستناد إلى الوثاتق المكتوبة دون سواها. ونادرا ما أشارت تلك الكتب إلى إمكان الاستفادة 
من الروايات الشفوية في الدراسات الأكاديمية الجادة0). 

لكن بعض المؤرخين المتنورين» ومعظمهم من المنحازين إلى كتابة تاريخ الطبقات الشعبية 
المسحوقة في نضالها ضد القوى التسلطية: الداخلية منها والخارجية على حد سواءء؛ تنبهوا 
إلى أن الوثائق المكتوبة وحدها لا تشكل سوى جزء يسير من تاريخ الناس؛ إذ تركز الوثائق: ضفي 
الغالب. على أخبار الملوك: والقادة العسكريين والسياسيين: والاتفاقيات بين الدول؛ وغيره ها 
وهي تسقط عمدا أخبار عامة الناس: ونضال الشعوب ضد المحتلين؛ والمظاهرات الوطنية 
والنقابية. وأن ما دون عن تلك الأحداث مغاير تماما للحقيقة:؛ لأنه يعبر فقط عن آراء الغالب 
ضد المغلوب» ويقدم رواية الدول المستعمرة عن أعمالها المجيدة للشعوب التي استعمرتها 
وأفقدتها تاريخها الحقيقي السابق على المرحلة الاستعمارية؛ لذلك نبهوا إلى ضرورة كتابة 
التاريخ بالاستناد إلى الجمع بين مصادر الأرشيف والمصادر الشفوية, التي يمكن للمؤرخ جمعها 
من خلال شهود العيان الذين عايشوا تلك الأحداث؛ لكن مصادر السلطة لم تشر إليها بل 
تجاهلتها بالكامل. وغالبا ما وصفت الوثاكق الرسمية قدامى المناضلين ضد الاستعمار بالعصاة 
أو المتمردين أو المتآمرين على أمن الدولة. ونشرت كتابات حديثة لمؤرخين موضوعيين نبهوا إلى 
أهمية المصدر الشفوي وضرورة الاستفادة منه في كتابة تاريخ الجماعات والدول(©. 

لا يتسع المجال هنا لإبراز تطور اهتمام المؤرخين مجددا في جميع الدول المتطورة؛ والعودة 
إلى الرواية الشفوية لاعتمادها مصدرا أساسيا ومهما من أجل كتابة تاريخية علمية. بل يكفي 
التذكير هنا بما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من القرن العشرين من 
إعادة إحياء مدرسة التاريخ الشفوي. كما أن المؤتمر الدولي للمؤرخين العالميين؛ في بوخارست., 
قد أفرد ثلاثة أيام لمناقشة أهمية المصدر الشفوي. 
أولا: الاهتمام الأهريلي بالتاريظ الشفوو» 

في سبتمبر من العام 15151 بادر بعض الباحثين الأمريكيين في جامعة كاليفورنياء ومن 
تخصصات مختلفة في علوم الأرشيف. والاجتماع. والمكتبات, والتاريخ: والأنثروبولوجياء 
والتراث الشعبي أو الفولكلور وغيرهمء إلى تنظيم ندوة مهمة حول التاريخ الشفوي. ضمت /ا/ا 
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مشاركا في حقول معرفية متتوعة. وبسبب النجاح الكبير الذي حظيت به أعمال الندوة» قرر 
بعض المشاركين فيها تشكيل «الجمعية الأمريكية للتاريخ الشفوي»؛ التي بدأت أعمالها ضفي 
نوفمبر 1977 . وقد أصدرت الجمعية مجلة فصلية في عام 1977, ثم مجلة سنوية باسم 
«مجلة التاريخ الشفوي». وسرعان ما توسعت دائرة الاهتمام العالمي بالتاريخ الشفوي لتطول 
دولا أخرى؛ ومنها من أفردت له متحفا خاصا في الدول الإسكندنافية: وكندا وغيرها. 

دلالة ذلك أن حقل التاريخ الشفوي بات مفتوحا على من يعمل في الأرشيف: 
ويستقطب مؤرخين؛ وعلماء مكتباتء ومتخصصين في التراث الشعبي أو الفولكلور, 
وأطباء؛ وأدلة على المتاحف, ومتخصصين في علم الأديان وفي تاريخ الجماعات العرقية 
والثقافية والبداوة وغيرها. 

وانتشر نشاط تلك الجماعات أولا في الدول المتطورة جدا . فقد تنبه بعض المهتمين بعلوم 
الإنسان أن وثائق الأرشيف. على أهميتها في كتابة التاريخ العلمي الموثق؛ لا تعبر إلا عن فئات 
محدودة من المجتمع. في حين أن تاريخ أغلبية الناس يبقى مغيباء لأنهم لا يتركون مذكرات 
مكتوبة. وبالتالي؛ لا بد من تدوين أعمال الناس في مختلف مجالات عملهم: وليس فقط في 
الأمور السياسية. 

وسرعان ما بدأت منهجية التاريخ الشفوي تنتشر بصورة تدريجية تجاه الدول النامية. 
وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا مؤسسة خاصة للتاريخ الشفويء؛ تعنى بجمع 
تراث الشعب الإماراتي؛ والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها في عملية 
الانتقال من البداوة إلى الدولة الحديثة. 
ثانيا: ا لمصدرالشفوي في أبحان اللؤتهر الدولي للعلوم التاريخية في يوخارست”" 

عقد المؤتمر. الخامس عشر للعلوم التاريخية في بوخارست برومانيا في الفترة ما بين ٠١‏ 
و1١‏ أغسطس :198٠‏ بمشاركة عدد كبير من المؤرخين الذين وفدوا من جميع دول العالم؛ وقد 
نظمته اللجنة الدولية للعلوم التاريخية ونشرت أعماله في ثلاثة مجلدات: بدعم مالي من 
منظمة الأونيسكو. 

تأتي أهمية هذا المؤتمر في أنه أفرد ثلاثة أيام كاملة لمناقشة التقارير التي قدمها الباحثون 
في موضوع «أهمية التاريخ الشفوي». وهو أول مؤتمر دولي يولي مثل هذا الاهتمام الكبير 
بمنهجية التاريخ الشفوي. وقد أوصى المشاركون فيه بضرورة الاستفادة منها في كتابة التاريخ 
المعاضر يشكل خاض. 

لقد أتيحت لي الفرصة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمرء ومتابعة النقاش الغني الذي دار 
في أروقته حول أهمية التاريخ الشفوي. وبعد عودتي إلى لبنان» حرضت طلاب الدراسات 
العليا والدكتوراه في التاريخ على إدخال المصدر الشفوي في رسائلهم وأطروحاتهم الأكاديمية. 
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فلاقت الخطوة ترحيب البعض ومعارضة شديدة من جانب عدد كبير من الأساتذة الجامعيين. 
ومنهم من لا يزال يرفض حتى الآن استخدام المصدر الشفوي في الأعمال الأكاديمية. ثم كتبت 
مقالة مطولة عن أهمية المصدر الشفوي بعنوان: دحتى تستعيد الشعوب المغلوبة تاريخها 
الحقيقي: دراسة في أهمية المصدر الشفوي». لكن هيئة تحرير مجلة «الفكر العربي»». ارتأت 
اختصار العنوان» ليصبح كالتالي: التاريخ الأهلي والتاريخ الرسمي: دراسة في أهمية 
المصدر الشفوي0». 
وقد تناولت فيهاء وبكثير من التفصيلء أهمية المقابلات الشفوية في تعزيز دور 
الوثاكق العلمية في البحث التاريخي. لكن الاستفادة منها تحتاج إلى منهج علمي 
متكامل لتبويبهاء وتدقيق المعلومات الواردة فيهاء والحصول على موافقة من تجرى 
مقابلتهم على ما جاء فيها 
منهجية التازية الشفوي وموجنوعاتهاوطرة الاستفادة منها 
تقدم منهجية التأريخ مادة غنية وإضافية للبحث العلمي التاريضي 
من طريق تحويل الرواية الشفوية إلى نصوص محفوظة على آلات 
التسجيل الحديثة وأشرطة الفيديو وغيرهاء ثم تحويلها إلى نصوص 
مكتوبة توضع في باب المقابلات الشفوية. وبعد التأكد من صحتهاء وحسن تبويبهاء وخلوها من 
الدس أو التزوير أو الإضافات غير الموجودة على أشرطة التسجيل؛ تتحول إلى مصدر مهم 
للدراسات التاريخية اللاحقة 
ومبن أجل حفظ المعلومات الو فقط في الذاكرة. وحفظ الأشعار من النسيان والضياع؛ 
وتدوين الملاحظات عن بعض الأحداث المهمة, كستشدم آلات التسجيلء وأشرطة الفيديو 
لتسجيل الصوت والصورة. وتبرز أهمية التاريخ الشفوي في مجالات لا حصر لهاء وأبرزها: 
- أنه يعتبر حوارا مباشرا بين المؤرخ وصاحب الذكريات. ويساعد الحوار على تنشيط 
الذاكرة؛ ومقارنة الأحداث؛ والجمع بين الرواية الشفوية والرواية المكتوبة, واستخدام التقنيات 
الحديثة لتدوين الوقائع التاريخية بدل الكتابة على أوراق أو بطاقات. 
- أنه يتطلب من المؤرخ شروطا دقيقة ومعرفة علمية معمقة من أجل تحويل الرواية الشفوية إلى 
مصدر تاريخي مدون أو مكتوب على أسس علمية سليمة: لكي تتم الاستفادة من المقابلة في أكثر من 
مجال؛ بعد أن تصبح على قدم المساواة مع الوثيقة أو أي نص تاريخي مكتوب. وذلك من طريق 
توقيعهم على كل صفحة من صفحات المقابلة. وضي حال عدم معرفة صاحب المقابلة مبادئٌ القراءة 
والكتابة يُستعان بواحد من أفراد أسرته. أو تؤخذ بصمة إبهامه لتوضع على صفحات المقابلة. وقد 
أثمرت جهود المؤرخين المهتمين بالتاريخ الشفوي إدخال هذه المنهجية كمادة تدرس في إطار منهج 
البحث التاريخيء ضي سنوات الإجازة الجامعية ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ. 
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- لا بد من التأكيد على عدم التمييز بين الرواية الشفوية والرواية المكتوبة من حيث أهمية 
الإسناد؛ فكلتا الروايتين عرضة للنقد على ضوء وثاكق أو مصادر أخرى. علما أن كثيرا من 
النصوص المكتوبة كانت في الأساس روايات شفوية تم تدوينها في ظروف لاحقة. 

وكثيرا ما طرح السؤال المنهجي التالي: هل الرواية الشفوية أقل أهمية من الرواية المكتوبةة 
وما شروط تحويل الرواية الشفوية إلى رواية مكتوبة؟ وما آغاق التفاعل الإيجابي بين الروايتين 
لتجاوز النقص الأصلي في السرد الروائية ١‏ 

- لا بد للمؤرخ المدقق من التنبه إلى مغالط الرواية الشفوية كما نبه ابن خلدون وغيره إلى 
مغالط المؤرخين؛ غاضطراب الذاكرة لدى صاحب الرواية أو المقابلة يفضي إلى عدم الدقة في 
المعلومات. وهو عرضة للمؤثرات الشخصية أو العاطفية» الميل إلى التحيز والهوى. 

- إن ادعاء معرفة غير مثبتة لدى صاحب الرواية يقود المؤرخ إلى صعوبة ضبط المعلومات 
وغياب الموضوعية. ورغم التحفظ الذي يقوم به وتنسيب المعلومات إلى صاحبها أو راويهاء فإن 
ذلك لا يعفي المؤرخ من مسؤولية تعميم معلومات خاطئة أو غير دقيقة قد تسيء إلى سمعته 
كمؤرخ مدقق وناقد لجميع الروايات: المكتوبة منها أو الشفوية. 

والهدف من ذلك إثبات صحتها وخلوها من الدس والتزوير؛ لآن واجب المؤرخ هو الشك 
وليس اليقين: أو بالأحرى الشك المفضي إلى اليقين. 

- تبرز أهمية التاريخ الشفوي في كتابة تاريخ من لا تاريخ لهم وبصورة أكثر تخصيصا في 
مجال البداوة المترحلة. والمناطق النائية البعيدة عن سلطة الدولة؛ والتجمعات العرقية أو 
الدينية المناهضة للدولة؛ والجمعيات والأحزاب السرية: وكثير غيرها. 

- نلفت الانتباه هنا إلى ولادة علوم جديدة تعتمد على الرواية الشفوية والملاحظة المباشرة. 
ومنها علم الاجتماع؛ وعلم التاريخ المباشرء وعلم الأنشروبولوجيا الثقافية أو علم الإناسة؛ وعلم 
التراث الشعبي أو الفولكلورء وكثير غيرها. 

- لم يعد بالإمكان تجاهل الرواية الشفوية في كتابة تاريخ الحاضر أو الماضي القريب. إذ 
تنشر سنويا عشرات المذكرات لقادة سياسيين: وقادة النقابات: والفنانين» وهي تتضمن معلومات 
غير دقيقة؛ لأنها تشكل حوارا ذاتيا غير منضبطء وفيها كثير من تضخيم الأنا على حساب دور 
الآخرين الذين شاركوا في صنع الحدث التاريخي إلى جانبه. وهنا تأتي الرواية الشفوية لتصويب 
المغالطات وتقديم الحقائق التاريخية المثبتة بأكثر من وجهة نظر تجاه الحدث الواحد. 

- تلعب منهجية التاريخ الشفوي دورا أساسيا في تدوين العادات والتقاليد؛ وكيفية تطور 
مجتمعات البداوة المترحلة باتجاه مرحلة التحضر وسكن الأرياف» والانخراط في تاريخ المدن 
وما فيها من نشاطات مجتمعية لا حصر لها. وهناك ضرورة قصوى لأن يتملك المؤرخ فهما 
دقيقا وخلاقا للعلاقة الجدلية بين التاريخ الشفوي وتاريخ العادات المتوارثة. 
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- يشكل التاريخ الشفوي مدخلا مهما لتاريخ الجماعات أكثر منه لتاريخ الأفراد الذين 
يستطيعون التعبير عن سيرهم عبر المذكرات. وكثيرا ما يتجاوز المؤرخ المدقق السيرة الذاتية 
إلى الذاكرة الجماعية. وتطور العادات والتقاليد: ويستجلي ما سكتت عنه المصادر المكتوبة, 
ويجري مقارنة بين الثابت والمتحول في العادات: من خلال دراسة سلوكات الأجيال المتعاقبة. 

- تكمن أهمية التاريخ الشفوي في أنه قادر على إجراء حوار مباشر مع فرد؛ وحوار مباشر 
مع مجموعات شاركت في حدث واحدء وعلى رسم مشاهدات عيانية للتحركات الجماعية 
ورصد نشاطاتها على المدى الزمني الطويل. ولعل من أبرز مقولاته النظرية أن الحاضر يفسر 
الماضي وليس العكس. فتاريخ الجماعات البدائية. وماضيها في المرحلة الاستعمارية 
الكولونيالية: ليس مدونا بصورة صحيحة: بل من خلال سجلات أرشيف الدولة الغازية. لذا 
لا بد من الربط بين حاضر تلك الشعوب - في مرحلة ما بعد الاستقلال - وماضيها الذي تم 
تشويهه عمدا من جانب الدول المستعمرة. 

- يساهم التاريخ الشفوي في إعادة رسم أدوار الشخصيات السياسية والقوى المناضلة, 
وفي إقامة التمييز الفعلي بين من هو المناضل الوطني؛ ومن هو المتعاون مع إدارة الاستعمار 
الخارجي, وذلك من خلال المقارنة الدقيقة بين وثائق التاريخ المكتوب وروايات التاريخ الشفوي. 

- بقي أن نشير إلى أن معظم الدول المتقدمة؛ كالولايات المتحدة الأمريكية, والنرويج وباقي 
الدول الإسكندنافية؛ وكنداء وسويسراء وغيرها تولي أهمية استثنائية للتاريخ الشفوي. ضهي 
تقيم له المتاحف العصرية التي تحفظ فيها ذكريات الناس على أشرطة فيديو؛ وهناك متحف 
خاص في النرويج للفولكلور الشعبي بالاستناد إلى المرويات الشفوية المدونة. 

- أخيراء يلعب التاريخ الشفوي دورا مهما في رصد كثير من الظاهرات الاجتماعية 
المستمرة؛ عبر الأمثال الشعبية وعادات وتقاليد الولادة والزواج والوفاة, والعودة بها إلى الذاكرة 
التاريخية الجماعية؛ ومحاولة تدوينها. هذا بالإضافة إلى الرقص والفنون الشعبية: 
والموسيقى؛ وكيفية المواجهة الجماعية لغضب الطبيعة؛ والأوبتة. وممارسة الطقوس الدينية. 


تقنيات اليك التاريخي الشفوي 
يتطلب التاريخ الشفوي مهارة في كيفية تحضير الأسئلة؛ وتدريب 
الباحث على الحوار واستخدام آلات التسجيل والفيديو؛ ومعرفة 
عميقة بمبادئّ الثقافة الشعبية وتجلياتها الاجتماعية؛ وتدوين المعطيات 
وعرضها على صاحب الذكريات للتوقيع عليهاء وتملك منهجية تحويل النص الشفوي إلى نص 
مكتوب. وهناك اتطباع عام بأن التاريخ الشفوي لا يتناول القضايا الديبلوماسية؛ والاحصائيات 
الدقيقة, والإبداع الثقافي, ودور الملوك والقادة العسكريين. والشخصيات المشهورة في التاريخ, أي 
أنه تاريخ المفمورين فقط من الناسء أو من لا تاريخ لهم في المدونات الرسمية. 
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وتتمحور موضوعاته حول الدكرة الفردية بصورة خاصة: والتراث الشعبي بصورة عامة. 
لذلك تبرز صعوبات كثيرة في إقناع الباحثين الأكاديميين وتدريبهم على منهجية التاريخ 
الشفوي؛ بسبب انشدادهم إلى الوثائتق المكتوبة والمودعة في الأرشيفات العامة والخاصة. 
وهناك من يفضل كتابة الرسالة أو الأطروحات الأكاديمية من دون العودة إلى المرويات 
الشفوية؛ إذ يعتبرها تقلل من أهمية عمله الأكاديمي. ويحتاج الباحث في التاريخ الشفوي إلى 
معرفة معمقة بمبادئ علم الاجتماع: وعلم الأثنولوجياء وعلم الإناسة أو الأنشروبولوجيا 
الثقافية: والأدب الشعبي» وعلم النفس الاجتماعي. 

أخيراء على المؤرخ الشفوي أن يكتشف وثائقه بنفسه (أدواته. ومنهجيته. ومفاهيمه. 
مصطاحاته؛ وتقنياته؛ وطرق الاقتباس؛ وأسلوب التحليل؛ ودقة الاستنتاجات). وتبرز مقدرة 
الباحث هنا في كيفية إدارة الحوار المباشرء والمقابلة الشخصية: والتعرف إلى خفايا الذاكرة 
الجماعية: وطرق تدوين الملاحظات الدقيقة؛ والتحليل الاجتماعي المعمق بالاستناد إلى علم 
اجتماع المعرفة. وعلى المؤرخ أن يتقن لهجة الشاهد أو الراوي المحليء وأن تكون لديه معرفة 
عميقة بالعادات والتقاليد الموروثة» وأن يمتلك مهارة كافية في كيفية توجيه الأسئلة بطريقة 
ذكية لا تستفز الراوي أو تشعره بنوع من التشكيك المسبق في أقواله. 


بعض اطلاحظات الختامية 
لسنوات طويلة كانت الكتابة التاريخية في الوطن العربي تعتمد 
فقط على المصادر المكتوبة أو الوثاكق. فكانت تسقطء وبصورة 
متعمدة أحياناء جميع المصادر الشفوية. علما أن المجتمعات العربية - 
حتى أواسط القرن العشرين - كانت تتشكل من جماعات سكانية تنتسب إلى البداوة بما 
يقارب السبعين في ال مائة. هنا تبرز أهمية التاريخ الشفوي؛ لأنه يعيد التوازن إلى الكتابة 
التاريخية من خلال إيلاء الاهتمام بأعمال الفئات والطبقات الدنيا. 
مع ذلك. لا تزال الكتابة في مجال التاريخ الشفويء على أهمية هذا الحقل المعرضي المهم؛ 
غائبة عن كثير من الدراسات التاريخية العربية؛ على الرغم من تواضر المبادرات الفردية في 
ميادين الإعلام والأعمال الدرامية التي وُظّفت تقنيات التارب 3 الشفوي في كتابة التاريخ السياسي 
والسير الذاتية والتراجم والتوثيق للأمثال الشعبية؛ لكنها تفتقر في غالبيتها إلى المنهجية العلمية 
والنشاط المؤسسي الذي يضمن الانطلاق في هذا المجال بصورة متسلسلة شمولية سليمة. 
في الوقت الحاضر تسعى مؤسسات المجتمع المدني في يعض الدول العربية إلى تقصي 
الحقائق ومتابعتهاء من خلال إسناد النصوص المكتوبة بمقابلات شفوية تغني تلك الوثائق. لكن 
نجاح جهودها وتطوير أدواتها يعتمدان على مدى ما يتوافر لها من الدعم المادي؛ والحافز على 
القيام بتدوين تاريخ من لا تاريخ لهم. 
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ويساهم التاريخ الشفوي في الكشف عن كثير من المعطيات؛ حيث تغيب بصورة كلية أو 
جزئية الوثائق المكتوية. لكن النظرة إلى هذا العلم لم ترتق بعد إلى درجة اعتباره علما متكاملا 
وشموليا. وينظر كثير من المؤرخين إلى المنهج الشفوي باعتباره لا يغني عن الوثائق المكتوبة 
التي انتشرت بشكل مكثف. وعلى مختلف الصعدء بل يسد بعض النواقص فيها. ومنها من نبه 
إلى أنه لا يجوز اعتبار التاريخ الشفوى تاريخا قائما بذاته. بمعزل عن التاريخ المسند إلى 
الوثائق المكتوبة. 

وتقدم الروايات الشغوية نماذج حية لأحداث تاريخية كُتبَ عنها كثيرٌ من خلال وثائق الدولة 
الرسمية؛ والصحف. والمجلات؛ والمؤرخين. وتبرز أهمية الرواية الشفوية بقوة عند غياب 
الوثاكق المدونة» أو لتصويب تفسير معين لحدث تاريخي تم تدوينه من قبل فرد بارز ساهم في 
صناعته؛ لكنه عمد إلى تغييب دور كثيرين ممن قاموا بها. وفي ظل غياب الوثائق الشمولية 
عن الحدث التاريخي تصبح الرواية الشفوية سندا مهما يظهر أعمال الناس العاديين؛ من 
الذين شاركوا فيه أو عاصروه. 

مع ذلك؛ مازالت وظيفة الرواية الشفوية لدى عدد كبير من المؤرخين العرب تقتصر على 
تقديم جوانب إضافية لتفسير الحدث التاريخي. وينظر إليها بكثير من الشك والريبة. وتعتبر 
شهادة ضعيفة لا ترقى إلى مستوى الوثيقة المكتوبة؛ لأنها تعتمد كليا على أفراد هم في الغالب 
من المسنين الذين تعتري ذاكرتهم مشكلات لا حصر لهاء مما يضعف من صدقية رواياتهم 
ومشاهداتهم العيانية. 

غني عن التذكير أننا نعيش اليوم مرحلة التدوين الكشيف في مختلف المجالات؛ وعبر 
مختلف وسائل الإعلام والنشر. وهناك ذهنية أكاديمية مسيطرة: في الدول العربية وغير 
العربية؛ تعطي الأولوية المطلقة في الكتابة التاريخية إلى الوثيقة المدونة وحدها. لكن بعض 
المؤرخين لا يجدون حرجا في استخدام التقنيات الحديثة لحفظ الروايات الشفوية, التي تزود 
المؤرخين بمصادر جديدة. وقد أولت الدراسات التاريخية المعاصرة بعض الاهتمام غير الكاضي 
بالروايات الشفوية لدراسة الاحداث المعاصرة: التي مازال بعض صانعيها على قيد الحياة. 
علما أن الروايات الشفوية تستخدم بصورة مكثفة في إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية عامة, 
ومنها برامج خاصة لمن تطلق عليهم وسائل الإعلام صفة «شاهد على العصر». 

تحتاج الرواية الشفوية إلى منهجية علمية متكاملة لكي تتحول إلى مصدر أساسي أو وحيد 
للدراسات التاريخية العلمية؛ فهي مازالت حتى الآن عرضة للشك والحذر: وتستخدم في 
مجال المقارنة مع ما أغفلته الوثائق المكتوبة. وتكمن أهمية التاريخ الشفوي ضي أنه يعيد التوازن 
إلى كتابة التاريخ الشمولي. فهو يولي اهتماما كبيرا بدور الطبقات الدنيا والمتوسطة؛ وأعمال 
الناس العاديين» والفئات المهمشة... هكذا تساهم الرواية الشفوية في كتابة سيرة من تجاهل 
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المؤرخون أعمالهم. فتحقق بذلك عملية التوازن بين تاريخ المجتمع؛ بجميع طبقاته. وطوائفه, 
وتكويناته السياسية والاجتماعية والثقافية؛ فالرواية الشغوية المتكاملة مع الرواية المدونة 
والمحفوظة في وثائق الأرشيف العام والخاص تلبي رغبة الكاتب الفرنسي الشهير فولتيره 
الذي نبّه منذ مطلع القرن الثامن عشر إلى كتابة تاريخ عامة الناس وليس تاريخ القادة فقط. 
قال فولتير: «يبدو لي أنه لم يُنظّر إلى التأريخ إلا باعتباره عملية تجميع لتسلسل الأحداث. فلم 
يكتب من موقع المواطنة ولا من موقع الفلسفة. لذلك حاولت قدر المستطاع أن أكتب تاريخ 
العلوم والقوانين والعادات والتقاليد والخرافات. ضفي كل ما قرأت لم أجد سوى تاريخ الملوك. 
وأنا كلي رغبة لقراءة تاريخ الناس: كل الناس!©. 

ليس من شك في أن بإمكان جميع الدول النامية أن تستعيد كثيرا من وقائع تاريخهاء 
وبشكل أساسي؛ بالاستناد إلى التاريخ الشفوي أكثر من التاريخ المكتوب المدون في سجلات 
الدول الاستعمارية. فهو ينطلق من مقولة منهجية غاية في الاهمية: ترى أن الحاضر يفسر 
الماضي وليس العكس. لكن الشعوب الحية وحدها هي القادرة على استخلاص العبر من 
ماضيها لتصويب مسار حاضرها وبناء مستقبل أفضل. 

ختاماء لا بد من التأكيد مجددا على أن هناك تحديات لا حصر لها تواجه منهجية التاريخ 
الشفويء وما إذا كان بإمكان المؤرخ المستند إلى منهجية التاريخ الشفوي أن يكون بارعا في 
إتقان عمله؛ وأن يقدم دراسة متميزة في موضوع بحثه؛ وهل يمكن توليد جيل من المؤرخين 
المهتمين بالتاريخ الشفوي؟ وهل تسمح التقاليد الأكاديمية التقليدية باعتماد التاريخ الشفوي 
لتقديم الدراسات العليا وأطروحات الدكتوراه في التاريخة 
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منيبية التاريز الشفون والاستفادة منواعربيا و عالمالفت 


18" تمووعع! وعلالا ,1965 معدعن© .نرعهاهلوطاءك/1 لمعسماكنة] هذ برلسه5 ى تدمنانفم! له2:0متكمةلا مدل - 
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.1974 8ه00همرآ رقعصسساه/؟ 2. 'وممنونا؟ له,0 :مداتاله0”5 ممعق 
م8 مسعود ضاهر: «التاريخ الأهلي والتاريخ الرسمي: دراسة في أهمية المصدر الشفوي». مقالة منشورة في 
مجلة «الفكر العربي» العدد /الا؛ بيروت؛ مايو - يونيو 15/7 صفحات 180 - 19/4 . 
9 الهادي التيمومي: «مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العالم الغربي من النهضة إلى العولمة». منشورات دار 
محمد علي للنشرء تونس 7٠١‏ . 


أشكالية لتعام هم النسنة الفربدة عند تتقيق المتلوطة التاريية ‏ بءىدى. عالم القكم 


إشكالية التمامل مم النسيئة الفريدة 
منا تبقيق المشلوطان التارينية 
(المنتلوطاة الإسماميلية اليمنية نموذيا) 
د . عادل سالم العبد الجادر © 


مقدمة 

أعارني البروفيسور ويلفرد ماديلونج 
1مهنال 20 7177161) نسخة ميكروفيلم 
من مخطوطة وأوصاني بتحقيقها. وما إن 
تسلمت نسخة الميكروفيلم؛ حتى ذهب عني 
التساؤل الذي راودني عن سبب عدم قيام 
ماديلونج بهذا العمل» وهو الباحث المعروف 
بتمكنه من اللغة العريية وجهده في 
التحقيق؛ فقد وجدت أن المخطوطة نصف 
منقوطة: ومكتوية بخط صعب القراءة1". 

كتبت إلى ماديلونج بموافقتي على اقتراحه؛ ولكن دون أن أسمي ذلك تحقيقا؛ بل قراءة 
مخطوط كتاب البستي «من كشف أسرار الباطنية وعوار مذهبهم!". لعلمي أنّ علم تحقيق 
المخطوطات بحر لم أسبح أبعد من شطآنه. كان الهدف من نشر تلك المخطوطة توفيرها بين 
يدي القارئ المتخصص في التاريخ والدراسات الإسماعيلية والفلسفة الإسلامية وعلم الكلام. 
ونشرت المخطوطة ضمن كتابي «الإسماعيليون - كشف الأسرار ونقد الأفكار» الذي حاز 
جائزة الدولة التشجيعية في الكويت لعام 7١٠1م.‏ 

كان الكتاب قد قتل بحثا على يد المستشرقين: ابتداء من إجناز جولدزيهر #همع1 
26 ١515ام‏ ولويس ماسنيون 11355180208 1115 177امء: مرورا بصموئيل شتيرن 
6 [عناسة5 ١511ام؛‏ ثم ويلفرد ماديلونج 9/05١م؛‏ وانتهاء بفرهاد دافتري رفاك[ حقطعة1 
(*) رئيس تحرير مجلة التقدم العملي - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - الكويت. 
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٠ 
بعك ...»ووم إشكاليةالتاملاسم النسنةالفرية ستدفهيق المنلوطة التاينية‎ 
57م ويول والكر #عكلله777 211 951 امء إلا أن أحدا منهم لم يحقق المخطوطة أو يترجمها.‎ 
,)©( ]115 باستثناء شتيرن الذي حقق عدة أوراق وترجمها إلى اللغة الإنجليزية؛ من [11أ إلى‎ 
أما الباقون فقد استخدموها كمصدر رئيس لبعض دراساتهم. وجزء من تلك المخطوطة موجود‎ 
في مكتبة الأمبروزيانا نرمهءطنآ دمهذوهءددة في ميلانو بإيطالياء وللأسف. فَإِنْ هذا الجزء قد‎ 
وقف عند الورقة 70أ. وبمزيد من التحري عن الكتاب وجدت أنّ تاجرا إيطاليا يدعى جيوسبي‎ 
كابروتي 0م08 عمم01056 أرسل في 8 فبراير 1107 هذه المخطوطة إلى يوجينيو جريفيني‎ 
ذه 08 وأمووناظ أمين مكتبة الأمبروزياناء وقد كتب على غلافها بالإيطالية ما ترجمته‎ 
«ج. كابروتي من صنعاء إلى !. جريفيني الأمبروزيانا ميلانو»©. وقد اقتنى هذا الأخير تلك‎ 
المخطوطة ووسمها بخاتمه [35هانآ «6]؛ ثم باعها للمكتبة التي عمل فيها مع مجموعة من‎ 

المخطوطات العربية الأخرى. 

لم تكن الصعوبة تكمن في قراءة مخطوطة الكتاب أو تنقيط ما لم ينقط من الحروف فقطء 
بل كانت هناك تصحيحات إملائية وأخرى لغوية كثيرة؛ وريما تعدى الأمر ذلك إلى تصحيح 
بعض الآيات القرآنية التي ذُكرت خطأ في الكتاب؛ سواء كان هذا الخطأ سهوا من المؤلف أو 
الناسخ. أما في تخريج الأحاديث. فلم أغفل مذهب المؤلف الزيدي ولا مشربه الاعتزالي في 
إنكار أحاديث الآحاد. وإصراره على التنزيه من خلال إنكار التجسيم والتشبيه. وعايشت روح 
عصر المؤلف في استخدامه كثيرا من المصطلحات الفلسفية السائدة آنذاك: ووضعت لها 
شروحات في هامش الكتاب. 

كانت تلك هي بداية الهاوي الشغوف في الإبحار المتواضع في بحر المخطوطات: قراءة 


وتدقيقا وتوثيقا . 
بيه ا لتحقيخ والقرادة والتدقيق 
استخدم الباحثون المخطوطات مصادر لدراساتهم: فجهدوا 
واجتهدوا في البحث عنها والاستعانة بهاء وأمل البعض منهم أن 
يعود نشر ما يقع بين أيديهم من مخطوطات ذات أهمية بالنفع على 
طلبة العلم والمتخصصين, فكثر نشر المخطوطات العربية؛ وساعد على ذلك وجود مراكز 
ومعاهد متخصصة لتلك المخطوطات في العالمين العربي والإسلامي والمكتبات العالمية©. 
ويبدو أن كثيرا من الدارسين استهواهم نشر المخطوطات بعد قراءتهاء الأمر الذي جعل 
بعضهم يخوض في علم أوسع من مداركه وإمكاناته. فقراءة المخطوطات ومقارنة النسخ 
وتوليفها ما هي إلا مرحلة ابتداكية من مراحل التحقيق؛ تأتي بعدها مرحلة دراسة الرسم 
الإملائي وتصحيح مفردات لغة الكتابة وإكمال السقط وشرح ما استعصى فهمه؛ وتخريج 
الأحاديث الشريفة؛ وشرح الغريب وتخريج النصوص المقتبسة وإحالة الروايات إلى رواتهاء 
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إشكالية النعاس هم النسنة الفريدة عن تتقيق المنلوساة الاريية ‏ صعب عالم لفك 


والتعريف بالأعلام والأمكنة والبلدان» وضبط الآيات القرآنية وإحالتها إلى سورها©. 
ولا يكتفي المحقق بذلك, بل يتبع منهج البحث والمقارنة والمقابلة: ونقد ما يجده من زلل أو 
خطأ وقع فيه المؤلف أو الناسخ. هذا إضافة إلى تأريخ المخطوطة من خلال دراسة الورق 
والحبر وخط الكتابة؛ والبحث في ترجمتي المؤلف والناسخ. إن مثل هذا العمل المضني 
يجعل من تحقيق المخطوطات ميدانا له فرسان ذوو مواصفات خاصة: وذوو إلمام بعلوم اللغة 
كالنحو والصرف والعروضء وعلوم القرآن والحديثء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق» 
وريما علوم أخرىء كالكيمياء والفلك والطب. وبهذا يكون المحقق عالما موسوعياء أو على 
الأقل عالما بأولويات وأصول التحقيق». 

المخحطوطات بيه الانتشارو الانحسار 

من المعروف أنّ الوراقين والكتبيين قديما كانوا يستكتبون 

النساخين لكتابة الكتب الرائجة والمطلوبة؛ هذا إضافة إلى أنّ هناك 

كتبا ذات أهمية انتشرت بطريقة النسخ. وذلك لتعميم فائدتها. ومن 
هنا يكون للكتاب أكثر من نسخة موزعة ومتفرقة في أكثر من مكان. وي المقابل؛ نرى كتبا قد 
أتلفت أو أحرقت أو أهملت فضاعت ولم يبق منها سوى نقولات في بعض الكتب التي نقدتها 
أو استندت إليها(». تلك الكتب التي ضاعت أو أتلفت!"0 غالبا ما كانت كتبا عن الدين 
والسياسة؛ ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل: 

١‏ - سياسة الدوئة: سعت الدول على مدى العصور الإسلامية إلى حسر أدبيات وتعاليم 
المجموعات المعارضة للسلطة: وقد ألقوا على أتباعها التهم جزافا للحدّ من خطرهم وتقليص 
نشاطهم: فأطلقوا عليهم مسميات بفيضة؛ ووصفوهم بال مارقة أو الخوارج أو الزنادقة: بقصد 
الحدّ من انتشار فكرهم, أو ميل الناس إلى آرائهم!'". لقد كانت تهمة الزندقة لصيقة بكل من 
يخرج أو يثور على الدولة» وكان من السهل عليها أن تتهم رؤوس المعارضة بالخروج عن الدين؛ 
ومن ثم تقوم بتأليب العامة عليهم؛ فلا يرون سوى الاستسلام أو الهرب سبيلا”"": من أجل 
ذلك صارت مقالات هؤلاء أو كتبهم لا تندشر إلا في إطار ضيق ومحدود؛ وعادة ما كانت 
تتداول تحت غطاء من السرية والحذرء الأمر الذي أدى إلى ضياعها أو تلفها("", أضف إلى 
ذلك أن مؤلفي مثل تلك الكتب كانوا يؤثرون السلامة؛ فينسبون كتبهم إلى مؤلفين مجهولين, 
وعندها يفقد الكتاب قيمته؛ ولا يجد من يقرأه. وفي المقابل: كانت السلطة كثيرا ما تنسب 
بعض ال مقولات إلى بعض المؤلفين ليتسنى لها اتهامهم: وقد تعمد إلى تزوير جُمل أو مقالات 
وإضافتها إلى بعض تلك الكتب(*©. 

١‏ - إتلاف المؤلف بعضا من كتبه أو كلها: ويرجع ذلك لأسباب علمية أو سياسية أو 
اجتماعية أو نفسية. أما السبب العلمي؛ فيرجع في معظمه إلى تغير فكر المؤلف وتبنيه رأيا 
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«٠ 

0 ارس 2008 إشكالية التعامل مع النسبئة الفريدة من تبقيق المنطوطاة التارينية 
مخالفا أو معارضا لما كتبه من قبل!*". ويمثل السبب السياسي عاملا مهما يدعو إلى إتلاف 
المؤلف كتبه أو بعضا منهاء وذلك إما خوفا من بطش السلطة به وإما طمعا للتقرب منها. 
ولإيثار السلامة له ولأبناكه أو جماعته وعشيرته؛ يتلف المؤلف كتبه ليتوافق معيشيا مع 
مجتمعه؛ ويكون مرضيا عنه ومقبولا منهم وإلا عاش معزولا ملوما مدحورا؛ فكثيرا ما يعررض 
النقد الذاتي المؤلف إلى حرمانه من حياة اجتماعية مستقرة77"). آما العامل النفسي ذيتمثل ضي 

ردود فعل المؤلف في حالات الانفعال أو الغضب الشديد؛ فيقوم حينها بإتلاف ما كتب!"2. 

" - صراع الخصوم: يؤدي صراع الفئات المتنازعة دينيا أو طاتفيا أو مذهبيا أو قبليا إلى 
إتلاف كتب الضد. ويتضح ذلك في الصراعات التي دارت في العصر العباسسبي بين أهل السنة 
والمعتزلة. عندما دارت الدوائر على المعتزلة2. وعلى أثر التعصب المذهبي أحرقت دار العلم 
ببغداد عام ١40ه/09١09001.‏ وفي مصر أحرقت آلاف الكتب السنيّة ضفي عاصمة الدولة 
الفاطمية انتصارا للمذهب الإسماعيلي عام ١7؛ئهم/ة١٠م؛‏ وبعد ذلك بنحو ماكة عام 
/717هه/11717م؛ أحرق السنّة كتب الإسماعيليين انتصارا لمذهبهه0”). ولعل ما حصل من إتلاف 
لأجزاء من كتاب الإكليل للهمداني من بعض القبائل اليمنية يمثل وجها من الصراع القبلي!'. 

؛ - الحروب: من نتائج الحروب تدمير المدن ومنشآتها التي تشمل مكتباتهاء ولطاما أتلفت 
الحروب كما هائلا من الكتب» وأفضل مثل على ذلك هو إحراق الصليبيين دار العلم في 
طرابلس الشرق عام 417ه/18١١م؛‏ حين كان في خزائنها ثلاثة ملايين كتاب. أو كما جرى ضي 
الغزو المغولي ليغداد. عندما لم تسلم كتب المكتبة المستنصرية: أو غيرها من دور الكتب. من 
بطش هولاكوا"2. ويسجل التاريخ ما كان من دور للمساجد ودور العبادة التي كانت ملجأ للناس 
ومكانا شبه آمن لحفظ الكتب. وقد اتضح جليا دور الجامع الأزهر في حفظ الكتب 
والمخطوطات في أثناء الحملات الصليبية والغزو الاستعماري على مصر"". 

ه - الكوارث: وتشمل الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والحرائق وتفشي الأويئة والأمراض 
في المدن. فعند الكوارث تهمل الكتبء فتحترق أو تغرق أو تدفن؛ ولا تجد لها حافظا أو أمينا©. 

١‏ - عوامل أخرى: وهناك عدة عوامل طبيعية وأخرى بشرية منشؤها الإهمال في حفظ 
الكتاب وسوء الاستخدام؛ حيث تتعرض الأوراق للتلف من الحرارة أوالرطوبة أو تكون عرضة 
لآفة الحشرات والقوارض©". 

إشكالية التعامل هت المخطوطة الفريدة 
نستطيع تعريف «المخطوطة الفريدة» بأنها النسخة الوحيدة 
الموجودة لكتاب ماء بحيث لم يُعثر لهذا الكتاب على نسخة مخطوطة 
أخرى. وكلما كانت المخطوطة الفريدة بخط المؤلف أو أحد تلاميذه 
أو ممن عاصروه قل الشك فيهاء وكلما كان موضوعها حيويا ترسخت قيمتها العلمية. خاصة 
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عندما يكون مؤلفها من كبار علماء الأمة في عصره. وعندما تقع بين يدي القارئ مخطوطة 
فريدة كتبت بخط جيد ومقروء فهذا من حسن حظ الباحثء وكلما كانت الحروف منقوطة 
والكلمات مشكولة: قل الجهد المبذول واعتبر الباحث نفسه ذا حظ عظيم: . وفي ضوء قراءتي 
للمخطوطات اليمنية الفريدة: والتي - باستثناء واحدة منها فقط - لم يُعثر بينها على أي 
مخطوط بخط المؤلف؛ نستطيع أن نوضح إشكالية التعامل معها على النحو الآتي: 

١‏ - التنقيط والتشكيل أو الخط السقيم: من الأهمية بمكان أن يقوم الباحث بضبط نص 
الكتاب بالنقط والتشكيلء: فبعض المخطوطات تكون خالية من النقط والتشكيلء ويزداد الأمر 
سوءا إذا كانت بخط سقيم. وإن كانت هذه الظاهرة تقل في مخطوطات ما بعد القرن الخامس 
الهجري. ضفي الكتابة المبكرة للمغارية والأندلسيين؛ على سبيل المثال؛ كانت «الفاء» تنقط من 
أسفل و«القاف» بنقطة واحدة من أعلى: كما كان المشارقة ينقطون «الشين» بثلاث نقط 
متتالية. وريما تزداد حيرة المحقق من التأكد من رسم بعض الكلمات المتشابهة؛ خاصة إذا 
كانت الكلمات تؤدي إلى معان متوافقة. وهذا ما حصل لبول والكر عند قراءته لعنوان 
مخطوطة البستي «من كشف أسّرار الباطنية وغوار مذهبهم»» عندما قرأ كلمة «عوار» على 
أنها «غوار»!"). أما صموئيل شتيرن فقد قرأ في المخطوطة نفسها «نحاور» على أنها «نجاوز» 
وقرأ «قبل» «أقبل»7). ولابد باح من بذل جهد عظيم أيضا في العناية بالشكل وضيط 
الكلمات لإزالة الوهم واللبس: سواء في الأفعال والأفعال المبنية للمجهول (كَتَبَ وكتب - أَمَد 
وأْمِر)» ؛ أو في اسم الفاعل واسم المفعول (مُرَسِل ومُرّسّل). كما يجب العناية بقراءة الأسماء 
التي عادة ما يحذف منها حرف الألف مثل (هرون وسليمن - هارون وسليمان) أو الأرقام؛ كأن 
يكتب (ثلث) وهو يقصد (ثلاث)71: أو حذف الهمزة من آخر الكلمة مثل (هوا وما - هواء 
وماء)!"": أو حذفها من حرف الألف (فان - فإن)7”'©. وما يزيد الأمرسوءا هو الخط السقيم؛ 
ومرجعه رداءة خط المؤلف أو الناسخ, أو السرعة والعجلة ضفي الكتابة. وهذا يؤدي إلى طمس 
بعض الحروف وغموض الكلمات. ومن ثمّ يتعذر فهم الجّمّل!'". لذا يكون من الضروري 
التعامل مع تلك المخطوطات بوعي وحرص ودقة؛ إلى جانب الحذر من التصحيف والتحريف. 
ويتأتى ذلك بالتأني في قراءتها وإعادة النظر في النص مرارا وتكرارا"". 

-لغة مدل واختلاف استعمال المفردات والاستعانة بالاختصارات: لابد أن ينتبه 
الباحث عند قراءته المخطوطة إلى العصر الذي كتبت فيه؛ فعليه العناية بدراسة لغة وتاريخ 
عصر المؤلفء حيث تكون هناك كثير من المصطلحات قد تغير لفظها أو معناها منذ تلك 
الفترة وحتى عصرنا هذاء أو ربما أصبحت تدل على شيء مختلف تماما. فعلى سبيل المثال: 
ترد كلمة «المصانع» في بعض المخطوطات:. والمراد بها «جمع مصنع أو مصنعة؛ أحباس تصنع 
أو تحفر لحفظ ماء المطر»9"": ولكن مثل هذا اللفظ قد يضلل الباحث الغرّ ليفهم بأنه مكان 


4 
كه إشكالبة التعامل مم النسنة الفريدة من تقيق المنطوطاة التارينية 
الصناعة. أو يأتي ذكر «البحرين» في الكتب التاريخية أو الجغرافية المتقدمة: كما وصفها 
ياقوت الحموي بأنها «البلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعُمان»*", أو كما يصفها 
المقدسي في أحسن التقاسيم على أنها الأحساءء؛ فيقول: «الأحساء قصبة هجر وتسّمى 
البحرين»”*". فإن هذا الوصف يختلف تماما عمّا هو عليه واقع الحال لمملكة البحرين 
حاليا. فعلى الباحث المحقق الرجوع إلى الكتابات التي عاصرت زمن المؤلف. من تلك التي 
تناولت الموضوع نفسه. كذلك عليه العناية بتمييز الاختصارات؛ مثل: صلعم - صلى الله 
عليه وسلم؛ صلع - صلى الله عليه [وآله]» عس - عليه السلام؛ رض - رضي الله عنه. قس 
- قدس الله سرهء عج - عجل الله فرجه:؛ التي يوجد منها ومثلها الكثير في المخطوطات 
الإسلامية. ويبدو أن تلك المختصرات كانت كتابتها بذلك الشكل ضرورية لكثرة تكرارها في 
النصوص مقابل شح الوّرّق وغلاء القراطيس من ناحية("". وضيق وقت الناسخ من ناحية 
أخرى. إلا أننا لاحظنا في الكثير من المخطوطات المحققة أن محققيها جعلوا هذه 
المختصرات ضمن النص دون تمييزها بوضعها بين قوسين: وإن كان من الأجدر أن يوضع 

جدول في مقدمة التحقيق يبين تلك المختصرات ومعانيها. 

- الرموز والمعاني الغامضة: نتيجة للقمع الفكري من الدولة؛ لجأ بعض المؤلفين إلى 
استخدام الرموز وبعض المعاني الغامضة التي لا يعرفها إلا الخاصة من أتباع المذهب أو 
الطائفة أو الحزب؛ مثل استخدام خط المسند الحميري أو أرقام حساب الجُمل ذات 
الدلالة على الحروف الأبجدية؛ حيث كثر استخدامهما في الرسائل السرية الإسماعيلية 
وبعض كتبهم!". وربما استخدمت الرموز في الكتابة ضمن النصّ العام للكتاب المخطوط 
باللغة العربية بهدف ضمان عدم انشقاق بعض الأجنحة الفاعلة في القاعدة الشعبية 
المؤيدة للفكرة العامة للدولة؛ ويتجلى ذلك في كتاب «الكشف» لجعفر بن منصور اليمن: 
وهو باب الأبواب للخليفة والإمام الفاطمي» عندما استخدم الخط الحميري في نقد بعض 
الصحابة وأعمالهم*”. أما المعاني الغامضة فتتركز في علوم الباطن وعقائد الدعوة 
الباطنية ومصطلحاتها . ومن الأمثلة على ذلك مناقشة السجستاني!"") عقائد الإسماعيلية 
في أصل الخلّق والحدود العلوية وشرح معنى «كوني قدر» في كتابه الافتخارا*): وكذلك 
جعفر بن منصور اليمن في كتابه «الرضاع الباطن» عندما يتكلم عن الحدود السفلية 
للدعوة ويحدد مهام الدعاة('*)؛ والباحث المتخصص.ء فالعالم بتلك الرموز من الكتب 
الشارحة لهاء يستطيع تقديم نص الكتاب بصورة أكشر وضوحا من الباحث غير 
المتخصص. وعلى الرغم من ذلك نرى أن الباحثين اللتخصصين يقفون عاجزين عن شرح 
مثل تلك الرموز التي ترد في بعض الكتب لكونها مسرا من أسرار أولياء الله» التي 
لا يستطيع تفسيرها - حسب زعمهم - إلا الراسخون في العلم: كالأكمة أو الأبواب ومن 
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لهم رتبة تأويل الباطن 7*». حيث وردت مثل تلك الرموز في بعض المخطوطات مثل كتاب 
«الجمّر» » المنسوب للإمام علي بن أبي طالب!©. 

5 - المؤلف أو مصئف الكتاب : في المخطوطات اليمنية, كمافي غيرها ٠‏ تتشابه بعض 
عناوين الكتب كما تتشابه بعض أسماء المؤلفين؛ الأمر الذي يجعل من الضروري على الباحث 
التحري عن المؤلف وسيرته من كتب التراجم العامة أو المحلية, والتركيز على تاريخ ميلاده 
ووفاته وأهم أعماله. ويكون من المفيد جدا معرفة آراء المؤلف ومنهجه الفكري ومذهبه الفقهي 
ومشربه العقيدي. وتأتي الفائدة من هذه المعرفة في صحة نسبة الكتاب إلى الكاتب نفسه, 
فكما ذكرت آنفا فإِنّ هناك كتبا كثيرة منحولة أو منسوبة إلى غير مؤلفيها. ولا يمكن الاعتماد 
على اسم الشهرة في تعريف المؤلفء: ف «الطبري» مثلا لقب يطلق على أكثر من عالم كان 
منشؤه أو سكناه في طبرستان؛ أما «محمد بن جرير الطبري» فاثنان: وكلاهما اشتغل بالتاريخ, 
أحدهما سني: وهو المؤرخ الشهير صاحب التاريخ المعروف بتاريخ الرسل والملوك 
[ت. ١٠1ه/؟7خم]ء‏ والآخر شيعي كتب كتاب «الإمامة» ود«مناقب فاطمة» ودالدلائل» 
[ت. 17غهمر١؟‏ ١1م‏ تقرب يبا]. ودابن الأثير» خمسة: » ثلاثة منهم إخوة: اثنان من الثلاثة مؤرخان 
كبيران”؛*)؛ وفي المخطوطات اليمنية. خاصة الإسماعيلية منهاء يتردد اسم «أبو حنيفة 
النعمان», مما يقود الباحث غير المتخصص للبحث في سيرة الإمام المجتهد أبي حنيفة النعمان 
بن ثابت الكوفي التيمي [بالولاء]. مؤسس المذهب الحنفي وأحد أقطاب مذاهب أهل السنة 
الفقهية؛ إنما المقصود هنا هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن حيون التميمي؛ وهو أيضا فقيه 
ومجتهد. إلا أنّه إسماعيلي المذهب. وقد تضيع نسبة الكتاب إلى مؤلفه بين المصنف والشارح 
أو المهذب أو الناسخ: كما حصل لكتاب ابن إسحق [ت. ١0١ه/‏ 17/18م]0*؛) في السيرة النبوية 
والمغازي: عندما جمعه ونسخه ابن هشام [ت. 7١17ه/418م]():‏ فأصبح الكتاب منسوبا إليه, 
ومعروفا باسمه «سيرة ابن هشام»!"). كما قد يُجهل اسم مؤلف كتاب معين نظرا إلى فقدان أو 
تلف الورقة الأولى من المخطوطة: أو أن المؤلف قد ستر اسمه خوفا وخشية من انتقام 
الخصوم. وتكثر تلك النوعية من الكتب في مكتبات العالم؛ ومعظمها من دون شك ذو أهمية 
في مواضيعه؛: ومصدر أساسي لكثير من الدراسات والبحوث. وفي أطروحتي للدكتوراه عام 
/اككامء التي كانتت بعنوان «صذ 65غ5]8 تانهدهك1 04 غطعدامط1' لمة نوماوتط عط مذ معتلسامة 
6 110161721» عرضت الجزء الخاص عن الإسماعيلية من كتاب «مختصر في عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني كملحق لهذه الأطروحة. ولم أتعرف إلى أبي محمد 
هذاء على الرغم من مرور عشرة أعوام من البحث في الكتب والمخطوطات اليمنية. كما لم 
يتعرف إليه غيري من الباحثين المهتمين بالملل والنحل؛ ومنهم من حقق كتاب أبي محمد 
بكامله"*»: إلا أن الأمل يحدونا على التعرف إليه؛ ربما من خلال كتابات أخرى له. 


«* 
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0 - عنوان الكتاب وموضوعه: ومثلما احتاج البحث عن المؤلّف إلى تدقيق وتمحيص وتعريف, 
فَإِنّ عنوان الكتاب وموضوعه يحتاجان إلى مثل ذلك التعريف. فالبحث التاريخي يثبت تشابه 
عناوين الكتب وموضوعاتهاء ونستدل على ذلك بموضوع «التحقيق في الإكفار والتفسيق» وهو 
عنوان لثلاثة كتب مختلفة. لقد ألف أبو القاسم البستي كتابه «البحث عن أدلة التكفير 
والتفسيق»'*. وألف الإمام الزيدي يحيى بن حمزة [ت. 49/اه/748١م]‏ كتابا في الموضوع نفسه 
عنواته «التحقيق في تقرير أدلة الإكفار والتفسيق»3”": أما أحمد بن يحيى المرتضى 
[ت. ٠‏ ؛الهار؛ ١م]‏ فألف «التحقيق في الإكفار والتفسيق»7". والباحث المحقق هو الذي لا يقع 
ضحية التشابه في العنوان والموضوع: ولا ينسب مقالة أو رأي واحد من هؤلاء إلى آخر. حدث ما 
يشبه ذلك فعلا عندما توهم أحد المؤلفين ضفخلط بين كتابين هما: «دعائم الإسلام» و«تأويل دعائم 
الإسلام»7”*) للقاضي النعمان بن محمد التميمي. والكتابان مختلفان تماما؛ إذ إن موضوع الكتاب 
الأول في الفقه الجعفري ويتتاول علم الظاهرء أما الكتاب الآخر ففي العقائد الإسماعيلية على 
أساس علم الباطن. ولم يكن البستي هو الوحيد الذي خلط بين عنواني هذين الكتابين» إذ نرى 
باحثا معاصرا من غير الملتخصصين بالدراسات الإسماعيلية يقوم بقراءة ونشر كتاب «تأويل 
دعائم الإسلام» ويوسمه بعنوان «دعائم الإسلام» ويدعي تحقيقه9”: وأعتقد أنه لا يعلم أن كتاب 
«دعائم الإسلام» قد حققه آصف علي أصغر فيضي عام ١50١م‏ وطبع عدة طبعات؛ كان آخرها 
طبعة دار الأضواء - بيروت عام ١159م.‏ أما كتاب «تأويل دعائم الإسلام» فقد حققه محمد 
حسن الأعظمي ونشرته دار المعارف بمصر عام 1515م. وريما ينشر كتاب واحد بعنوانين 
مختلفين؛ فقد نشر عارف تامر في عام ام كتاب «شجرة اليقين» للداعي القرمطي عبدان 
آت. 7ل1ه/رةحلم] 9", ولم يلحظ تامر أنه نشر الكتاب نفسه عام 514 ام بعنوان «الإيضاح» لأبي 
فراس شهاب الدين المينقي [ت. 1417ه/ ١٠101م].‏ وعلى الرغم من أنّ التشابه بين النصين يكاد 
يكون متطابقاء فإِنّ أيّا من الباحثين في الدراسات الإسماعيلية لم ينتبه لذلك؛ حتى قام بول واكر 
؟عطلة/1 اتنوط بكشف أول خيط من الحقيقة(*». 

١‏ - سهو الناسخ في السقط والزيادة: في نسخ المخطوطات: كثيرا ما يسقط الناسخ أو يزيد 
حرفا أو كلمة أو أحيانا جملة أو سطراء حتى أصبح مثل ذلك أمرا طبيعيا في نسخ المخطوطات. 
وفي العادةء يستدرك الناسخ السقط بإعادة كتابة الكلمة الساقطة في أعلى السطر. أما إذا كان 
السقط جملة أو سطراء فتكون الكتابة في هامش الكتاب, الأيمن أو الأيسر أو أعلى الصفحة أو 
أسفلها » على حسب موقع الجملة أو الفراغ المتاح لذلك. أما إذا كانت الكلمة أو الجملة زائدة: 
فتشطب بخط في الوسط9”). إلا أن الناسخ أحيانا يجتهد خطأ فيسقط كلمة مكررة ولكنها 
أصيلة في الجملة مثال ذلك «ولم أقرأ لغيره على هذا التفصيل إلا للجيراني: وهو كان صاحب 
صاحب الجبال»؛ وقد أسقط الناسخ كلمة صاحب الثانية لظنه أنها مكررة, والواقع أن المؤلف كان 


«٠ 
شكال التعامل سم النسنة الفريدة من تبقيق المنطوطاة التارينية  ءام عالم المي‎ 
يقصد أنّْ الجيراني كان رفيقا لسلطان الجبال عند سفارته إلى الروه!”». ومثل هذا الخطأ يتكرر‎ 
عند التعريف برجال الطبقات, كأن يقول المؤلف «شيخ شيخ فلان»؛ فيقوم الناسخ بكتابة شيخ مرة‎ 
واحدة؛ فيهمل بذلك رجال طبقة كاملة. وقد يكرر الناسخ كتابة صفحة كاملة؛ وفي المقابل قد‎ 
يسقط صفحة كاملة من الكتاب المخطوط الذي نسخه.‎ 

7 - الحالة السيئة للمخطوطة (التلف والقطع والإصابة): يخضع حفظ المخطوطات 
وصيانتها إلى قواعد وشروطء ومن دونها تتعرض المخطوطات للتلف. لقد كان السبق واضحا 
وملموسا من الدول الغربية في حفظ المخطوطات وصيانتها وترميمهاء إذ أنشأ الملتحف 
البريطاني على سبيل المثال قسما كبيرا خاصا لمثل هذا العمل. أما في العالم العربي 
والإسلامي؛ فقد انتبه القائمون على المكتبات ومراكز المخطوطات إلى أهمية ذلك حديثا؛ بعد 
أن طال التلف جزءا لا يستهان به من المخطوطات. ويرجع تلف المخطوطات إلى العوامل الآتية: 
أولا: تعرض المخطوطة إلى الرطوبة حيث تسبب الرطوية تشوها في شكل المخطوطة وضعفا 
في خواص الورق» وتهيىء جوا نشيطا للآفات كالحشرات والقوارض؛ خاصة إذا صاحبت 
الرطوبة عوامل أخرى كالحرارة والاستعمال الخاطي من القارئ!": وهذا يؤدي إلى نقل 
الأوساخ إلى الورق؛ ومن ثم نمو الفطريات والبكتيريا. 

ثانيا: تعرض المخطوطة للضوء الذي يتفاعل فيزيائيا وكيميائيا مع الورق فيسبب اضمحلال الأحبار 
وإضعاف الورق؛ كما يساعد الضوء على ارتفاع درجة الحرارة: مما يؤدي إلى فقد المخطوطة لمحتواها 
المائي فتكون أوراقها عرضة للاصفرار والتكسر"*), ويتبين تلف المخطوطة من الأمور الأآنية: 

أ - جفاف أو تآكل الأوراق وتقصف أطراف الصفحات. 

ب - وجود الثقوب وانتشارها على صفحات المخطوطة. 

ج - التصاق الصفحات بعضها ببعض. 

د - بهت بعض الصفحات. كأن يصيبها ماء فيسيل الحبر ماسحا بعض السطور 
أو الكلمات. 

ه - تفلل الصفحات بسيب تآكل كعب المجلد . 

و - تلف الصفحتين الأولى والأخيرة؛ مما يسبب ضياع اسم المؤلف وعنوان الكتاب: الذي 
عادة ما يكون في الصفحة الأولى: وضياع اسم الناسخ وتاريخ كتابة المخطوطة:؛ الذي عادة ما 
يذيل به الكتاب0:©. 

لذا عمدت كثير من الدول الملتحضرة إلى تصوير مقتنياتها من المخطوطات بطريقة 
الميكروفيلم والميكروفيش؛ وذلك لتوفيرها بين يدي الباحثين من ناحية. وحفظها من التلف من 
ناحية أخرى. أما المخطوطات في اليمن فكانت أقل حظا من ذتكء ولولا قدوم البعثة المصرية 
لتصوير المخطوطات العربية في بلاد اليمن (1401 - 1507م) ثم بعثة الوثائق والمخطوطات 
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المصرية إلى اليمن (1514م) والجهود التي بذلتها مصر في حفظ تلك المخطوطات عن طريق 
تصويرهاء لضاع الكثير منها بين التلف من ناحية والإهمال والنهب من ناحية أخرى!'"©. 

وإضافة إلى التلف؛: تعرضت المخطوطات العربية والإسلامية إلى السرقة من قبل المواطنين 
المحليين بقدر ما تعرضت للتهريب من تجار الآثار الغربيين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ فعلى 
الرغم من تضييق الخناق على تهريب وسرقة المخطوطات عن طريق سن القوانين والمراقبة 
الدوئية الصارمة ومتابعة لصوص المخطوطات والمهربين» نرى في عصرنا هذا نوعا جديدا من 
السلب والنهب المنظم. وأكبر دليل على ذلك ما طال المخطوطات والمقتنيات الأثرية في الكويت في 
أثناء الغزو الفاشم عليها في عام ٠145م؛‏ حيث تظهر تقارير رسمية كتبها خبراء اليونسكو أنّه 
إلى جانب الدمار الذي طال جزءا كبيرا من المتاحف الرسمية والخاصة ومقتنياتها فإِنّ الجزء 
الأكبر منها قد سلب ونهب من دار الآثار الإسلامية ومتحف الكويت الوطني والمكتبة المركزية 
ومعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العريية وقسم التراث في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب وقسم المخطوطات بجامعة الكويت. أما المجموعات الخاصة:؛ فكان أندرها 
وأنفسها مجموعة الشيخ ناصر الصباح ومجموعة السيد يعقوب الحميضي"": وعندما شنت 
حرب تحرير العراق لم يعرف حتى الآن كم فقد ذلك البلد من نفائس المخطوطات التي كانت 
توجد في مكتبة المتحف العراقي ١1917(‏ مخطوطة). ومكتبة الأوقاف العامة في بغداد (7714 
مخطوطة). وقد علمناء من خلال متابعتنا للأحداث, أن الفوضى التي عمت المؤسسات بصورة 
عامة شجعت على أعمال نهب المخطوطات وسلبها ونهبها. وفي مقابل يد الدمار التي أتلفت ذلك 
التراث العلمي القيّم. امتدت أيادي البناء متمثلة في وعي المهتمين بالحفاظ على العلم والتاريخ 
الإسلامي والتراث. حيث أنشئت عدة مراكز جديدة في العالم العربي للمحافظة على 
المخطوطاتء وعمل منشئوها على جمعها وتشجيع اقتنائهاء منها في الإمارات العربية المتحدة: 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبيء وفي الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
ومتحف طارق رجب الخاصء ومجموعة الأديب المرحوم الأستاذ خالد سعود الزيد6"9. 

ولعل ما يثير الإعجاب والتقدير في هذا المجال هو تلك العناية التي أولاها القائمون على 
الثقافة في الحكومة المغربية, حين أعلن في عام 975١م‏ عن «جائزة الملك الحسن الثاني 
للمخطوطات والوثائق». وتنظم المسابقة لهذه الجائزة كل عام بغرض التعرف إلى المخطوطات 
التي يمتلكها الأفراد والكشف عنهاء ومن ثمّ جمع وشراء المهم منها وصيانته والحفاظ عليه 
وتوضيره للباحثين والدارسين من خلال تصويره وحفظه في الخزانة العامة للدولة. ونحن نرى 
في ذلك استثمارا وتشجيعا لمقتني المخطوطات في إعلان كل ما هو جديد من قديم 
المخطوطات التي يمتلكونهاء فلا يزال الكشف قائما عن مخطوطات لكتب ضائعة وأيضا عن 
مؤلفين مجهولين. 
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لا شك في أن التعامل مع النسخة المخطوطة الفريدة من الكتاب 
عمل مضن وشاقء يتحمل فيه الباحث مجهودا كبيرا ومسؤولية 
وتبعات أخطاء كثيرة. إلا أن المتعة في إنجاز العمل ومن ثم نشره: 
ليكون مرجعا للباحثين والدارسين: تعطي المحقق إحساسا بأنّ الوقت الطويل الذي مضى 
والجهد الجهيد الذي انقضى لم يذهب سدى؛ ليكون بعد ذلك من الرابحين معنوياء حيث 
اقترن اسمه تاريخيا بالكتاب كمحققء ليكون الاسم الثاني بعد المؤلف وقبل الناسخ. إن عمل 
المحقق هو بالفعل عملية بعث وإحياء للتراث العلمي والثقافي من جديد؛ فإما أن يكون عمله 
صالحا جميلا أو يكون مشوها دميما. وقد وقعت بين أيدينا مخطوطات محققة قبّلناها 
تقبيل المشتاق إليها وإلى قراءتهاء وأخرى نكاد نبكي عليها لما لحق بها من تشويه وأذى على 
أيدى مدعي التحقيق والكتابة. إِنْ الباحث ليرتاب فعلا في الكتاب إذا ارتاب في مقدرة 
محققه على قراءة النصوص وتحليلهاء أو كسله في الرجوع إلى المراجع الضرورية في شرح 
الكلمات والمعاني التي تحتاج إلى توضيح وبيان؛ فيضيع العمل الأصلي من جراء إهمال 
وعدم اكتراث مدعي التحقيق هذا. وثمة مخطوطات يمنية محققة؛ لا نجد فيها تعليقات أو 
شروحات أو حتى هوامش. ويزيد الطين بلّة خلوها من الفهارسء مما قد يبدو للباحث في 
المخطوطات اليمنية أن هذا الأسلوب؛ الذي يشبه أسلوب الكتاتيب المتأخر؛ إنما هو إحدى 
مدارس تحقيق المخطوطات في اليمن؛ وإن كان الأمر غير ذلك تماما. فاليمن تزخر 
بالمحققين الكبارء ولكن الوصول إلى المخطوطات أمر مضن وشاق: واقتناء صور من تلك 
المخطوطات يكاد يكون عسيرا. فعلى الرغم من قيام بعض الباحثين بفهرسة مخطوطات 
الجامع الكبيرء بمكتبتيه الشرقية والغريية» ووضع فهارس للمخطوطات في الجامعات 
والمكتبات الخاصة:؛ فإننا نجد عزوفا من المحققين والملتخصصين والباحثين عن تحقيق الكم 
الهائل من الكتب المخطوطة الموجودة في مكتبات اليمنء حيث تزيد نسبة الكتب المخطوطة 
غير المحققة في مكتبات اليمن على ٠١‏ من مجمل مقتنياتها. وربما كان هذا العزوف 
نتيجة لعدة أسياب نجملها فيما يلي: 

١‏ - عدم تواضر الجو العلمي الذي يمكن الباحث من قراءة المخطوطات: إذ إِنْ المكتبتين 
الشرقية والغريية في الجامع الكبير تقفلان قبيل أوقات الصلاة وفي أثنائهاء هذا إضافة إلى 
عدم التزام أمناء المكتبتين بالدوام الرسمي؛. حيث يضطر الباحث إلى انتظار أمين المكتبة 
لفترات طويلة. وقد اضطررت شخصيا إلى انتظار أمين المكتبة ساعات طوالا صباح ذات يوم 
حتى قبيل صلاة الظهرء الأمر الذي اضطرني إلى الاسترشاد إلى بيته القريب من المسجد 
والذهاب إليه هناك؛ ليصحبني وأصحبه إلى المكتبة. 
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" - وضع المخطوطات بأسلوب لا يستطيع معه الباحث معرفة مكان المخطوطة المطلوبة إلا 
عن طريق أمين المكتبة نفسهء فهو وحده الذي يحفظ أسلوب ترتيبها من ذاكرته. فليس هناك 
أسلوب واضح للترقيم أو فهارس موضوعات ومؤلفين: أو حتى تصنيف من أي نوع. 

- ليس هناك وسائل مساعدة على مستوى جيد ومتطورء كآلات سحب وتصوير ورقي أو 
ميكروفيلميء وإن كانت هناك آلة تصوير ورقيء إلا أنها قديمة وبحاجة إلى صيانة. وقد قمت 
شخصيا بدفع مبلغ لصيانتها وشراء الحبر والورق لها. وفوق هذا وذاك. فقد كان التصوير 
سيئا لدرجة أن كثيرا من الصفحات المصورة كانت غير واضحة أو مقطوعة من ناحية الوسط 
(مضمومة كعب مجلد الكتاب) أو الأطراف. 

؛ - لتصوير أي جزء من أي مخطوطة في الجامع الكبيرء يحتاج الباحث إلى توقيع الوزير 
المختصء الذي تقع ضمن مسؤولياته شؤون المكتبة؛ الأمر الذي يضطر الباحث إلى تمضية 
وقت طويل لعمل طلب تصوير ومتابعة الإجراءات البيروقراطية الطويلة. حتى يصل طلبه إلى 
الوزير. وضمن تلك الإجراءات يمر الباحث بعملية ابتزاز من بعض صفار الموظفين؛ وبذلك لا 
يتسنى لغير المقتدرين ماديا الحصول على مطلبهم بالسرعة الممكنة. 

والجدير ذكره أن قوائم المخطوطات التي حوتها مكتبات اليمن؛ كادت تخلو تماما - وبشكل 
مثير للريبة والتساول - من المخطوطات الإسماعيلية: فليس في تلك القوائم أي مخطوط يمني 
إسماعيلي؛ على الرغم من الكتابات الكثيرة لعلماء الإسماعيلية اليمنيين على مر العصور. 
ويغلب الظن أن الإسماعيلية أنفسهم قد صدّروا كتبهم في فترات مختلفة من التاريخ إلى 
الهندء حيث كانت الدعوة الإسماعيلية أكثر استقرارا وأمنا. فالتراث الإسماعيلي اليمني غني 
جدا بفنون المعارف التاريخية والدينية والفلسفية؛ ودليلنا في ذلك ما تحتويه مكتبة الجامعة 
السيفية في الهند؛ والتي يشرف عليها سلطان البهرة الداعي المطلق محمد برهان الدين 
إشرافا مياشرا. كما أن هناك مكتبات خاصة رحلها أصحابها معهم عندما هاجروا من اليمن: 
مثل: المكتبة المحمدية الهمدانية في مونتريال بكنداء ومكتبة زاهد علي في كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد تبرعت أسرة زاهد علي بمقتنيات المكتبة من المخطوطات والكتب إلى 
المعهد الإسماعيلي في لندن عام '490-19517"). أما مقتنيات المكتبة الهمدانية فكانت ملكا لمحمد 
بن علي اليمعبري الهمداني؛ وقد آلت إلى أبنائه ومن ثم إلى أحفاده: ومنهم الباحثان 
الإسماعيليان الشهيران في مجال الدراسات الإسماعيلية التاريخية حسين فيض الله الهمدانى 
ثم ابنه عباسء الذي يعتبر اليوم مالك هذه المكتبة. وتعتبر المكتبة الهمدانية مصدرا ركيسنا 
المخطوطات مكتبة الجامعة السيفية. ومن الإشكاليات التي تناقشنا فيها مع مسؤولي الجامعة 
السيفية والقائمين على مكتبتهاء أنّ هذه الجامعة مخصصة فقط لأبناء طائفة «البهرة»*") دون 
سواهم,ء وعليه فلا يستطيع الباحث القادم من خارج الجامعة الاطلاع على أي كتاب من الكتب 
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في مكتبتها أو قراءته» ووصل الأمر إلى حدّ منع الباحثين من زيارة المكتبة أو حتى الدخول من 
أبواب الجامعة. وهكذا اعتبرت المخطوطات الإسماعيلية اليمنية المتوافرة: سواء في معهد 
الدراسات الإسماعيلية في لندن أو في مكتبة الأمبروزيانا في لندن أو في غيرهما من المكتبات 
الخاصة؛ مخطوطات فريدة النسخ أمام إيصاد باب مكتبة الجامعة السيفية. ويحدونا الأمل 
على أن يسهم البهرة في تحقيق كنوز المخطوطات الموصد عليها في خزائنهم: أو على الأقل؛ أن 
يفسحوا للباحثين والمحققين المجال للعمل على تحقيق التراث الإسماعيلي اليمني والكشف عنه 
من كهوف السرٌ والتَّقيّة. فقد سبقهم في الكشف الجناح الثاني من الإسماعيلية؛ الإسماعيلية 
النزارية» وهم أتباع الآغا خان". فأسسوا معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن الذي حاز 
التميز والسبق في هذا الميدان. وقد نمى إلى علمنا أن البهرة ترجموا بعض محتويات 
المخطوطات في مكتبة الجامعة السيفية إلى اللغة الكجراتية - لفة البهرة في الهند - 
واحتفظوا بها في المكتبة. 
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85 
الووامش 
مستشرق ألماني متخصص في تاريخ وفلسفة الفرق الإسلامية؛ والزيدية بشكل خاص؛ له عدة كتب وكثير 
من المقالات في هذا المجال نشرت في موسوعة الإسلام سنداكآ 2ه دتلعهمماءنزعم8 وسلسلة مسهقاكآ بع 
المجلة العلمية الألمانية التي تعنى بالدراسات الإسلامية. وأخيراء تخصص في الدراسات الإسماعيلية, 
فساهم في سلسلة من الكتابات والندوات والمحاضرات. يعتبر ماديلونج من المستشرقين المنصفين؛ وتعتبر 
دراساته من أعمق وأدق الدراسات الغربية في الفرق الإسلامية. لمزيد من التفاصيل انظر: العبدالجادر: 
الإسماعيليون/كشف الأسرار ونقد الأفكار» 48 ٠‏ 

انظر الملحق رقم ١‏ . 

أبو القاسم إسماعيل بن أحمد البستي (ت. 47١‏ هارة7١٠م)؛‏ من علماء الزيدية ومتكلمي المعتزلة: وأحد 
تلاميذ القاضي المعتزلي عبدالجبار بن أحمد الهمداني. ابن أبي الرجال: مطلع البدور ج١ء‏ صحيفة 1717 
(مخطوط رقم ١١١‏ - تاريخ الجامع الكبير - صتعاء). العبدالجادر: المرجع السابق, ١77‏ . 

,14-5 .مم ,1961 رشعل بعمضاءو2 بزعا ,0 مماعبداىء عدا ممه هلالزتمناد8 عط 06 قاعمعه3 ]0 عسنادوم:8] يعاق 

العبدالجادر: المرجع السابق» 118 . 

من أهم هذه المراكز في العالم العربي على سبيل المثال لا الحصر: معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية ودار الكتب القومية بالقاهرة ومكتبة الأسد الوطنية والمكتبة الظاهرية بدمشق ومكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء؛ أما مراكز المخطوطات العربية في العالم فأهمها مكتبة الفاتيكان والمتحف البريطاني 
وشيستربيتي والأوسكريال والأمبروزيانا. كما تعتبر تركيا موقعا لكنوز مدفونة من المخطوطات العريية, 
وأهم المراكز فيها: المكتبة السليمانية ومكتبة الجامعة باسطنبول. 

الطباع: قواعد تحقيق المخطوطاتء. بحث منشور ضمن الدورة التدريبية الدولية الأولى «صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي من الترميم إلى التجليد». 550 - 405 . 

لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع: انظر: عبدالسلام هارون: تحقيق النصوص ونشرها. المرعشلي: 
أصول كتابة البحث العلمي ونشر المخطوطات: 1/ . محمد بن صالح ناصر: منهج البحث وتحقيق 
النصوصء ؟7 . الطباع: منهج تحقيق المخطوطات» 4١‏ . الشريف: ملاحظات على أعمال علمية لمخطوطات 
عربية. ضمن محاضرات مؤتمر المخطوطات العربية في إيران: ؟١٠‏ - ٠١‏ . الجبوري: منهج البحث 
وتحقيق النصوصء ١5‏ . ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه: قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتهاء. 
ترجمة م. المقداد, ١‏ . 

انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين؛ مقدمة الناشر. 

هناك أكثر من طريقة معروفة لإتلاف الكتب وهي: الحرق؛ الدفن؛ الغسل بالماء أو الإغراق؛ التقطيع أو 
التخريق. لمزيد من التفاصيل؛ انظر: الحزيمي: حرق الكتب في التراث العربي؛ لاا . 

تاريخ الطبري: ج4: 40 . ابن الجوزي: المنتظم؛ ج17, 7١‏ . حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام جل 170 . 
انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري: ج1, 4 . عب دالرحمن بدوي: من تاريخ الإلحاد شي الإسلام, 11 - /370 . 
ابن النديم: الفهرست؛ 798 و18 . 

ورد في تاريخ الطبري في أحداث سنة 171ه مايلي: 
قال: فجئت وعندهما رجل؛ فقالا لي: هذا غلام الغمر بن يزيد وقد أصبنا معه كتاب الدولة. قال: ففتحت 
الكتاب؛ فنظرت ضيه إلى سني المهدي؛ فإذا هي عشر سنين. قال: فقلت ما في الأرض أعجب منكما أتريان 
أنّ خبر هذا الغلام يخفىء وأن هذا الكتاب يستترة قالا: كلا. قلت: فإذا كان أمير المؤمنين قد نقص من 


إشكالية التعامط مم النسنة الريدة عن تقيق المشلوطاة التاريية ص با عالمالفصم 


16 


17 
18 
19 
20 
2 
22 


26 
27 
28 
29 


سنيه ما نقصء ألستم أول من نعى إليه نفسه5 قال: فتبلد! والله وسُقط في أيديهماء فقالا: فما الحيلةة 
قلت: يا غلام علي بعتبسة:؛ يعني الوراق الأعرابي مولى آل بديل: فأتى به. فقلت: خط مثل هذا الخطء, 
وورقة مثل هذه الورقة» وصيّر مكان «عشر سنين» «أربعين سنة» وصيّرها في الورقة. قال: فوالله لولا أني 
رأيت العشر في تلك والأربعين في هذه ما شككت أنّ الخط ذلك الخط وأنّ الورقة تلك الورقة. 
ابن النديم: الفهرست. 1017 . الذهبي: سير أعلام النبلاء: جلا 117 774 وج11: 194 الأزدي: كتاب 
المتوارين» تحقيق م. سلمان: +١‏ . 
يحكى أن الماوردي لم يُظهر أيّا من تصانيفه في أيام حياته؛ وإنما أوصى بأن تنشر بعد وطاته. ابن خلكان: 
وفيات الأعيان, ج؟, 787 . 
قارن: الحزيمي: حرق الكتب في التراث العربي؛ ١1‏ . 
رشيد الخيون: معتزلة البصرة ويقداد, 80 ,٠١7‏ /211 7379 . 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج١٠7‏ . 
المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج؟, 195 - 750, جلا 1101 والخططء ج1: 101 - 105 . 
القفطي: إنباه الرواة. ج١1‏ 7817 . 
ابن كثير: البداية والنهاية ج17 7٠٠١‏ . ويحدثنا أيمن فؤاد سيد عن احتراق مكتبة عامرة بالمخطوطات 
يملكها محمد حيدر التهامي في اليمن أثناء الحرب التي دارت بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز. أيمن 
فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ 40 . 
المقريزي: الخطط؛ ج5, 31/7 . 
انظر: المقريزي: الخططء ج١, 1١‏ ج1: 111 17/7ء. الحرضي: غريال الزمان, 19 3791 070 . 
المرجع السابق. ذكرت الأستاذة الدكتورة كارول هلينبراند؛ نائب رئيس تحرير موسوعة الإسلام والحائزة 
جائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامية لعام ٠٠١4‏ في حديث شخصي علمي أنّ الفرب عندما نقل 
كميات من الكتب المخطوطة إلى مكتباته؛ أغاد التراث الإسلامي بصورة غير مقصودة. حيث حفظت تلك 
المخطوطات بعيدة عن مسببات التلف. فأصيحت حاليا في متناول أيدي الباحثين. 

191 ,ممتتطة لمعتاممدملتاط بزائةة1 ريعطلة 177 

.7 ,تسوت اتقدهو1 تزأعم مذ 3010163 ,رعق 

البستي: من كشف أسرار الباطنية وعوار مذهبهم: الصحيفة 1١7‏ 
في بعض المخطوطات اليمنية صادفتنا كلمة «الهوى» والصحيح «الهواءء انظرعلى سبيل ال مثال: البستي: من 
كشف أسرار الباطنية وعوار مذهبهم: الصحيفة 1ب.العبدالجادر: الإسماعيليون - كشف الأسرار ونقد 
الأفكار 14لا . 
المرجع السايق: 7/اا . 
انظر: الملحق رقم من كتاب يحيى بن حمزة: التحقيق في تقرير أدلة الإكفار والتفسيق: الصحيفة الا . 
على سبيل المثال: أمضيت ساعات طوالا لكي أتعرف إلى ماهية هذا الرسم (لسس مصد) فقرأته: لتبيين 
مصدر - لنتبين مصدر - لنستبين مصدر - ليتبين قصد - لنبين قصد - وهكذا مضت الساعات 
والمحاولات تتكرر لوضع الكلمتين ضمن سياق الجملة؛ حتى وصلت إلى قناعة ورضا بأنّ الكلمتين هما: 
«ليست قصدء. البستي: من كشف أسرار الباطنية وعوار مذهبهم: الصحيفة 1117 
أبن منظور: نسان العرب؛ ج8: 7٠١‏ . 


عالم 
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ياقوت: معجم البلدان, جلاء 781 . 

المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تحقيق: دي خويه, 95 . 

في الفرق بين الورق والقراطيس؛ انظر: ابن النديم: الفهرست, ١١‏ . شاكر مصطفى: التاريخ العربي 

والمؤرخون. ج1. 17١‏ 

انظر على سبيل المثال: في حساب الجمل: رسائل إخوان الصفاء تحقيق عارف تامر, الرسالة الأولى من 

القسم الرياضي في العدد, ج1: 87 - 17 . وفي خط المسند الحميريء انظر: جعفر بن منصور اليمن: 

الكشف» تحقيق م. غالب؛ 17 77 - 17 87 - 448, 117-116 . الحامدي: الشموس الزاهرة, 11١‏ . 

قارن: القاضي النعمان: المجالس والمسايرات: تحقيق محمد اليعلاوي وآخرين؛ 5٠١‏ . غالب: الحركات 

الباطنية في الإسلام: 714 - 515 . 

جعفر بن منصور اليمن: المرجع السابق. 

أبو يعقوب إسحق بن أحمد السجستاني (ت. ما بين 57 و31اه/197 و7١٠٠م)‏ أحد أعمدة الفكر 

الإسماعيلي» ومن أكبر دعاة الإسماعيلية في الشرق. العبدالجادر: الإسماعيليون - كشف الأسرار ونقد 

الأفكار, 167 . لئاط برتتدع يع 15 ,تدمكئة117 6ه عمتءمكلاء!11 عط ممه تممانتزن5-ل2 طنونهلا اطخ رتعططلة/1 أنسوط 
. 16 ,تممتتطة لوعتطامهوه 

السجستاني: الافتخار 48 . 

جعفر بن منصور اليمن: الرضاع الباطن؛ 178 . 

الكرماني: راحة العقل؛ تحقيق مصطفى غالب؛ 107 . الحامدي: كنز الولد؛: تحقيق مصطفى غالب؛ ١5‏ . 

نشرت المكتبة الحديثة للطباعة والنشر كتيبا مصورا بعنوان «كتاب الجفر للإمام علي بن أبي طالب عليه 

السلام»؛ نشك في نسبته شكلا ومضمونا. لمزيد من التفاصيل عن «الجفرء انظر: العبدالجادر: 

الإسماعيليون - الدعوة والدوئة في اليمنء هامش 1١7-1١١‏ . 

انظر كحالة: معجم المؤلفين, ج؟, 08 - ج: ١1/4‏ و14 - ج171 9لا - ج17 4ك و20 . 

محمد بن إسحق بن يسار المطلبي بالولاء» محدث وإخباري. ابن خلكان: وفيات الأعيان» جك ك, . كحالة: 


معجم المؤلفين, ج؟؛ 44 . 
عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري .ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج؟,: ١7//‏ . كحالة: معجم 
المؤلفين. ج7. 157 . 


انظر: ابن النديم: الفهرست: 177 . ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج1, 40 . 

حقق الكتاب محمد بن عبدالله زربان الغامدي ونال عليه درجة الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة. 

مخطوط رقم 7314 - علم كلام: المكتبة المتوكلية (مجاميع 41) - الجامع الكبير: صنعاء. 

مخطوط رقم 7١‏ - علم كلام؛ مكتبة حسين السياغي (خاصة)؛ صنعاء. قارن: أحمد محمود صبحي: الإمام 
المجتهد يحيى بن حمزة, "الا . 

مخطوط رقم 047 - ضمن مجموعة غايات الأفكار: المسجد الكبير: صنعاء. 

البستي: من كشف أسرار الباطنية, ص 4/اب. 

أبو حنيفة النعمان المفربي: دعائم الإسلام (؟)؛ تحقيق محمد عبدالغفارء مكتبة مدبولي؛ القاهرة 
(بدون تاريخ). ١‏ 
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أبو محمد عبدان بن الربيط الأهوازي. داعي الإسماعيلية في العراق» وهو صهر حمدان قرمط وثاني أكير 
داعية قرمطي. .31 ,إداجهموهناطتطمز8 ,قلة97هههوط 

.343-52 ,1994 ,114 ,1405 بتعدزةط5-له طمان1 كنط قمة ستقتصصية؟ طخ ,71/211 أسدط العبداتجادر: 
الإسماعيليون - كشف الأسرار ونقد الأفكار ٠١5‏ . 
هكذا: تشطب الكلمة أو الجملة بخط في الوسط. 
انظر: البستي: من كشف أسرار الباطنية وعوار مذهبهم؛ الصحيفة 170. 
أقصد بالاستعمال الخاطئ مثل الأكل والشرب أو التدخين عند قراءة المخطوطة: وثني الصفحات وإضافة 
علامات كملاحظات أو للدلالة على مكان التوقف بالقراءة. 
بسام داغستاني: قواعد ترميم القطوع والتلفيات في أوراق المخطوطات؛ ضمن: الدورة التدريبية الدولية 
الأولى لصناعة المخطوط العربي الإسلامي: 11/-701١‏ . 
أيمن فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ 219 - 215 . 
العنيزي: العدوان العراقي على المؤسسات العلمية والتريوية والثقافية في الكويت, '!8, 0١‏ - 05 . 
لمزيد من التفاصيل عن المجموعات الخاصة:؛ انظر: خالد الريان: أهم المجموعات الخطية؛. ضمن صناعة 
المخطوط العربي الإسلامي. 016 . 
انظر: .دمنء0116© نل فنطه2 ع1 كام نعكسمدل/! تانقهمكآ عتطسط عععارم0 . 
البهرة: أتباع الدعوة الإسماعيلية الطيبية؛ نسبة إلى الطيب بن الآمر بأحكام الله بن المستعلي بالله بن الممستنصر 
بالله الفاطمي. وترجع هذه التسمية إلى أصل الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها أتباع الدعوة من الهنود وهي 
طبقة «الفوهرا - 17068:8»» ويرجع بعض الباحثين هذه التسمية إلى الأصل اللغوي للكلمة الكجراتية (تاجر) 
«قهورضو - دالدماه/ا». لأنَّ جلٌ أتباع الدعوة في الهند كانوا من الحرفيين والبائعين البسطاء. انظر في أصل كلمة 
«بهرة»: الجامعة السيفية: لمحة عن الدعوة الفاطمية, ٠؟‏ - 71 . قارن: 562 ,قثلثة5آ ]' ,لرمماقة2. 
الإسماعيلية النزارية (الآغاخانية): يرجع مسمى النزارية إلى نزار بن المستنصر بالله الفاطمي (ت. 
غه/ة؟١٠م)؛‏ وهم يعتقدون أنّ المستنصر بالله أوصى إلى نزار بالخلافة من بعده؛ ولكن نزارا قد حجب 
عنها لتكون لأخيه الأصغر المستعلي بالله بتدبير من الوزير المتتفذ الأفضل بن بدر الدين الجمالي (ت. 
1011/6لم).: الذي قرأ على الدعاة سجلا مزورا يقضي بتعيين المستعلي بالله خليفة. وبعد موت نزار 
قاد الحسن بن الصبّاح (ت. 018ه/1174م) الثورة ضد النظام الفاطميء واتخذ من قلعة ألموت في إيران 
عاصمة له. وقد حافظ الحسن الصباح على سلسلة الإمامة من ذرية نزار عندما ستر أحد أحفاد نزار في 
ألموت. واستمرت سلسلة الأكمة النزارية إلى اليوم متمثلة في الآغا خان الرابع الإمام الحاضر كريم بن علي 
بن محمد بن آغا علي بن حسن علي (الآغا خان الأول - ت. ١/4ام).‏ 


عالم لمكي _,ر ووم إشكالية العام هم النسئة الفريدة سن تبقيق المنلوطاة الارينية 


المسادر والمرايع 


أولا: المخطوطات 

ابن آبي الرجال» أحمد بن صالح: مطلع البدور مجمع البحورء مخطوط رقم ١١١‏ - تاريخ, الجامع الكبير, 
صتعاء. [صورة لدى كاتب المقال] البستيء إسماعيل بن أحمد. 

- )47 البحث عن أدلة التكفير والتفسيق؛ مخطوط رقم 4؟7 - علم كلام المكتبة المتوكلية (مجاميع‎ - ١ 
. الجامع الكبيرء صنعاء. [صورة لدى كاتب المقال]‎ 

؟ - من كشف أسرار الباطنية وعوار مذهبهم. مجموعة جرفيني. رقم 4١‏ مكتبة الأمبروزياناء ميلانو 


[صورة لدى كاتب المقال] . 
الحامدي, حاتم بن إبراهيم بن الحسين: الشموس الزاهرة والأنوار المضيئة الباهرة [صورة لدى 
كاتب المقال]. 


جعفربن منصوراليمن: الرضاع الباطن [صورة لدى كاتب المقال]. 

المرتضى: أحمد بن يحيى: التحقيق في الإكفار والتفسيق» مخطوط رقم 01 - ضمن مجموعة غايات 
الأفكارء المسجد الكبير. صنعاء [صورة لدى كاتب المقال]. 

يحيى بن حمزة: التحقيق في تقرير أدلة الإكفار والتفسيق: مخطوط رقم ١١‏ - علم كلام: مكتبة حسين 
السياغي (خاصة). صنعاء [صورة لدى كاتب المقال]. 

ثافيا: المصاد روا مراجع العريية 

ابن الأثير؛ عز الدين علي بن محمد: الكامل في التاريخ: تحقيق تورنبرج؛ ليدن 471ام. 

الأزدي: عبدالغني بن سعيد : كتاب المتوارين؛ تحقيق م. سلمان: بيروت 344ام. 

الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلاميين؛ تحقيق ريترء ط"ء فسيادن ٠98ام.‏ 

بدوي» عبدالرحمن: من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ ط؟؛ القاهرة 957ام. 

التميمي؛ [القاضي] النعمان بن محمد بن حيون: 

١‏ - تأويل الدعائم» تحقيق محمد حسن الأعظميء القاهرة 574ام. 

- دعائم الإسلام؛ ت أصف علي أصغر فيضي القاهرة 1901م. 

؟ - المجالس والمسايرات؛ تحقيق محمد اليعلاوي وآخرين: تونس /191م. 

الجبوري, يحيى وهيب: منهج البحث وتحقيق النصوصء بيروت 15517م. 

ابن الجوزيء عبدالرحمن: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء حيدر آباد 1704اه . 

الحامديء إبراهيم بن الحسين: كنز الولد» تحقيق مصطفى غالبء بيروت 51/7ام. 

الحرضيء يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري: غريال الزمان؛ تحقيق محمد ناجي زعبي العمرء دمشق 1586م 
الحزيمي؛ ناصر: حرق الكتب في التراث العربيء كولونيا 07٠ام.‏ 

حسنء حسن إبراهيم: تاريخ دولة الإسلام: طةء القاهرة ٠98١م‏ 

الحموي؛ ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان: تحقيق ف. وستينفيلد: ط!ء ليزج //191م. 

ابن خلكان؛ أحمد بن محمد: وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباسء بيروت 51017ام. 

داغستاني؛ بسام: قواعد ترميم القطوع والتلفيات في أوراق المخطوطات؛ ضمن: الدورة التدريبية الدولية 
الأولى لصناعة المخطوط العربي الإسلامي: دبي 14517ام. 

الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النيلاءء تحقيق شعيب أرناؤوط وآخرين؛ بيروت ١9/1ام‏ 
الخيون؛ رشيد: معتزلة البصرة وبغداد. طلاء لندن ١٠٠1م.‏ 


إشكالية التعال هع النسينة الفريدة عن تنقيق المنلوطاة التارينية سرع سدنء عالج اليم 


«+ 


الريان؛ خالد: أهم المجموعات الخطية؛ ضمن: الدورة التدريبية الدوئية الأولى لصناعة المخطوط العربي 


الإسلاميء دبي 1951م 
ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه: قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتهاء ترجمة م. المقداد. دمشق 
لاقام 


السجستاني, إسحق بن أحمد : الافتخار: تحقيق عارف تامرء بيروت ١15/8م.‏ 

سيدء أيمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ القاهرة 1914م 

الشريفء خيرالله: ملاحظات على أعمال علمية لمخطوطات عربية: ضمن محاضرات مؤتمر المخطوطات 
العربية في إيران؛ دمشق 1١٠ام.‏ 

صبحيء أحمد محمود: الإمام المجتهد يحيى بن حمزة: صنعاء ٠195م.‏ 

الطباع؛ إياد خالد: 

١‏ - قواعد تحقيق المخطوطات؛ بحث منشور ضمن الدورة التدريبية الدولية الأولى «صناعة المخطوط 
العربي الإسلامي من الترميم إلى التجليد»؛ دبي 14917م. 

.م1٠١0 منهج تحقيق المخطوطات: طلاء دمشق‎ - ١ 

الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق دي خويه. ليدن 4175ام. 

العبدالجادر, عادل سالم: 

.م1٠٠١ الإسماعيليون - الدعوة والدولة في اليمن؛ الكويت‎ - ١ 

.م1٠١1 الإسماعيليون - كشف الأسرار ونقد الأفكارء الكويت‎ - ١ 

ابن العماد الحنبلي؛ عبدالحي بن أحمد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ بيروت [بدون تاريخ] . 
العنيزي سليمان عبدالله: العدوان العراقي على المؤسسات العلمية والتريوية والثقافية في الكويت؛ الكويت 
لاققام. 

غالب. مصطفى: الحركات الباطنية في الإسلام؛ بيروت 19/17ام. 

القفطي. علي بن يوسف: إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 1100ام. 
كحالة, عمر رضا: معجم المؤلفين: بيروت 9017ام. 

الكرمانيء حميد الدين أحمد بن عبدالله: راحة العقل؛ تحقيق مصطفى غالب؛ بيروت 1147م 

المرعشليء يوسف: أصول كتابة البحث العلمي ونشر المخطوطات,؛ بيروت ١٠1م.‏ 

مصطفى: شاكر: التاريخ العربي والمؤرخون؛ بيروت /151م. 

المقدسي». محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تحقيق دي خويه؛ ليدن 5١5‏ ام. 

المقريزي؛ أحمد بن علي: 

١‏ - اتعاظ الحنفا بآخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الشيال وآخرين: القاهرة 1177ام. 

” - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, أوفست, بولاق 1461م. 

ابن منصور اليمن؛ جعفر بن الحسن بن حوشب: الكشفء تحقيق مصطفى غالب بيروت 544ام. 

ابن منظور, جمال الدين محمد ين مكرم: لسان العرب. طبعة دار صادر؛ بيروت ١٠1اه.‏ 

الميقني؛ شهاب الدين بن نصر: الإيضاح: تحقيق عارف تامرء بيروت 1570ام. 

ناصرء محمد بن صالح: منهج البحث وتحقيق النصوص؛ طةء مسقط 53/8ام. 

ابن النديم؛ محمد بن اسحق: الفهرست؛ تحقيق رضا تجدد؛ بيروت 1511م 
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عالم ,ري .مم. ٠‏ إشكائية التعاماسم النسنة الفريدة سندتقيق المنتوساة التارينية 


هارون؛ عبدالسلام: تحقيق النصوص ونشرهاء طلاء القاهرة /155م. 
المراجع الأجتبية 

.2003 رتنهلهم.آ بدمناءء011© ناخ لنطدت ع1 -مامض وسمدك/! تلتهددآ عتطوتة بقتاء بعوع.,ه0 - 

.1960 ,ل00همآدمعءلعنآ بدمتاتلء بوعآ1 .21 أء ططةن .1 لخ .81 .لع بسقاكآ 6ه وتلعدمماعءوعمظ - 

.7 ,ناطئلة]/1 رعمتهدعع انآ النقصك1 ه نزطامدعومناط 1م810 ,.>1 لنقدو1 بقلةلجدممم2 - 

ا 2 

,كشخآل رعمفاءهآ معطا ,ه ممتاءعبماوء[ عط لمة تنزلإتمتلة8 غطا 06 قاعتعء5 02 عتتادمم:1. .5 ,مرعاق - 

.1993 عع لفطسه2 رمسكتتط5 لمعتطامهدمالتطط نإلتقظ ,آنتوط بيعللهة11 - 

,196 انهل" بع1! ,ملك ة/لا زه ومترودلء/7 عط ههة تممادززذ3-له دونهلا ناطى ,سوط ,رعكلله877 - 

.1994 ,114 ,1405 بمقمةزقط21-5 طقنتك] فنط لسة ستقتعدمة1' باطخ ,لتندط ررع لوكلا - 


نظرة فق إشكالية التمأمل مم وثائق الوقف الس 5 البلا 56 عالم القكم 


ننلرة في إشكالية التمامل مم وثائقا 
الوقف. . البالة البزائرية 


م 
د تاصرالدين سعيدوني 


إن الوقف باعتباره مظهرا روحيا وتعبيرا 
ثقافيا وإجراء اقتصاديا وتعاملا اجتماعياء 
اكتسب أهمية كبرى لدى الباحث في مسائل 
التاريخ وقضايا التراث» واحتلت الجوانب 
التي يتناولها والمسائل التي يعرض لها مكانا 
مميزا في مسجال الدراسات الإنسانية 
والبحوث الاجتماعية. 


لكونه يعبر عن حالة المجتمعات الإسلامية ويحدد ملامح الحياة اليومية بها خاصة لدى 
الجماعات الحضرية في الولايات العثمانية بأقاليم البلقان والأناضول؛ وفي بلاد الشام 
والعراق ومصرء وضفي أقطار المغرب العربي: حيث غدا الوقف هو العامل الذي يطبع الحياة 
الاجتماعية ويتحكم في النشاط الاقتصادي للمجتمعات المحلية بتلك الأقاليم؛ في غياب 
مبادرة الحكام وقصور الجهاز الإداري عن تلبية الحاجات الاجتماعية وتوفير الخدمات 
الضرورية للسكان باختلاف أوضاعهم وتعدد طوائفهم وأعراقهم. 

عرف الوقف انتشارا واسعا شي الدولة العثمانية: وخاصة منذ القرن الثاني عشر للهجرة 
(الثامن عشر الميلادي): فالإحصائيات المتوافرة لديناء التي يعود جلها إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ تظهر بوضوح تزايد الأملاك الوقفية؛ فقد أحصي بمدينة اسطنبول وحدها أربعة 
آلاف وقف عند صدور قرارات الاستبدال (18051 م)!2. وتجاوزت مساحة الأوقاف المسجلة 
بمصر ثمن الملكيات سنة 1977م: وحددت بتونس عند فرض الحماية الفرنسية عليها 
(1881 م) بثلث الأراضي المستغلة؛ وضي الجزائر قدرت الأملاك الموقوفة عند استيلاء 
الفرنسيين عليها 186٠١(‏ م) بما لا يقل عن نصف الملكيات بمدينة الجزائر وحدهاء كما 
(*) استاذ التاريخ الحديث؛ كلية الآداب - جامعة الكويت. 3 0 


0 0 2008 نظرة في إشكالية التعامل هع وثائق الوقف 


اعتبرت ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية حولها تابعة للمؤسسات الوقفية, منها ١0117‏ وقفا أهليا 
(ذريا) و١٠‏ وقفا خيريا (عاما)". 
وانطلاقا من أهمية الوقف هذه: وبالرجوع إلى المكانة التي كانت تحتلها مؤسسة الوقف في 
حياة الشعوب الإسلامية؛ سوف نتناول في عرضنا هذا مسألة التعامل مع وثاكق الوقف من 
حيث المنهجية المتوخاة في استغلال وثاكق الوقف والأساليب المتبعة في الاستفادة من مضمونها 
التاريخي؛ وهذا ما نحاول التطرق إليه والإلمام بأهم جوانبه؛ اعتمادا على وثائق المحاكم 
الشرعية بالأرشيفات الجزائرية والفرنسية: التي أمكن لنا دراستها وبالرجوع إلى قوائم 
الأوقاف بسجلات البايليك (2. من خلال النقاط التالية : 
أولا - أهمية وثائق الوقف كمصدر تاريخي. 
ثانيا . حيثيات وثائق الوقف. 
ثالثا ‏ ضبط الاصطلاحات المستعملة في وثائق الوقف. 
رابعا . مضمون الوثائق الوقفية. 
خامسا ‏ كيفية التعامل مع وثائق الوقف. 
سادسا ‏ مجالات البحث التاريخي المرتبطة بوثائق الوقف. 
سابعا ‏ الهدف المتوخى من دراسة وتحليل وثائق الوقف. 
: 1 
أولا - أهمية وثالخ الوقف تمصدرتاريتي 
تكمن أهمية وثائق الوقف في كونها مصدرا تاريخيا من الدرجة 
الأولى: لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه. وذلك للاعتبارات التالية : 
-١‏ إن وثائق الوقف تشكل في غياب أو ندرة الأرشيفات الرسمية 
في العديد من الأقطار العربية الإسلامية, المرجع الأولي والمصدر 
الأساسي للتعرف على الحياة اليومية: وخاصة ما يتصل منها بقضايا الملكية واستغلال الأرض؛ أو 
يعود إلى نشاط الجماعات المحلية؛ أو يتعلق بوضعية الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية. 
"- إن وثائق الوقف توفر لنا الوسيلة الملائمة والطريقة الأنجع لتجديد نظرتنا وإعادة فهمنا 
لتاريخ المجتمعات العثمانية المحلية. سواء من حيث الأحداث التي تأثرت بها أو القضايا التي 
عاشتها وتفاعلت معها. وهذا ما يمكننا من تجاوز الأحكام الجاهزة والابتعاد عن الاستنتاجات 
السطحية والتعميمات المبسطة؛ التي أصبحت - بفعل تواردها في كتب التاريخ - تشكل 
الصورة النمطية للتاريخ الداخلي للولايات العثمانية. 
؟- إن وثائق الوقف تعتبر . من حيث مضمونها التاريخي . منطلقا لتوسيع مجال البحث 
التاريخي وتطوير مناهجه؛ انطلاقا من طرح إشكالية جديدة تهدف إلى تحديد ملامح الحياة 
اليومية في مختلف أوجهها ومظاهرها وتعدد أنشطتها وإجراءاتهاء وهذا ما يجنبنا اجترار 
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تارة ف إشكالية التعامل هم وثائق الإقف م عالمالفكم 


المعلومات التاريخية المتداولة والمستهلكة؛ ويسمح لنا بالتعرف على الجديد من المعطيات 
التاريخية؛ فننتقل بذلك في معالجتنا لتاريخ المجتمعات الإسلامية من جمع المعلومات 
وصياغتها - كما هو حاصل اليوم - إلى تجديد المادة التاريخية نفسها ونقد مضمونها 
وتحليلهاء في إطار منهج تاريخي يأخذ في الاعتبار خصوصية وثائق الوقف. 
ثانيا - حيئيات وثالق الوقف 
يتطلب تعاملنا مع وثائق الوقف - باعتبارها مصدرا تاريخيا من 
الدرجة الأولى - التعرف على شكل الوثيقة الوقفية من حيث 
الحيثيات والأساليب المتبعة في صياغتها . فالوثيقة الوقفية في 
عرضها لشروط إنشاء الوقف واستغلاله والانتفاع به تعتبر نصا شرعيا وحكما قضائياء 
يتصف بالدقة والتقصيء بحيث لا يترك أي مجال للالتباس والغموض والتحويرء كما أنها من 
حيث كونها نصا تاريخيا تتوافر على المواصفات التالية : 

-١‏ إنها عبارة عن نص تاريخي يطلق عليه اصطلاحا اسم «الوقفية». ويعرف ب «الحجة 
الوقفية» إذا كان نسخة منقولة أو مستخرجة منهاء غالبا ما تكون تلخيصا ل «الوقفية» 
ومسجلا في أوراق مستقلة أو ضمن دفاتر الوقف,؛ وفق نوعية الوقف وظروف الفترة الزمنية 
التي يعود إليها"». 

؟- إنها بحكم حيثياتها تتضمن معلومات كافية عن الوقف المسجل فيهاء من حيث تأسيسه 
وتسييره والاستفادة منه والمحافظة عليه؛ وما قد يطرأ عليه من إجراءات وتحويرات تتعلق 
بانتقاله أو تعويضه أو استبداله. وذلك حتى يظل الوقف محافظا على صفة الديمومة 
والتواصل المشترطة في صحته. 

؟- إنها تشتمل على مواصفات الملكية الموقوفة من حيث ضبط حدودها وذكر الغرض 
المتوخى منها والمرجع الذي تعود إليه, كما تتضمن تسجيلا دقيقا لأسماء المنتفعين بالوقف 
وتحديدا لأعقابهم ومقدار ما يعود لكل واحد منهم: بحيث تقدم الوثيقة الوقفية عرضا 
مفصلا لحالة الوقف؛ وترسم صورة دقيقة لحياة الأسرة المنتفعة بالوقف ولطبيعة العلاقات 
بين أغرادها. 

4- إنها تتوافر على الشروط والإجراءات القانونية التي تقتضيها الأحكام القضائية؛ بحيث 
تتضمن الوثيقة الوقفية تسجيلا لأسماء الشهود وإمضاءات القاضي والناظر والوكيل؛ وتحديدا 
لمكان وتاريخ تسجيل الوثيقة:؛ مع التأكيد على إقرار صحتها وإثبات ختم القاضي وإمضاء 
الشهود في ختام نص الوثيقة ©. 

ه- إنها تسجل غالبا بأسلوب متعارف عليه؛ يلتزم حيثيات متفق على عباراتها؛ بحيث تمكن 
قراءة مضمونها بسهولة: فعلى سبيل المثال نجد أن الصيغة المتبعة في تسجيل وثائق الوقف 


٠. 


كالم لفكي ومو نظرة في إشكالية التعامل سم ونائق الوقف 


بالجزائر في العهد العثمانيء ترد غالبا بهذه العبارة : «الحمد لله. هذا نسخة رسم تحبيس... 
بعد أن استقر على ملك المعظم الأرفع... السيد... جميع البلاد (أو الدار أو الدكان) الكائنة ب 
... والمعروفة ب ... حضر الآن بمحضر شاهديه... وأشهدهما على نفسه أنه حبس ووقف لله 
تعالى البلاد المذكورة... فمن يسعى في تبديل ذلك أو تغييره؛ فالله حبيسه وسائله يوم الوقوف 
بين يديه؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون....(2©. 

و في حالة كون الوثيقة الوقفية نسخة منقولة أو مستخرجة وليست وقفية أصلية؛ يضاف 
في مستهل نص الوثيقة عبارة : «الحمد لله هذه نسخة رسم تحبيس ينقل هنا للحاجة إليه 
والتوثيق باصله ولخوف ضياع نصه أوله الحمد لله..» ©. 

النا- منبط الاصسطلاحات المستعملة في وثائق الوقى 
يواجه الباحث في وثائق الوقف مشكلة تحديد مفهوم 
المصطلحات المستعملة في صياغة الوثيقة الوقفية؛ من حيث المعنى 
المقصود منها أو ما يرادفها ويماثلها من الاصطلاحات في الأقطار 
الإسلامية المختلفة. بحيث يلتبس على الباحث المستجد ضبط دلالات العديد من الألفاظ. 
وخاصة ما هو مستعمل منها في المشرق العربيء وما هو متعارف عليه بأقطار المغرب 
العربي. حيث يستعمل اصطلاح الحبس وما يترتب عليه من تعابير خاصة. وفي غياب 
قاموس مقارن للدلالات والمصطلحات الوقفية: وبحكم افتقار المكتبة العربية إلى دائرة 
معارف فقهية نقدية وتحليلية شاملة 9 يصبح لزاما على المتعامل مع وثائق الوقف ضبط 
قائمة أولية للعبارات اللغوية والألفاظ الفقهية المستعملة في الوقفء؛ وفق مكان وثائق الوقف 
التي يدرسها وزمانها. 

هذا وقد أمكننا في دراستنا للعديد من وثائق الوقف المتعلقة بالمدن الجزائرية وجوارهاء ضي 
العهد العثماني: رصد العديد من الألفاظ والعبارات والصيغ المتعلقة بأنواع الوقف وطريقة 
استغلاله؛ أو المتصلة بالمؤسسات التي تشرف عليه والموظفين والمستخدمين والمنتفعين به؛ التي 
نشبت - على سبيل المثال - قائمة أولية لهاء مرتبة حسب أصناف الوقف ونوعية استخدامه 


والانتفاع به : 
-١‏ هه يك نوعية الوقف 


أ- أملاك ومرافق موقوفة : 

ملك - دار - نصف دار - دويرة - علو أو علوي - سفلي - بيت - غرفة - مسجد - مصلى 
- زاوية - رحى - فرن - عين - ساقية - حمام - كوشة (مخبزة) - مخزن - فندق - وكالة - 
حانوت - دكان - إسطبل. 
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قارة ف إشكالية التعامل سم وقائق الوقف ون عالهالفي 


ب- أراض موقوفة : 

جنة - جنات (بساتين الفواكه) - جنينة (بستان الخضر والفواكه) - رقعة (ج. : رقايع) - 
غرس - أشجار الزيتون - أشجار التين - أشجار التوت - بحيرة - بحاير (حقول الخضار) - 
حوش (مزرعة) - البلاد - العقار (أراض زراعية) - فرد - فيسان (مساحة من الأرض مهيآة 
لزراعة الحبوب) - مقسم - طرف - نصيب - شطر من... - حظ من... - قسمة - أجزاء 
(من مزارع أو بساتين أو حقول محبسة). 
؟ - من حيث المشرفين والمستخدميه والمنتفعيه بالوقف 

أ- المؤسسات الوقفية : 

الحرمان الشريفان (مكة المكرمة والمدينة المنورة) - الجامع الأعظم - المسجد الكبير - سبل 
الخيرات - أهل الأندلس - المرابطون (الأولياء) - الأسرى - العيون - الجند (الإنكشارية) - 
السبل (جمع سبيل أي الطرق) - القشتلات (الثكنات) - الزوايا (التكايا) - القربات 
(الأضرحة) - المقابر. 

ب - المستخدمون والمشرفون على الوقف : 

المجلس العلمي (المجلس الأعلى أو المجلس الشريف) - الوكيل (وكلاء) - الناظر (النظار) - 
الشيخ الناظر - النقيب - المتصرف - المحاسب - الخطيب - الإمام - القارئ - المؤذن - 
الشاوش - العون (الأعوان) - المقدم (المكلف) - العادل (العدول). 

ج - المنتفعون بالوقف : 

متولي الجلسة - متولي العناء - العقب - الشيخ المدرس - الحزابون والمؤذنون - الطلبة 
الغرباء - اليتامى - أبناء السبيل - جماعة الأشراف - جماعة الأندلس - أبناء المرابطين - 
أصحاب الزوايا. 

*- من حيث طريقة الانتفاع 

- الملك - التصرف - المشد - المرصد - الكدلك والحكر والاحتكار - المنفعة. 

ب - الكراء - العناء - القعدة - الجلسة - الجزاء - الإنزال - الزينة. 

ج - حق المنفعة - خلو المفتاح - خلو الجلسة - المخلفات - النفقات - نصيب - حق 
الاستعمال. 

د - مخلفاتها - ما على ملكها - ما نابها من - القسم المسمى - مرجع الحبس - خدمة - 
إجازة. 

ه - حبس شامل - حبس جزئي - حبس مشترك. 

و - الاستبدال - المعاوضة - الاستصناع - المرابحة - الإيجارة - القراض - عقد 
الإجارتين. 
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رابعا مضحوه الوثائق الوقفية 

تتوافر الوثيقة الوقفية على معلومات تاريخية دقيقة في وصفها متنوعة في اهتماماتهاء 
تمس حياة الأسرة وتتصل بحركية المجتمع: وتعبر عن سلوك الأفراد وتحدد نشاطهم 
الاقتصادي وعلاقاتهم الأسرية ومشاغلهم المهنية. وهذا ما جعل الوثيقة الوقفية في نظرنا 
أشبه شيء بمنجم للمادة الأولية التي تتحدد قيمتها وذق إمكانات وقدرات الباحث. بحيث 
يمكن للباحث من خلال قراءة منهجية وتناول علمي لوثائق الوقف حصر معلومات تاريخية 
تتصل بمواضيع في غاية الأهمية: نحاول إجمالها في النقاط التالية : 

-١‏ التعرف على وضع الأسرة من حيث الشريحة الاجتماعية التي تنتسب إليهاء وطبيعة 
الصلات بين أفرادها ومدى تضامنهم وتكافلهم: وكيفية انتفاعهم بالوقف أو احتكارهم 
للوظائف المتعلقة به؛ وانعكاس ذلك على تلاحم الأسرة ورعايتها لأفرادهاء وخاصة الضعفاء 
والقصّر منهم؛ كالنساء والأطفال والمعوقين. 

فالتحليل الدقيق لمضمون وثائق الوقض يمك الباحث من وضع شجرة الأنساب للعديد من 
العائلات, كما يسمح له بتحديد مكانة الأسر المتنفذة التي تتولى أمور الوقف وتشغل وظائفه 
من نظار ووكلاء وقضاة وعدول وشواش وأمناء وغيرهم. 

- تحديد مكانة المرأة من الأسرة التي تنتسب إليها وموقعها في المجتمع المحلي الذي 
تعيش فيه ومدى مساهمتها في إنشاء الوقف واستفادتها منه؛ ونصيب عقبها من مردوده. 
بالإضافة إلى ما يتعلق بوضعية المرأة. سواء من حيث قضايا الزواج والأولاد والميراث وحق 
التصرف في ما تملكه من مال وعقارء أو ما يتصل بالمفاضلة بين الذكر والأنثى في الانتفاع 
بالوقف, وما يترتب على ذلك من شروط انتفاع الزوجة بالحبسء؛ مثل اشتراط عدم تزوجها 
بعده إذا كان الحابس زوجهاء أو حرمان نسلها من الإناث في حال بلوغهم سن الرشدء أو 
تزوجهم خارج نطاق الأسرة"2. 

'؟- ضبط نوعية الملكية وطريقة الاستغلال داخل المدن وخارجهاء بحيث يستطيع الباحث 
ضبط الملكيات الموقوفة والتعرف على أساليب الانتفاع بهاء ووضع قائمة بأصنافها الواقعة داخل 
المدينة كالديار والبيوت والغرف والعلويات والحوانيت والمخازن والفنادق والحمامات وعيون الماء 
والإسطبلات؛ أو الموجودة بجوار المدن كالأحواش والجنات والبحائر والرقائع وغيرها. 

وبذلك يمكن للباحث أن يحدد النشاطات الاقتصادية؛ وأن يتعرف على مصادر الشروة 
وموقع الجماعات المتنفذة في المجتمع وصلتها بالمؤسسات الوقفية وكيفية توليها المهام الموكلة 
إليهاء ومدى نصيبها من مردود تلك الملكيات الوقفية؛ سواء كان المشرفون على الوقف أو 
المنتفعون به أغرادا موظفين. أو طوائف يعود إليها الوقف. كالمنتسبين إلى الحرمين الشريفين 
وأهل الأندلس وجماعة الأشراف وعقب الأولياء والمرابطين 00 
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5- تحديد المرافق العامة بالمدينة. سواء كانت مصالح وقفية أو لها علاقة بالمشرفين على 
الوقف. بحيث يصبح في استطاعة الباحث وضع خريطة توزيع المرافق العامة وارتباطها 
بالشروط الطبوغرافية للمدينة ويكثافة الأحياء السكنية. فالدراسة المعمقة لوثائق الوقف تعتبر 
بحق الوسيلة العملية والإمكانية الوحيدة المتوافرة - في غياب أو نقص وثائق الإدارة المحلية!"2 
- للتعرف على طابع المدينة العثمانية ووظائفها وإمكانات نموها وتطورها وتوزيع النشاط 
الاقتصادي والكثافة السكانية» وخاصة توزيع الأسواق والمحلات التجارية وذق الأحياء الواقعة 
بهاء وتحديد مواقع الملكيات الزراعية المنتشرة حولها91©. 

5- التعرف على الإجراءات المتعلقة بالوقف؛ وملاحظة التغيرات والتحولات التي طرأت 
عليهاء سواء عن طريق الكراء أو المبادلة أو بواسطة التجديد أو الترميم أو الهدم في حالة 
الضياع والتلف؛ فدراسة حالات الوقف الأهلي (الذري) ووضعية الوقف الخيري (العام)؛ وما 
قد يطرأ عليها من تحويل عن طريق وضع اليد والحيازة والاستحواذ؛ يطلع الباحث على 
واقع الحياة الإدارية» وما تتطلبه من معاملات خاصة أثرت فيها وقننتها الأحكام الشرعية 
المتعلقة باستفلال الوقف؛ بحيث أصبح الوقف واقعا معيشا تخضع الإجراءات المتعلقة به 
لمقتضيات المنفعة الشخصية والممارسة اليومية؛ ولو كان ذلك على حساب المبادئ المؤطرة 
للوقف. وهذا ما حاولت العديد من الآراء الفقهية والفتاوى الشرعية إيجاد حلول له حتى 
يظل الوقف يتماشى مع الأحكام الشرعية بواسطة التخريجات المسجلة في وثيقة الوقف!:2. 

5- فهم التوجهات الثقافية والميول الروحية للسكانء من خلال تحليل الدلالات ورصد 
الإيحاءات المتعلقة بالشروط المتوجبة في إنشاء الوقف والاستفادة منه والغرض المتوخى منه: 
سواء كان الوقف نابعا عن رغبة في عمل الخير ونيل الثواب والأجر؛ أو كان صادرا عن دوافع 
ذاتية خاصة:؛ كالخوف من مصادرة الحكام واستحواذ ذوي النفوذ: أو العمل على تماسك 
الأسرة والإبقاء على مكانتها باستمرار انتفاعها بثروتها المتمثلة في الوقف (الأهلي): فالشروط 
والتوجهات التي تتضمنها وثائق الوقف الأهلي والخيريء على حد سواء تظل - في نظرنا - 
أحسن دليل لتحديد ملامح الحياة الثقافية والروحية ولرصد توجهات الغالبية من أفراد 
المجتمع المحلي والتعرف على الميول المتحكمة فيهم. 

خامسا - كيفية التعاهل م5 وثائخ الوقف 
يواجه الباحث في وثائق الوقف صعوبات جمة تتطلب الصبر 
والأناة والمواظبة حتى يمكن له أن ينتفع بمضمونها وأن يستفيد من 
دلالاتها التاريخية. فبالرجوع إلى تجريتنا مع وثائق الوقف بالأرشيف 
الوطني الجزائري؛ يمكن حصر العوائق التي تحد من جهد الباحث في مجال التعامل مع وثائق 
الوقف في النقاط التالية : 
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-١‏ اقتقار المكتبة التاريخية العربية إلى الدراسات الأساسية التي تتصف بالعمق والشمولية 
حول وثائق الوقف. سواء من حيث الجانب التشريعي أو المضمون التاريخي. فإذا استثنينا 
الفهارس العامة لملفات الوقف فإن الجداول الإحصائية والتحليلية لمضمون وثائق الوقف تكاد 
تكون منعدمة في المكتبة العربية؛ وكذلك فإن الفهارس التحليلية المصنفة حسب الموضوعات 
والاهتمامات غير متوافرة: وإن وجدت فهي غير عملية ولا يمكن استخدامها في التعرف على 
مضمون ودائع الوقف. 

كما أن الدراسات الأكاديمية في ما يتعاق بالوقف. ظلت محدودة إذا استشينا بعض 
المساهمات الجادة التي أنجزت في إطار دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من قبيل ما 
قام به عمر لطفي بركان©2. وهذا ما يجعل الباحث في وثائق الوقف يقوم بدور الأرشيفي 
والمصنّف للوثائق قبل أن يركز جهوده على البحث في مضمون تلك الوثائق وتحليل معلوماتها 
التاريخية التي تهم بحثه. 

؟- صعوبة العمل على وثائق الوقف؛ لتداخل موضوعاتها وتعدد القضايا التي تتناولهاء 
ولعدم انتظامها وتواترهاء سواء من حيث الموضوعات التي تتناولهاء أو من حيث الفترة الزمنية 
والرقعة الجغرافية التي تغطيهاء فضلا عن أن جل أصول الوقفيات أو النسخ المنقولة عنها 
عبارة عن لفافات وأوراق غير مرتبة: غالبا ما تصعب قراءتها لصعوبة فك خطها وضياع بعض 
كلماتهاء بفعل الضرر الذي أصابها والإهمال الذي لحقهال”©. 

- اهتمام وثائق الوقف في العهد العثماني بفضاء المدينة وظهيرها المعروف بالفحص, 
فأغلب الوثائق الوقفية المتوافرة ترتبط أساسا بالمراكز العمرانية وتهمل في الغالب الأقاليم 
الريفية الشاسعة؛ حيث يتركز أغلب السكان. وهذا ما جعل وثائق الوقف المتعلقة بالريفء التي 
تهم المعاملات في البوادي؛ نادرة إن لم تكن غير موجودة؛ ما حد من معرفتنا بالمجتمع الريفي 
والوسط البدوي» رغم أهميتهما بشريا واقتصادياء فلا نعرف إلا القليل عن التعامل اليومي 
وعن حياة الأسر الكبيرة خارج المدن؛ وكيفية تصرف شيوخ القبائل ورؤساء العشائر وأصحاب 
الطرق الدينية والزوايا”©. 

و لعل السبب في ندرة وثائق الوقف في الوسط الريفي والمجتمع القبلي يعود إلى كون 
الوقف في أساسه تقليدا حضريا وإجراء متعارفا عليه في مجتمع المدينة. حيث يحرص الفرد 
على تسجيل ما يملكه وتتولى هيئات منظمة من الموظفين متابعة ما يوقفه؛ عكس المجتمع 
الريفي الذي تحكمه العادات وتسوده الثقافة الشفوية. 

إن هذه الصعوبات التي يواجهها الباحث في التعامل مع وثائق الوقف تتحكم في الطريقة 
التي يتعامل بها مع مضمون تلك الوثائق والأسلوب الذي ينتهجه في التعامل معهاء الذي غالبا 
ما يحدده منهج الباحث وإمكاناته ونوعية موضوعه.؛ ولعل أهم تلك الأساليب تتمثل في : 
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نظلرة فك إشكالية التماهل مع وثائق الوقف 
أ - الطريقة الاستعراهنية التقريرية : 


وهي الغالبة على ما أنجز حتى الآن من دراسات تاريخية تعتمد وثائق الوقف مصدرا 
أساسيا لهاء وهذه الطريقة تركز ‏ في الغالب ‏ على سرد الاستشهادات وذكر الأمثلة العديدة 
من الوثائق لإقرار الحقائق التاريخية المتعلقة بموضوع الاستشهاد؛ وذلك بهدف إقناع القارئ 
بها وجعلها من قبيل المسلمات؛ الأمر الذي قد يوقع صاحب البحث في التعميم: وقد يجعل 
بحثه يتصف بالسطحية والعرض الأدبيء وهذا ما يجعل هذه الطريقة الاستعراضية التقريرية 
- في نظرنا - لا ترتقي إلى مستوى البحث التاريخي الأكاديمي؛ إن لم تكن مجرد صنف أدبي 
وتقرير وصفي. 
ب - الطريقة الاستقرائية الانتقالية : 

تقوم على أساس عينات محدودة من خلال ملفات تتضمن مجموعات من وثائق الوقفء يتم 
اختيارها بكل دقة وعناية. فيبتعد بذلك الباحث عن التعميم ويتجنب النظرة السطحية 
الاستعراضية: ولكنه لا يصل في بحثه إلى مستوى الدراسة الإجمالية المفصلة التي تغطي 
جوانب الموضوع وأبعاده الزمنية والمكانية» فيظل جهده يفتقد النظرة الشاملة: وإن كان يتصف 
بالعمل النوعي والدقة العلمية. 

فعلى الرغم من التزام الباحث بالمنهج العلمي؛ يظل عمله غير تامء فهو يقوم في الغالب على 
فرضيات نسبية نتجت عن نقص ال معلومات؛ ووجود فراغات في سياق البحث وفي صلب 
الموضوع؛ وفي تواصل الزمان والمكان» فضلا عن أن اختيار العينة في العلوم الاجتماعية عامة 
والتاريخ خاصة متعذر: لأنه لا يمكن تعميم نتائج دراسة عينة على موضوع يتطلب المسح 
الشامل؛ فالعينة باعتبارها اختيارا عشوائيا لا يخلو من المصادفة والتحيزء لا تمثل إلا ذاتها, 
وإن تعميم نتائجها يؤدي لا محالة إلى أخطاء لا يمكن التنبه إليهاء وهذا عكس العلوم الطبيعية 
التي تمثل فيها العينة الأسلوب العملي والمنهج العلمي"2. 
< - الطريقة الإحصائية الشاملة : 

تقوم على جمع كل الوثائق الوقفية المتوافرة عن الموضوع بغرض دراستها واستخلاص 
المعلومات التاريخية منهاء وتوزيعها على جداول محددة حسب طبيعة مادتها ونوعية المعلومات 
التي تتوافر عليهاء وذلك قبل رصد مضامينها وتحليلها ووضع بيانات إحصاتية وخطوط بيانية 
خاصة بهاء ما يجعل هذه الطريقة تتماشى والمنهج العلمي القائم على حصر المعلومات وتحليلها 
ونقدها وتسجيل دلالاتها بعيدا عن التعميم والأفكار الشخصية. 

إن هذه الطريقة؛ على الرغم من كونها تقدم للباحث الحل الأنسب للاستفادة من وثائق 
الوقف وتمثل الطريقة السليمة في استغلال المعلومات التي تتضمنها استفلالا منهجياء تظل 
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من حيث التطبيق العملي في حكم الأمنية المتعذرة التحقيق؛ وذلك لما تتطلبه من جهد كبير 
ووقت طويلء يتجاوز قدرات الباحث ويستوجب العمل الجماعي المنظم القائم على مشروع 
يتواضر على قاعدة للمعلومات تكون منطلقا لتحليل المعطيات التي يتم الحصول عليها من 
استبيانات الوثيقة الوقفيةا"0. 

هذا وما دامت الطريقة الاستقرائية المعتمدة على دراسة العينات انطلاقا من سجلات ودفاتر 
الوقف أو مجموعة وثائق المحاكم الشرعية لا تمكننا من التعمق في البحث والإلمام بجوانبه. 
والطريقة الإحصائية ضوق قدرة الباحث من حيث الوقت الذي تستغرقه والجهد الذي تتطلبه, 
فإنه يصبح من الضروري الجمع بين هاتين الطريقتين؛ بحيث يعمد الباحث في دراسته لوثائق 
الوقف إلى التوسع في اختيار مصادره وتحديد قاعدة مواصفات للمعلومات حتى تتلاءم وطبيعة 
المادة التاريخية التي تتوافر عليها وثاكق الوقف ونوعية المعلومات التي يتطلبها موضوع البحث. 
وفي هذه الحالة من الضرورة أن يكون الاستبيان الذي تقوم عليه دراسته شاملا ومفصلا بحيث 
يحتوي على كل ما يمكن استخلاصه من الوثيقة الوقفية؛ ومن الأفضل أن ترتب المعلومات 
المستخلصة منها في نقاط محددة؛ تتضمن معلومات نوعية دقيقة, حسب الترتيب التالي : 

-١‏ الوثيقة : مصدرها وحيثياتها ونوعيتها (وقفية. حجة. مجموعة؛ مفردة: أوراق ملحقة)» 
الأرشيف, المحكمة, السجل؛ الصفحة, السنة. رقم الوثيقة التاريخ: القاضي؛ الشهود؛ الوكيل: الناظر. 

"- الوقف : نوعه (خاص ‏ عام)؛ صنفه (شامل . جزئي ‏ مشترك). مكانه؛ حدوده؛ شروطه 
(مطلق ‏ مشروط)؛ مرجعه. 

1- الواقف : اسمه؛ وظيفته؛ أصله وقرابته ونسبه. مكانته الاجتماعية؛ مقدرته المالية, 
إمكاناته الخاصة بالمؤسسة الوقفية وفي الهيكل الإداري. 

:- المستفيد منه : الأطراف المستفيدة. شروط الاستفادة منه؛ المشرف عليه. 

0- مردود الأوقاف : أوجه صرف مردوده؛ مقدار عناته أو كرائه. 

هذا ومهما كانت الطريقة المتوخاة في التعامل مع وثائق الوقف والأسلوب المتبع في تسجيل 
المعلومات التي تتضمنهاء فإنه يتحتم على الباحث اتباع خطوات محددة من أجل استخلاص 
المعلومات التي تتضمنها الوثيقة الوقفية هذا وحتى يتمكن الباحث من تحليل تلك المعلومات وتركيبها 
وصياغتها وفق متطلبات قواعد البحث التاريخي, فإنه من الأنسب له اتباع الخطوات التالية : 

-١‏ تحديد مجموعات الوثائق الوقفية المتعلقة بموضوع بحثه وضبط العينات المختارة: 
اعتمادا على نوعية المعلومات التي يحتاج إليها والفترة الزمنية والوسط الجغرافي الذي يتصل 
ببحثه؛ ويكون ذلك بمراجعة ما يتوافر له من الفهارس والمراجع والبيبليوغرافيا المتعلقة 
بالوثائق الوقفية؛ مع الاطلاع . في حدود قراءته الأولية ‏ على ما كتب في موضوعه وخاصة ما 
تم الرجوع فيه إلى الوثائق الأولية وخاصة الوقفية منها. 


نقلرة فكي إشكالية التماهل مم وتائق الوقف السدة البلا 56 عالم الفكم 


؟- استخلاص المعلومات المتعلقة بموضوعه.: من وثاكق الوقف وتصنيفها اعتمادا على 
الاستبيان الخاص به؛ وحسب مضامين الوثائق. مع الحرص على تسجيل أرقام الوثائق 
وترتيبها حسب نوعية الوقف وصنف المؤسسة التي يعود إليها والمعلومات التي يوضرهاء ويُفضّل 
في ذلك استعمال الجداول الإحصائية واللوحات البيانية: لا سيما في ما يتعلق بأسماء ومهن 
وأوضاع الأشخاص الوارد ذكرهم في قضايا الوقف. مع الأخذ بعين الاعتبار في كل ذلك 
الخطة الأولية للبحث واحترام الإشكالية الأساسية التي تحدد الهدف من البحث. 
*- غربلة وتمحيص المعلومات المتوافرة والتعرف على مضمونها التاريخي من حيث 
دلالاتها الاجتماعية ومؤشراتها الاقتصادية ومظاهرها الثقافية والروحية؛ وتوزيعها حسب 
الخطة المعتمدة في البحث, التي قد تخضع للتحوير اعتمادا على كمية المعلومات التاريخية 
المستقاة من وثائق الوقف أو المقتبسة من المصادر والمراجع الأخرى. لكونها تساعد الباحث 
على استكمال جوانب النقص التي قد تّلاحَظ على رصيد المعلومات التي تحصل عليها من 
وثائق الوقف. 
سلاسا - هجالات اليحى التاريتي المرنبطة بوثائخ الوقف 
تفتح وثائق الوقف أمام الباحث آفاقا رحبة تمكنه من تجديد 
نظرته وفهمه لمعطيات الحياة اليومية: وتحديد حكمه على التطورات 
التي تميز بها التاريخ المحلي للمدن العثمانية وجوارهاء فبغض النظر 
عن الدلالات المتعلقة بوثاق الوقف. التي استعرضنا خطوطها العامة في تعريفنا بأهمية وثائق 
الوقف كمصدر تاريخي؛ فإن المسائل المتصلة بظاهرة الوقف. كما هو مسجل في نصوص 
الوثائق الوقفية, تظل تمثل الإطار الأمثل والمجال الرحب لإعادة تجديد المعرفة التاريخية من 
منظور علمي يستكمل ويصحح ويعدل ما كتب إلى الآن عن المجتمعات المحلية. 
إن هذا التوجه في دراسة الحياة الداخلية انطلاقا من وثاق الوقف؛ يتطلب من الباحث 
ضبط توجهات دراسته وتحديد المسائل التي يعالجها بحثه. بحيث يأخن في الاعتبار ‏ إذا كان 
العمل يعود إلى الفترة العثمانية ‏ مختلف جوانب حياة المجتمعات الحضرية الإسلامية؛ التي 
يمكن إجمالها في النقاط التالية7”© : 

-١‏ بنية المجتمع المحلي : من حيث تنظيماته الخاصة وطبيعة علاقاته بالسلطة الحاكمة: 
وتجانس طوائفه وتنوعها ومكانتهاء على ضوء واقع موازين القوى بين السلطة وسكان المدينة 
وظهيرها الريفي؛ بحيث توضح دراسة مضمون وثائق الوقف مدى ارتباط الأوقاف بالفئات 
الواقفة أو الحابسة؛ وتأثيرها في مكانتها الاجتماعية: وخاصة ما يتصل بأوضاع العائلات 
الكبرى. ونفوذ وتآثير العلماء والتجار والموظفين» كما تبين الروابط الاجتماعية في إطار الأسرة 
والطائفة والقبيلة» ووضعية المرأة: من حيث كونها منشئة للوقف ومستفيدة منه. 


عايم!/ - 225 200 نظلرة في إشكالية التعامل مع وثائق الوقف 


- الحياة الثقافية : من ناحية تعبيرها عن الميول الروحية وتعكس المستوى التعليمي 
وتظهر تأثير العلماء ودورهم في السلك القضائيء وذلك من خلال : 

- دوافع الوقف في حد ذاته؛ والأهداف المتوخاة منه؛ وما تعبر عنه من سلوك العامة. 

- الروابط الروحية بين المجتمع المحلي والأماكن المقدسة بالحجازء من خلال أوقاف 
الحرمين الشريفين. 

- إسهام الأغراد في إنشاء الأوقاف لمصلحة المؤسسات التعليمية والدينية. 

- الانتماء المذهبي لأصحاب الوقفء أو مستواهم العلمي؛ ومكانتهم ضمن الهيتات الإدارية والقضائية. 

- نشاط الهيئات الوقفية باعتبارها مؤسسات خيرية. 

”- النشاط الاقتصادي : من حيث نمو وتراجع وانكماش الاقتصاد المحليء الذي يمكن 
التعرف عليه اعتمادا على الأسلوب المطبق في استغلال الوقف وإنتاجية الأملاك الموقوفة: 
وذلك لكون دراسة الوثاكق الوقفية تسمح بتحديد مكانة الوقف في الحركية الاقتصادية؛: من 
حيث كون الوقفيات ملكيات عقارية وأراضي زراعية ومحلات تجارية وعيونا وآبارا وغيرها من 
المرافق الاقتصادية المهمة. كما يمكن من خلال وثائق الوقف ضبط النشاط المهني والحرضي 
وتوزيع الوظائف والخدمات؛ وإيجاد الحلول للمسائل المطروحة؛ خاصة ما يتعلق بحياة السكان 
ومتطلباتهم؛ من توفير الماء وتوزيعه وتنظيم الأزقة وصيانة الأسوار وغيرها'"©. 

4- الهياكل الإدارية : من حيث دور المشرفين على الوقف. من نظار ووكلاء وقضاة وشواش؛: 
وكذلك من حيث دور القائمين على المصالح والخدمات المرتبطة باستغلال الوقف؛. وصلاحيات 
وإجراءات المجلس العلمي والمحاكم الشرعية. 

5- الوضع الديموغرافي والحالة الصحية والمعيشية : من حيث تحديد متوسط عدد أفراد 
الأسرة وأعمارهم؛ وتوزعهم على أحياء المدينة: وما كانوا يملكونه من ثروات وملكيات؛ وكذلك 
التعرف على مستوى معيشتهم؛ ومعرفة الأمراض المسببة للوفيات: ومحاولة تقدير عدد 
الوفيات التي كانت الأوبئة سببا فيهاء أو نتجت عن الآفات الطبيعية. 

1- التنظيم العمراني للمدينة : من حيث المظهر العمراني للمدينة, والشكل الذي اتخذه انطلاقا 
من واقع الأملاك الموقوضة, وما تميز به من انكماش أو نمو مرتبط بأوضاع الوقف. وهذا ما يجعل 
الوقف داخل المدينة ظاهرة عمرانية غير ثابتة؛ تعبر عن الحركية الاجتماعية وتساهم في تنظيم المجال 
العمراني. خاصة في المدن العثمانية التي عرفت قرارات التنظيم والتهيتة العمرانية: مثل مدينة الجزائكر 
بعد احتلال الفرنسيين لها »)187١(‏ أو التي خضعت للتحديث العمراني الذي وجد في الأراضي 
الموقوفة احتياطيا من المساحة القابلة لإنشاء المصالح الإدارية والاجتماعية والمؤسسات التعليمية 
والدينية؛ كالمدارس والمساجد والخانات والقيصريات, كما عرفته إسطنبول بفعل إجراءات التنظيم 
العمراني التي تعلقت بالأملاك الموقوفة (60)1407. 


نلرة في إشكالية اتعامل مم وتائق الوق وو ليم 
سابعا - الهدف امنوخى مه دراسة وتحليل وثائ الوقف 


إن مجالات البحث التاريخي المتصلة بمضمون وثائق الوقف كفيلة 
بتجديد نظرتنا إلى قضايا التاريخ المحلي؛ وبذلك يمكن لنا تجاوز 
عرض الأحداث وتسجيل الوقائع والتعليق عليها إلى طرح الأسئلة 

والبحث عن الإجابات المقنعة لهاء انطلاقا من تحديد إشكالية دراسة قضايا الوقفء انطلاقا 

من واقع الحياة الاجتماعية واعتمادا على المصادر التاريخية الأولية المتمثلة في وثائق الوقف. 

و في هذا التوجه تجدر بنا ملاحظة أن هناك العديد من المسائل المهمة في التاريخ المحلي 
التي ما زالت مطروحة؛ والتي تتطلب الرجوع إلى وثائق الوقف لإيجاد إجابة مقنعة عنها؛ أو 
تكوين فكرة محددة عنهاء لعل أهمها يتعلق بالموضوعات التالية: 

- معطيات الحياة اليومية للأفراد والجماعات؛ وخاصة الفئات المؤثرة في المجتمع المحلي» 
مثل الأعيان والعلماءء أو التي لها وضع خاص كالنساء والطلبة والمهمشين. 

- العلاقة بين مؤسسات الوقف والجهاز الإداري المحلي؛ والصلات بين القائمين على شؤون 
الوقف والمشرفين على المصالح الإدارية؛ وتأثيرها في النشاط الاقتصادي والوضع الاجتماعي. 

- الفوارق بين المبادئ النظرية التي يستند إليها الوقف كما حددتها الأحكام الفقهية واتفق 
عليها العلماء؛ وبين الإجراءات الإدارية المتعلقة بكيفية استغلال الوقف التي أفرزها الواقع 
واستلزمتها الظروف الطارئة وفرضتها متطلبات الحياة اليومية"" . 

- مسألة حيازة الأرض وطريقة استغلالهاء في ضوء الظروف التي ساعدت على انتشار 
الوقف؛ وانطلاقا من الحواغز الدافعة إلى توسع الأراضي الوقفية على حساب الأملاك 
الخاصة أو المشاعة أو المتروكة» ليصبح الوقف أحد أنماط الملكية الشائعة في المدينة وجوارهاء 
لا يمكن مقارنته إلا بالملكيات الخاصة. 

إن مقارية إشكالية التعامل مع وثائق الوقف تفرض علينا تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة 
بمكانة وثائق الوقف في الدراسات التاريخية؛ وبالآفاق التي تفتحها أمام الباحثء التي يمكن 
إجمال الجوانب المهمة منها في النقاط التالية : 

-١‏ إن ما كتب من تاريخ المجتمعات الإسلامية الحديثة؛ وحتى المعاصرة: اعتّمد فيه على مصادر 
ومراجع تتناول أساسا الأحداث السياسية وتتصل بالقضايا الخارجية والأوضاع الدولية: وهذا ما 
جعل هذه الكتابات التاريخية تعكس الجوانب الخارجية من حياة المجتمعات المحلية؛ خاصة المظهر 
السياسي منها والتنظيم الإداري والعسكري. في حين ظلت التطورات الداخلية والتفاعلات الذاتية, 
التي تعبر عن حقيقة المجتمع المحلي؛ هامشية إن لم تكن غائبة: وهذا ما يتطلب إعادة كتابة التاريخ 
من خلال مصادر ووثائق جديدة: الأمر الذي يوجب على الباحث الرجوع إلى وثائق الوقف 
لاستقراتها وتحليل مضمونها التاريخي وفهم دلالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
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"- إن طبيعة وثائق الوقف. من حيث كونها مصدرا تاريخيا أولياء تتطلب الانتفاع بها 
تقنيات وطرقا تتلاءم وطبيعة المعلومات التي تتضمنهاء ما يفرض على الباحث إيجاد تصور 
أولي يقوم على صياغة برنامج أو وضع خطة تركز أساسا على استخلاص المعلومات التاريخية 
وترتيبها وتحليلهاء باعتبارها المادة الأولية: بينما غيرها مراجع ثانوية مساعدة لاستكمال بعض 
جوانب البحث؛ وهذا ما يتطلب من الباحثء المتعامل مع وثاكق الوقف, الاستفادة من العلوم 
المساعدة للتاريخ: مثل علم الإحصاء والخرائط والجغرافيا وأحكام الفقه وفقه اللغة. وحصر 
نشاطه في موضوعات نوعية وبرامج محددة؛ سواء با مشاركة في مراكز بحث متخصصة: أو 
في إطار تحضير وإنجاز بحوث نوعية. 

- إن خصوصية المادة التاريخية: التي تتضمنها وثائق الوقف. وطريقة التعامل معها تفرض 
على الباحث ضبط الموضوعات والمسائل التي يمكن معالجتها وبحثها؛ وهذا ما يتطلب من 
الباحث - قبل أي شيء- طرح الإشكالية وتحديد الهدف من البحث والنتائج المتوخاة منه. 
وحتى لا تتشتت جهوده ويمكنه له الانتفاع بالمادة الأولية التي تتضمنها وثائق الوقف عليه أن 
يصيغ إشكالية ويضع خطة ضمن ما توفره له وثائق الوقف من دلالات ثقافية وروحية 
ومؤشرات اقتصادية واجتماعية: لعل أهمها بالنسبة إلى الباحث في التاريخ المحلي لمجتمع 
المدن الإسلامية يتمثل في الدلالات الثقافية والروحية والمؤشرات الاقتصادية والمسائل 
الاجتماعية التالية") : 

أ - الرلالات الثقافية والروحية تتمثل في : 

-١‏ ميول السكان ومقاصدهم من إنشاء الوقف. من دوافع ذاتية متعددة. بعضها صادر عن 
إرادة الخير وعمل الصلاح؛ وبعضها من أجل تحقيق أغراض لفائدة الأسرة؛ ولتجنب ضياع 
ممتلكات الأسرة بالبيع أو المصادرة أو اقتسام التركة. 

"- دور «المجلس العلمي» الذي يعود إليه التصرف في ما يتعلق بالوقفء. باعتباره سلطة 
دينية وهيئة إدارية تنظر في ما يهم الجماعة الإسلامية. بحيث تتكامل فيه الوظيفة الدينية 
والصلاحيات القضائية مع الإجراءات الإدارية والتسيير الاقتصادي. 

!- مكانة العلماء ومنزلة الفقهاءء وذلك من خلال إشرافهم أو انتفاعهم أو 
استغلالهم للوقف. 

5- الانتماء المذهبي لأفراد المجتمع المحلي؛ الذي تظهره طريقة إنشاء الوقف الأهلي 
(الحنفي) أو الخيري (المالكي). ١‏ 

0- الإجراءات التشريعية التي تنظم الحياة الروحية؛ من حيث مسألة الميراث ونصيب 
الورثة في مردود الوقف, وكذلك التطبيقات العملية للأحكام الشرعية من حيث مدى تعبيرها 
عن متطلبات الواقع من دون المساس بالمبادئ التي يقوم عليها الوقف. 


نظرة في إشكالية التعامل سم ونائق الوقفه عير 


ب - ا مؤشرات الاقتصادية تتعلق ! : 

-١‏ تآثير الوقف في طريقة استغلال الأرض ونوعية حيازتهاء ومدى فاعلية أسلوب استغلال 
الوقف والانتفاع به؛ من حيث كونه وسيلة تلبي متطليات المجتمع المحلي من 
تسيير وإنتاج واستغلال. 

"- توسع الوقف على حساب الأملاك الخاصة في المدينة والأراضي الخاصة والمشاعة 
تجوازها: ١ ١‏ 

“- تطور المداخيل السنوية للوقف ونوعية المصادر المتعلقة بمردوده. 

- نوعية النشاط الحرفي لمستغلي الوقفء ونوعية الوظائف والخدمات المرتبطة بهذا 
النشاط. 
<< - اللسائل الاجتماعية, تتناول : 

-١‏ المكانة الاجتماعية للشرائح المنتفعة أو المشرفة على الأوقاف ومدى تماسكها كوحدة 
اجتماعية. 

-١‏ طبيعة المعاملات الإدارية وتأثيرها في نوعية العلاقات الاجتماعية. خصوصا ما يتعلق 
بالألقاب التي يحملها مستغلو الوقف أو المنتفعون به أو المشرفون عليه. 

- الحقوق المتعلقة باستغلال الوقف والمترتبة على الشروط الواجبة في استغلاله ومدى 
تأثيرها في الروابط الأسرية ومكانة المرأة وعلاقات الأبناء والأحفاد. 

:- رعاية المصالح الاجتماعية التي تعتمد على الوقف وترتبط بحياة السكان. خاصة ما 
يتعلق منها بتوفير عنصر الماء وتوزيعه؛ أو بتنظيف الشوارع وصيانة المنشآت العامة. 

الخائمة 
هذا ولا يسعنا في ختام هذا البحث إلا التأكيد على الهدف 
الأساسي من الرجوع إلى وثائق الوقف؛ وهو استخلاص المعلومات 
التاريخية منها وتوسيع آفاق البحث في التاريخ المحليء؛ وتطوير آلية 
البحث و المجال المعرفي؛ لتشمل جوانب ظلت بعيدة عن اهتمامات الباحث في التاريخ 
العريي ‏ الإسلامي. خاصة ما يتصل منها بالعلاقات الاجتماعية والإجراءات الإدارية 
والتعامل الاقتصادي وتنظيم شؤون العبادة والتعليم؛ التي شكلت محور الحياة اليومية 
للمجتمعاتٍ الحضرية العربية في العهد العثماني. كما يتضح لنا أيضا أن الاستفادة المرجوة 
من وثائق الوقف تظل قاصرة: إن لم تكن محدودة» ومن دون توافر شروط أولية تساعد 
الباحث على تحليل الوثيقة الوقفية؛ ولعل أهم هذه الشروط؛ التي تختصر وقت الباحث 
وتوفر عليه الجهد؛ هو وضع بيبلوغرافيا تحليلية ونقدية للمصادر الأولية؛ مع التعريف 


: 


«+ 

فق نظرة في إشكالية التعامل هم وتائق لوقف 
بالدراسات المستجدة حول مسألة الوقفء وذلك لتجنب إهدار الجهد في التعرف على 
معطيات الوثيقة الوقفية اللغوية والفقهية: ومتابعة جهود الباحثين في هذا المجال الحيوي 
من الدراسات التاريخية؛ ولعل الخطوة الأولى في هذا المسعى هي رصد قائمة بالمصطاحات 
الواردة في وثائق الوقف؛ تكون على شكل قاموس أولي يتضمن الكلمات المستعملة ضي 
الوثائق, مع تحديد مفهومها الديني واستعمالاتها الفقهية ومدلولها المحلي؛ وإنجاز فهارس 
تفصيلية لوثائق الوقف. تحدد موضوعها وتضبط تاريخها وترقيمها ومكانها ضمن الدفاتر 
أو الملفات أو العلب التي توجد فيها. 

هذا ويتضح لنا مما سبق أن الانتفاع بمضمون وثائق الوقف ئيس بالأمر السهل على أي 
باحث مهما كانت مقدرته وخبرته ومراسه؛ وذلك لصعوبة تحليل تلك الوثائق واستخلاص 
المعطيات التاريخية منها؛ وهذا ما يتطلب المثابرة والممارسة والصبر والتركيز, فالوثيقة الوقفية 
هي أشبه ما تكون بالمنجّم الذي يستلزم العمل الجاد لاستخراج مادته الخام: هذه المادة التي 
لا يمكن لنا من دونها تجديد نظرتنا أو تصحيح رؤيتنا لقضايا التاريخ المحلي. 
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© هاه 


الهواهش 


ع1 تصقل كوهة]آ مذ ,”عاعغلة عمرقنلة به تساطهماكآ'ل متدطتنا )معميععفمكسة'[ جمدل كلهة؟ معنا“ ,ومستمميعلا .5 
3 .م ,1994 ,أداطمقاكآ ,203/1 معتع ع1 قنهةآ بالنهودصمع تممه القدساتاكتاتم عل ممم 
ناصر الدين سعيدوني: «الأوقاف بفحص مدينة الجزائر : دلالات اجتماعية ومؤشرات اقتصادية». أعمال 
ندوة الوقف ضفي الجزائر في أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء؛ عدد خاصء مجلة دراسات إنسانية, 
الجزائر ,7٠١7‏ ص. 76 
ركعت للءجنهه]8 ,1830 عل عأغنوممء م1 قغدمة ا أمة: عنكولخ دع ع6 لهم كاكترمميم هآ ,عممواعدوة81 .1 - 
11م ,1905 
1 .م ,2 .1 ,1886 ,هةتلعنامل.ة رتععلف ,مقس انكسم غزمعل عل عمتمامعصن اك انه رووع7 - 
.م ,.5.0 ,1020تا10' ,نا لأتقط).آ عدم .طنط ,(عمنمد»8/1) 1781 دع عتكولة نآ رععغتللة/1 .0 - 
-عقل لنةجة1) 1950 ,كعولة ,معفقعلة دعتاطدم ددوطقط عل علسك'[ ة صمقدط امه ,قمعدومع1 عل «مؤقنا8 .[ - 
.(6تطمهموماه 
مق ك8 نآ ,0 «جمقده0 عمامدسة'! ممهل دعتعمهة معمغاطمء2 ممه عمغ1 بعلقاعهة ععزمغكتط0 وعلقممة مذ 
5 236-77 .مم ,3/1939 "2 رعقم 
يتواضر الأرشيف الوطني الجزائري على مجموعتين من الوثاك ق أغلبها يتعاق بالأوقاف: الأولى تعرف 
ب «سجلات البايليك» (17 سجلا موزعة على 51 علبة). والثانية يطلق عليها تسمية «المحاكم الشرعية» 
أو مجموعة «زاد» (7): وتتضمن مئات من الوثائق موزعة على 10١‏ علبة بعضها يحمل أرقاما مكررة, 
ما يجعل عددها يناهز مائتي علبة تغطي الفترة الممتدة من أوائل القرن السابع عشر وحتى الريع الأخير 
من القرن التاسع عشر. 
اللتعرف أكثر على وثائق الوقف بالأرشيف الجزائري, انظر : 
ناصر الدين سعيدونيء «وثائق الوقف بالأرشيف الجزائري وإمكانية استفلالها في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للجزائر»؛ المجلة التاريخية المغاريية» زغوان - تونس؛ عدد 1199/944-97: ص. ١/اا.‏ 
-لة طنق0-لة عة12 بطانامكتزء8 ,(1791-1830) عمقسمتاه عنودم16 عل م 12 ة لقعن فأمكع اش نآ ,نههه0تة5 .21 
.423-436 .مم ,2001 ,نسيهاة1 
تمه قعل ممتلةمائتمتسلة؟'! كناة أتممجق! ,80/1082 1 رعممع01-مع تخ ف تعد عمان00 دعلقمملئهه كع لتطعية 
.7 ,تعلط ,ؤعدتاعاعناء؟ كممننهرمم 
الأرشيف الوطني الجزائري. سجلات المحاكم الشرعية؛ علبة 4 وثيقة 115/٠١‏ ؛ علبة :77/١‏ وثيقة 10. 
المصدر السابق. علبة 4؟, وثيقة 170 ؛ علبة :27/١‏ وثيقة 74. 
لم تتوافر حتى الآن للباحث في وثائق الوقف دراسات نوعية تحلل مضمون الوثائق وتعرّف بمواضيعها 
ونوعيتهاء وتضبط تسلسلها الزمني ومكانها الجغرافي؛ وكل ما هناك فهارس عامة تقتصر على تسجيل 
أرقام السجلات والوثائق مع إشارة مقتضبة إلى موضوعهاء وهذا ما يحد من إمكان الانتفاع بهاء خاصة 
أنها تحمل أرقاما مختافة بين فهرس وآخرء انظر : 
- عبد الجليل التميمي موجز الدفاتر العربية التركية بالجزائرء تونس. منشورات التميمي: 19417 
- شهاب الدين يلس. «الفهرس التحليلي لوثائق الأرشيف الجزائري». مجلة الوثائق الوطنية, الجزائر؛ عدد 
مد مكل 
للتعرف أكثر على الخلفية التاريخية لفهارس الأرشيف الجزائري؛ راجع تقديمنا للفهرس التحليلي. وكذلك : 
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ناصر الدين سعيدوني. ورقات جزائرية» بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ٠٠٠١‏ ص 14-41 (بحث وثاكئق 
الأرشيف الجزائري المتعلقة بالفترة العثمانية). 
اعتمدنا في هذه القائمة على العديد من الدراسات التي تناولت الوقفء نذكر منها : 
,1830-1837 علقهه0د1! .مدآ ,كد بعفكولة م كتهعمدءة دامعميعووتاطماة دعل ممتتقدائة 1 عل بشعاطه]" 
.257-58 أن 220 .مم 
باع مول عدعائده1/1 مذ , ""عدنمومة؟ دمتتةمنعءه'! غمة:ة عععلم غ3 فأقومممم 12 عند 710165" ,لزع مدال! .0 
.م ,267 "م ,1836 عتطجوعم6ل. 
-1 ."1 رقتعوط ,.70 عصصغ2 ,تعولة'0 ععمععك 12 تصقل دنقعمة,1 دعل غمعسرعد5 1[ طهاك"'! ع12 ,لإفدناظ عل نزأدء0 ,2 - 
-50 .مم ,2 .1 ,1839 اهل 
غء مقسلنكسد ذتردم وع1 دمهل علقوماتمع) 6م ممم 13 عل دم سنتاقممء 18 عتاة قعناءرعاعع 18 رقدمم/لا .21 - 
.4173-6 .مم ,1846 لمم رمقمدط رعتكوا4 مع امعصعمنهة01زوطيو 
.7 .2 ,1848 ملسدعد8 عل .مس آ ,عدة8 ,عفكولخى دع قأكممممم 13 عل عمتماكتط! كنا تددو رطم .يق - 
.404-405 .وم ,1856 ,00856 عنآ رقفةط ,كأمعد 6ك دعد ,عضقع لخ '! عل دمتتهكتدمامء مآ ,تدمع للنو8 عل مل 
-ناه8 .لخ رتعولخ بعنكواخ مع عمغتلتطمصدها كأ مممرم 12 عل اعساعة غهاث أء ممتتقصمرم؟ ,وعمزع 0 ,ه200 .يي - 
1 .50-7 .مم ,1859 ,امع 
تعلخ ,1873 أعالنساز 26 دل أ[ دا عل عمتمامعسمرم بعترمول4 مع عمغتلت مص عاك مم ميم هآ ,ءممع1 .8 - 
.5 .7 ,1875 ,1ع8مقآ أمنه3 
ولامتاءن اهما اء عطدكة عاءع؟' ,اعمط أناهاء ,(عائلتلهس عاق) لتلقطك 3101 عدم مقس انكسم ع000 ,عتاعمعز5 .1( - 
.3831-5 .مم ,1878 بأعامتتة .آ .مس1 
.3-3 .مم ,1895 ,القةتنا10 لح رتععلة ,ععدء لتم كمتاز هذ اء فعأعة؟ قعة ,قنامطهط 000 ع بتعلع 1/1 .8 - 
.مم ,1899 عتاطنام غنالة3 نال .مس1 مدملزرآ ,عأكتمت] دع اء عضفول4 دع ونوطقط ممعلط 5ع[ كناد نهو185 رقهررع7 .7 - 
.87-91 
231-32 .مم ,1900 مققلكناه1 عق رتعولقة كتفولخ ص عمغاعمه؟ كتمهم هآ ,عممد س2 .11 - 
,1904 ,تدع مآ عؤمكقآ .آ رقفقة" رعأمولة دع ممتنةكتدمام 12 عل كعلةتمقسرمل قععتنامدمع: دعن[ ,تروط10 .11 - 
27 
رقع ممع لمعلة 5هوتاقعني فعل علناة'1 ذ ممتاناط ماهم ريع لقعكمة مععمهاكتومة'0 معنا ع2 ,لله ومعاعم2 ,0 - 
.12-14 .مم ,1908 بعامعفوة .مصآ عواة 
,انق 1ت أتاكناتكا 1/1010 نال عداتزع 18 مب“ عمغلعمه؟ عامنرممهم 18 ع0 فامعصعءط معمر فل دع[ عناد تمدو “ بلعث ,17 - 
287-16 .مم ,27/1914 .1 
.8-12 .مم ,1918 ,قضفظ بكنامرعآ رتعولة ,قنامطقط نال أمعصيعةط دمعمين ,11100 آ- 
167 .مم ,3 .1 ,1923 ,كقئة رعممءتكوله دمفلقاكزه16 عل عمنهامعد6 1ت انه ,لله اتمعاءم 2 .0 بممطم يم .18 - 
.7 .م ,1930 مهتآاه© هف ,رقتهةط ,منقاكةنآ ,14556 .11 - 
لمع 1اه0 رعلتذعلف هع عممهر 12 عل عتله اماع16 عرو نآ هذ“ عنفكواخ'! عل بعاعمهة عصنع 6م عآ “ ,منده6 ,7 - 
.220-226 .مم ,1930 رتعولة ,عتكولة'! عل عبتقمعنمع© ال دمن 
.14-6 .م ,1935 ,1108ومآ .2 ركفةظ بااعلى تهلط لامعل هع أعقمظ'0 مادم عنآ بةلدرعه5 .لق - 
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.12-13 .هم ,.ك.ة ,1936 تقهد 4 تعسعةقدمن ,لمه]! نل عسونقة مع 6اكنمموم مآ بالسهطات8 ,2 - 
-مع5 بعتوتهت1 12 عل لدتعدد )ع عنوتهرمهمعة مناءللها8 صذ,“ كدتن220 كعل 5ناوطقط دلمويع دعآ “ بناطع2 .3/1 - 
.36-42 .مم ,1954 عتطمعا 
بلعلاعآ ,وتعنقلة مقصره06 هذ متتره سفعدة]-له كوة/] ,واتمستسصره 0صة كعلنن1 ,كامعسروملم8 بتعنمدعه11 .11 - 
.7 .م ,1984 
عل اء مقس اتقتاصر غمعلاعء0! عل عدوع 18 مز ," (ععصقطعع) 2ل تقناممر 12 عل عناونهرم هآ “ ململاتتطة ,1 - 
.م ,79-80/1997 2 بعمدع همع -عرزق بعكمدمع ]1/160 
.2-96 .م ,1899 بلتقطة:8 رعمتاههاكمه2 ,كنامطقط غلم ع1 ركمملنه ناه ونامطمط عع[ م11 .18 
.م ,.0.ة بقعهةاطدقة ,(1942 ,ععع[خ ,ع5غ10) 5هأناه ناه كنا0طق8ط قعنآ رتدمععناآ .[- 
عائشة غطاس. «إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني»؛ المجلة 
التاريخية المغاربية. زغوان - تونس؛ السنة 14 عدد 14917/47-46: ص /111. 
ناصر الدين سعيدوني؛ «دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية؛ بيروت», دار الغرب الإسلامي, 
ص 7١7‏ و2704 
مما يلاحظ في هذا الصدد أن وثائق الإدارة المحلية بالجزائر (سجلات البايليك) نادرا ما تسجل المعاملات 
الاقتصادية أو تشير إلى العلاقات الاجتماعية:؛ ويكاد أغلبها يتعلق بمسائل الوقف من حيث تأسيسه 
وتسييره ومردوده ورعايته. 
لأخذ فكرة عن الأوقاف الزراعية: انظر : 
ناصر الدين سعيدوني؛ «الأوقاف بفحص مدينة الجزائر...»» المصدر نفسه. ص 17-/1”. 
يلاحظ أن غالبية سكان مدينة الجزائر ينتسبون إلى المذهب المالكي الذي يآخذ بالوقف الخيري لكنهم 
أوقفوا جل أملاكهم حسب المذهب الحنفي (الوقف الخيري)» وهذا ما أشارت إليه الوقفيات في شكل فتوى 
تجيز ذلك ترغيبا في الوقف كما ورد في وثيقة تحبيس : العربي الإنكشاري بن غرنوط؛ المؤرخة في أواسط 
صفر 1١١١‏ ه (1091 م) لداره ونصف جنينته, الأرشيف الوطني الجزائري؛ وثائق المحاكم الشرعية؛ علبة 
٠‏ وثيقة 8-07م١7.‏ 
نأك .مه مققعائة 8 .سآ ,0 
هذا ما يلاحظ لأن أصول وثائق الوقف بالأرشيف الجزائري تضررت كثيرا بفعل انتقالها من مكان إلى 
آخر قبل أن تستقر أخيرا في المكان المخصص لها بمقر الأرشيف الوطني الجزائري؛ وذلك بفعل تعرضها 
للرطوبة وتسرب المياه وأشعة الشمس إلى الأماكن التي حفظت بها منذ الاستقلال وحتى الثمانينيات: 
فانتقلت من أرشيف ولاية الجزائر إلى أرشيف قصر الحكومة:, ثم إلى مركز الدراسات التاريخية؛ وبعده 
مقر مركز البحث في الأنثرويولوجيا (الكراب) (الباردو). 
للتعرف أكثر على وضعية الأوقاف خارج المدن وفي المناطق الريفية, راجع : 
.36-42 .مم ,كته .مه ,تاطاعدط© .1/1 
نأك .مه ,تلقكته كتمقع افنآ رتدنه0ة5 .21 - 
عقيل حسين: فلسفة منهج البحث العلمي؛ القاهرة؛ مكتبة مدبولي؛ 1545 ص 111-1١8‏ 
لعل أحسن نموذج للدراسات العلمية المعتمدة على قاعدة المعلومات المستخلصة من مضمون وثائق الوقف ما 
يقوم به حاليا الأستاذ الدكتور ميشيل توشيرير في مشروع «الإسكندرية ميناء متوسطي في العهد العثماني» 
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الذي يرعاه مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي بفرنسا (.1.8.8.31.8.11): وقد تم 
تحديد منهجية البحث فيه انطلاقا من قاعدة معلومات وثاكق الوقف ضي الملتقى العلمي الذي عقد بمكتبة 
الإسكندرية ١١(‏ و١‏ أكتوبر وا نوفمبر 01٠؟).‏ 
اعتمدنا في ضبط قائمة المسائل المتعلقة بحياة المجتمعات الحضرية الإسلامية في العهد العثماني على 
عدة مراجع: منها : 
- ناصر الدين سعيدوني, «موظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني من خلال وثائق 
الأرشيف الجزائري». المجلة التاريخية المغربية, تونس؛ عدد 1540/04-01: ص 193-116 
- ناصر الدين سعيدونيء «الأوقاف بفحص مدينة الجزائر...». المصدر نفسه. 
١‏ .11-12 .مم مأك .م0 رعصصةنإنا20 .1/0 
1518-7 .1/01 ,1950 ,0:00 بأاقع 7 عطا ههه نزاعن30 عندسهاك1 ,معناه8 .11 ,01 .2 .يخ .11 - 
5101 غتصة11 ,(وعاء6نة عصث 20- عدت 16) عصقدرمه عدوممة6 '! غمقلمعم ععواخ ,ل 5تعتاتقبي دعن[ ,ز0د1/ء5 .2- 
.1995 بعمووطءهك5-متموط قاتوي تمزت] ,(عدفط]) طولاء0م 
,قلخل ,.طخ .1.5.8 كدونانادم-ماع0ة عزهانامم عل لناناه رعناوتسقادز ععدميء *! تمقل و2 عآ بل«مسرزه .م 
.(عع6وم) 11-12 .2ه ,1995 
.43 .م ,ناك .مه ,وممستفممعلا .8 
-0ممع6 عكتماقتط"! قصدل ممفمكتلتان تاعل أء 215لا ع«تنة كع لاتلداعع دعممعفقع 21 مع تتطعية دعآ“ ,تهمهل3ة5 .1 
أ مم0 عمتوسظ '1 عل علقتعمة ع عناونتسمممعء” عمزماكنا؟ مذ ,"عمهمرمناه عنكولة '! عل علدلودة 4 عدوتم 
.0.62 ,1995 ,رقكعاعع2 رقلة2 ,(1326-1960) منود 13[ عل 
ناصر الدين سعيدوني, «الأوقاف بفحص مدينة الجزائر...»» المصدر نقسه. ص .01-0٠‏ 


وثائق فلسلين منذ لجرب العالمية الأول 823 النكية (؛دد١-‏ مءذحم) العد 5 الميلا 6 5 الم 


وثائق فلسلين منا البرب العألمية 
الأولة 2 النكبة( ١١‏ - ىئددم) 


( 
د عيسى صالحية * 


تعاقبت على فلسطين خلال المرحلة 19114 
-1548م (من الحرب العا مية الأولى حتى 
نكبة فلسطين سنة 1148م) عدة أحداث ذات 
صبغة دوليةء حيث شهدت تصفية بقايا 
الحكم العثماني في الولايات العربية ووقوع 
الاحتلال البريطاني بقيادة الجثرال اللنبي 
ثم وضع فلسطين وعدة بلدان عربية تحت 
الانتدابين البريطاني والفرنسي؛ فأصبحت بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين منذ سنة 
77 وحتى تخليها عنها سنة ام لمصلحة دولة الكيان الصهيونيء إذ كانت بريطانيا تلتزم 
في سياستها إزاء فلسطين بأمرين: الأول؛ تنفين بنود صك الانتداب؛ والثاني: تحقيق إنشاء 
الوطن القومي لليهود في فلسطين. بموجب وعد بلفور الذي صدر في ١‏ نوفمبر 11!7ام. 

وعليه: فإن فلسطين كانت منذ 1517 - 1948 تحت الاحتلال والانتداب البريطانيين؛ ومن هنا 
تأتي أهمية الوثائق البريطانية في المقام الأول بالنسبة إلى التطورات التاريخية في فلسطين. ومع 
ذلك: فإن وثائق فلسطين موزعة ومحفوظة في عدد غير قليل من الأرشيفات العربية والأجنبية, 
خصوصا تلك الدول التي وجدت لها قنصليات أو بعثات أو مكاتب أو إرساليات في المدن الفلسطينية 
المختلفة؛ كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والاتحاد السوفييتي (روسيا)» 
وبلجيكاء وهولند! وغيرها من الدول الأوروبية. إضافة إلى الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية. علاوة 
على القنصليات العربية ومنها قنصلية المملكة العربية السعودية في القدس. 

ونظرا إلى استحالة الحصول على كل المواد الأرشيفية المتناثرة في مختلف الأرشيفات 
العالمية والعربية من قبل أي باحث بمفردهء بسبب عدم الإلمام بكل اللفات التي كتبت بها 
(*) أستاذ قسم التاريخ - جامعة اليرموك - المملكة الأردنية الهاشمية. 2 
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المي ووه وثالق فلسلية سذ ابر السالمية الأولة :33 التية ( 4ح - مكجدو) 


الوثاكق: إضافة إلى القوانين والتعليمات والحظر الذي تبديه إدارات الأرشيفات في بعض 
الدول: وتمنع بموجبه من الاطلاع على كل أو بعض الوثائق والملفات التي تقتنيهاء وتكاد 
تكون إدارات الأرشيفات في الدول العربية على رأس قائمة الحذرين الوجلين من الاطلاع 
على مقتنياتها الوثائقية؛ بل وتفرض نطاقا محكما من السرية تجاه الباحثين. في حين 
يلاحظ أن إدارات الأرشيفات الأوروبية أكشر مرونة في نشرها للوثائق والسماح بالاطلاع 
عليهاء لكن لكل إدارة قوانينها وتعليماتهاء فالوثائق البريطانية يفرج عن كل وثيقة في 
العادة بعد 0! سنة من تاريخهاء وقد تمدد الفترة إلى 00 سنة إذا كانت الوثيقة تتصل 
بالأمن البريطاني أو المصلحة الوطنية والقومية لبريطانيا. ومع ذلك فقد تختفي بعض 
الوثائق أو يوصى بإتلافها إذا تعلقت بأمور خطيرة كتقارير عملاء المخابرات والمجندين 
للعمل في الدوائر السرية. أو اتصلت بالأموال والرشاوى والهدايا المقدمة لأحد الزعماء 
أو القادة لاستمالتهم أو لتنفيذ بعض المطالب. 

وبخلاف ذلك؛ ففي بعض الأحيان ترح وثائق إلى ملفات خاصة يتطلب الاطلاع عليها 
رحلة أذونات قد تستغرق سنوات من قبل أجهزة المخابرات ودوائر الأمن؛ ومثل هذا الإجراء 
متبع في الوثائق الأمريكية والبريطانية إذ ترفع الوثيقة في الملف وتستبدل بعبارة أزيلت بسبب 
الضرورات الأمنية؛ أو بسبب اتصالها بالمصلحة القومية للشعب الأمريكي. وقد وجد الباحث 
الكثير من هذه الملاحظات في كل من الأرشيف الوطني الأمريكي 2 .0آ7 علانطدتة 21300081 
في واشنطن - الميري لاند؛ والأرشيف البريطاني. مكتب السجلات العام 
ع0160 كلرمعع1 عناطوط. وفضي أرشيف (زارة الخارجبية الإيطالية - روما 

ه251 تندككخ خاععل 1560م 11 وفي أرشيف رئكاسة الوزراء العثماني - في إسطنبول؛ أما 

الأرشيفات العربية ودور الوثائق فيهاء فدونها خرط القتاد. 

وإزاء الصعوبات والمعوقات والعقبات التي تعرض لها الباحث خلال جولاته للبحث في 
الأرشيفات الأجنبية والعربية, فإن البحث سيركز على وثائق فلسطين ضي: ١‏ 

- الأرشيفات البريطانية. ١‏ 

- الأرشيف الأمريكي. 

- الأرشيف الإيطالي؛ أرشيف وزارة الخارجية الإيطالية. 

- أرشيف وزارة الخارجية الألمانية. 

- أرشيفات دولة الكيان الصهيوني. 

- مقتنيات يعض القادة الفلسطينيين من الوثاتق والملفات. 

- بعض الوثائق والملفات التي أمكن الاطلاع عليها في دور الوثائق والأرشيفات العربية - 
وهي محدودة. 


وثأنق فلسطين سنذ البرب العالمية الأولة 2 النكبة (14؟١-‏ مكخدم) بذ عالم الفكم 
الوثائخ البريطانية الخاصة بفلسطيه 


يقتني مكتب السجلات العامة (100) كثيرا من الوثائق والمذكرات 
والأوراق الخاصة والملفات والمراسلات المتصلة بفلسطين منذ 
الاحتلال البريطاني لفلسطين سنة 517١م‏ وحتى نهاية الانتداب 
البريطاني سنة /94١م؛‏ وهي تتوزع بين: 
خللخ روع1ة1 تجأكنصة1 نتنث - 1 
:23 .181165 أعسلطة0 - 2 
:733 .00 .قعل ععقه [هنه0010 - 3 
.5165 ع850ه0 رعأوتسنا/! عسقط - 4 
0 .5165 م0850 1702 - 5 
71 .10 .5163 ععقأه سواء:ه1 - 6 
:لع ستسمع 001 طمتاترظ8 نإ لعناوكا وعد لسة مأرهدمع1 [د 015 - 7 
لصن .قتعمة2 نوتقامعدصة ناعةط© ,متماتر8 غمع62 - م 
.0115مع 1 ععقه لدند0010) :ستماترظ غوء2 6 - 8 
.(0105آ) ,تاممتدصه0) .2.10 وعنوطء12 تكنهقا ممعم تامدط - 0 
.01 8116 عستاوع221 - دآ 
.0115مع1 ه0هناكتمتسلكة لقتاسمةخ - 8 
(.1.11.5.0]) ععتاه 'كتقدمتتلهاد وانواوء(113 115 - 12 
.30615 غ217 - 8 
(وثائق وزارة الهند) 01122 صدنكم1 - 9 
وأما الوثائق التي تناولت تركيا ومصر فقد صنفت تحت اسم, المكتب الشرقي؛ “كه نتعاقة11 
5ن ولكل الملفات تصنيفات وأرقام خاصة بها. 
وقد نشرت مؤسسة النشرات الأرشيفية المحدودة .10 قدهمافلء عانطعة: وعنوانها: 
7/337 81020 ع1 رءونا0]] تعلطام - 7 
101 .20 5123 بطعنا510 سمسصدمن) مسمقطصة1 
نشرت العديد من المجلدات المقتصرة على موضوعات عامة: وتعاونت في سبيل ذلك مع 
عدد من دور النشر الأخرى؛ فعهدت إلى تلك الدور بنشر وثائق موضوع معينء: وكلفت عددا من 
الباحثين والمختصين بإعداد المجلدات التي اختيرت من الملفات والأقسام والأوراق المشار إليها 
أعلاه؛ فهي منتقاة ولا يمكن الركون إليها من دون العودة إلى الملفات والأوراق الأخرى. وبعض 
المجلدات نشرت على أفلام ميكروفيلم: وأغلبها نشر على أوراق مصورة. 


« 


7 نق فلسطين منذ الدر العالمية الأول8 82 النكية -١١١(‏ مكددم) 


أما ملفات فلسطين فقد حفظت ضمن الوثائق البريطانية في مكتب السجلات العام 
(0120) ععقله ولرمعع]1 عناطتاط. 
- وثاكق وزارة الخارجية ؟8/ا١‏ - 19594 .1*0 0152 معاع10. 
- وثائق وزارة الهند ٠ - 1514١‏ ؟5ام .018506 تسقتلسآ. 
- الوثائق التي تناولت شؤون مصر وتركياء التي أدخلت تحت اسم «المكتب الشرقي». 
1959-٠‏ (.85) 5كنوككث ععامد8. 
- المراسلات العامة: ععصعلههم5ع00 ل2جعمء 0 
والمدخل للوثائق رقمي: 
© وثائق وزارة المستعمرات 370 .00. 
© المراسلات الأصلية 370 .00. 
© المراسلات المسجلة 00.781. 
© المراسلات الصادرة 0.782©. 
© أوراق الجلسات 696 .00. 
© الجريدة الرسمية 813 .00. 
© قائمة العاملين مع المندوب السامي731 5 
ومن هذه السجلات نشير إلى: 
تعتبر الأرشيفات البريطانية أغنى الأرشيفات ضي العالم المعتنية بوثائق فلسطين؛ وقد تمكّن 
الباحث من الاطلاع على مجموعتين من الوثائق البريطانية الفلسطينية: 
الأولى: منشورات المؤوسسة: المنشورات الأرشيفية المحدودة .هآ 5م8010 عحتاعقتق: 
وعنوانها: 
عكتامكط تإعلطدة 7 
610201737 عط1" 
3 لتقطصمة1 
طعنه51 
.01.1 512 
الثانية: الوثائق التي اطلّع عليها الباحث أو صورها أو استقصاها من المصادر والمراجع, 
خصوصا خلال رحلاته إلى بريطانيا وبحثه في: 02566 0205ع116 عناطنط. 
وقد أصدرت مؤسسة النشرات (المنشورات) الأرشيفية السجلات التالية: 
١‏ - سجلات حدود فلسطين (187 - /ا94١)‏ 1947 - 1833 5عمةلهتاه80 عمتاوء 221 . 
" - فلسطين: الانتداب البريطاني )١94/ - ١1911/(‏ 206لصة]/1 طكتات8 : عستاوعلة2. 


وتأئق فلسطيذسة البرب العالسيةالأولة بده التليو ورد مجر يبب . عالم الف 


" - سجلات القدس (/!1511 - )191/(١‏ (1917-1971) تتعلةكتامع1 2ه 5لرمعع 1 . 
- فلسطين وشرق الأردن: تقارير الإدارة (1914 - /054). 
(1918-1948) ماتممع18 دمنخدماكتستصسلة صملذه زقصدء1" كصة عستادع لوط 
© - اليوميات السياسية للعالم العربي (فلسطين والأردن)!*) (١؟191‏ - .)1١550‏ 
.(1920-1965) (صقلعه1 هسه عمنادع221) 9]7010 طوعخ عط 4ه دعتتة1ط لمع انامط 
١‏ - وثائق الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل (1859 - 19107). 
.1839-1-72 أعة:5آ عسكلة11 لسة أسعمء 1109 أقته210 : قاع صسدع120 
أما النوع الثاني من الوثائق التي عني بها الباحث؛ فتضم نماذج من مختلف المحفوظات في 
مكتب السجلات العامة. وبعض ملفات القضايا التي وقعت أو اقترفتها السلطات البريطانية 
والمنظمات الصهيونية بحق الفلسطينيين أو قادة وزعماء العمل الوطني الفلسطيني. 
وسنعرض لكل واحدة من المجموعتين: 
- سجلات فلسطين 5لجمءء1 عمنادءلهط. 
١‏ - سجلات حدود فلسطيه (1833-1947) دءمدلصده8 عمتادء له : 
أصدرت مؤسسة النشرات 18016005 6انطن1ةة ثلاثة مجلدات عن حدود فلسطين بعناية 
الباحثة البريطانية. علإه1 168]ة8 .25: ووقعت المجلدات الثلاثة في ألفي صفحة (١٠٠؟).‏ 
ومعها ١١‏ خريطة؛ وذلك سنة 9/9ام. 
أخذت المادة من وثائق وزارة الخارجية البريطانية (10) 01506 معاء:80 ومن وثائق 
وملفات وزارة المستعمرات (00©) 0/5666 131ه0010): ومن الأوراق الشخصية الخاصة 6غةك:5 
5 للسيد 085نهمع1 .77.15 .115 ضابط الحدود في شبه جزيرة سينا 1501 - 941لا 
ومن السجلات الفرنسية؛ وجاء في محتوى المجلدات ما يلي: 
المجلد الأول: 
وفيه أوراق تتعلق بالاتفاقية بين الباب العالي في إسطنبول ومحمد علي باشا سنة 417ام: 
- الاتصالات مع محمد علي باشا 455ام. 
- 1840 ,أصقتاع.آ عط 2ه سم تدعق عوط عطا 201 دمفمع :3م00 م00م0آ1 
- مذكرة تتعلق بالفرمان السلطانيء سنة ١144م.‏ 
- نتائج ملخصات المحادثات الحدودية بين مصر والدولة العثمانية 14115 -1905,. 
- مراسلات تتصل بالحدود التركية - المصرية في شبه جزيرة سيناء وإخلاء طابا. 
- أوراق خاصة تعود إلى 88نهدع1 .77/.8 .2/1 ضابط إدارة الحدود في شبه جزيرة سيناء 
10- /54ام. 
(*) ملاحظة مهمة: هذه الوثائق المنشورة في السجلات من قبل مؤسسة النشرات الأرشيفية (منتقاة) (86160160), 
ويعتقد الباحث أن المؤسسة تنسق مع بعض الدول قبل نشرها. واللبيب من الإشارة يفهمء والباحث الواعي يستطيع 
الوصول إلى ما تم تأجيل نشره بقصد أو من دون قصد . 


كالم كم ممم. ٠‏ ونالك فلستينسة انبرو العالبةالأيلةيتهالتليةلناه- متحي 


- ترسيم الحدود المصرية - التركية: والحدود بين ولاية الحجاز وشبه جزيرة سيناء /1-01ام. 

- تقرير عن مستقيل شبه جزيرة سيناء 557ام. 

المجلد الثاني: 

- الاتفاقيات السرية بين القوى الكبرى لاقتسام أملاك الدولة العثمانية 1918-1916 . 

- اتفاقية القسطنطينية 4 مارس - ٠١‏ أبريل 1910م. 

- اتفاقية سايكس - بيكو 53:165-21004: أبريل - أكتوبر 517ام. 

- اتفاقية 1917 ءطتمدعامء5 - [تترة رعممععناه]/1 عل صدعآ-اصنده . 

- مراسلات حسين - مكماهون: يوليو 1916 - مارس 1917ام. 

- وعد بلفور ؟ نوفمبر !191 . 

- تقرير لجنة 8102568 حول الأماني البريطانية في الشرق الأوسطء يونيو 510ام. 

- مذكرة تتصل بالادعاءات الفرنسية والعربية في الشرق الأوسط 1518ام. 

- مذكرة مؤتمر السلام 1519: وقد مثل فلسطين فيه 5لعقطء11 .8 عزق. 

- مذكرة من المنظمة الصهيونية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس ؟ فبراير 1915 . 

المجلد الثالث: 

- المفاوضات الفرنسية - البريطانية بشأن الحدود الشمالية؛ نوفمبر ١91ام.‏ 

- ترسيم الحدود بين فلسطين وسورية؛ مارس - يوليو ١57ام.‏ 

- مؤتمر القاهرة؛ ١57ام.‏ 

- مذكرة تشرشلء وزير المستعمرات» يوليوء 551ام. 

- إقرار معاهدة حسن الجوار (1701510886 802) بين فلسطين وسورية؛ مارس - 
يوليوا157ام. 

- الانتداب البريطاني على فلسطين ١4‏ يوليو 1517م. 

- مذكرة «أهمية فلسطين الاستراتيجية لبريطانيا - يوليو 19379م». 

- الميثاق البريطاني - الفرنسيء ؟7 ديسمير 9135ام. 

- اتفاقية بين المملكة المتحدة وشرق الأردن؛ مارس /97ام. 

- تثبيت الحدود لدى عصبة الأمم؛ أبريل 19177م. 

- اتفاقية بين فلسطين وسورية ولبنان بتعديل الاتفاقية ؟ طبراير 1977م؛ المتعلقة بمسألة 
الحدود. ؟ نوفمبر 518ام. 

- اتفاقية التحالف بين المملكة المتحدة وأمير شرق الأردن: تاريخها 7١‏ مارس 1547. 

وثائق هذه المجلدات الشلاث تعرّف بحدود فلسطين الجغرافية والسياسية حتى نهاية 
الانتداب البريطاني 8م وتوضح الوثائق مسؤولية بريطانيا وفرنسا في رسم الحدود 


ونائق فلسطلين منذ البر العامة الأول جم النكبة(١5‏ - م6ددم) ء ااة عالم الفكم 


بشكلها آنذاك؛ ودور الجنرالات والشخصيات البريطانية الذين لعبوا دورا حاسما في رسم 
الحدود؛ مثل الجنرال اللنبي: والجنرال ينج 085ناهلا: وهريرت صموئيل؛ والكولونيل -8©1 .16 
6 الصهيوني» والضابط السياسي للقوات المصرية: ومنيرز هاجن: والسير دوجلاس 
فوكس 10:2 .2 والسير ميت كالف 11631686 .0: والجنرال كلايتون واللورد كيرزون 12028لاك1,. 
ويعتبر السير سايكس والمسيو جورج بيكون الفرنسي من الشخصيات الذين لعبوا دورا حاسما 
في رسم حدود فلسطين. 

والوثائق البريطانية ذات الأهمية الخاصة برسم الحدود الجديدة لفلسطين هي: 

- الوثيقة رقم ؛ لسنة 197١‏ (متنوع). 1921 .4 .210 قتاهءهة1]ء2/150, الميثاق الفرنسي - 
البريطاني في ؟؟ ديسمبر 197١‏ حول أمور تتعلق بالانتداب على سورية ولبنان» وفلسطين 
وبلاد ما بين النهرين قُدِم إلى البرلمان ومن ثم جرى الاتفاق على الحدود السياسية بين 
الدولتين في مناطق انتدابهماء وجاءت المعاهدة (الميثاق) في 9 مواد وقعها عن الحكومة 
البريطانية 56تنتطومء 02 عع انلكة1؟. وعن الحكومة الفرنسية 65ا8لإ6آ .6: ثم جرت 
تعديلات على حدود سنة 147١‏ بموجب رسالة من المقدم عمصرمن :ع2 ,3.1 [عده1مء اناء فآ 
(المبعوث البريطاني) مرسلة إلى المقدم 210166 1101-0102 المبعوث الفرنسي إلى الوفود 
الإنجليزية - الفرنسية الحدودية وتاريخها ٠١‏ يونيو 147١‏ بيروت. 

وفيها زحزحت الحدود السورية بدعوى إقامة مشروع بنحاس روتنبرج الروسي؛ الذي هاجر 
إلى فلسطين وقدم مشروعه لشق ترعة تروي سهل الحولة؛ وسلّخْ شريط من الأرض السورية 
عرضه كيلو متر واحد بطول ١7‏ كيلومتراء وعلى منسوب يتراوح بين 770 و10 مترا فوق 
سطح البحر أي أعلى من منسوب النبع؛ ثم انتزعت بريطانيا شريطا من الأرض السورية 
عرضه ٠٠١‏ متر بطول 0 كيلومترات؛ وعلى منسوب الا مترا فوق سطح البحرء وفيه أبعدت 
حدود سورية عن الضفة اليسرى للشاطئ الشرقي لبحيرة الحولة. ثم انتزعت شريطا من 
الأرض السورية عرضه ٠٠١‏ بطول 4 كيلومترات ومنسوبه يتراوح بين ٠٠١‏ و0١0١‏ مترا فوق 
سطح البحر. وأبعدت حدود سورية بذلك عن الضفة اليسرى لنهر الأردن؛ وسيطرت بريطانيا 
على الحافة التلية المرتفعة شديدة الانحدار التي ترتطم بها مياه الضفة الشرقية للنهر حتى 
خرية الدكة. ووقعت اتفاقية حسن جوار بين فلسطين وسورية في 4 يونيو 1517. الوثيقة رقم: 

- 5828/1159/65 .17 وتضم عدة رسائل وتقارير أرقامها: 

- 25638 .00 تاريخها 4 يونيو 15977 . 

- 40723/22 .0© تاريخها 77 أغسطس ١915‏ . 

- 8401/96165 .85 بالتاريخ السابق نفسه . 

- البرقية رقم 576 .710 القدس؛ دار الحكومة - فلسطين. 


« 


5 وثائق فلسلين منذ البرب العالمية الأول8 ج81 النكبة (١د١-‏ مغددم) 


الإشارة رقم 1/437 21.170 تاريخها ١4‏ أغسطس ١5177‏ . 

- الرسالة 418.45/0/23/65 710.54 من القنصل العام 5]017 بتاريخ 77 أبريل 19377 . 

- رسالة أخرى بتاريخ 8 مايو 1477 من المندوب السامي في فلسطين - القدس إلى وزير 
المستعمرات. ثم جرى تبادل مناطق في وادي اليرموك الأدنى مع النصف الشرقي من بحيرة 
طبرية ومنطقة الحولة والمطلة؛ واقتطعت منطقة محصورة بين حدي 1977:1570 وأضيفت 
إلى سورية. 

- الوثيقة رقم 1923 يعسنال .25 1/437 .10 .مندط. 

وتحوي تعديلا للحدود عند طبرية. وهي مرسلة من وزارة الممستعمرات إلى السفير 
البريطاني في باريس (8.2665 ببرقية رقم 187١17‏ تاريخها ؟١‏ يونيو 14717). وبهذا التعديل 
تم امتلاك شاطئ بحيرة طبرية وسلخ مثلث اليرموك؛ ورسالة أخرى من المندوب السامي في 
العراق إلى المندوب السامي في دمشق ببرقية رقم ١5117‏ تاريخها 7١‏ يناير 1477: ووثيقة 
تاريخها ؟١‏ يونيو 1١9797‏ 00.28213/23 .86/231/65 من وزارة المستعمرات إلى المندوب 
السامي في فلسطين؛ ورسائل أخرى تواريخها فبراير 1577: وملاحظات من المندوب السامي 
في فلسطين إلى وزارة المستعمرات. موضوعها مقابلة مع الكولونيل 208116 بتاريخ 
يناير 19139. 

- ووثيقة بتاريخ ؟ أغسطس 1518: رقم 7110.58033/28 .1*0. وهي رسالة من السير.ل 
018 ءناا5 من وزارة المستعمرات إلى اللورد 6[ع1/102:63. 

- واتفاقية الحدود الشمالية والشمالية الشرقية سنة 1474؛ والنصان الفرنسي والإنجليزي 
ورقمها 2106/231/65 .1. 

واتفاقيات الحدود أسفرت عن تقسيم ؟7 قرية كانت واقعة في الحدود السورية - اللبنانية 
- الفلسطينية» وتوزعت بين الأقطار المذكورة وهي.ء المزيرعة؛ بانياس؛ برقيات: لوطيان: جراية, 
دريجات. الدريشية:؛ عين قن؛ عين التينة. عين ميمونء قدسء الرفيدء جالابيناء خربة 
البادية» خرية المنار خرية السمان. ميس الجبلء مغر شبانة. صلحة؛ سعسع؛ شوكة: تل 
العزيزات: بارون. 

© اتفاقيات حسن الجوار ("[11تا0 اوعنم 06000" ع170151028 802) بين فلسطين وسورية 
ولبنان سنة 1995. 

الوثاكق: 1922 طعتةم 13 9623/22 .710 2808/159/65 .8. 

- مسودة اتفاقية حسن الجوار 1922 1تدهخ 2 /2808/159/65 :18 .110 توناونو16 .10. 

- دار الحكومة بالقدس؛ الإرسال رقم 447 الإشارة تاريخها ١‏ أغسطس 1978 201/437 .210. 

- الحد الشرقي لفلسطين مد إلى نهر الأردن والبحر الميت وخليج العقبة ووادي عرية, 


1143 


ولق فلسطية سالب الالسية الأولة بنه التكية كرد مكدر يب عالمالفكم 


تاريخ الوثيقة ١‏ سبتمبر؟؟15: ورقمها 43548 .710 8.8709/582/65. 
- تلغراف من المندوب السامي في فلسطين إلى وزير المستعمرات: تاريخ أغسطس 
309 .110. 
- إرسالية تلغراف من وزير المستعمرات إلى المندوب السامي في فلسطين: تاريخ /7 
أغسطس 1477 280 .210 تاريخ ٠٠١‏ أغسطس 1177 315 .210. تاريخ ٠١‏ أغسطس 1977 
6 .110. 
وكلها محفوظة في المراسلات المسجلة (كأقأعوء1 01566 مواء:10 بتاريخ " نوفمبر 21977 
5 ؤضه2ه»2هضه :2 
ومن الوثائق الأخرى المتعلقة بالموضوع نفسه: إرسالية من القدس بتاريخ 1 مايو /1911ء 
ورقمها 802 .110 .18.7742/27 وإرسالية أخرى برقم 287/23 .28]0؛ من ضابط مقاطعة يافاء 
تاريخ ه أبريل 1477: مرسلة إلى سكرتير حكومة فلسطين بالقدس. 
ااتماعقعع5 أعتك م 1927 غ215 لتك .معن /1/8/4نا5 8ه[ ,عمتاوعلة2 01 تإعارياه - 
م531 ,0116 ااعسمصع 0601 
مسح فلسطين؛ يافا إلى سكرتير الحكومة شي القدس. 
"365ة0صناوط هه زع ك1 01 مم لداعل 06 أمع821" عهتزه مواءه1 - 
١6١111 17‏ 
أثر تحويل نهر الأردن 
7 ,ه11 12 /2916/29/465 .8" .1. 5.177 ععقزه مئاع :10 - 
إلى وزير المستعمرات 06568 31نه10ه© 10" 1 
,بأقتاعتاط طأ6 ,4459 .710 8.3435/29/6/65 .110 'وتادزوع 1" ععقه لدنه0010) - 
١‏ .ع صناوعل22 0 تعده1ومتسحمه0ن) طونا] عا 10" 
وزارة المستعمرات الوثائق المسجلة: إلى المندوب السامي في فلسطين. 
١10... 71‏ ععمدعنعاع 2 .1284 .110 طعنوم كلل ,تمعلةمتعل رعمده1] غمعسمة00 - 
.062 لقنهده1آهن) ما 1927 نتءطممعامء5 20 
دار الحكومة في القدس وإرسالية إلى وزير المستعمرات 
-35 ع2 غطأا سدم عسنادع لد 02 مه توتاءء عطأا هه مسجتكصدعمحمء!" ععقلله مواعره] - 
.1930 ,دهلهم.آ ,ععمعلسومع0هة طدعة عه لعمعزة 
رقم المذكرة السابقة نفسه؛ طرد العرب من المنطقة المعينة لاستقلال العرب: لندن: .191١‏ 
وحول حدود فلسطين مع مصر: 
- انظر الوثائق 0652165 :37هأمع ناته 


« 


50 2008 ونائق فلسلين منذ البرب ألعالمية الأولءة 8 النكية (دد - حكدحم) 


مناقشات البرلمان البريطاني رقم 101١107‏ تاريخ / مايو 1507 ص 517 -3519. 

ورقم 101١01/اء‏ تاريخ ١5‏ مايو 1505 من 34 -54. 

ورقم 100١01/ء‏ تاريخ ؟ أبريل 107 ص ١15‏ 

- مراسلات باحترام الحدود التركية - المصرية في شبه جزيرة سيناء مقدمة إلى البرلمان 
بناء على أمر جلالته بتاريخ يوليو 1105 ورقم 3006 .00ده 2002711 . 

- مناقشات مجلس العموم ومجلس اللوردات رقم 178 - 701١167‏ لندن, 140 والوثيقة 
5 تاريخها ” نوفمبر 15377. 


فلسطيه : الانتراب البريطأني : عكمقسمكة معفاتمظ عط؟ بعمنمعلدم 
مجموعة من الوثائق من 1911 - 1448ء نشرت على مايكروفيش 
(رقاكق فيلمية) 
عاعمعنس مه لعطاكتامن ,1917-1948 سرمظ مععهتاهة ,0 ممتاءعع1[مه م 
مجم ؤصق قزق 'تصدمم00) ص20 سعسداء100 [20002 مجع أر1آفي 
سويسراء وتضم المجموعة. المذكرات؛ والتقارير التي نشرت خلال مرحلة الانتداب البريطاني 
منذ وعد بلفور ؟ نوفمبر1910: حتى نهاية الانتداب البريطاني في ١5‏ مايو /154م؛ وفيها السجلات 
المشتملة على الأوراق البيضاء والتقارير العائدة للمبعوثين واللجان الرسمية التي أرسلت إلى 
فلسطين منذ صدور موافقة عصبة الأمم على وضع فلسطين تحت الانتداب: وتكليف بريطانيا 
لتكون الدولة المنتدبة على فلسطين. وتحتوي أيضا على التقارير الخاصة بالأحوال الاجتماعية 
والسكان والتطوير الاقتصاديء وفيها مشاريع القوانين العثمانية الخاصة ولوائح القوانين والأوامر 
العسكرية الأردنية: والقوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية. هذه الوثائق مأخوذة من ملفات وزارة 
المستعمرات وتحمل الرمز 7-2ك1: ومنها الوثائق ذات الأرقام والتواريخ والمواضيع التالية: 
-11-28-62/1: 
م مراسلات تحض على احترام الحدود التركية المصرية في شبه؛ جزيرة سينا مع 
مصر سنة 1107 (3006 4د 80/150). 
-11-28-1666/1 : 
تاريخها أكتوبر 1414 سجل مختصر لتقدم واحتلال الحملة البريطانية من مصر لفلسطين 
من يوليو 1517 - اكتوبر 1519. 
-11-28-165/1 : 
يناير 1514: اتفاقية فيصل - وايزمن. 
-28-163/1-[1 : 
القاهرة. :117١‏ ادعاءات ومطالب وملاحظات أصدرتها إدارة بلاد العدو المحتلة الجنوبية في أغسطس 1915. 


ناا 


ونائق فلسلية منذ ايرب العالمية الأولءة :82 النكية(1١١‏ - م ذحو) العد 3 السلدة 5 عالم الفكم 


:11-28-1671- 

م: معاهدة السلام مع تركيا [سيفروس) ٠١‏ أغسطس ١٠5١م‏ 1920 111150 
4 قتعمة2 لقسصصدهن) رأمعصسة اعوط (عع15ه وعدم اهو 5جادء [112 2115) . 

- 13-28-107/1: وزارة المستعمرات: إدارة فلسطين وشرق الأردن تقارير من سنة ١91١‏ - 
(8امجلدا). 

-28-168/1-[1, الأقلء 

الميثاق «المعاهدة» الفرنسية - البريطانية في 77 ديسمبر 147١‏ مع بعض المسائل المتعلقة 
بالانتداب على سورية وفلسطين ولبنان وبلاد ما وراء النهرين (العراق): لندن: 15171 1195 ,00ت . 


- 11-28-64/1: 
فلسطين. حكومة فلسطين .197١‏ لجنة الشؤون الدينية الإسلامية: القتدس. 
-17-28-191/1: 


فلسطين: 197١‏ التقرير المؤقت عن الإدارة المدنية في فلسطين خلال الفترة من 
ايوليو١197‏ - ٠‏ ايونيو1911. 1499 ,000 .102002 

-17-28-65/1 لاوا 

سكرتارية مجلس الوزراء بريطانيا العظمى: الانتداب على فلسطين؛ رسالة من السكرتارية 
إلى السكرتير العام لعصبة الأمم في ١يوليو1577:‏ جوابا لرسالة الكاردينال كسباري تصةمىكة6© 
في 6امايو؟؟9١‏ 1708 ,20ص .م00همآ. 


-17-28-124/1 لاقل 
وزارة اللستعمرات: بريطانيا العظمىء تقرير عن الإدارة في فلسطين من يوليو:197 إلى 
ديسمبر١157م.‏ 


-171-28-66/1: الاقاء 

الانتتداب على فلسطين.: مع ملاحظة للسكرتير العام؛ يسأل عن حدود شرق الأردن 
وتاريخها ديسمبر؟197. 1785 ,30 .مه0همآ. 

151037 ,17-28-67/1- 

المراسلات مع المندوبين العرب والمنظمة الصهيونية. 1700 ,220 .100002 

-28-128/1-[1: الاقله: 

الانتداب على فلسطين: بعض أجوية المنظمة الصهيونية المعارضة للسياسة البريطانية. 

:15177 :17-28-126/1 - 

مذكرة رسمية مقدّمة من المندوبين العرب الفلسطينيين عن حالة المسلمين والمسيحيين ضي 
فلسطين والاعتداءات الصهيونية. 


ِ 


عالمالفجي هرس 92008 وائق فلسلين منذ البرب العالمية الأولءة :82 النكية -١(‏ ىءددم) 


-7-28-170/1ك1 الول 

القدسء ملخصات وتقارير عامة عن إحصاءات 1977م. 

-7-28-169/1كل, لاوا 

لندن: نظام العمل بالمجلس التنفيذي في فلسطين 1577 (النظم والقواعد القانونية رقم 1545). 

-157-28-127/1, لاقل 

جواب للمندوبين العرب الفلسطينيين من المنظمة الصهيونية عن الحقيقة في فلسطين. 

-17-28-125/1, لاقل 

تأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين. مذكرات من الوكالة اليهودية إلى السكرتير 
العام لعصبة الأمم. قدم إلى اللجنة الدائمة للانتدابات من 19477 - 1414: «والمجلد الشاني 
لسنة 1375م غير موجود». 16 مجلدا بالفرنسية والإنجليزية. 

- 28-69/1-[1, “الأقله 

الاتفاقية بين حكومة جلالته والحكومة الفرنسية باحترام خط الحدود بين سورية وفلسطين 
من البحر المتوسط حتى الحمة مع ثلاث خرائط .1910 04" (1923) 00هم.آ. 

-157-28-68/1 لاحل 

وزارة الممستعمرات:؛ فلسطين: الأوراق المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي لفلسطين 
.9 فك (1923) دمقمم1 1 

- 157-28-70/1 لاقل 

وزارة المستعمرات, فلسطين؛ التشكيل المقترح للوكالة العربية (على غرار الوكالة اليهودية). مراسلات 
مع المندوب السامسي في فلسطين؛ نوظمبر 1418, .1989 لست (1923) 30دمآ 

-7-28-171/1ك1 عاقله 

تقرير من المؤتمر العربي الفلسطينيء اللجنة التنفيذية بالقدسء تقرير مرسل إلى لجنة 
الانتداب الدائمة في عصبة الأمم. 

-7-28-108/1ك1, ماحل 

وزارة المستعمرات - فلسطين - بريطانيا العظمى؛ تقرير من المندوب السامي عن الإدارة 
في فلسطين من 1970 - 1516 

-157-28-173/1, ماحل 

تقرير من الاجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني؛ القدس؛ مقدم إلى المندوب السامي 
في 1 أكتوبر 19170 . 

-7-28-172/1ك1, مكحل 

مذكرتان مقدمتان من اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني - القدس. إلى المجلس 
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واللجنة الدائمة لعصبة الأمم بتاريخ ١١‏ أبريل 1910. 
- 11-28-192/1, كاوحله 
اتفاقية بين فلسطين؛ وسورية: لبنان؛ لتسهيل علاقات حسن الجوارء مرتبطة بمسألة الحدود: 
وقد وقعت في القدس بتاريخ ؟ فبراير 11751 (معاهدة رقم سنة /اا5١)‏ 2919 .20ت . 
-11-28-71/1: لكحله: 
وزارة اللممستعمرات: فلسطين: بريطانيا العظمىء: مذكرة موضوعها الحائط الفربي للحرم 
القدسي الشريفء وحائط المبكى من وزير المستعمرات: سنة /147, 3229 .000 . 
- 28-174/1-[1: لكحا: 
اتفاقية بين جلالة ملك بريطانيا وسمو أمير شرق الأردن: بتاريخ ٠١‏ شبراير 21978 
9 .0ن 1928 .11.11.5.0. 
-1-28-129/1ك1: حكحا: 
مذكرة من وفد فلسطين يشرح أحداث أغسطس 5195 ام؛ لندن؛ الوكالة اليهودية بفلسطين 
بتاريخ مايو 19375. 
- 157-28-112/1, تكول: 
ملاحظة عن التعليم في فلسطين منن 197١‏ - 979١م‏ من قسم التعليم؛ القدس. 
-17-28-130/1, 1515: 
تقرير من الوكالة اليهودية في فلسطين عن دافعي الضرائب من الفلسطينيين والبريطانيين. 
-17-28-74/1, واه 
وزارة المستعمرات؛ فلسطين تقرير عن الهجرة والاستيطان وتطوير الأراضيء تاريخه أكتوبر 
وام 7 0ن .581.11.5.0 م00همآ. 
:197٠١ ,17-28-72/1 -‏ الوفد (اللجنة في فلسطين) 1979 
تقرير عن اضطرابات أغسطس 19795 مقدّم من وزير المستعمرات إلى البرلمان البريطاني 
بتاريخ مارس ,197١‏ 3530 .0ت . 
8 - 1918 مترووع1 ممتنهتكتصلة مقلءه زقمة 1 0سة عستامع لوط 
5 - 1919 10112417 01 5لرمعع1 
فلسطين وشرق الأردن: تقارير الإدارة. سجلات الأردن 1915 - 1950 ٠‏ 
-7-28-133/1ك1: يوليو :191١‏ 
مذكرة من الوكالة اليهودية لفلسطين إلى السير جون هوب سمبسون 
8 1100 102 315 يوليو 1970 بشأن استيطان الأراضي والتطوير 
الحضري والهجرة. 


ل _ يل -مطرس 2008 وتائق فلسلين من لبر العاية الأول :83 التي (6١؟‏ - + 56دم) 


-28-175/1-كل مول 

جلسة استماع أدلة اضطرابات فاسطين: أغسطس 1514؛ قدّمتها لجنة التقصي لأحداث 
فلسطين. ؟ مجلدات؛ وقعت في ١0٠١‏ صفحات. 

-17-28-75/1 لول 

سياسة حكومة جلالته في المملكة الملتتحدة: أكتوير ١197م‏ الكتاب الأبيض: 
2 .لمك .1930 .11.11.5.0 ,مه0دمآ. 

-28-132/1-ل1: 

الكتاب الأبيضء أكتوير 19١‏ مذكرة الوكالة اليهودية لفلسطين في نوفمبر ١917ام.‏ 

- 157-28-131/1 لاقل 

الوكالة اليهودية لفلسطين, الفلسطينيون العرب تحت الانتداب البريطاني: سنة ١197م.‏ 

-11-28-121/1 حل 

تخطيط المدينة: لجنة خطة وسط المدينة بالقدس. 

:17-28-177/1- 

محاضر تحتوي مقترحات اجتماعات المجلس العربي التنفيذي في فلسطين 1970 - 
97 امء بشأن الاضطرابات. 

- 17-28-76/1 ارت لكام 

نص البرقية رقم 4/17 من وزير المستعمرات إلى المندوب السامي في فلسطين 
:110عع ه13 .1.1 :زه تتصل بالزراعة والاستيطان فى فلسطين. 

-28-73/1-[ركل حل ' 

تقرير من اللجنة المعينة من حكومة جلالته في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية؛. بتصديق 
مجلس عصبة الأمم للنظر في الحقوق والادعاءات من قبل المسلمين واليهود بشأن الغربي/ 
حائط البراق أو حائط المبكى في القدس 1931 .11.1/1.5.0 02002.آ. ١‏ 

:1[-28-109/1 - 

تقارير عن التنمية الزراعية واستيطان الأراضي في فلسطين. كتبها اعهع72 ..آ: 

الأول: تقرير عن التنمية الزراعية تاريخه ديسمبر 1971م 

الثاني: ملحق للتقرير تاريخه أبريل 5177ام. 

- 28-71/1-[ك1: وزارة ا مستعمرات: 1978: 

الحائط الفربي من القدس (البّراق)؛ مذكرة من وزير المستعمرات: لندن: 
3299 .210 لمك . 


د37 0-0 


-17-28-137/1 7م15 

مذكرة من اللجنة العريية العليا إلى لجنة الانتدابات الداكمة ووزير المستعمرات البريطاني؛ 
بتاريخ 7 يوليو 159717 . 2 

- 28-84/1-[ك1: وزارة المستعمرات: 15748: 

تقرير عن تقسيم فلسطين سنة ١9158‏ 5954 .110 .070 . 

- 28-122/1-[1 مكتب سكرتيرة لجنة التحقيق الإنجليزية - الأمريكية: "194: 

مسح فلسطين أعدًّ في ديسمبر 1110 ويناير 1947 من أجل تزويد لجنة التتحقيق 
الإنجليزية - الأمريكية: القدسء 1447: 4 مجلدات + 1 خرائط. 

:11-28-114/1- 

قسم أراضي الاستيطان وتقارير الباحثين غ0نساء5 001 .11.1 ممه 81216 .6.5 تاريخ 
41 ” مجلدات. و ملاحقء وتقارير الباحثين 120560810 .8 لصة 16186 .1 بالتاريخ نفسه 
عن الأمطار في فلسطين وشرق الأردن. 

:11-28-186/1 - 

مشاريع حول مستقبل فلسطين: قدمت من يوليو 1447: إلى فبراير 1447؛ لندن؛ 15817 
ورقمها 7044 .710 .050 . 

- 17-28-100/1: وزارة المستعمرات: 

إعلان انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بتاريخ 0١/1548/0؛‏ لندن: 1548 
سجلات القدسه[ 9101-1911 1): 

أصدرث دار النشرات الأرشيفية المحدودة ببريطانيا والمذكور عنوانها سابقاء سجلات 
القدس من !191 - الاؤاء (1917-1971 2ا316قنتء1 04 166000) في تسعة مجلدات؛ وقعت 
في صفحة:؛ وفيها 4 خرائطء بعناية 2165]13040 .1: وهي من مقتنيات مكتب السجلات 
العمومية (5150) 06666 050عع11 ناطناط ومأخوذة من ملفات: 

- وزارة الخارجية البريطانية (0) 014668 معأ1'052. 

- ملفات وزارة الحربية (1770) 015606 ةلآ . 

- سجلات رئاسة الوزراء 0505ء16 5'زعاقنمن1 عسلءط. 

- إضافة إلى بعض وثائق وزارة الخارجية الأمريكية غتعمتاتوجء1 5416 سدع تعسط 
ووثائق الأمم المتحدة وتلغرافات. 

والمجلدات التسعة تقدم تاريخا وثائقيا لمدينة القدسء مركزة على النصف الثاني من القرن 
من سنة 1517م إلى 41/1١م,‏ والوثاكق تبدأ من نهاية العهد العثماني وفرض الانتداب 
البريطاني بعد احتلال المدينة وتشكيل الإدارة العسكرية: ثم الإدارة المدنية والانتتداب 
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البريطاني: وتقدم الوثائق صورة للإجراءات التي اتخذتها كل من الإدارة العسكرية والإدارة 
المدنية في المدينة المقدسة؛ من أجل وضع وعد بلفور بإقامة الوطن القومي موضع التنفين. 

وتمدّنا السجلات بمصادر عن القدس عامة: وفاسطين بصورة خاصة:؛ ومسائل عن الحدود والإدارة, 
والأصول الأولى لتشكيل دولة الكيان الصهيونيء وفيها وثائق تلقي أضواء على السياسة الخارجية البريطانية. 

والوثائق تعرض أيضا للمراسلات بين السفراء والقناصل البريطانيين في المدينة مرسلة إلى 
وزارة الخارجية أو وزارة المستعمرات: وتتناول أوضاع المدينة السياسية والدينية والاجتماعية, 
بما فيها مشكلة الفقر ومشكلات الصحة والمياه. كما تعرض لمخططات سلطة الانتداب 
البريطاني في القدس لتسهيل تنفين وعد بلفور من خلال التشريعات والتعليمات والقوانين 
لسلطة الانتداب؛ التي أصدرها المندوب السامي البريطاني في فلسطين. 

وعلى الجانب الآخر فإن الوثائق ترسم صورة لوقائع المعارك البريطانية - العثمانية: التي 
انتهت بهزيمة العثمانيين واستسلام المدينة للجنرال اللنبي؛ وتشكيل كيانات في لبنان» وسورية: 
وفلسطين؛ وشرق الأردن؛ تحت الانتدابين البريطاني والفرنسيء وتشير الوثائق بتفصيل إلى 
قدوم البعثة الصهيونية برئكاسة حاييم وايزمن وعضوية أدير 8061 للتنسيق مع الإدارة 
العسكرية؛ والعمل لزيادة عمليات الاستيطان اليهودي في المدينة. وتسهيل انتقال الأراضي 
وخاصة الميرية وتحويلها إلى أفراد من اليهود؛ ومن ثم توسيع حدود المدينة لتصبح القدس 
الكبرى؛ وبالتالي اعتبار المدينة المقدسة مسألة مركزية من قبل الحركة الصهيونية تسعى إلى 
السيطرة عليهاء ولتكون عاصمة لدولة الكيان الصهيوني: في ما بعد؛ ومن ثم فإن العرب 
شعروا بخديعة بريطانيا لهم. 

فكانت مقاومة العرب لمشاريع السيطرة على القدس من قبل اليهود منذ سنة ١197م‏ 
وحتى قيام الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1917م: وتشكيل الهيئة العربية العليا بركاسة 
المفتي الأكبر الحاج أمين الحسينيء؛ واتساع نطاق الثورة في السنوات الثلاث اللاحقة. ومن 
ثم اقتراح لجنة آ866, سنة 1417, بأن تكون القدس إدارة منفصلة تحت إدارة الانتتداب 
البريطاني؛ أما باقي فلسطين فَتقسم بين العرب واليهود؛ وقد قبلت الحركة الصهيونية 
الاقتراح مع وجوب السيطرة على القدس الغربية؛ وقد رفض العرب المشروع؛ ومن ثم فإن 
بريطانيا ألغت المشروع سنة 915ام. 

أما الوثائق المتعلقة بالحرب العالمية الثانية وما بعدهاء فإنها تتناول اقتراح حل بإقامة دولة 
ثنائيةء وكذلك استمرار الحملات الإرهابية من قبل الصهاينة الأصوليين؛: حيث أنهت بريطانيا 
انتدابها على فلسطين مايو 548١م‏ وأعادتها إلى الأمم المتحدة؛ ومن إقامة دولة إسرائيل 
بموجب الأمر الواقع 2672010. واتخذت القدس مقرا للمؤسسات والإدارات والاتحادات 
الإسرائيلية. وكذا مقرا للكنيست الإسرائيلي. 
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وثائق فلسطين هنذ البرب العالمية الأول 83 النكية (رد- حءددم) العرد 5 البلا 56 عالم الفْكم 


وفي الوثائق معلومات تفصيلية عن إنشاء الجامعة العبرية 7 أبريل /151: ورسائل للحاج 
أمين الحسيني تشرح جرائم بريطانيا خاصة والغرب عموما بحق عرب فلسطين: وتقرير من 
حاييم وايزمن: خطابّه في حفلة الغداء الرسمي؛ القدسء /ا؟ أبريل: /191. 
عط غ2 تعصصئل 21أع065 هه غ3 باأععءم5 5'ممقصيدع777 .0 ع1 مستترومع]1 سسكمةمصء]/13 
.18 لترجظة 27 ,دمعلدستدع1 ,عته1ممى 00 
ومن الخرائط التي تحويها المجلدات: 
- خريطة للمدينة سنة 14060م. 
- خريطة توضح المخططات اليهودية للمدينة: سنة 954ام. 
- خطة إعمار القدس ١945‏ - 194/8 وغيرها. 


فلسطيه وشرة الأراه : تقارير الإدارة 1١98 - 1١91‏ 
5ظث1 - 1918 ماممع1 سملتده زقصةء1 لصه عستايعء لوط 
نشرت مؤسسة النشرات الأرشيفية ١7‏ مجلدا تضم التقارير 
الإدارية لفلسطين وشرق الأردن وجاءت كما يلي: 
المجلد الأول: 1918 - 1914 وفيه: 
- تقارير الحكومة العسكرية /191 .197١-‏ 
- التقارير الإدارية لحكومة فلسطين قبيل الانتداب 191١‏ - 198198 . 
- الأوراق البيضاء والتقارير المرسلة لعصبة الأمم 1917 -/197. 
المجلد الثاني: 19178 - 19418 
- تقارير المندوب السامي 197١‏ - 191750. 
- تقارير الانتداب ١910‏ - /197. 
- تقارير عن الأحوال الاقتصادية والمالية //191. 
المجلد الثالث: 1١999‏ - 19801 
- تقارير الانتداب للسنوات 1١919‏ - 19191. 
- تقرير عن الحالة الاقتصادية .1١95١‏ 
المجلد الرابع: 1977 - 1980 
- تقارير الانتداب للسنتين 1919 و19917. 
المجلد الخامس: 1974 - ه"19 
- تقارير الانتداب للسنتين ١9175‏ وه19170. 
- تقرير عن الحالة الاقتصادية 1910. 
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المجلد السادس: ١97‏ 
- تقرير الانتداب لسنة 19197. 
- تقفرير لجنة بيل (2661) الملكية 1511/1951 . 
المجلد السابع: 1918-1987 
- تقارير الانتداب للسنتين ١911/‏ و19378. 
المجلد الثامن: ١894‏ 
- الكتاب الأبيض: سياسة بريطانيا في فلسطين: وعنوان الكتاب 
(لإعتاوط 01 غسعصعنة)5 : عسنامعلةط) . 
- مراسلات تعود إلى تقرير الانتداب لسنة 1955 . 
المجلد التاسع: 4179-1941-194٠‏ 
- تقارير الانتداب للسنتين ١194٠‏ و1941: فلسطين وشرق الأردن. 
- قسم التقارير السنوية للسنة 194١‏ / 1947. 
2 :10 مرمرع 1 لدنتممط غمعسعدمء12 
المجلد العاشر: 1947 
- قسم التقارير السنوية لفلسطين وشرق الأردن؛ !195 1١987‏ / 1544. 
المجلد الحادي عشر: 1944 - ه194 
- قسم تقارير فلسطين السنوية لسنة 19844. 
- قسم تقارير فلسطين وشرق الأردن السنوية 1944 / 1540. 
- قسم تقارير فلسطين السنوية, 19146. 
المجلد الثاني عشر: 1945 - 19417 
- دراسة مسحية عامة تلفلسطين. الجزء الأول. 
المجلد الثالث عشر: 1940-1945 
- دراسة مسحية عامة لفلسطين: الجزء الثاني. 
- دراسة مسحية عامة لفلسطين: الجزء الثالث. 
المجلد الرابع عشر: 
- قسم تقارير فلسطين السنوية للسنوات 1١5940‏ / 1947 و1947. 
المجلد الخامس عشر: 4!//1945 -/1941 
- قسم تقارير فلسطين السنوية للسنوات 1987/15157 و/ا154. 
- مذكرة تحوي سردا لتاريخ فلسطين منذ سنة 1547 قدمت للجنة الأمم المتحدة, الخاصة بفلسطين. 
- دراسة مسحية عامة لفلسطين؛ الجزء الرابع. 


وثائق فلسطين منذ البرب العالمية الأول8 :8 النكبة (516- 6 جدم) للد 3 السلدة 5 الم 


المجلد السادس عشر: 1958/1951 -1948 

- قسم تقارير فلسطين الحولية للسنة /1غ155//154. 

- قسم تقارير فلسطين وشرق الأردن الحولية 1545/1914 والأوراق الختامية للانسحاب 
البريطاني من فلسطين. 

- قسم تقارير فلسطين وشرق الأردن الحولية سنة 1149 وإنهاء الانتداب البريطاني. 

من المعروف أن فلسطين كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية واحتلت سنة 1914 من قبل القوات 
البريطانية؛ التي يقودها الجنرال اللنبي "411680 حيث أسست إدارة عسكرية لكل من سورية 
وفلسطين تحت اسم: إدارة بلاد العدو المحطة 608هتاكتستصسلكم نوممنتمع]' تإستعم لءزمده00 ويرمز 
إليها ب «01514». وفلسطين إدارة بلاد العدو المحتلة الجنوبية ويرمز لها طاناه5 (01514). 

وفي مؤتمر السلام؛ سنة 1415ء قرّرت القوى المنتصرة أن الانتداب يجب 

فرضه على الأجزاء غير التركية من الإمبراطورية العثمانية: وفي مؤتمر سان ريمو 

هددءظ هه5: الذي انعقد في 70 أبريل ١57١م‏ منحت بريطانيا حق الانتداب؛ وبهذا ألغيت 

الإدارة العسكرية في ١‏ يوليو ١197م‏ واستبدلت بإدارة مدنية يحكمها مندوب سام؛ وقد أقرّت 
عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين في ١0‏ يوليو 1577؛ ولم ينفن رسّميا إلا بعد 
4 سبتمبر 1477, بعد توقيع معاهدة لوزان بيّن الدول الحليفة وتركيا. واستمر الانتداب حتى 
0 مايو 1548: وخلال مرحلة الانتداب شهدت فلسطين انتفاضات وهبّات وثورات في 
السنوات 1471:157١‏ 1974؛ والثورة الكبرى سنة 115 إلى سنة 1415, وتشكلت عدّة لجان 
بريطانية لتقصي الأوضاع في فلسطين والتحقيق فيهاء منها لجنة اللورد بيل؛ واقتراح 
التقسيم: ثم لجنة السير 8620 77000 ه10 تذك: وإعلانها الكتاب الأبيض في مايو 1575 
ومن ثم سيكون نهاية الانتداب؛ وتمديد الهجرة اليهودية؛ ومنع انتقال الأراضي لليهود؛ ولكن 
وقوع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1985 قلب الأمور ووقعت اضطرابات بين العرب 
واليهود؛ ومن ثم تشكلت سنة 1147م اللجنة الأنكلو أمريكية للتقصيء ولكنها لم تقدم حلولا 
ناجعة؛ ومن ثم أعادت بريطانيا المسألة إلى الأمم المتحدة سنة 1947؛ وأنهت انتدابها على 
فلسطين في ؛ ١‏ مايو /94ام. 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن تقرير سنة 9159 ام ليس موجودا بينهاء ووفقا لمحاضر جلسات 
وزارة المستعمرات البريطانية فإن التقرير كتب وأرسل إلى مكتبة وزارة المستعمرات. لكنه 
اختفى؛ وأنكر الإسرائيليون وجوده عندهم: وهم الذين استولوا على نسخ من تقارير الانتداب 
على فلسطين عندما احتلوا كامل فلسطين سنة 14317 وسنة 2.1917 7 
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بعالم و ا وو ونائق فلسلية منذ البرب المالمية الأول :88 النكيبة (:- حئحدم) 
اليوميات السياسية للعالم العرلي 11/014 دسم عم 6ه دعتسمئط لدقتامم 


- فلسطين والأردن 147١‏ - 56ؤام / 1920-1965 سفل؟ول سه عستادعلة2 
أصدرت المؤسسة المختصة بالنشرات الأرشيفية ٠١‏ مجلدات من 
اليوميات الخاصة بفلسطين والأردن: وقعت في 46٠٠١‏ صفحة 
(ثمانية آلاف)؛ بعناية 13851032 ..آ 100614؛ وهي تضم التقارير الموجودة في وزارة الخارجية 
ووزارة المستعمراتء التي كانت ترسل إليهما من عدة جهات في فلسطين والأردن: متناولة ما 
يجري على الساحة في فلسطين والأردن من أحداث وتعليمات وتوجيهات الوزارتين 
البريطانيتين»؛ وهذه السلاسل من التقارير تزداد وتقل طبقا للتطورات والأحداث التاريهية: 
وتخضع للعوامل الذاتية والشخصية لمن جمع معلوماتها بناء على طلبات وزارة الخارجية ووزارة 
المستعمرات. وفي بعض التقارير يلاحظ أن الموظفين البريطانيين في فلسطين والأردن كانوا 
مجرد منفذين للتعليمات: يعملون على تحقيقها بكل الوسائل وبصرامة. 
وسواء كانت هذه التقارير والمعلومات قد طلبت من قبل حكومة جلالته أو من قبل مسؤولين 
في تلك المناطق؛ فإنها تركت مادة أرشيفية مهمة جاءت على هيئة تقارير مفصلة؛ ومنظمة: 
ومرتبة عن تلك الأحدات؛: وأهم اللاعبين فيهاء والاتجاهات السياسية في تلك الفترة: حيث 
تشتمل على نوعين من التقارير: التقارير الأسبوعية والشهرية؛ وتركز على الوقائع السياسية 
والأمنية؛ وكل ما يمكن جمعه عن التجارة والصحة والتعليم من ناحية؛ وكذا التقارير الحولية 
التي تغطي أحداث كل سنة؛ وتعطي خلفية كاملة عن الحركات السياسية المهمة الأساسية؛ ولا 
تترك إلا التفاصيل البسيطة غير ذات الأهمية؛ ومع أن اليوميات السياسية تقف عند سنة 
0 : فما يهمنا هو تلك اليوميات السياسية التي اتصلت بالفترة مجال البحث. 
واليوميات تزود الدارسين والباحشين بمادة ثرية لما دار من جدل إزاء مشروع بلفورء 7 
نوفمبر 1911 والاتفاق الفرنسي - البريطاني في نوفمبر 1911ء ولجنة كنج - كراين في 7/1 
أغسطس 15159 5102 ةتتسصره0) عصدرتن - #ذكا. وكلها وضعت الإطار العملي لفكرة الوطن 
القومي لليهود في فلسطين: مع ما وقع من ظلم على الحقوق الدينية والمدنية لغير اليهود. 
وبالتالي أورثت الأجيال حالة من العداء إزاء التطبيق العملي للوطن القومي اليهودي. وبخلاف 
ذلك فإن اليوميات تتابع الاضطرابات والثورات بين العرب واليهود حتى سنة 1548: ومن ثم 
إعلان دولة إسرائيل في ١5‏ مايو /114: غداة تخلي بريطانيا عن انتدابها على فلسطين قبل 
يوم واحدء وفرض الأمر الواقع. 
لقد اقتضى الأمر ضي أوفات مختلفة. طلب الكثير من التفصيلات والشروحات والتعليقات 
من قبل وزارة الخارجية من موظفيهاء وخاصة في أثناء إعداد أو ردود الفعل إزاء الكتاب 
الأبيض الذي أصدرته بريطانيا سنة 1955م؛ عندما كانت سلطة الانتداب في عنفوان قوتهاء 


ونائق فلسلين منذ البر العالسية الأول :83 النكبة (:ى- مكدم) العدق المبلا ث5 ع 


وخلال احتدام الصراع على الأرض بين اليهود وبريطانيا من جهة: والعرب في الجهة الثانية, 
سنة /1441م؛ حتى سيطرت حكومة بن غوريون على الموقف. وفرضت الأمر الواقع بإعلانها 
قيام دولة إسرائيل. واليوميات المنشورة في المجلدات هي: 

فلسطين من سنة 1917 -1977: تقارير مسحية سنوية. 

فلسطين من سنة 197١‏ - 1970١م:‏ تقارير المندوب السامي البريطاني الشهرية. 

فلسطين من سنة 19716 - 19124م: مراجعات المندوب السامي الدورية. 

فلسطين من 1955 - 1417: تلغرافات المندوب السامي الشهرية. 

فلسطين 19158: تقارير لجان المقاطعات والمناطق» كل المناطق (عضو اللجنة؛ أي موظف الإدارة). 

فلسطين 1959: تقارير لجان المناطق في حيفا والسامرة (نابلس). 

فلسطين 1955 - 1918: تقارير لجان منطقة حيفا. 

فلسطين 15799 - 1948: تقارير تجان منطقة السامرة (نابلس). 

فلسطين 19794 - 1548: تقارير تجان منطقة الجليل. 

فلسطين من :١1948 - ١1959‏ تقارير لجان منطقة القدس 

فلسطين 1975 - 1548: تقارير لجان منطقة الجنوب واللد. 

فلسطين 1979 - 1548: تقارير لجان منطقة غزة. 

فلسطين من 1947 - 1948: تقييمات المندوب السامي الأسبوعية. 

فلسطين 1548 - 1945 : تلخيصات (10181 الأسبوعية. 

. فلسطين :190٠ - ١1949‏ تلخيصات عرب فلسطين الشهرية. 

شرق الأردن 1976 - 1974: تقارير المناسبات. 

شرق الأردن 1971 - 1970: تقارير من رئيس الممثلية البريطانية (المقيم السياسي). 

شرق الأردن 1977 - :19٠‏ تقارير ربع سنوية. 

شرق الأردن 195١‏ - 1990: تقارير شهرية. 

شرق الأردن 1977 - 1984: تقارير شهرية. 

الأردن 1944 - 1504: تقارير شهرية. 

الأردن 1941 -1948: مراجعات سنوية. 

والتقارير منها الأسبوعية؛ ومنها كل أسبوعين وشهرية ومراجعات دورية؛ ناهيك عن 
التلغرافات التي كانت ترسل أسبوعيا أو كل أسبوعينء وشهرية تبعث إلى وزارة المستعمرات من 
قبل المندوبين الساميين: أو ضباط المقاطعات من أنحاء فلسطين: القدس.ء اللدء غزة» الجليل» 
عكاء السامرة (نابلس): حيفاء يافاء أو ضباط المخابرات في المناطق والمقاطعات: وقد أشرت 
إلى العديد منها في الوثائق البريطانية. 
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5507 وثائق فلسلين منذ اإبرب المالمية الأولءة :8 النكية (؛١-‏ حءددم) 
وتاج الحركة ا لصهيونية وتأسيس اسرائيل ١89‏ - 105و ١‏ 


[ع2دكآ عمنكلد11 مسد غمعدس 110 أكتصوات : مأسعسسهعو12 
عشرة مجلدات أصدرتها مؤسسة النشرات الأرشيفية المحدودة 
في المملكة المتحدة 
والمحرر نهة)1(65 .8 ووقعت في 4٠٠١‏ صفحة. 
المجلد الآول: 1917-1479 . 
المجلد الثاني: 1514-1501 . 
المجلد الثالث: 19178-1919 . 
المجلد الرابع: 1594-1954 . 
المجلد الخامس: 1١970‏ - /19107 . 
المجلد السادس: ل/ا99١!‏ - 194٠0‏ . 
المجلد السابع: 194١‏ - 1546 . 
المجلد الثامن: ١945 - 1١9464‏ . 
المجلد التاسع: 1١94/8- ١1945‏ . 
المجلد العاشر: 19148 -9/ا9١‏ . 
وهذه المجلدات العشرة أخذت من الوثائق الموجودة في الأرشيفات الوطنية البريطانية» وهي 
تتبع الأصول والتطورات في الحركة الصهيونية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ مع عناية 
خاصة بمرجعية الفكرة وهدفها. 
فالمجلد الأول: يتناول قيام الحركة الصهيونية؛ ويحتوي أعمال تيودور هرتزل والمؤتمر 
الصهيوني الأول الذي عقد في بازل حتى نهاية 1417: وسقنوط الإمبراطورية العثمانية. 
والمجلدات من الثاني حتى التاسع: تتصل بالسنوات 1915 - 154/8ء: عندما أصبحت 
الحركة الصهيونية ذات تأثير. وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقيام 
إسرائيل وتحقق مشروعها. 
أما الجزء العاشر من 1948 - 1477 فيحتوي تفصيلات أقل؛ ولكن بإثارة تساؤل حول 
الدور الذي يمكن أن تقوم به الحركة الصهيونية بعد قيام الدولة. 
والوثائق تسجل للشخصيات التاريخية اليهودية التي ساهمت وساعدت في تأطير وتحقيق 


فكرة الوطن القومي ومنهم: 
5 - 1784 ع1مأعاده]8 دءوه11 عزة - 
5 -1812 985 110565 - 
1 -1821 #عكاوساط معن[ - 
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وثائق فلسطين منذ البرب المالمية الأولة :8 النكبة (4١؟-‏ حكذم) السد 3 السبلاة 5 عم 


3 - 1849 ننه ل 10 عرد]/1 
41 - 1856 ممم 15نامآ1 
4 - 1860 1ع ملمع12 
1 -1861 من طمعع02 0101ممعآ 
7 -1864 سس ط س8 سممطادك1 
2 -1874 ممقحمعء 117 ستهدكت ‏ 
0 - 1880 'كاكستاهطه عنسنل1712 
3 - 1886 00ا© حعظ 103910 


3 - 1893 ععلزة اعلان8 ومططى أططم]1 

وتتناول الوثائق في مجلداتها الأخرى تطور الحركة الصهيونية؛ وأهم الأحداث التاريخية 
التي انتهزتها الحركة ضمن مسيرتهاء ومنها: 

7 يوميات تيودور هيرتزل وفكره. 

5 الإمبراطورية العثمانية ودورها في دوب الشرق. 

1915-6 / مراسلات حسين - مكماهون:؛ وأمله في مملكة عربية عظمى. 

57 ,: اتفاقية سايكس - بيكو غ5/165-21010 لتقسيم الشرق الأوسط بين بريطانيا وفرنسا 
تحت ظل نفوذهما. 

57 ه78 لمأعنارآ الصحاضي اللامع والعضو القيادي للجنة المشتركة للشؤون الخارجية 
من يهود بريطانيا يكتب إلى 11نتاء10)5 06 131265 مقالات ضد الحركة الصهيونية انظر, 
701.16 

7 وايزمن يطلب مساعدة القاضي 85800615 5ذنا1.0 المستشار الرئيسي للرئيس 
7/0007077, لدفع الولايات المتحدة إلى الحرب بجانب الحلفاء سنة .15١!‏ 

- ” نوفمير 19117 وعد بلفور. 

- أبريل 1517 رسالة من السير مارك سايكس بناء على تعليمات من رئيس الوزراء وبلفور 
يطلب مساعدة 5010107 3زناتة]7 للنظر في حل مشكلة اليهود؛ ودعا وايزمن لينضم إليهما 
في تقديم اقتراحات بصدد ذلك. انظر, 8.12 .57701.2. 

- أغسطس 1917: 3ا8.5.310188: وزير خارجية الهند؛: أصدر مذكرة؛ وزعت؛ تنتقد 
لاسامية الحكومة البريطانية الحالية: ويوضح أن اقتراح الوطن القومي اليهودي سيزيد من 
اللاسامية في كل قطر يسكنه اليهود حاليا. انظر. 2.65 .01.2/. 

- مارس 15168؛ اللورد كيروزن يقدّم نسخة من البرنامج الذي سيقدمه سليمان بك نصيف 
والعرب إلى اللجنة الصهيونية الحالية للتفاهم بين الفلسطينيين واليهودء وخاصة الأراضي 
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بعالم الور _ره» 200 وثائق فلسطين منذ البر العالمية الأول :80 النثية (16 - م ذحو) 


الفلسطينية التي ستنقل إلى اليهود؛ والتي يجب وقف بيعها. انظرء 2.114 177012. 
- أبريل 1414 الحاكم العسكري للقدس يرسل تقريرا عن حفلة غداء حضرها وايزمن 
والمفتي الأكبر (كامل الحسيني): وفي الحفلة ألقى وايزمن خطابا شرح فيه أهداف الحركة 
الصهيونية في تنمية وتطوير فلسطين فقط. بهدف تطمين الفلسطينيين والمفتي بدوره؛ تطلع 
إلى روح التعاون في المستقبل. انظرء 118 .2 2 .7/01. 
- يونيو 1914 البريجادير كلايتون يطلب من الضابط السياسي في اللجنة الصهيونية 
(قههذة18) إرسال ما أثير من أمور وملاحظات في الاجتماع السابع عشر للجنة الصهيونية, 
ومن ثم إرسالها إلى الحكومة البريطانية لنشرها وإذاعتها . 
- 1914 الصهيونية تحدد الوطن القومي اليهودي ليشمل جنوب لبنان ووادي الأردن إلى 
مشارف عمان: وفي الجنوب من خط يمتد من العريش على الساحل المصري إلى شرم الشيخ 
على خليج العقبة. 
- أبريل 1515: رسالة من بلفور إلى وايزمن تتعلق بمستقبل الصهيونية والدعاية اللاسامية 
فى فلسطين 33 .م 9/013. 
١‏ مؤتمر سان ريموء وقرار عصبة الأمم سنة :157١‏ الخاص بالانتداب الفرنسي على 
سورية ولبنانء والانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن. 
197١ -‏ بريطانيا تمنح شرق الأردن للأمير عبدالله. 
- 1977, الاتفاق بين بريطانيا والولايات المتحّدة الأمريكية؛ التي لم تكن عضوا في عصبة 
الأمم؛ منح بريطانيا الانتداب على فلسطين قبل تقديم المشروع لتصديقه في عصية الأمم 
والاستعانة بالوكالة اليهودية: "إعدءعخ طوزع1 136مهرممث للتعاون مع سلطة فلسطين 
لتطوير القطرء واقترحت بريطانيا أن المنظمة الصهيونية هي الأنسب لذلك انظر, 5.93 7701.3. 
- المهاجرون والسكان اليهود في فلسطين سنة 1175 وبلغ عددهم 55٠٠١‏ انظر؛ 2.106 7701.3, 
- الاستنكار العربي توعد بلفور وسياسة الانتداب تجاه الأرض واليهود واندلاع الاضطرابات 
سنة 1977 -19794: ومواجهة العرب لحكومة الانتداب. 
- تقارير عن المزارعين العرب وعلاقتهم بملاك الأرض واتساع دائرة الفقراء؛ انظر 2.66 ,5701.4. 
- مارس 555١م‏ اقتباس من مجلة عاءنهمعطن) 0ؤ بوعل يبين استقبال موسوليني لحاييم 
وايزمن. انظرء 2.87 ,1701.4. 
- أغسطس 1910: بن غوريون يكتب مقارنا بين معاملة اليهود في ألمانيا وفي إسبانياء 
وإعلان حاييم وايزمن رتيسا للمنظمة الصهيونية في العالم سنة 197١‏ انظرء 2.13 ,5 .9701. 
- أربعة استجوابات للجنة البريطانيةء وصدور ورقتين سميتا «بالأوراق البيضاء». صدرتا 
بين سنتي 197١‏ و1555. 
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وثألق فلسلين منذ البرب العالمية الأول8 :3 النكبة (١؟-‏ ح+ءددم) السد 5 الميلا 56 عالم لفك 
١98‏ الإضنراب العام والثورة التبرى : 


- 158 - 1984: الإضراب الكبير والاضطرابات: واجتماع بين ديفيد بن جوريون وحاييم 
وايزمن مع السير واكهوب 7872065056 .4 515 سنة 197 ومخاوف العرب من سياسة تسهيل 
شراء الأرض الميري. انظرء 2.50 ,5 .7701. 
- أبريل 1977: جابوتنسكي رئيس المنظمة الصهيونية يكتب إلى السير 
1051394 حول دعم بيع اليضائع الألمانية في فلسطين. 
- سبتمبر 1914, جابوتنسكي يكتب إلى شمبرلين رئيس وزراء بريطانيا حول مساندة اليهود 
وحشدهم لمناصرة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. انظر 55.م ,6 .5701. 
- أكتوبر 144١‏ رسالة من المندوب السامي في فلسطين إلى وزير المستعمرات تتعلق 
بالأنشطة الإرهابية للآرجون. انظرء 2.73 ,7/01.7. 
١١ -‏ مايو 1547ء إعلان أن فلسطين هي كومنولث يهودي. 
- أغسطس 1947, سريء من وزارة الخارجية؛ مذكرة تتصل بالحصول على وثائق من 
حقائب بن جوريون في رحلته إلى أمريكاء وفيها أن الحركة الصهيونية لها مطلبان: جيش 
يهودي؛ ودولة يهودية. والجيش اليهودي سيحقق الدولة اليهودية. انظرء (9/01.7:19). 
- 1455 ء الوكالة اليهودية وقد أنشأت الإدارة المدنية وكوّنت المنظمة العسكرية (الهاجاناه). 
- 1547ء عدد اليهود في فلسطين بلغ 7508 آلاف. انظر. (8:44 .1701). 
- يناير 1441 خمسة اجتماعات بين البريطانيين والوكالة اليهودية وترتيب أوضاع فلسطين 
بعد إنهاء بريطانيا انتدابها على فلسطين. انظرء (9/01.9:36). 
- عدد السكان اليهود في فلسطين ألفا سنة /1954. 
١5 -‏ مايو 114 إعلان قيام دولة إسرائيل. 
- وهناك وثائق استمدها الباحث من خلال اطلاعه على المراجع والدراسات المتصلة 
بفلسطين, ومن نماذجهاء وثائق وزارة الممستعمرات المتصلة بتسهيل الاستيطان اليهودي في 
فلسطين نورد » 
6 لهع 06 : تبث ,1933 طعهة]/1 ,733 .00 ,01ه1آ-لش لظ , 6©0.7331/2301/7249 
كتدومع1 اعمعء1 عط 0 عكأناءعد8 طدعة عط 2ه نزام 
1513 8 )2 
عاصد8 لدعدطاناعتعخ هة 02 تتنتلصةةمطء]/1 .18 .81 ,عسصذبوهدآ1 
153135 012 ي ة | 2 2 2 )1 
ممعاطمع2 لصمآ عطا ده 5غ1ه11 
8 لتتوك 00.733/152/59195 


عالمال - لد نار 9008 وثائق فلسلين هذ البرب العالمية الأولة :8 النكبة (6١ى-‏ جه ددم) 


عصتاوء291 مذ ع1 لصمر1 
1 1/137 4ا)) 

+دممع1 امعدصع ]5 لصم1 
1517 11 ا)) 

عع لماء5 لصم.1 .0 .1 .لح روعع1 
15330 5-0 )1 

(خمدم) .آلزظ امممآ لضتملتحتع ةق 6ه ععاخمم]آ' عطا دده لدتعمعت) عماعناهك عط نط دمسلمدمدمع 13 
153136 15ددتدتجت-ج--ت- 2ا)) 

عط ]0 علاتأناءء:8 عط 01 صمأسمتسرطنا5 02 ناه عستمتمث كامزه2 جه لتتتلصهءهسرء]/13 
014 فعسم 001 غخقطا أعع841 عطا ما د5أددتسدرهن) 10321 عطا ما تإعمععى امتوع1 
.دعتىة وعطسرعء8 عط هذ غدعمممماءنء10 مه أمعمسعلغء5 طاوزووع1 1201106 (بئر السبع) 
1517 .8 345/5550/33 002 

عط 101 دمزوستتسصدهن 10(31 عط عرم1ع لتم[ [53مممع2 2 ده مسقصةممرء]/1 
-16 ممتادع تآ علدء5 - عععهرآ ععلمارعلسن م1 معنمد مم00 'زؤأتلنان] عناطسط غه ممتتدعينت 
5 امع ددمم1ء؟ 
19 1/137 00) 

.'" 0805آ [قعتطالتاع قوم ذه ماوت خ " .لخ لشرتعصعء 112[01 ,لإعم1/10 
10310 0 )2 
تناع توم 01 تعأكصهها عطا دده تإتماعرععء5 أعتطن) عستاعى عط نز كممناه كرعوط 0 
.لظ لصمآ1 
3 نع طمروءع12 003 

.أعتامالط ستعطاءه!! عطا ده غرممعظ1 لدعتاناه .5 .0 ,رقعمزم 

- وثائق تعلق بالقوات العسكرية البريطانية. والشرطة في فلسطيه وعمليانها وعقوبانها الجماعية : 

.عصناوء221 مذ هماةتطز5 لوعقناه5 1921 00.537/849© 
ع0 عمتاوء5221 1921 00102013 
.0661 عمناوء21 1921 6004 
.120 لصة عصتادء[29 :10 عسعطء5 ععمعقء1 1922 537/833 .00 
.1005 كقاتلنا! 05 أمعسعء 1 كمنع 18 1926 00.537/863© 


تعزيز قوات الجيش. 
.105065 إتقان[نة! 06 العمووء :مزع 1926 0.537/867© 


وثائق فلسلية منذ الجر العالمية الأول8 جقكة النكبة (؛دد- م غحدم) للد 5 اليلد 56 م 


.قع1010 ععنآه2 0 هما قجتهمع01 عطا مده أرومع 1 1928-1929 200.733/157/15 
.250 عستاوعلة2 صذ عومنعع110 8 0 33/155/883 .00 

الجلد بالسياط (تعذيب السجناء الفلسطينيين) 
.عءعنآه2 02 دمنادجتمدع م1 1929 00.733/176/5 
الإعدامات.قعء65ام56 طئةء12 : قععمة6 15 1930 00.733/181/5 
1 نودت 10 عمنوعه11 1930 00.733/185/1 
5 اأقتتهع3 ععدء 7101 ما ااعسمعاءمآ لمد أدععمت] طوعش ‏ 1931 060.733/204/2 
.اعستصء 607 عسناوعلدط لمة 
.6055 ةلاع ع ع1 : ععن[ه 1932 00.733/213/1 
.قععمةط مس15 1933 00.733/239/5 


.ع تطتاء 001 عطا كلكة05) وطهتخ غ0 علبانائخ لمتعمء 0 4 53/257/11 .600 
.ععسمستل0 عمتامط 4 00.733/264/4 

.ع 562916 ععنآ0ط عسنعة1! امد هط 1934-1936 600.733/281/6 

.عع ,سدممعط لدعادعءن) عط غ2 5تعممملرط 7 60.733/328/10 

.6 تتقتسصطنا3 ععمعع تتاعامآ بصمغنلتكة1 8 00.732/83119 

.عع ك5 ععمعع تلاعام1 005415/119 


- منشورات رسمية لوزارة المستعمرات: 
5نومع 1 ع0112 لهنده1ه0) 
1924 ,ههلهمآ ,م0 ةهاكتمتنسلخ4 عمتادعلة2 ده رومع 1 : عمناوء ]د 5.مه لهته0010 
من ص6 امتصصل4 عط هه غاعصسص 601 5'نواقع 1/19 منط غ0 رومع 1 ,12 .مط لهتده1ه0 
.5 ,008همآ ,1924 مقعئز عط 2ه سقلعه زقصة]” قسة عستاوعلة2 2ه عنقلصة81 عل 
0ن نسلخ عطا ده متعمده أ سمتسصمهن طعنة1 ذه غرممعآ عمنادعلة2 ,15 .مه لهنهده1[م0. 
,مهلهم.آ ,1920-1925 عستاوعلة2 01 
0 اتاعستصيع :001 5انواكه 1/13 عنصمات8 دنط نزط تدمع 1 ,31 4مة 26 .20 .مه لهخدم[ه© 
هم عستاوعلة2 02 ممه ماكتستسلج عط دده كده6ند1] 4ه عدهدع.آ عط 4ه لأعسلامه عط 
.28 ,1927 ,1926 ممقهم.1 1927 هسه 1926 ,1925 كتقعنز عطا :10 هدلىه زكهة1" 
وانظر أيضا. 
- من ملفات وزارة الطيران: (عملياتها في فلسطين للقضاء على الثورة) 
(للن) معلة1 نم8 ته 
عسنادعلة 2ه مقسصدصه تجقائلة/1 2ه .84.1 نز دماموستدعة 0هدمم 20‏ 1922 4115/1858 
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عالم الفمم -مارس 2008 ونائق فلسطلين منذ البرب العالمية الأولة 8 النكية (؛١د‏ - مغددم) 


١701. 1. 1920-1930.‏ عستادعلة2 ركهم نموئمءم0 5/1243 11م 
.1930-1940 .2 .01 عسناوعلة2 ردم تهجعم0 5/1244 11م 
8 ,1247 ,1246 ,5/1245 خللهظ 

.1924-1930 ,1701.1 رعستاوعلة ,وعتمتمسصسي5 علعه/1؟ نرتاطاده8 - 

.1931-1-13 ,701.2 ,عستاوعلة2 ,وعتتمسسرة علمه117 بولطامه8 - 

1934-7 ,1701.3 ,عسناوعلة2 ,وعتتمسصسن5 ع1ئته12؟ بولطنده81 - 

.1938-1939 ,701.4 ,عسناوعله2 ,وعتتمسصسسك5 عتره]1؟ ترلطامه] - 
05 ععمقمعغسنة]/1 عط م عوسمتاتداءخ1 كدمتاءتتاقمآ : عمتاوعلو 1933 5/1252 للم 
.ااأتستاعع5 عناطتاط 
١701. 1. 1920-1930.‏ عسنادع 221 ,مهم تاهرءم0 5/1243 11م 
١701. 2. 1930-1940.‏ عسنادعلج2 رقهمتاهجعم0 5/1244 خ11م 
8 ,1247 ,1246 ,5/1245 خ11آىهظ 

١701.1, 1924-1-0.‏ رعسناوعلة2 رقع تتةتستصد5 علره]؟ بولطامه11 - 

1931-3 ,701.2" ,رعستادعلة2 رقع تتسسبد5 عتره]؟ بولطنده181 - 

1934-7 ,1701.3 رعسةدعلهة2 رقع تمقصتصسد؟5 عتره112 تولطاده]/2 - 

.1938-19 ,701.4 ,عستاوعله22 رقع تعمتصصسن5 ع1ئه17؟ تولطامه1 - 
05 ععتقمعاصنة])1 عطا م عستاداع1 5ممناعتتاكم1 : عمتاوء[ه5 19331 5/1252 11م 
.اجاتتساءء5 عناطتاط 

- مجلس الوزراء 

:1165 أعستطة 0 

7 ,قتعم 2 أعستطةن) ,24/207 مد 

,رققءمة2 أعصاطه0) ,37/123/43 .طو0 

- من جلسات ومناقشات مجلس العموم 

حمدهن) 01 عقنا0]] ,رقعتء5 طاكة1 ب1دومع1 لهنع 01 : دعغوء10 قمع ناموط ع1" 
.5.0 .1 .11 00هم,آ ,مدر 

(1920) 127-128 .15ه17 

(1921) 143 .15ه17 

.,(1929) 231-233 ,(1925) 182 ,(1924) 171 .(1923) 161 ,(1922) 151 .ئله7؟ 

237 )1930(, 248 )1931(, 291 )1934(, 311-314 )1936( 


ما 


ْ 


154 
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وتلق فلسلية مذ لبر الالسية الأول بده الكية زور مكدر سدسم عالمالفكم 


- من جلسات ومناقشات مجلس العموم 

,05 01 1101156 ,قع3مع3 طاكة رومع 026121 :وعنواء0آ وتقاتمعصتة تامدط ع1" 
.11.5.0 .81 دملممآ 

17015. 127-128 )1920( 

(142)1921 .15ه170 

,(182)1925 ,(171)1924 ,(161)1923 ,(1922) 151 .واه 
(311-314)1936 ,(291)1924 ,(248)1931 ,(237)1930 ,(231-233)1929 
(347)1939 ,(33901938 ,(3320)1938 ,(325)1937 ,(320-32301937 
مناقشات مجلس اللوردات 1914-1948 (0505.]) 10663665 لتهغدعدسدتاعهط - 
(أورا اق قدمت للبرلمان بأمر جلالته) (0صه) 5معمة2 0مقستصرهن بأمعصسةتاعدط - 
خطة سماقعع11 طهعخ عصنتاوع 1و عطا طاتب؟ ععمعلمومدع 00 ,000.1700.1922 - 
,0082همءآ ,ممتاهجتصدعمه أقتممأ2 عطا 
-ة[فنوعآ عسنامعلة2 عط :10 قدمتاءع11 عطا ما عستتداء: ععمه ,20.1889.1923ه0 - 
.3 بدهلكهمآ ,لأعصده©) علا 
دمسصواعآ عط مة 32ز5 لصة رعستاذعلة2 عع ساعط غمعسيععمو م ,0.2919.1927سن - 
7 ,هه0هم.آ متعناصمة طاتا دمتاءعصمم مذ كممقداء برلتمططعاء]! عنما ن 1201 10 
لوط مذ بوعناوط طدةاترظ ما لتمعع؟ طلذ؟ أسمعسعلة)5 تعمةاوعلة2 ,0.3582.1930مت - 
.1930 ,هه00همآ ,عستاوء 
.8 ,ده0لدمرآ ,تهمع»1 55108 تتصططم©) ممق ةط عسناوعلة 2‏ ,0.5854.1938مت - 
حصع رمع 5اترادء [ة7/1 دنط نط تإعتا20 06 اتعسع نم5 ح :عستاوعله ‏ ,0.6019.1939ه0 - 
.1939 ,002هم.آ ملع متكا دعائمنا عغطأا صذ عمط 


11 م0150 عدا 
- ملفات وزارة الحرب 
.عمناوعله 02 دمتهنادتمنسل4 عتسند1]1 9 ,32/5732 .77.0 
.06 لدندهاه2 مغ امعنده© جنقائلنة8 همه تعأمصدء" 1920-1921 ,377.0.32/5280 
لمة 'جاكتمتا8! عنذ م [مندهن ومماتلنا! سه تعاقمة 1" 2 32/5841 .77.0 
.عع015 لقنده1ه © 
عسنلممعء 2 للزط ,1.6 6 قدمناء امم اأعسناهن تإسسم 6 ,32/4174 .77.0 


.5عع101 لعمصخ عسصناوء221 غ0 0سقسحدهن) عطا 6 


٠ 


عالم افص -مارس 2008 وثالق فلسطيذ منذ البريا العالمية الأولة جه الاكبة ( ١د‏ - مؤذدم) 


ععانا متخ درم اعنومد11 :مععمدم عولط عمتامع له 6 ,32/4176 .717.0 
.وعماء2 .15.8.0 للمطادكة11 


115 32/9401,1937-1938 .11.0 
.عماععله2 مذ كده226ءم 0‏ 1938 ,32/9496 .771/.0 
7 .177.0 .ادا 
بع هادع 1و8 مذ دمكتسة© 06 ممناتووصم ©00‏ 1939 ,201/166 .1717.0 
من الأوراق والملفات الخاصة: 
لماعم ب0دمك:0 ,تدس كتمتا 0ر0 
.ع5ناه1] معلمط8ظ ركع مهم 2ه 1اءععمقطكن صطم1 عزى 
.ع5نا1]0 دعلمط8 ,وعمةط 110003 لإعمل زه 
.ع001168 ماهم .5 ,وتعمدط 123 ع[ 6لا تكمهعن طعسك1 
.201168 لدنص .)5 ,سعمدط اعقطء811 عد8 10مجدك] عزد 
بعكناهآ] قعل0ط18 ,قعدم1 طعععت) تتتطاتم 
- عع20116 اتزماصة .3 ,عدعن أمد 111001 بسقطع متصست مقلق مذ 
عع2016 5الإماهط .56 ,عتمع0 أمد8 1/1001 ,لإعصسنا0 لإتمعآآ تزه 
أمثلة: وثائق قضايا 
اللقاومة المسلّحة. الانتفاجنات والثورات والحروب 
مقدمة : 
شهدت فلسطين منذ تأكد أهلها العرب من نوايا بريطانيا والحركة الصهيونية اغتصاب 
فلسطين, وإقامة دولة الكيان الصهيوني؛ قام أهلها العرب بعدة انتفاضات وهبات وثورات ضد 
الوجودين الإنجليزي والصهيوني في فلسطين. 
وقد سجلت التقارير البريطانية والمراسلات الصهيونية المحفوظة في السجلات البريطانية 
مجريات تلك الانتفاضات والهبّات والثورات التي ركزت على تلك القضايا: 
- الوثائق البريطانية التي تتصل بانتفاضة النيي موسىء القدسء أبريل ام وانتفاضة 
يافاء مايو :.19171١‏ وثورة البُّراق (حائط المبكى)؛ أغسطس 1579, وعصبة الكف الأخضر 1979 
- ١191م‏ وانتفاضة أكتوبر 1477؛ وثورة الشيخ عز الدين القسّام واستشهاده 510١م:‏ والثورة 
الفاسطينية الكبرى 1917 - 514 ١م؛‏ والحرب العربية الفلسطينية - الإسرائيلية 1544م. ولعل 
من أبرز الوثائق التي ركزت على هذه القضايا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
.طتنةن) .ل نإنا ,50ن7230 كتة العدء1103 هخ عط هو 0م18 ,1919 أكموسث ‏ 10.371/4182 
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وثائق فلسطي منذ البرب المألمية الأولة يل النكية( 6 - مءدم) العد 5 العيا ث5 عالم الفْكم 


-هآ 0 11ممع8 ,1921 نيدل[ مز دععموطسذ 115‏ ,1921 ععءطممئع0 0 6004 
.1 أعطماء0 مغ عستكداع]آ ععمعلمومعدعمهن) طاتر تجنداو 

لتطعتنتط0 6 اأعتتسهة5 غجء 11625 ,1921 عصد1 371/6375 10 

اتطععتاطن) 10 اعناصتد5 ,طعندم15 ,1921 :ه842 15 5/1234 (لكادنستكلة عنة) خللطذظ 
0 .5 لإ لتنافصةهتع]/1 عمتادء[22 هذ 1612000ة ع1 ,1921 عمسن 9 1]0371/6375 
.(اعنعه5) 1921 :ه112 13 بدمتصحظ .0.8 نزط خدممع1 2 وصنوهاعمظ أعمتطهن) ما معتممامه .8 
.تع تتناطءاعناطة 0 قلعع12 ,تعلاعآ ‏ ,1931 رعءطتء 11097 22 007 

5قعنط0010) .5 5.06 م1 عمتاوع 221 .11.0 11 ,1933 «عطاماء0 27 2 00.733/23915 
حستعا! 6 عمناوع 71 .11.0 نزط لعتمهرن بتاع أتحتعاما مد 06 210165 1933 تزواماهء0 25 


عاناناععء8 طورخ عط 6ه درعط 

+103 بأعاعء5) 165ه010ء .5 5.01 0 .11.0 1[ع1' 1938 1133 25 1 )2 
(01366ع نم1 

.20 تتلا ععمعع نامآ ج81 ,1933 عءطادمعامء5 23 9 2)) 
.1/38 


-0010 .5 5.06 م عستادءلة2 .11.0 بطعندم1015 1939 نتعاماه0 24 1 )0 
.(عرمع5) دوعتم 

,1717.0 مغ ع0 مقسحطه0© جع0152 لمجعمء0 .1561 1939 .101آ7 18 00.733/404/02 
أعتععة (ع0185 1175 

لاط 5غ110 عصناوع221 ده أتومع]1 1929 عط معامء5 1 1-اكتاوناة 23 1153م 
كته 7إ12ط 2.81.1 ستمامة0) منام© 

9 نا طاتتاععء12 26 

تنك بأقعنء )م1 01 قداء] 01 5ة تناك 1930 إتقتترطع1 8 -.مول 8115م 
.لمقسحده0) عستاوعلة2 ,11.0 

11.0 عنة ,1933 .أء0 101 61:26005م0 01 عسسسوع ‏ ,1933 أءطماء 0‏ 5/1246 خللظ 


23 11017. 3. 

.تنش ,1937 'نءطمأء0 101 6126015م0 01 عتتتداوع 1 ,1937 .2109 23 2 5/1247 كلفط 
1.0 

.عرش 19 عمتاوعله2 صذ وععمةطعتاكتل عطا هه طعنتدمكز 1936 066 15 200 


.تكتاكنصنا/! عنط م لعا أتسرطناد رعقتء2 .15.8.0 لقطدمة]/1-عع ١”‏ عنخ نزط ,1936 .وء3 14 م10 
عط نإط غناه لعتتققء 006226085 عط ده رومع8 : ,1938..مثة ‏ 32/9401 .170.0 
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عالم لشو مره ووم وتائق فلسليةذ البرب العالمية الأولة 81 النكية (4:؟- + جدم) 


.8 مذ 02 كتخ هذ سملءه زقمةا لسة عمتامعلة2 سذععءه] طامتاترظ 
-هنا 10 غمعة 9211 .1.0 نإ 8 1/132 31 5غ 1937 .جء5 12 +10 رو بوط ازنك ع1" 
.عله ؟) 733 .015 .5 جعل 


- وثائج تعلخ بالقائد البريطاني برنارد مونتجمرف وعسدمعغسه1 .سآ مس8 
ولد برنارد مونتجمري في ١‏ نوفمبر 1/171 في لندن؛ ودرس في مدرسة سانت بولز: ودخل 
الكلية الملكية العسكرية 532010154 في يناير 1501م: شارك في الحرب العالمية الأولى وخدم 
فى كويتا 06012 بالهند: وقاد الفرقة الثامنة في فلسطين /1917 - 1519 . 
والوثائق تبيّن دور مونتجمري في قمع الثورة الفلسطينية الكبرى 19177 - 1915 وبعد فشل 
القادة البريطانيين 2111 و1آء19037 وعضنتصتة11؛ في القضاء عليهاء وبالتالي إسناد مهمة إنهائها 
إلى مونتجمري في أكتوبر /95ام. 
والجدير ذكره أن: تقارير مونتجمري محفوظة في ملفين من ملفات وزارة الحرب البريطانية 
(18.0) 0156 كلا مودعة في مكتب السجل العام 0556 1662050 عناطد8 والملفان رقمهما: 
1 0ك 
271026 
وأُرسلّت التقارير إلى نائب رئيس أركان الجيش البريطاني 4072 .12.57 بناء على طلبه . 
وضي ما يلي نماذج لبعض الوثائق التي وردت ضي املف 216/11 .18.0: عدد الوثائق ضمي ه 
والموجود ؛؛ والرسالة الأولى هناك توصية بإتلافهاء وقد تم إتلافها بالفعل: 
1قنعمع0 7/12(01 ,7ع1مع 1100 آ.8 تعناع1 1938 .126 4 - : 216/111 .1717.0 
5 اتإأنامعدآ كناك لمتعصء© [قتتعمصة تعنطن) وأناوء7[ 6غ عستادعلد2 ,دهأو دآ 
.(للهممومعء2 مه عنه كلوط) 
05013615 هذ .0.1.0.5 إأناوء2آ رمتقلك .1.17 عنام[ - 
5 لإاأنامء12 0 '1/10268013613 ,تعااع1 ,1939 1311313 1 :216/111 .117.0 
-1971ط طاقة عطا صز م20 دطأة لمتعمعء0 عط ده سمط رمدمه8 ,1939 'جتمتسرطع1 8 
(عتععء5) 0.1.6.5 مغ لاتعسدمع ه110 رعصنتاوع[22 بوععخ مزه 
أما الملف 216/46 .77.0 فيحتوي على الوثائق التالية: 
لإأتاء0آ ما لإتعستمع ه110 رعستاوء221 ده 5عأ110 معترط ,1939 :و11 21 216/46 .17.0 
600 
0 ,رع[8:00 .1.ث 10 6110310 ..آ.0 ,تعااعآ ,1939 أقناونتك 28 216/46 .1717.0 
5115 ,ل مقستمده © 


وثائق فلسطين سنذ البرب العالمية الأول8 83 النكية(14ى- ىه حدم) العرد 5 الميلا 56 2 
- وتائخ تتعلق بميعدي جزيرة سيشل“ يلا معرءى) 


إثر اغتيال حاكم لواء الجليل أندروز 4201615 بتاريخ 71 سبتمبر 1917 قامت السلطات 
البريطانية بالعديد من الإجراءات القمعية ضد القيادات الفلسطينية؛ ومنها إبعاد عددٍ من 
الزعماء. إذ تمكنت مخ إلقاء القبض عليهم: وهم حسين فخري الخالدي وأحمد جلي 
عبدالباقي وفؤاد سابا ورشيد الحاج إبراهيم ويعقوب الغصين. 
والوثائق البريطانية تلقي الضوء على ذرائع بريطانيا لإبعادهم واحتجازهم في جزيرة 
سيشل في المحيط الهنديء شمال شرقي مدغشقرء في المحيط الهندي. 
وقد سبق أن تعرض الدكتور محسن محمد صالح في دراسة له للوثائق غير المنشورة 
المتعلقة بالقضية؛ ويمكن إجمال أهمها في الآتي: 
-2آ8 لصة 00625 ,165نج1 ,رقممتاف[معع1 ,وععمفمتل0 ,عمتاوعلة2 05 امعسمع001 - 
.(1938 رومعوط عمتتملط امعسمء:601 ممعلددتحيع1) 1937 108 عسطاه؟؟ لقتاصصق ركممتا 
والوثائق تتوزع بين ملفات وزارة المستعمرات رقم 00.733/3/10 ورقم - 0.733/369/3© 
وملفات وزارة الخارجية 371/23245 .1.0 وفيها: 
وفي الملف رقم :)١(‏ 
0 )2 
7 تعطاماء0 5 - 
06 0م001 مغ عستادع له (جعه10دكنسمم00) طعنة) 11.0 .161" 
. قعلاعطعتزع85 
. 1937 تعطاماء0 26 - 
ما مع [اعطعنزة م قععارومء(1 عستامعلة7 طقعخ نز سلمةءمسعل1 
.(0.4.6) عماوعلة2 02 غمعسم 003 عط عسمتنهاتمنسل 4 جع150ه 
7 تأ طمدع21097 11 - 
.عط نوع 5 06 “ممع 601 عط 10 مععارومعل طوتة 
7 تلعطصة 7107 16 - 
عصناوع 21 .11.0 0 جع 011مع0 عستاوع 21 ,سكس مصرع1/1 
7 لوطا 7101 23 - 
0 وتقاعتعع 5) 5ع1د010© .5 02 .5 ما عستادعلةط ...0 ,إعناء .1 
.(قعتممآمء عطا 101 عتهاة 
7 تلن طمرعءه12 4 - 


بعال الف د وتأئق فلسلين سنذ البرب العالمية الأّولة :3.3 النئية (؛ذ- مذدم) 


اع نامت0ا) تعأمنتسنة8! عسلط طكناتر8 مغ 5عع1.ممع0 عستادعله2 ,11" 
.(دعلاعطءنوء5 01 تعصه 601 عط 
وفي الملف رقم (1): 
,369/3 600 
8 لتةتاصول 9 - 
ككلمة8 06 تعستسمءد8 عط نإ ممسطصم ممع 13/1 
8 تزكةناضةل 23 - 
عسناوع21 .11.0 16 سنتدكتط- لخ طتملة '2 لآ 01 116 رممانقلط 
8 #إتنقتتراء1 2 - 
عستاوع 1ه .11.0 ما دع [اعطءنوء5 04 تعمء 001 .161 
8 لإنقتاوطء1 15 - 
.(اع5ع56) قعتدم1مء .5 02 .35 ما عستادعلة .11.0 جعناع1 عمت 007 
8 تإتقتتراء1 18 - 
م516 تسن عسترط طمتام8 0 معشسساع 11 مدمنصتادء221 ,ممتاناءم 
8 تلإتقتترطاة2 19 - 
(لهتأصعل تقمم0ن) عستاوع 71 .11.0 م ممع 001 ,تعماع 1 
8 طاعتة]3 8 - 
5علاعطء زء5 01 مس001 عطا ما عسصناوع 71 .11.0 تعنام 1[ 
(لتمتامعل قمه0) 
8 طعتة]! 24 - 
عمتاوء 221 .18.0 م وع0116مع0 مقتصتادع 221 ب[ع1 
8 آترمد 1 - 
عستادء221 .11.0 مغ خلتتقطك] علنطة7]آ ممنانء 
8 1133 26 - 
: تعنصمآ .8.18/1 نط خدممع؟ لدعنل11 
(5.11.0) ع0156 لوعنلع11 «منمءه 
8 1137 27 - 
قعنه0010 .5 02 .5 ما دعع رومع مقتصنادعله2 ,16" 
8 عصتال 30 - 
114 طك1-لى مندكد]] ترط رومع لدعنل»/1 
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وثائق فلسلين منذ البرب العالمية الأولءة :2 النكبة -١514(‏ مؤددم) السد 5 البلا 56 ا 


8 17نا1 30 - 

222016 181105 ده .5.81.0 نط ماصع سصه0 

8 آنا 31 - 

.قعتم0010) .025 .5 ما وعلاعط و5 06 مم 601 بتعناع[ مس007 
8 إوتاؤتتكث 12 - 

,عع أنتسصرهن) لدعتلع/1 عطا نز تدمع ]1 

38 أنتاعناة 23 - 

.عستادعلة2 .11.0 م 1ل1لهط؟1-لى .161" 

38 5تناعناة 29 - 

.قط -اى نزط ممع 1 لوء1ذل11 

8 مو طتمعامء5 2 - 

طوتانمظ عط غ+ه عمذ! عطا 0غ نلنتقطك1-لى متددسط] رممنناءم 
اونا 

8 تمن طمرعامء5 5 - 

وعنه0010 .025 .5 0غ وعلأعطءنزء5 01 0م001 ,طعتوووع10 
(لمتاصعل قدمت0) 

8 ته عام 5 22 - 

(لهتاصعل قهمء) معنه0010© .5 02 .3 م عستاوعلة .11.0 راع" 

8 تنه طمعامء5 23 - 

0 صلط جتجخ-لخذ-لطة عمذ] 6 قعع)رممعل سقتصنادء 221 ,[16" 
(عسناوعلة .181.0 لصة دع [اعطاءتزء5 01 «0مره :01 طعنامعط1) 
8 تع طممعامء 5 23 - 

هنا تسقصمه عمناوع 1ه .21.0 ما 5ع [أعطءتزء5 06 #مسرع 601 .161 
.(تسميوعاء) 5'نل نتهطك]-ام 

8 نت طمرعامء 5 24 - 

ع هنا تسكصقتا عمناوع 221 .11.0 ما وء[اعطعيزء5 01 07مجء001 ,161" 
(لدنمع ل قمم0) سدعوعاء1' ,عع رممعل عطا 

8 نأ طسسعامء5 30 - 

كع نهه1ه" .5 2ه .3 0غ معلاعطعترء5 01 «#ممرعء601 .11" 

38 ننرعطماء0 18 - 


بعالم ال 2 200 وثائق فلسطين منذ البرب العالمية الأولءة به النئبة(١د-‏ مؤذحم) 


عممتعلخ لموع1 عط 16 5263 بمستنتقصةمصوء 1/1 

8 مءطماء0 20 - 

.5ع [اعطعتوعم عه مصاع 0077 مغ #موتحلكى لدوع.آ بسنطصدءمسرع 18/1 

8 أءطماء0 23 - 

.ةع لأعطءنزء5 02 تمس 009 ما معند00[10) .8 01 .5 ,[16 

8 تعطاماء0 24 - 

.كعنه010© .5 2ه .5 ما معلاعطعنزء5 2ه «مسرء 609 ,[ء1" 

8 تنو طمرء2107 18 - 

نم01" .055 .5 1 قتتصمة1' / تعناع.[ 

ووثائق أخرى موزعة في ملفات غيرها من أهمها نذكر: 

7/4 ---ا)) 

8 أ طتمعع126 7- 

(26تلعصصمآ غ5ه/18) عسنامعلة .11.0 16 وعته 0010 .5 04 .5 11" 

5 .2ط 

8 لأ طتتاعءه(1 27 - 

نم0010 .05 .5 مأ معلخ 8ه 1م001 ب[ء1" 

5 .2ك 

9 تإتقتتزماة7 21 - 

(عنعع5) عسناوعله2 .11.0 ما وعند0010) .5 06 .5 ,[ع1" 

515 .20ظ2ظ 

9 تتتقتتزاء*1 23 - 

.365ه010 .5 0 .5 ما عسنتاوع 1ه .11.0 .11" 

001 

7 تتعناماه0 14 - 

عصناقء[23 01 ااعستصيء 001 عطا عسمنندمان تمتصسلخ رع 02 ,طعندموء12 

.(0020)) قتعمة2 0تقسسصص0ن) ,اأسعصسةناههم قعته0010 .5 2ه .5 م1 (.0.48.6) 

00117 

8 تأ طماه0 - 

.(02002آ) نومع ده 1سستسصمهن) مم ناموط عستاوعلوط 

.(8.11.5.0) 015 'تتقدمناهاة وجادء ز112 1115 


«٠ 
0 7م‎ 
> وثائخ فلسطيه في الأنشيف الوطني الأصريكي رقم‎ 
واشنطه - اطيري لان‎ 
سمأوسنطعد؟؟ لسهاجرد11 810.2 ءوتطععى لمسمتكول1‎ 2.) 
أودعت إدارة السجلات والأرشيفات الوطنية‎ 
.صماأعسنطعده]] دمنادماكتمتنسلخ كلرمعع8 لسة دع حتطععة 1[همم تلط‎ 1.0. 
سنة ١٠٠٠م مجموعة كبيرة من الوثائق الأمريكية المصورة على شرائط ميكروضيلم:‎ 
وطرحتها للباحثين. غير أن العديد من الوثائق السرية ذات الأهمية الأمنية أو المتعلقة‎ 
بالمصلحة القومية الأمريكية انتزعت من بينهاء وصنفت تحت عناوين «سريء أو «سري للفاية»‎ 
ولا يمكن الحصول عليها إلا بإذن خاص من الوكالات الأمنية والمخابرات. ومن الأشرطة‎ 
المتعلقة بفلسطين التي اطلع الباحث على جزء كبير منها نذكر:‎ 
- 1353 : 8 لتنا 01 دتتدككف لدمعامآ ما عسمتتهاع1 غ52 01 امع مدمء12 عط 2ه 5لجمع6‎ 
,برعا‎ 1910-1929, )88 20119( . 
1975-191١ (م7017): سجلات وزارة الخارجية العائدة إلى الشؤون الداخلية لتركيا من‎ - 
من الميكروفيلم رقم (9/ - 88): وهذه المجموعة يقتنيها الباحث؛ وهي التي يقدم نماذج من‎ 
وثائقها:‎ 
- 11453: عصتناوع221 دمة20581ع1 صا قلتاقم 00 .1.5آ جمدم وعطعنهم1[215‎ 1856-6 
)5 .(115آه‎ 
(م401): إرساليات من قناصل الولايات المتحدة في القدس 1501-1801 (0 أفلام‎ - 
ميكروفيلم).‎ 
- 211037: ككتفككة 21متعاصآ 6 عومناداع] ,عهاة 04 أدء ستتومء20آ عط 04 5لجمء16‎ 06 
21 عصناوع‎ 1930-1944 )5 20115(. 
سجلات وزارة الخارجية العائدة إلى الشؤون الداخلية (المحلية) في فلسطين‎ :)٠١77م(‎ - 
أفلام ميكروفيلم).‎ 0(1944 111٠ 
- 111390: دكندككة [دستعغم1آ ما عمنتقاع؟ ,عأهاة 04 غمعسامدمء12 عط 6ه 05جمء16‎ 0 
عسناوعلوط‎ 1947-1949 )27 14115(. 
(م175): سجلات وزارة الخارجية العائدة إلى الشؤون الداخلية (المحلية) في فلسطين‎ - 
.) فلما ميكروفيلم‎ 717( 190١0 - ١940 
- 111175: 221 ع0 سناع ]1 خوء 100 لصة 1151 صدع(1 02 11165 عممعععقع 1 ,عصتاوعء‎ 
1947-1949 )12 0115(. 


ل 
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ع 5915 200 وثائق فلسلين منذ البرب العالمية الأولءة جل النلبة (١د-‏ مكذدم) 


- (م170): فلسطينء الملفات المصدرية (الرئيسة) لدين راسكء وزير الخارجية؛ وروبرت 
ماك كلنتوك (مبعوث وزارة الخارجية إلى الشرق الأوسطء 1947 - 1944). (17 فلما 
ميكروفيلم تعنى بالتقسيم والحرب واتفاقيات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية). 
ونعرض لنماذج من الميكروفيلم رقم ١07‏ بأفلامه الميكروفيلمية من (9/ - 88): 1/353 
(20115 79-88) وقد صورها الباحث على أوراق: فبلغت ؟ مجلداء اختفى منها المجلد رقم ١6‏ 
لسريته. 
هه المجلد الأول: 1 :عسساه7؟ 
وجاء على صفحة عنوانه: 
تاق ناطناط سلقامعء 11 دع انطعقة لهممتدل< 
3 .110 لإم00) ممعتلة 
عأماة 08 امعد عدمع0 عط +0 كل رمعع 1 
لإعكاتنا1' 04 ممتدككة لومعم 0 عسناماع 1 
201179 
والمجلد مصنف تحت اسم «الشؤون السياسية» 5تندكقث 21ع16آ20 867.00 
0 - 8672.00 - لاعصتصيع 001 2.01 867 
حكومة فلسطين: ومن الوثائق المصورة فيه نقدم بعض النماذج: 
(اعتتعط .5 مدع025) عمنامعلة2 - جسعلة ةنع[ صذ لتاكصهن) ممعتتعددرخ ,1919ع0امه0) ,10 00/1 .8673- 
- القنصل الأمريكي في القدس يكتب تقريرا عن رحلته الأخيرة في شمال فلسطين ولبنان: 
ويرسله إلى وزير الخارجية. 
.عسناوع 91 - ددعلة قنع[ 2ه (جانن) عط دده متأم دسرمكمة  127101.1920,‏ 8672.00/2 - 
- تقرير فيه معلومات وأخبار عن مدينة القدس بفلسطين. 
.عسناقع221 01 تأكتا8! لصه0 عط 4ه طنوء1 ,1921 طاعءتد/8 30 - 8672.00/4 - 
- موت المفتي الأكبر لفلسطين (كمال أفندي الحسيني؛ خلفه الحاج أمين الحسيني في 
المنصب؛ رسالة من القائم بأعمال القنصل). 
- تلغراف. من (5013]5850) 3 مايو 1911١‏ 2.00/5 867 - 
حول الاضطرابات في يافاء القتلى بلغ عددهم (١؟)‏ والجرحى أكثر من )٠٠١(‏ من العرب 
واليهودء ويشير إلى أن أمريكيًا يهوديا فقد عينه في الاضطرابات. 
- تلغراف. من 501011350 ؟ مايو 01917١‏ 2.00/6 867 - 
حول اضطرابات يافاء ومقتل / أشخاص. 
.عصتاذعلة2 مذ ه0هنطز5 لدعناز[ه عط]' ,1921 لتدمة 12 2 8672.00/7- 


وثائق فلسلية منذ البرب المالسية الأولءة :33 النكية (4١؟١-‏ معدحم) للد 5 السبلا 56 0 


- الأحوال السياسية في فلسطينء وفيه أيضاء 
وثائق تتصل بزيارة وزير المستعمرات البريطاني 1آنطء؟ناط© .1/1 والترتيبات والتوصيات التي 
وضعها تشرشل لتعيين الأمير عبدالله حاكما لشرق الأردن في تقرير ثان؛ على أن يكون مقره 
(عاصمته) مدينة السلط أو عمان؛ وتقرير ثالث عن خط سكة حديد الحّجاز (وقد تحفظت 
الحركة الصهيونية والمندوب الفرنسي في سورية عن الترتيبات الخاصة بالأمير عبدالله). 
1 127 ,11 8 867 - 
- اضطرابات في نابلس بين الأهالي العرب واليهودء والتوغل العسكري البري البريطاني 
في المدينةء بمشاركة اليهود ومساندة الطائرات البريطانية القاذفة؛ ومقتل أكثر من مئة عربي 
من أهالي نايلس. ١‏ 
1 1293 ,4 8672.00/11- 
- اضطرابات بين المسلمين واليهود في يافاء رسالة من القائم بأعمال قنصل الولايات 
المتحدة بالقدس. وكان السكرتير الثاني في القنصلية عع40 .ى لإعللك. 
1 عصتنة ,4 2.00/14 867 - 
- من القنصلية الأمريكية بالقدس؛ الحالة السياسية العامة. اضطرابات بين العرب واليهود 
في يافا. 
1 طاعقة]ة ,28 2.00/15 867 - 
- تقرير عن حالة فلسطينء؛ مقدم إلى ونستون شرشل النطعتناط:) صماقهة77 .1/7 من قبل 
رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الثالث موسى كاظم الحسيني؛ القدس. 
1 199نا1 ,27 2.00/16 867 - 
- رسالة رعائية أصدرها غبطة الحبر المفضال برلسنيناء البطريرك الأورشليمي. 
1 :ه5منه06 ,22 2.00/19 867- 
- ملاحظات من هنآ[علا 2810, عضو المجلس الاستشاري الأعلى؛ وعضو المؤتمر العالمي 
الصهيوني «ويفهم من الرسالة أن اليهود جاهزون لأخذ فلسطين بالحرب» 
1 وطصع1109 ,7 2.00/21 867- 
- اضطرابات ضد الحركة الصهيونية بالقدس. 
1 :همه 0 , 5.00/22 867 - 
- تقارير من المندوب الساميء هربرت صموئيل بشأن الاضطرابات في فلسطين في مايو 
مقدم إلى لجنة التقصي والتحقيق؛ وقدمه أيضا إلى البرلمان بناء على أمر جلالته. 
1 تتقتدهو 1‏ 2.00/25 867 - 
- الأحوال السياسية في شرق الأردن؛ بعد مضي سنة على ترتيبات تولي الأمير عبد الله 


04 


عالمالشك_,ر روم ونال فلستياسة البربالعاليةالأيلهبت«التليةلنا؟-منكج) 


حكم شرق الأردن تحت الوصاية البريطانية؛ والتقرير يفيد بأن الأمير يبدي تحسنا في 
علاقاته مع الانتداب الفرنسي في سورية والمنظمة الصهيونية في فلسطين. 
2 ,رطعمة]/ا,9 7 866 - 
- رسالة من المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة إلى وزير الخارجية .18 0045 
5»اعنالآ. تطلب منه استقبال مندوبي المنظمة القادمين من روسيا. 
2 19,197 3 - 
- الأحوال السياسية في فلسطين: ونشر وعد بلفور؛ وترقب لإقرار صك الانتداب من قبل 
عصبة الأمم؛ وتحذير هريرت صموئيل للعرب المتظاهرين في الأقصى والحرم الشريف. وتضامن 
مؤتمر مكة ضد الوعد؛ استجابة لنداء عبدالقادر المظفر. رئيس وفد فلسطين إلى مؤتمر مكة. 
2 ,أ5ناعناك,25 6 567 - 
- تقريرء من القائم بأعمال قنصل أمريكا في القدسء 08660 .0) 660186 عن المؤتمر 
العربى الفلسطيني الخامس المنعقد في نابلس. 
١‏ 0 19220 بتوطسعارءة ,19 4 867 - 
- عدم مشاركة العرب في انتخابات المجلس التنفيذي لحكومة فلسطين؛ والموقف 
البريطاني؛ وتحذيرات المندوب السامي هربربت صموئيل للعرب؛ بتطبيق العقوبات بحق كل من 
يمنع التسجيل في قوائم الناخبين أو ممارسة الانتخاب. ومن ثم تعيين خمسة أعضاء منهم 
سليمان بك نصيف» مسيحي/عربي. 
5 ,ءا توععءه12 ,31 9 867 - 
- انتخابات أعضاء المجلس اليهودي الوطني: رسالة من السفير . 1161265 .5 ه00 
4 ,لإتةناواع"14,1 0 8676 - 
- رسالة احتجاج إلى قنصل أمريكا في القدس من قبل أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى: 
حول انتخابات الهيئة؛ وتدخل المندوب السامي البريطاني في شؤونها. 
9 ,رع طصررع 9,103 513 866 - 
- المأساة والأزمة السياسية في فلسطين؛ رسالة من القنصل العام الأمريكي 10362 .72 
عناطة ومحورها ثورة 5575ام. 
29 ,تع طتع 30,2101 4 8676 - 
- مذكرة» من القنصل العام حول الإضراب الشامل للعرب في فلسطين. 
9 ,6 طتععه2,12 9 867 - 
- المندوب السامي البريطاني 0232061105 صطاول هذه كتب عن الدعاية اليهودية فى 
فلسطين ومنها: مجازر الفلسطينيين ضد اليهود في أغسطس 1915 . ١‏ 


1 


إتأئق فلسطية م الترب الالسة الأولة ذه التئية(ورى_ متسر عب عالمالفيم 


: الجرحى من اليهود في مستشفى «طذآهط0) ه810 . 
وتولى الترويج للدعاية والكتابة عنها في الصحف العالمية 167686 .10. 
6 25,3013 1 5676 - 
- تقرير عن: الجهود العالمية للشيوعية في فلسطين. 
هه الجلا الثاني : 20.2 عسساه7؟ 
8 ,لتتعمف ,11 9 567 - 
- رسالة من رئيس الجمعية اليهودية في أمريكا إلى وزير الخارجية؛ يطلب منه تحديد 
موعد للقائه لبحث شؤون فلسطين والمساعدات الأمريكية. 
8 28,113 3 5867 - 
- وصول بعثة المنظمة الصهيونية إلى مصر في طريقها إلى فلسطين: ويلاحظ وصولها 
غداة سيطرة الجنرال اللنبي على فلسطين. المكلف بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الصهيونية. 
,ةنا ناث ,30 5 566 - 
- الصدر الأعظم طلعت باشا يوجه دعوة إلى أعضاء من المنظمة الصهيونية في ألمانيا 
والنمسا لزيارة القسطنطينية للتفاوض معهم حول إنشاء مستوطنات جديدة في فلسطين؛ ومن 
الأعضاء الذين وصلوا إلى القسطنطينية: الدكتور آرثر روبين؛ الذي كان قد طرده جمال باشا 
من فلسطين: والدكتور فكتور جاكويسون. 
. 1919 ,لاتقتامةلر8 8 567 - 
- رسالة من رئيس المنظمة الصهيونية في أمريكا إلى رئيس الولايات المتحدة 17870007077 
يعرفه بأن حدود فلسطين كما جاءت في الإنجيل هي: من نهر النيل بمصر إلى النهر 
العظيم؛ نهر الفرات (من الفرات إلى النيلء حدودك يا إسرائيل). ومن شمال لبنان إلى 
الصحراء في الجنوب: وتلامس بلاد ما بين النهرين. 
١‏ . 1919 ,/وتقسمد,11 2 8672.01/55- 
- رسالة من وجهاء وأعيان فلسطين إلى رئيس الولايات المتحدةء يحتجون فيها على إنشاء 
الوطن القومي في فلسطين. 
ناهول 1 1 5 866 - 
- رسالة من وجهاء وأعيان نابلس إلى القنصل الأمريكي ضفي القدسء؛ يحتجون على توجهات 
وأفعال وأطماع المنظمة الصهيونية. 
مه المجلد الثالك : 3 عمسداه7 
الميكروفيلم رقم :/١‏ 
تصنيفها 


0 


عالم القصم انس 2008 ونائق فلسلين من الجرب العالمية الأولءة :82 اللكبة(١5١-‏ 5دم) 


عستاوعلة/ .2 867 
مع متص 6077 2.01 867 
2.01/151-90 867 


© حكومة فلسطين 
وثائقها من رقم 79١ - ١5١‏ ومن نماذجها: 
53,2001 1 ممص« 867 - 
- رسالة احتجاج مفتوحة ضد أهداف الصهيونية في فلسطين؛ من الجمعية الإسلامية 
المسيحية؛ موجهة إلى وزير خارجية أمريكا. 
- رسالة من المؤتمر العربي الفلسطيني بعثها رئيس اللجنة التنفيذية موسى كاظم الحسيني 
بتاريخ ” مايو ١151؛‏ إلى وزير الخارجية الأمريكية؛ وأرسلت نسخ منها إلى الملوك والبابا 
ومجلس اللوردات ومجلس العموم ووزراء الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا حول معارك ياغا ووعد بلفور. 
52,1 2 .1 867 - 
- إيفاد بعثة إسلامية مسيحية إلى أوروبا توضح موقف أهالي فلسطين من سياسة 
الانتداب البريطاني» وزارت البعثة بريطانيا وسويسرا (جنيف) مقر عصبة الأمم آنذاك. 
111 3 2 867- 
- رسالة من رئيس المؤتمر العربي الفلسطينيء موسى كاظم الحسيني إلى ناظر الخارجية 
في الولايات المتحدة الأمريكية (أصل عربي). 
110101 4 ص« 867 - 
- رسالة أخرى إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من أعيان ووجهاء غزة. 
121 01/1554 .ه867 - 
- الخارجية الأمريكية تطلب خريطة تبين الحدود بين فلسطين وسورية وبلاد ما بين النهرين. 
1 نل ,14 9« 867 - 
- رسالة؛ بعث بها سكرتير المؤتمر العربي الفلسطيني جمال الحسيني إلى ناظر خارجية الولايات 
المتحدة للاحتجاج على خطاب تشرشلء وزير المسستعمرات في البرلمان البريطاني؛ بتاريخ ١5‏ يونيو 15171١‏ . 
1 ,نه طتسعامء 20,5 1 .2 867 - 
- وكالة التلغراف اليهودية تستفسر من وزير الخارجية الأمريكية 65طع0آ] 1165© عن 
وصول برقية فلسطينية مرسلة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 8هذل5135: يطلبون فيها 
المساعدة لتشكيل حكومة برلمانية في فلسطين. 


ونائق فلسطين من البرب العالمية الأول8 :83 النكبة (؛ج- م6ددم) العدد 5 البلا ن 5 1 


مع مع 20,5ظ2 4 .2 867 - 
- رسالة من حاخام الكنيس اليهودي المتحد لمدينة كنساس الكبرى؛ :01326 515005 إلى 
رئيس الولايات المتحدة 8هنل1]26 .1 معنمة1777 يدعوه إلى دعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين, 
وقيام الوطن القومي في فلسطين. 
2 ةوطع 16,17 8672.0 - 
- تقرير عن مستقبل فلسطين بعد تشكيل الحكومة والمجلس الاستشاري الأعلى: كتبه 
المندوب السامي. 
15321 3 2 867 - 
- تقرير عن الإدارة المدنية بفلسطين من ١‏ يوليو "١ - 197١‏ يونيو ١1517ء‏ مقدم إلى 
البرلمان البريطاني بناء على أوامر جلالته (1921) ,210.,1499 .0ت . 
01 نول 1 .. 867 - 
- مؤتمر ولاية رود أيلاند يعترف بفلسطين وطنا قوميا لليهود؛ وصدق على القرار حاكم 
الولاية 11/561601 [165)17012' بتاريخ 8 مايو 19137 . 
12,2 6 .8 867 - 
- عاجل ؛ رسالة من السفير الأمريكي في لندن بتاريخ ٠١‏ مايو 1977: يتضمن توقيع 
الاتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على صك الانتداب وبنودهء والاتفاق يؤمّن 
مصالح أمريكا في البلاد التي ستكون تحت الانتداب البريطاني. 
مه امجلد الرابة : : 4 عسساه7؟ 
وفيه وثائق تعود إلى حكومة فلسطين التي يرأسها المندوب السامي البريطانيء ويبدأ من 
الوثيقة رقم 01/238 .2 867 تاريخها 4 يونيو 977 اوحتى الوثيقة رقم 2.01/297 867 تاريخها 
١‏ أغسطس1477: وملاحظات الدول الكبرى آنذاك وضرورة أخن بريطانيا مصالح تلك 
الدول في فلسطين بعين الاعتبار. في ظل الانتداب البريطاني؛ ومن نماذجه نشير إلى: 
26,122 8 867 - 
- رسالة من البعثة الديبلوماسية التركية في باريسء التي تمثل حكومة أنقرة عن طريق 
السفير الأمريكي هناك مرسلة إلى الخارجية البريطانية وعصبة الأمم؛ وفيها اعتراض 
الحكومة التركية على اتخاذ أي قرار بشأن فلسطين والانتداب عليها قبل توقيع اتفاقية محددة 
واضحة للسلام مع تركيا. 
سن افك ريه 3 566 - 
- رسالة من القنصل الأمريكي 57661565 411561 بالقدس إلى وزير الخارجية الأمريكية 
ووكيله: وفيها إشارة إلى الملاحظات التي قدمها الكاردينال تسدمكة6إلى عصبة الأمم حول 


بعالم شور ووم وتانق فلسلين منذ الب العالمية الأولة :83 النكية ١١١:(‏ - مئذدم) 


مسودة قرار معاهدة الانتداب البريطاني على فلسطين. 


1102 8 8676 - 
- إقرار صك الانتداب البريطاني في البرلمان البريطاني 20.1708 0:00 . 
,ناك 1 8676 - 


- مراسلات بريطانية مع المندوبين العرب ومندوبي المنظمة الصهيونية بشأن صك الانتداب 
البريطاني. والردود عليه من قبل الطرضين من الجانب العربي؛ كتب الرد موسى كاظم 
الحسيني. رئيس الوفد العربي الفلسطيني. وجمال شبلي؛ السكرتير. 
ومن الجانب الصهيوني: حاييم وايزمن وطععناظ عاعداا5 .2.5 
22 ,]قناع ناكر15 7 567 - 
- رسالة بريطانية إلى الحكومة الإيطالية؛ فيها تطمينات على احترام بريطانيا لمصالح 
إيطاليا في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني. ١‏ 
مه لمجلا الخاهس : 5 عسساه7؟ 
اللفة (80). 
وفيه صور منشورات وتقارير الإدارة وبرقيات ومراسلات ومقتطفات صحافية؛ ومناقشات 
مجلس العموم ومجلس اللوردات والجريدة الرسمية الصادرة عن حكومة فلسطين؛ ومن نماذجها: 
1922مءطماء 0 8 867 - 
- منشور من رئيس الوفد الفلسطيني الإسلامي عبدالقادر المظفر لمؤتمر مكة بعنوان: نداء 
عام إلى الأمة الإسلامية. 


3 رط معام 9,5 1 6 - 

- السيد 11361002814 77306 .1': وتقريره حول دفع الولايات المتحدة للتصديق على صك 
الانتداب في فلسطين. 

,65 قتاع امع 115 73 8676 - 


- الاحتفال بتنصيب هريرت صموثيل مندوبا ساميا على فلسطين. 
7 56 - 
- رسالة من القيم على بيت داود في القدس علهة:1 دنا 0مقدمل8 إلى -أنآ 103510 
06018 0علا0 وزير خارجية بريطانيا حول السماح بترميم بيت داود وأهمية ذلك بالنسبة 


إلى اليهود. 
232112 73 67 - 
- الأوامر والترتيبات لانتخابات المجلس التشريعي؛ رقم الأوامر (17915). 
3 ,لإتقنتهة,16 3 867- 


. 


وثائق فلسلين منذ البرب العالمية الأولءة ج82 النكية (؟- جغدم) السد 5 البلا ة5 0 - 


- رسالة من القائم بأعمال القنصل الأمريكي في القدس .0088 .© 660186 إلى وزير 
الخارجية تتصل بالاتصالات التي أجراها مع حكومة فلسطين. 
,زنةناطة ,23 14 863- 
- تقرير عن الإدارة البريطانية في فلسطين من يوليو ١47١‏ حتى ديسمبر!197, التقرير 
وفع في ١١‏ صفحة:ء إضافة إلى تعليقات وملاحظات السيد 6#اع776 :205 مسؤول الشؤون 
الداخلية في فلسطين: سفارة أمريكاء مرسل إلى وزير الخارجية الأمريكية. 


2 ,بعسنال 9 867 - 
- المراسلات مع المندوبين العرب والمندوبين من المنظمة الصهيونية. 
هن الجلد السلاس : 6 عسسام7 
اللفة رقم (80). 


وهو تكملة لما ورد في عناوين وتصنيفات المجلد الخامسء ومن نماذج وثاتقه» نورد: 
3 لققناطةل1 2 ,20 2.01/355 867- 
- رسالة من 0088 .0 .6. إلى وزير الخارجية حول سفر هربرت صموثيل إلى لندن 
لقضاء إجازته وتولي 013708 0110616 515 أمور حكومة فلسطين في أثناء فترة غيابه. 
1,3 ,10 8672.01/357- 
- اتفاقية بين بريطانيا وإيطالياء تعترف بمقتضاها بريطانيا بحقوق ومصالح إيطاليا 
1ع 12 9 867 - 
- تقرير عن الإدارة في حكومة فلسطين » 
01,1922 ,2 2 8676 - 
- رسالة من وزير الخارجية 1118565 .18 5ع01311) إلى الحاخام :01356 حول الهجرة: 
جوابا لرسالة المذكور. 
3 راع طصمع1101 6 866 - 
- معلومات من الوكالة العربية (الهيئة العربية). مراسلات مع المندوب السامي مرسلة إلى 
وزير المستعمرات البريطاني. 
١‏ 21013 8672.01/389- 
- تقرير عن الإدارة الحكومية في فلسطين: لسنة 5137ام. 
هه امجلد السابة : 7 عصسداه7؟ 
اللفة الشريطية الميكروفيلمية رقم (81). 
وفيه تقارير ورسائل وبرقيات ومذكرات حكومة فلسطين؛ وصنفت بين 2.01/339 867 إلى 
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0 أي - مارس 2008 وثائق فلسلين مذ البرب العالمية الأولءة جل النئية (14؟- 44 جدم) 


93 8676 ومن تماذجها: 
3ع ,12 9 867 - 


- رسالة من القائم بأعمال القنصل الأمريكي بالقدس تتضمن سياسة الحكومة وإجراءاتها 
في فلسطين. المعارضون في البرلمان: ردود شعل ومسلك العامة (التصارى واليهود والعرب). 
3 ,لع طسععء 16,2 4 867- 


- رسالة من القاكم بأعمال القنصل 131165 61688 660186 إلى الخارجية الأمريكية حول 
أهمية فلسطين العسكرية بالنسبة إلى بريطانيا العظمى. 


3ه ظ3ظ2 6 5676 - 

- رسالة من السابق تحلل مستقيل الصهيونية في فلسطين. 
15324 4 867 - 
- تلخيصات للأحداث ذات الشأن المتصلة باليهود في فلسطين من الأول حتى١؟‏ أكتوبر؛ 157 
4 ,رع طسرععءء12 5 5867 - 


- الحدود بين فلسطين وشرق الأردن. 
5 ,1/137 ,12 2.01/431 867 - 
- مذكرتان مرسلتان إلى المجلس واللجنة الدائمة للانتداب في عصبة الأمم من خلال 
المندوب السامي في فلسطين, أرسلتهما اللجنة التنفيذية الفلسطينية إلى المؤتمر العربي. 
15305 9 8676 - 
- تقرير من المندوب السامي في فلسطين عن الإدارة بين ١97١‏ و1910. 


هن لجل الثاهه : 8 عصسساه7؟ 
هو تكملة لما ورد في المجلد السابع؛ ومن وثائقه: 


5[ ,قناع ناك, 26 41 867 - 
- وصول المندوب السامي الجديد إلى فلسطين الفيلد مارشال البارون بولر: 
140 غ0 معتمساط ممعة8 
2106 3 5676 - 
- مذكرة عربية إلى عصبة الأمم. 
6 مر 28,10 8 


- زيارة المندوب السامي الفرنسي في سورية لفلسطين: ثم وثائق الجريدة الرسمية 
ومعاهدات وموائيق دولية. 


+ 


وثائق فلسسلين منذ البرب العالمية الأول8 ج82 النكية (4١؟١-‏ معددم) السد 5 المبلاة 5 عالم الفكم 


هه المجلد التاسة : 9 عصسسلاه7 

استكمالا لما سبقء وفيه مقالات عن مستقبل الحركة الصهيونية: ومقالات عن هرتزل 
نشرت في صحف أوروبية وأمريكية؛ والهدف هو تعزيز دور الحركة الصهيونية: وإظهار عظمة 
هرتزل في إنشاء الوطن القومي اليهودي (كلها مصورة من الصحف, وتغطي جانبا كبيرا من 
المجلد). 

1516 1 5676 - 
- مذكرة حول حقوق المواطنين الأمريكيين شي فلسطين؛ ورعاية مصالحهم: وهم من اليهود 
الذين يحملون الجنسية الأمريكية وهاجروا إلى فلسطين. 


هه الجلد العاشر: 10 عصسساه7؟ 
وهو يحوي: وثائق حكومة فلسطين (0976:01060©) وصنفت 2.01 867 
وثائق الفرع التشريعي اعموء8 ناه [دزوع.آ وصنفت 2.03 867 
وثائق الفرع العدلي (القانوني) طعصدء8 300121 وصنفت 2.04 867 
(كتتناه© لهده ف هسرع أم1) 0ع2.05131 867 قوانين محاكم دولية» مختلفة. 
015 كضة ,طالهعط ,عه ,ههه عناطن10.ه 867 الأنظمة العامة الصحة والأشغال. 
وتند الث :2.201/411145 867 الشؤون العسكرية. 
5ع [طه5 ع2.40161:36 867 مشاكل العنصرية. 
عزون 2.4038 867 الموسيقى. 
ومن وثائقه نقدم النماذج التالية: 
سات 0 1/1 867- - 1923 ,/إة/1 رطاعتد ]1 
- وثائق تتصل بدستور العمل بالمجلس التشريعي الذي اقترحه المندوب السامي وتعديلاته 
لمصلحة اليهود في فلسطين. ورسائل بعث بها القائم بأعمال القنصل الأمريكي إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية؛ وتقارير عن الأوضاع المحلية في فلسطين.: والجنسية الفلسطينية 
والمواطنة الفلسطينية. 
9 , 7, 5, 2.012/2 867 - 
- رسائل وتقارير من القنصل الأمريكي في القدس بتواريخ مختلفة ١5‏ مايو 21574 
واسبتمبر ١5١1977‏ أكتوبر1974.: وفيها: 
أسماء المواطنين الأمريكيين الذين حصلوا على شهادات مواطنة فلسطينية: والذين منحوا 
جوازات سفر أمريكية: وقانون الجنسية الذي أصدره هريرت صموئيل بتاريخ ١5‏ أكتوبرء 141 
وتعليمات الإقامة لمدة 7 أشهر كشرط لمنح الجنسية من دون مغادرة فلسطينء وقانون المواطنة 
155 


0 


0 
1 


«+ 


إعالم القص -قارس 2008 ونائق فلسطين سن الجرب المألمية الأولة :33 التكية(14؟- 54حم) 


الجديد لسنة 1916. 
1022 2.014/1-2 867 - 
- التغييرات والتعديلات التي جرت على حدود فلسطين في الشمالء القسم الشرقي من 
الجليل الذي أصبح تابعا لفلسطين؛ وهذا جلب مكسبا عظيما من الأراضي الخصبة والمياه 
الصالحة للشرب والري. 
- 8 - 1226/582/651922 
- رسالة من اللورد كيرزون إلى /113196 .1/1 حول ضم قرى في الشمال ذات أرض خصبة: 
على الجانب الشرقي من نهر الأردن» فأصبح غرب النهر وشرقه تحت السيطرة الفلسطينية. 
15323 1 867 - 
- انتخابات المجلس التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين: وفيها الكثير 
من التشريعات والقوانين التي تسهل إقامة الوطن القومي لليهود على كل المستويات الاقتصادية 
والمواطنة والجنسية والإقامة. 
1029 3 567 - 
- معاهدة بين مصر وفلسطين للحدود. 
مه الجلد الحادي عشر: 11 عسهاه 
- قانون الطرق والسير عليها 26,1921[ ,30 2.1233/1 867 - 
- مواطنون أمريكيون وصلوا إلى فلسطين بتأشيرات مرور؛ والسماح بالإقامة في فلسطين 
لمن بحوزته 70٠١‏ دولارء ومن بينهم أطباء وجامعيون؛ ولجنة لإنشاء كلية طب في فلسطين. 


آبار المياه في فلسطين 11/,1922ا1 ,25 1 867 - 

تزويد القدس بالمياه من عين فرح 1929 72 

تطوير ميناء يافا وتل أبيب ومستلزماته وميزانيته 1929 2 2.156/2 867 - 

تطوير ميناء حيفا ومستلزماته وميزانيته 1929 0 

قدرات القوات البريطانية في فلسطين 1929 6 867 - 
مه مجلا الثاي عشر: 12 عسسساه7؟ 

ميكروفيلم رقم (87). 


ويحوي وثائق أمور دينية وكنسية, ووثائق حائط البراق (حاتط المبكى؛ الحائط الغريي) 
والادعاءات اليهودية. وتصنيفه: 2.404 867, 270 / 1/411 عصنانة71 5.404 867 ومن وثائقه: 
00 ,13 5.404/1-2 867 - 
- رسائل من بطريرك أورشليم اللاتيني كناسهماندم 501 111620 
- من رسائل من بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية 821385108 5نتامآ 


؟ 


ونائق فلسلين من البرب العالمية الأول8 83 النكبة(؛ى- مؤدم) السد 5 البلا 56 د" 


,مة ه171 28 866 - 
- نسخة من المراسلات التي تسلمتها سكرتارية عصبة الأمم من الموفد البابوي والحكومة 
البريطانية بخصوص دستور الأماكن المقدسة في فلسطين. 


3 راع 6 تتععه31,10 404/9 867 - 
- رأي الكنيسة العربية الأرثوذكسية في دستور الأماكن المقدسة. 
4 ,ع امطعامء 24,5 41 8676 - 
- الاحتكاك بين المسيحيين واليهود حول أغنية أوبرا تمس مشاعر المسيحيين الكاثوليك. 
58 واء25,12601116 1 2.404 867 - 


- اضطرابات عند حائط المبكى (حائط البراق) في القدس. 
(1-264) 77211آ عوصنانه5717 0.404 867 - 
- الدعاية اليهودية لاضطرابات حائط البراق (المبكى)؛ أشرف عليها هوءء56 غمعءما7؟, 
وتناولت نشر صور القتلى والجرحى وتقارير الأطباء من اليهود؛ واستغلال صور بعض القتلى 
والأيتام في إثارة الرأي العام الأمريكي والأوروبي ضد المجازر الوحشية التي ارتكبها 
الفلسطينيون العرب. 
هه الجلد الثالك عشر: 13 عصساه؟ 
ميكروفيلم رقم (84): وقد حوى: 
الكنيسة طاعتاتدا6 2.404 867 
الأخلاق؛ السلوك والعادات 03560505) 0مة 55عصسة]/2.4051 867 
تاريخ 5.4156 867 
التسلية والألعاب الشعبية أ«عتصمتةاء )م8 عناطنط 2.4061 867 
التعليم «0تاهعد80 2.42 867 
عاط ة كتومقك عد تكتعطاه غ810 رعمنادع1[ه7 02 «متامء18 لوأععم5.م 867 
تنويه خاص للرعايا في فلسطين غير القابلين للتصنيف (مواطنون أو الجنسية) «البدون». 
قواعد التشريفء حق التصدير ,ع56ع0ععع05 ,عتاعناونا8 1.452 867 
التسلية في فلسطين (الحفلات) عصتافعلة2 هذ غمعمرمنهارع )م8 0.46 867 
المناخ / الكوارث 5تعاقةةة2 ,ونا نسقله0 2.48 8617 
والمجلد الثالث عشر في أغلبيته العظمى خصص لحوادث البراق؛ حائط المبكى والادعاءات 
اليهودية والحقوق العريية واللجان التي تشكلت للنظر في الدعاوى والحقوق؛ وجاء ذلك في 
57 صفحة من المجلد البالغة عدد صفحاته 1607 ص. 


4 


عام لقصي_وره ووم وثائق فلسلين من البرب المالحية الأولءة :8 التئبة (16؟ - مغهدم) 


مه الجلد الرابة عشر: 14 غ701 
تكملة لما ورد شي المجلد الثالث عشرء ومن وثائقه: 
71م ,12 1 867 - 
- رسائل من القائم بأعمال القنصل الأمريكي إلى وزير الخارجية؛ وتدور حول التعليم في 
فلسطين وأساليب اللغة في التدريس؛ وفيها إحصائية لعدد الطلبة وهو .1075٠‏ المسلمون 
50 اليهود .186٠‏ 
في المدارس الخاصة: 1877 مسلما و١4171‏ نصرانيا و16100 يهوديا. 
منحة الحكومة لإعانات التدريس: 
المدارس العربية منحت 17170 جنيها مصريا. 
المدارس اليهودية الخاصة700/ جنيها مصريا. 
المدارس اليهودية الخاصة؛ تدرس بالروسية والألمانية والياديش والفرنسي والإنجليزي. 
3105[ ,15 2 867 - 
- رسالة من القنصل الأمريكي 61265 .5 :0502 إلى وزير الخارجية حول افتتاح معهد الدراسات 
اليهودية المرتبط بالجامعة العبرية في القدسء والافتتاح كان في تاريخ 7١7‏ ديسمبر 1974م. 
5 ,27 3 867 - 
- توقف طلبة دار المعلمين عن الدراسة يوم وصول بلفور إلى فلسطين ومقاطعة المدير خليل 
طوطح والخواجة حبيب جوري لعدم مشاركتهما التلاميذ في الإضراب والتوقف عن الدراسة 
يوم 6" مارس 3170ام. 
- نشرة كاثوليكية أسبوعية (رقيب صهيوني). 


06 - 1925 5 5676 - 
- تقرير سنوي صادر من حكومة فلسطين؛ قسم التعليم للسنة ١9:50‏ - 1955 . 

- 867 3 28, 1311353,1924 

- رسائل من المفتي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى رئيس لجنة الشرق الأدنى؛ بنيويورك. 
0177[ ,10 8 567 - 
- وقوع زلزلة أصابت القدس ونابلس ورام الله والخليل وتسببت في أضرار وخسائر مادية 

وبشرية. 

17ل ,22 9 867 - 


- امتداد الزئزلة إلى شرق الأردن وقتلى وجرحى؛ وطلب مساعدات للمتضررين. 
اللجلد الخامس عشر: 15 عدساه7؟ 
ما زال محظورا. 


(ه5ا 
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7 لا 0-0 


المجلد السلاس عشر: 16 عصساه7؟ 
رقم الميكروفيلم (80). 
ويتضمن الأمور الاقتصادية وتصنيفه: 2.50 867: ويشتمل على مشاكل العمل؛ وعدد 
السكان والميزانيات. والجريدة الرسمية:؛ وأرقامها 8.50 867 - 8672.55 وأصدرتها 
الحكومة ومتها: 
3 ,نأءطسووعء2آ,16 0/1 867 - 
- تقرير من القائم بأعمال القنصل عن مشاكل الأعمال (المشاريع) في فلسطين. 
- وإحصائية السكان؛ حيث بلغ عدد السكان 111/15 . 
- وميزانيات حكومة فلسطين. 
- أعداد كثيرة من الجريدة الرسمية تغطي أغلبية المجلد. 
15303 5 8676 - 
- قانون حماية حقوق المؤلفين 
مه المجلد السابة عشر: 17 عصساه؟ 
وهو عبارة عن تقرير اللجنة التي عينت من قبل حكومة فلسطين لتقصي أحوال البطريركية 
الأرثوذكسية في القدس؛ وكان أعضاء اللجنة (قاضي قضاة سيلان ستدناتء8 صوصخ عزف 
ومساعد حاكم القدس عكانرآ وع[تقطن نصمة1؟): وتاريخه ١51١‏ . 
هه امجلد الثاحه عشر: 18 عسسذه؟؟. والجلد التاسة عشر: 19 عدسساه؟ 
ويتضمنان الأمور الصناعية 


15 لهنادسلم1 2.60 867 
الزراعة 
عقن [ناء تع 2.614 867 
الحيوانات الداجنة 
ملمةطمس لهستدة 2.63 867 
ومن نماذجه: 


867 2.6224 - - 867 0 

النبين الخضراوات: منتوجات الزيوت (زيت الزيتون» زيت السمسم: السمنة؛ الحلوى؛ الصابون)» 

صناعة اللؤلؤ. الجواهر. المعدن وأشغال العاج؛ الصوف والملابس؛ الحرير والكتان والطواحين 

والمخابز والمؤسسات بعد الحرب, الهيدروإلكتريك. والري؛ ومواد البناءء والتباكو والسجائرء 
ومنتوجات الطعام؛» والخشب والأثاث: وأشغال الخشبء والطباعة والصيرفة والبنوك. 
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رمي وثائق فلسليذ من البرب العالمية الأولءة :38 النكبة -١١:(‏ م6 جحم) 
المجلد العشروه : 20 عددسداه7؟ 


ويتضمن: 
المعادن والتنجيم 

3 867 
الهندسة 

4 8567 
الصناعة والتصنيع 

5 867 
الاتصالات والمواصلات 

0 867 
البحرية والملاحة 

867 0 


والوثائق والتقارير المتصلة بهذه المواضيع صنفت بين الأرقام 8.63 867 و8.852 867 
الجلد الواحد والعشروه : 21 عسساه؟ 

ويتضمن الوثائق والتقارير والمشاريع المتصلة بمياه نهر الأردن ونهر اليرموك وفروعهماء من 
أجل توليد الطاقة, ومشروع بنحاس روتتبرج: 0,1926ة]/ 8,3‏ 2.6463/838 867 - 

- ومشروع سكة حديد الحجاز والموانع 2.801/1-3 867 - بالتاريخ نفسه. 
امجلد الثاني والعشروه : 22 مس701 

رقم الميكروفيلم /4: 1915 . 

أمور أخرى محلية. مثل: 


- 867 06 

منع شراء الأراضي والفتاوى والقوانين والتعليمات الصادرة بشأن ذلك وميزانيات الحكومة. 
ومن وثائقه: 

-867 2.9111/ - 22,1 عع‎ ١176 


- مقتبسات من الصحافة العبرية وتعليقاتها على الحوادث الجارية والأمور ذات الاهتمام 
الشعبي في فلسطين؛ وتغطي 115 صفحة من المجلد . 

- 5676 4 20,3006 

- مراجعات ومعلومات من الصحافة العبرية اليهودية والعربية للفترة من ١مايو‏ - /امايو 

/15717ء ورسالة من القنصل الأمريكي 1161265 .5 05035 إلى وزير الخارجية: وتتوالى 


٠ 
ونائق فلسلين منذ البرب المالمية الأول :3 النبة (14د- مئحدم) السد 3 الملا 6 5 عالم الفْكم‎ 
التقارير كل أسبوع لتغطي باقي صفحات المجلد من ١4؟ - !10: وينتهي المجلد بتاريخ‎ 
"لأكتوير 977ام.‎ 
المجلد الثالى والعشرون : 23 عسساه؟‎ 
وهو تكملة للتقارير الأسبوعية المقتبسة من الصحافة العربية الفلسطينية والصحافة العبرية‎ 
ديسمبر 1977 وتصنيفه 9111/40 .2 867: ويتناول كل القضايا‎ ١! اليهودية؛ ويبدأً من‎ 
الاقتصادية؛ والعلاقات الدولية والأمور المحلية والفتن والاضطرابات والاستيطان والهجرة:‎ 
٠١٠١ حتى‎ 5٠١ والمؤسسات والمصانع وكل الأمور التي تتناولها الصحافة؛ وتغطي الصفحات من‎ 
أبريل 1975: وهي مأخوذة من مجلة‎ ٠٠١ أبريل إلى‎ 1١ رقم الوثيقة 9111/58 .2 867, تاريخها‎ 
فلسطين صادرة من اللجنة التنفيذية الصهيونية في فلسطين والصندوق القومي اليهودي (كيرن‎ 
كاييمت ليسرائيل) 155861 6.آ طاءدرء:ز162 ههرءك1. وملاحظات واستقصاءات شخصية من قبل‎ 
نائب القنصل الأمريكي 0115332 153:65 .1, وموثقة من القنصل الأمريكي 265]] .3 :ه050‎ 
8566 1 19,3/183,1926 - 
ملاحظات أرصاد جوية في سنة 15760م؛ وهي رسالة من القنصل الأمريكي إلى‎ - 
الخارجية. حيث أرسل نسختين من تقارير الأرصاد الجوية في فلسطين الذي أصدرهما قسم‎ 
الزراعة والغابات.‎ 
- 86 2 15308 
. 1911 ثم تقرير ثان بتاريخ 0" يونيو‎ - 


3 هه ظ1ظ1 1 86 - 
- تقرير عن المقاييس والأوزان تاريخه ١7‏ ديسمبر 1977. 
-/2.927 867 - 
- تقرير عن الحفريات بتاريخ "١‏ أغسطس 1917 
وأمور أخرى كانت موضع اهتمام اليهود. 
و15 


ق 


و« 


عالم لويرب ووه وثائق فلسلين منذ البرب العالمية الأولءة ج83 النكية (514- 4م 


أ_شيف وذارة الخارجية الإيطالية اوها 
- وزالة الشؤوه الخارجية /الخدهات والحفظ والوثائخ 
/ تاعاس8 تتدتكذخ ناعءدآ مرعءأسنستاا 
عممنعق أمعسدهء120 .8 معترما5 متجتكيعم 
أمضى الباحث مدة شهرين في أرشيف وزارة الخارجية الإيطالية صيف عام 4١١5؟,‏ حيث 
اطلع على الوثائق المتصلة باليمن وفلسطين؛ وشيئًا من وثائق القرن الأفريقي (إريتريا 
والحبشة). والأرشيف بصفة عامة غني بوثائقه. وخاصة ضي المرحلة التي كان موسوليني فيها 
رئيسا للوزراء.ء حيث نشط ضباط المخابرات الإيطالية والقناصل في جمع المعلومات الدقيقة 
عن البلدان التي عملوا بهاء ولا سيما أن البعثات الإيطالية كانت ترفد بخبرات علمية وسياسية 
وطنية متميزة: ذات قدرات على جمع المعلومات؛ غير أن طريقة حفظ الوثائق وصيانتها 
وتصنيفها وتنظيمها ما زالت في مراحلها الأولى. فمكتبة الإرشيف لم يدخل إليها التصوير 
الميكروفيلمي؛ وإنما تعتمد على الآلات العادية المعروفة. والوثائق تحفظ في دوسيات ومغلفات 
ولفائف. 9 معرضة للتلف. فإذا ما أضفنا إلى ذلك التعليمات المشددة والرقابة الدقيقة في 
الدخول إلى الأرشيف والخروج منه؛ أدركنا عندها أي معاناة يكابدها الباحث المشتغل بوثاكئق 
الأرشيف. ومن اللافت للنظر أن الوثائق العربية في أرشيف وزارة الخارجية الإيطالية لا تزال 
بكراء إذ إن كثيرا من الملفات؛ كان الباحث أول من اطلع عليها أو فتحها. 
والوثائق محفوظة وفق نظام السنوات: والمتوافر منها في الأرشيف يعود إلى السنوات من 
- ١190ء‏ بداية الاهتمام الكبير بالشؤون الفلسطينية من قبل إيطاليا وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية؛ وانهزام إيطاليا (دول المحور): وانكفائها على نفسها تداوي جراحها 
وأما قبل ذلك التاريخ فيعشر عليه في تصنيف وثائق تركيا ووثائق بريطانيا في ملفات 
الأرشيف. 
وكما أشرنا فإن الوثائق تحفظ في دوسيات أو مغلفات 8115]8, حيث يوجد في الأرشيف 
«21» 811518 مغلفاء ويكون تصنيفها في الدوسيه بحسب الموضوعات؛ ولكل رأس موضوع رقم» 
فمثلا في التصنيف 1931 11.1 810508: 
١‏ - التقرير السياسي لفلسطين 08او2216 أعناناه2 رمممء28 رقم ١‏ 
" - المؤتمر الإسلامي في القدس عمتتهعلةكدرء © - ذل معتمة1؟1 مهددعو م00 رقم ١‏ 
” - الهجرة اليهودية إلى فلسطين 53 تناو2316 هذ وعنه18 2ع نتسصة رقم ١/١‏ 
وفي هذه الحالة؛ فإن كل التقارير السياسية لسنة 191١‏ موجودة في المغلف. سواء أكانت 
سنوية أم شهرية أم أسبوعية أم مستعجلة: وكذلك كل المؤتمرات: سواء أكانت عامة لكل 
المسلمين أم مؤتمرات عقدت في المدن؛ وكل ما يتعلق بشؤون الهجرة اليهودية من أعداد 
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وثالق فلسطلين منذ البرب العالمية الأولة دق النكية (14ى- مغدم) العد 3 المبلدة 5 بالك 


المهاجرين وأماكن وصولهم ووسائل الاحتيال للهجرة غير القانونية: وجوازات السفر وتدخلات 
القنصليات الأوروبية. خصوصا الإنجليزية والأمريكية والفرنسية وغيرهاء لذا قد يتضخم 
الملف أو المغلف ليصل عدد أوراقه إلى بضعة ألوف أو يصغر ليكون بضع عشرات أو مثئات. 
ومن الجدير ذكره أن المغلفات تحوي صورا شمسية نادرة» كانت لأشخاص وأماكن واحتفالات 
وأسلحة كان يلتقطها على الأغلب رجال المخابراتء ولما كان البريد المالمي والبرق يمران 
بإيطاليا آنذاك فإن كثيرا من البرقيات الصادرة والواردة؛ وحتى التقارير والرسائل؛ كانت تفتح 
وتصور وتودع لدى وزارة الخارجية ويوجد في المغلفات العديد منهاء ومن المغلفات الموجودة 

أيضاء الملف رقم ؟ / 1971 (1931 ,2 ).11 هأكنا8: ش 
3 8351162 2 تأكته510 مددعمعم00 أعناتاهط نارمممع2 - 1 

تقارير سياسية: المؤتمر الصهيوني في بازل 

المؤسسات الدينية في الأرض المقدسة 1/4 53012 2ع" هذ 5و أوناءخ1 190612101 - 2 


الصهيونية 6 متتاقتهدمزة - 3 
متفرقات 3 هعع2ة[اءه115 - 4 
المبشرون:ء الإرساليات التبشيرية 10155100364 ع خم115510 - 5 
جوازات السفر 01049م 23553 - 16 
مطبوعات مختلفة 6 عتمة/ ندم تههءزططتاط - 7 


حماية الرعايا الإيطاليينء إعادة التوطين: 5'/ 
3 تاتةمحسن] - تسقتلة1 001ن5 عدم اجعامط - 8 


التغلغل التجاري؛ غم // 84 علق تعصدمن) عدم تجدمعممم - 9 
المستشفيات والمصحات // 85 .عمء 011غةاتاطصم - 1[هلءم05 - 10 
الملف رقم ٠‏ (155م) / (1932) 11.3 هامس 
- تقارير سياسية عامة )١(‏ 1[ .عتعمعء0 هذ أعناناهط تأرمممة2] - 1 
- الصحافة العربية في فلسطين 1[ .ةستاعلةط صذ 4183 2م5211 - 2 
- الصحافة العبرية (اليهودية) في فلسطين 2متادعءلة2 صذوعنةمء علهء10 همستماة - 3 
- المؤتمر الإسلامي في القدس ١/١‏ 1 تسناوعلة2 سذوعتسة151 مذذعمومه0) - 4 
الملف رقم ؛ (؟؟5ام) / (1932) 21.4 هأقنا8 
- المؤسسات الدينية في فلسطين 4 هاهدة 12 مز 05 نعناع؟ تمه تعبطتاذ1 - 1 


6 هأكتده أستوع؟ مأدتم510 مأمعصسة1109 [عل وجهء ,اجاكمناممه1 معتد:ئلص171 - 2 


- ملف فلاديمير جابوتنسكي؛ زعيم الحركة الصهيونية التحريضية - مع صور 
أل تاناعةك1 علة01ه18/10 م2دعنتعكمه0 - 3 


« 


اعالم القص مس 2008 وثائق فلسلين منذ البرب العالمية الأولة :8 النكبة (:١؟١-‏ حءحدم) 


- المؤتمر اليهودي (الإسرائيلي) العالمي في جنوة 


- وكالة التأمين لويد في حيفا فرع مدينة تريستا 8 2 100[ وأتمعوم - 4 
- صحافة؛. صحف صحافيون ممم ء للهممه1© - همستماة - 5 
- متفرقات 03 ع1 -6 
- بعثات تبشيرية؛ ومبشرون 15510031 ع نم815510 - 7 
- الأوسمة والتشريف (التقدير) هع قتتقم0 - 13026مم0 - 8 
- جوازات السفر 01 - 9 


وستاوع 22 صما معتسسمسصمء8 مأمعسم 12" تل وتسمناعددع8 - 10 
- المساواة في المعاملة الاقتصادية في فلسطين 


- التغلفل التجاري دده عممنههناعمعم - 11 
- مدارس إيطالية في الخارج متعاوء '1[[ى عصقتلة)] عامدهة - 12 
الملف رقم ه (158م) / (1933) 11.5 هامس 

تقارير سياسية )١(‏ (1) أع6نامط نتتممم2] - 1 
- التعرفة الجمركية تلهصدععل علكنها - 51.1 
- المؤتمر العربي في حيفا 1 فل وطدمط 0ددع نع م00 - 51.2 
- الفاشية في فلسطين ١‏ لستاوء 1 صا ممسواءمة1 - 51.3 


- نظام السلطات البلدية في فلسطين لاستاذعله صذ أمتعنصد]! م)معسهمتلع0 - 51.4 
- المؤسسات الدينية في الأرض المقدسة21/4غهة5 22ه]1' ص ءومنعناءخ1 نمه21د 15 - 2 


- الصهيونية 115100 -3 
الملف رقم " لسنة (980ام) / (1933) 11.6 هأددا18 
- المؤتمر الصهيوني في براغ 6 2282 2 هاأفتسزة مووعنع م00 - 1 


6 هصتاقء291 هذ و[معتعوخ دعصة8 - دسنادع لو صذ هأكتم515 عممتجمجتم010© - 2 


- الاستعمار الصهيوني في فلسطين: بنك الزراعة في فلسطين 


- ميناء يافا ونه ذل مترمط - 3 
- تقارير تجارية من العملاء في الخارج -لى تادءعش.1.1 نلدك :ع سمه ناروم مدع - 4 
11.4 
- معلومات وقضايا... إلخ /” 6 .ععة عتمعاقء 7 - 001 1ه سكس[ - 5 
- عطاءات / لا 7لمممط - 6 
- سكك حديدية / 48 7-8 
- خطوط نقل بحري / 9 9 .عدم سدع 11391 ذل ععمنآ - 8 


زا 


اتألق فسلية م لذب العالسة الأول جه الكرز ددرن عب عالمالفكم 


- معارضء مؤتمرات: مواسم...إلخ/ ٠١‏ 0 .عم عناوه]8 - أودعومه0) - عرع 51 - 9 
- غرف تجارية ١١/‏ 1 منأعنع تسصره0) تل عتعسيق - 10 
- الصحة / ١7‏ 12 قأنصوة - 11 
الملف رقم / لسنة (*1598م) / (1933) 11.7 هأوناظ 

- السياحة في فلسطين 6/ 16522 ها كمد" - 1 
- البعثات العلمية والإدارة 7 26س تستسمر جه عطء تامعكء5 1أم78/15515 - 2 
- البنوك وتداول العملات 8 لقاع ه110 عدمناجة[نع عت - عطعمدظ - 3 
- التأمين 012 1هتتاءزوعظ - 4 
- المياه وقنوات الري... إلخ 3 رععه أممنهة2تلدمةن) - هدوعة - 5 
- الصحافة والمطبوعات 4 2مسقاة - 6 
- الإحصاءات 8 تمع مط اقمع - 7 
- الطيران 42 01321006ق - 8 
- مستشفيات 2 1لهلعم05 - 9 
- متفرقات 3 هعصقلاء ه115 - 10 


- مدارس وطلاب 54 560102 ء [متناه5 - 11 

- أوسمة وشهادات 58 0001166826 - عقصهم020 - 12 

- الفاتيكان والتقارير السياسية (العلاقات) 79 أعتانآه2 :0م1120 ء مسدعتة؟؟ - 13 

المساواة في المعاملة في فلسطين 83 8قتاوء1ة2 تذ مأمعسسة1:2' فل ه2سفناع ددع 0] - 14 
الملف رقم (8) لسنة (94ام) (1934) 11.8 هأكسظ 


- التقرير السياسي لسنة 19174 4 نعناناه2 تاعمممة 28 - 1 
- هيئات تشريعية في فلسطين لستاوع 1 سذع09ة[منعوع1 متاعاقمهه0© (51.1 


تمتسقءعععاء) اعم وع رمع وتاعمتا مكت[عل عتامتاوع00 (2 .51 

- مسألة تعاطي اللغة العبرية (اليهودية) في البرقيات 
- قانون البلديات في فلسطين سكعل هذ أمأعتصدا8 تدك عوعع1 (3 .51 
- تقارير سياسية 0 / 1 أعناناهط خخهمممة8] - 2 

- 518 ع 2نهملمواعكمة]" - مسنادء221 ذل مدمع1' له دعتطقلنلمفن) - طهلاسلطخ معنسط (51.1 
- الأمير عبدالله. وترشيحه لعرش فلسطين .ع6 1.0802 3 771388515 
وشرق الأردن وسورية (سورية الكبرى). الرحلة إلى لندن... إلخ. 
- المؤتمر العربي المسيحي في فلسطين 8قتاو23[1 هذ مصقتاكةئن) وطوعظ مذدع مومه (51.2 
.00550 - مع26) فعممتتدط 0'امناط أعل عموتجع 11 - هستامعلدط مذ أومتع ناع 1 تاكدطمهن (51.3 


العد 


3 


4 


5 الملا 56 ياير - حارس 2008 


وثائق فلسطين منذ البرب العالمية الأولءة جل النكية (16؟١-‏ مؤددم) 


- الخلافات الدينية في فلسطين: انتخاب البطريرك اليوناني الأرثوذكسي الجديد. 


- هيئات دينية في الأرض المقدسة 


- الصهيونية مجلة (الدورية: الفصلية الثانية) 


14 هأهة5 قتاع1' مذ ء5منع تا نمه تهدط 15 - 3 
6 (عتاأذعممةة 20) مممدتده51 - 4 


الملف رقم (1) لسنة (194ام) (1934) 11.9 هأكسظ 


- الصهيونية سنة 19154 
- الصهيونية في سورية 


6 (1934) مسمكتده51 - 1 .عمة1 
2ط ملمدتد515 (51.1 


لسنادع 22 12 همك عتكتناععتل - مممعتدمنه - مطوعة متاتاكمه02 (51.2 
- الصراع العربي ‏ الإسرائيلي توجهات بالنسبة إلى فلسطين 


- الاستعمار الصهيوني في فلسطين 


نمع مذ مأدتممزه عممتهه22ه0010 (51,3 


تطءدعلع) أعمء ذاع زعم 2سدء105 صذ 2032 هصن تل ماكتدوعة (1.4و 


- شراء مزرعة في توسكانا ليهود ألمان 
- اغتيال الدكتور حاييم أرلوصروف 

- الحالة في فلسطين 

- تقارير ذات طبيعة تجارية 

- الاتفاق التجاري؛ الفرنسي - البريطاني 
- الجيشء الأسلحة والذخائر 


.105301تخ سنهط .12 متستومووقة3 (51.5 
نمع ص عممنهة61ز5 (51.6 
(4) علداعتع صحدهن) ع1ملصةل رممم20] - 2 


معتمصمامط - معصفط علقاع عمسدمهن) ولرمءعة (56.1 


(5) خهم21تطتتتطع تحرق - 3 


(6) علدا تع تصحدهن) ع1ملستل نمه جمادعء نمه - تسمنجةدسرمكم]1 - 4 


- معلومات؛ اعتراضات ذات طابع تجاري 
- ميناء يافا 
- السكك الحديدية 
- خطوط الملاحة 
- المؤتمرات والمجالس... إلخ 
- الصيد 
- معاملات واتفاقيات وسجلات عدة 
- البريد 
- شهادات الدراسة والتخرج 
- البنوك 
- المعارض 
- مطبوعات صحافية 
- خطوط الطيران 


164 


(7/1) دكنه0 نل مترمط - 5 

(8) عأرمهسع8 - 6 

(9) عمم تدع 2291 ذل ععمنفن[ - 7 

(10) .عمء أوقعمع ه00 - عجمعيعكم00 - 8 
(17) وعوةط - 9 

(18) .تنةلا نل بمععة ع مهن - 10 
(18) قنأقوط - 11 

(19) .ععع ععتندة[ رمتلتند تل منماند - 12 
(28) مطعمو8 - 13 

(29) عترم1ز] - 14 

(34) ومسماة - 15 

42) عععع3 ععصنن[ - 16 


وثائق فلتسطين منذ الجر العالمية الأول:ة 83 النكبة (١؟١-‏ مكددم) العرد 5 الميلا 56 عالم الفكم 


- أسطول الحرب (48) 0116152 03 قتتتة8/1 - 17 

- متفرقات (53) 263ة1[اءعه115 - 18 

- مدارس وتلاميذن (5) تاهء5010 ء عآمنء5 - 19 

- أوسمة وشهادات تقدير (58) 0201166026 - 02013026 - 20 

- جوازات السفر (59) 0355320111 - 21 

- المساواة في المعاملة في فلسطين (83) 2تناةء[3م صذ ماتعدمدهه 1ل 22هةناع 11532 - 22 
الملف رقم )٠١(‏ لسنة (970ام) (1935) 11.10 هأدددظ 


التقارير السياسية لسنة )1935(١9170‏ ناه تاأعدممة2 - 1 
- التعرفة الجمركية للهسدععل علكتهة:ا (51.1 
- ملف إثيوبيا والأماكن المقدسة نأهصدة خطعهنا! تناد .متأققاطة 12055162 (51.2 
- المجلس التشريعي في فلسطين مستادع 21 صذ ملكتأهاذتوع1 متاع1قم51.3(00 

- المؤسسات الدينية في الأرض المقدسة 2 1/4 53808 2ع هذءدونعناع1 نمم نسدطنا19 - 2 
- الصهيونية 6 ماقتدمزة - 3 


.تتعطء نصة؟اماع ذل عممتعتنذا مقنطووء:015910859) ذل تلهدمزووع201م عامناء1(5 .51 

- المدارس المهنية في مدينة 318ط5و0171]8765) - ساحل روما - تسجيل الطلبة اليهود. 
.عع66 826351 0ه ,5)3له10كاتاع2 قأكتمم1ة مكتاتوط (51.2 

- مؤتمر الحزب الصهيوني - التصحيحي... إلخ 
- الصهيونية 5108151320 (51.3 
- الاستعمار الصهيوني في فلسطين مستاءعلة2 صذ أكتم510 عدمتعهجعنده001 (51.4 
- المؤتمر الصهيوني في فينا ولوكرينا 08تععنانآ ع قصدعذ” 1ل تاكتصمزة أوقعمع ه00 (51.5 
- المؤتمر الثالث العالمي لليهود في جنيف ‏ 2عنهتجاء عل[012هممم متهعمء كدف ههه 1 (51.6 


0101 

- الصهيونية فى سورية كذ صذ مستدتم510 (51.7 

- الصهيونية, البارون موسى ليحمان مقطغطء.آ وع1/1035 10016 - ممدكتدماة (51.8 

- الصهيونية؛ السنيور جاكويل سيمون طمممء5 [عنا120 .515 - مسسحتدمزة (51.9 

- ميناء يافا ١‏ / لا 7ن فل متزوط - 4 
الملف رقم ١١‏ لسنة وام (1935) 21.11 هاكناظ 

- تقارير ذات طبيعة اقتصادية (4) علم مع سمده0 علنلمة0 تنرمممةج - 1 

- الاتفاق الاقتصادى الفرنسى - البريطاني - م عق علقاع ع تمن 100معع6ق - 2 

ا ١‏ (4) عمتممماتة8 

65ا 


«٠ 


بر ووم وائق فلسلية من لبر السلمية الأول :ك8 التكبة -١(‏ هكحدم) 


- التجارة والسكك الحديدية (8) عتألامسرماء ع0هنة - 3 
- الصحة (12) هاتصدة - 4 
- محادثات وسجلات عدة (18) نمه تلبجمعع2 - نتمم اهمع لم00 - 5 
- صحافة مطبوعة (2)34مسماة - 6 
- الملاحة الجوية (2)42ع:36 عدم تجدع 2331 - 7 
- متفرقات (53) هعسصقلاءه11 - 8 
- الأوسمة وتقديرات الشرف (58) عتمعه تمده - عقمهة1مم0 - 9 
- السلاح الجوي (78) (تندلا 05نه:1) عممتممتحم - 10 


- المساواة في المعاملة في فلسطين (83) 2ضنادء[ة2 صذ مأشع ماهتا ذل همهدتاع2نع0] - 11 
الملف رقم (11) لسنة (5وام) (1936) 21.12 هاكنا 
- التقارير السياسية العامة ] عتعمعع صا أعناتاه نأرممم83 - 1 
1[ تتعمء تاع مأدمه 25362 عدهأسهمائعة - أعناناهط تأرممم13 - 1 - 2 
- التقارير السياسية؛ الاضطرابات العريية ضد اليهود 


- ملف إثيوبياء الأماكن المقدسة 0 أنناهةة خطعمنارآ مصذهد01ة :16وو120 - 3 

الملف رقم ١‏ لسنة 995١م‏ / (1936) 1.13 هاود8 

- الحالة في فلسطين 83 طذ 5161821006 - 1 

- وكالة بالكور؛ نشر الأخبار الكاذبة عتختامه تل عدم ذسسكتل - ,معلة0 تتمعئوة (55.3 
عمهتجمعلمع) 


نآ 12اء0 مصعلامع اع تامعستاء:2011م آ ععم 2سنادعل22 صذ معتهرء عدم تسمازعى (515.4 
- المظاهرات اليهودية في فلسطين بسب الإجراءات المتخذة من قبل حكومة ليبيا الإيطالية 
- (هيئات) المجلس التشريعي في فلسطين 1/106 #ستائعلة2 مدع كتاهاونوع1 مناعتدقهه0 - 2 

1/4 قأاصد5 مججع1' هذ عصقتله)1 عدومنأعناء؟ نمه تعلط 15 - 3 
- المؤسسات الدينية الإيطالية في الأراضي المقدسة 


- التقارير السياسية أعنناه20 1)زمممة 1 - 4 
- الصهيونية 6 متمفتدم1ة (51.1 

- المؤتمر الصهيوني العالمي عل012ه0م معتهراء مذ5دعنع م00 (51.2 

- منظمة المكفوفين اليهود في فلسطين 06118 أععطء تطععه أعل عممتهدكهدقة (51.3 
و21 

- الحزب الصهيوني التصحيحي. كلع مأكتدمزة ملتاعدط (51.4 


عع 0171 فخ 2ستناختية]/8 علقهه0نودع معط 2[متك5 (55,5 


7 7 م ااا 0 


- مدارس مهنية بحرية في 18طعع01511896 


- مطبوعات صحافية (2)34مصسهاة - 5 
- متفرقات (53) وعمصولاءء111 - 6 
- السلاح الجوي (718) عممتحماحط - 7 


- المساواة في المعاملة في فلسطين (83) 2صنادعلة2 هذ متصةناعةناعنا ذل ق2مقتاع هناولا - 8 
(86) عستصدع لةدنصيعء© أل مكتطلده 01 هأداعقةة؟ مغدطتاذ1 '[اعل عممتاوعن0 - 9 
- مسألة معهد الثقافة الفاشية في القدس 
الملف رقم ١4‏ لسنة 1917م / (1936) 21.14 هأوتاظ 
- مطبوعات صحافية 78صههاة - 1 
الملف رقم ١4‏ لسنة وام / ع"أمع سلما 30 (1937) 11.16 هاوظ (*) 
الأحوا ال السياسية ضفي فلسطين (الدورية الثالثة) 1/1 2صنائعلة2 صذهعناناه همه تجقدطزة - 1 
الملف رقم ١7‏ لسنة وام / عنتأقع ست 30 (1937) 21.17 مأاسداظ 
الأحوال السياسية في فلسطين (الدورية الثالثة) 1/1 هصنافعلة2 صذهءانا20 قدهنجددطزة - 1 
الملف رقم 18 لسنة وام / (1937) 21.18 اونظ 
1 عبطمناه ذل عدعصةوع221 وعناناهط 5110321002 - 1 
الحالة السياسية في فلسطين في شهر أكتوبر 
1 تعطدسء 1107 ذل ءدعصنادع[22 هعتاناه2 2دهأجقتطزة - 1 
الحالة السياسية في فلسطين في شهر نوفمبر 
1 نتعطدءء 21 ذل عدعصتاوعء 1ه دعتاتاه2 002 1مقتطزة - 1 
الحالة السياسية في فلسطين في شهر ديسمبر 
الملف رقم ١9‏ لسنة /ا51ام / (1937) 21.19 قأكناظ 
4 فأاصة5 ذعرع1 مذ عمهتلم] عوماع ناع 1 أمه21ةنةنا15 - 1 
المؤسسات الدينية الإيطالية في فلسطين 4/١‏ 
التقارير السياسية أعتناه2 014مم23 - 2 
الصهيونية 7/1١‏ 6 ممتقتدمز5 (515.1 
م601 نط[ .10 صمء ممتت .3.85 متنو00110 (51.2 
حديث 0هة5.8.0 الصحافي مع ناحوم جولدمان 


المالية اليهودية والعربية عطمعة لع عطعتهراء عتمهقسة1 (51.3 
المؤتمر اليهودي العشرون في زيورخ معتكتاج ذل معنهراء مذدعع م00 206 (51.4 


+ 


بعالم اد وثائق فلسطين منذ الجر العالمية الأول8 جه النكية (4١؟١-‏ ىءدم) 


مدارس مهنية بحرية ضي مدينة وقطععء 01591185 2 ستاك تمد]/1 علهدهزودوع2مع2 15مناء5 (51.5 

متطععع تم 01 لل 
حديث صحافي مع القائد تمنلهمهآ (21153سدهنع) نسنلسمآ .سصره0 إعل نسمنتدهت تم0ن) (1.6د 
الملف رقم ٠١‏ لسنة وام / (1937) 11.20 هأوتاظ 


أوراق جغرافية وطبوغرافية 1 عطعقهو ممما ع عطع تهج معع هتيه0) - 1 
/": اعتقال ونفي (27) نده1و1ام85 - تأدع درط - 2 
4ل مطبوعات صحافية (34) ومسهاة - 3 


الملف رقم ١؟‏ لسنة وام (1937) 71.21 هاحتاظ 

1 ع :طتمعامء5 1 21 متتصمعع 10 021 دمسماة - 1 
؛؟: صحافة مطبوعة من ١‏ يونيو إلى ١‏ سبتمير 191 
الملف رقم ؟١!‏ لسنة 1957م / (1937) 21.22 هأدناظ 


- الجيش والذخائر (5) خدمتستاصرء تمتخ - 1 
- صحافة مطبوعة من يونيو إلى أكتوبر ١951/‏ (34) 1937 عا00 - منةتتتاعع 2م0ها5 - 2 
- الأسطول (48) قستمة31 - 3 
- متفرقات (53) هعمهلاءء5نا/ا - 4 
- تشريف (59) ع016602مم0 - 5 
- سلاح الجو (78) عدمنهجتلم - 6 
- مسألة المواطنة (82) 22سهم 01201 نل نسمناوعن0 - 7 
- المعاهد والمدارس الأجنبية في فلسطين هذعمءنسسة5 عءنامهامء5 ندهتسدة 116 - 9 
(86) هسمتاوعلوط 
- الآثار (87) 2أع10معطعهم - 10 
الملف رقم 17 لسنة 1515م / (1938) 71.23 هاوناظ 
- تقارير سياسية 1/101 أعنناوط نتردمم20 - - 
- سوق العمل 1 370:28رآ أعل عنهءره11 - 2 
الملف رقم ١4‏ لسنة 1488م / (1938) 11.24 هأون:- 
- التقارير السياسية 


(عتأقعستها ,1 - مسنادعلة2 مذ عمه تههدة51) أعننا20 ناروممه20 - 1 
(الحالة في فلسطين؛ الدورية؛ الفصلية الأولى) 
الملف رقم 5١؟‏ لسنة 1588م / (1938) 1.25( هأدداظ 
- تقارير سياسية؛ الحالة السياسية في فلسطين: الدورية الفصلية الثانية ١/١‏ 


ْ 


وثائق فلسطية من لجرب العالسية الأولة :8 النكية (514- مئددم) اعد 5 البلا 6 5 لامر 


(عتأقعصمها ,2 - مستاوع221 صا دع 6ت[ه2 عم2210د516) أعننامط أرمممه80 - 1 
الملف رقم ١١‏ لسنة 1918م / (1938) 21.26 هاونا8 
- تقارير سياسية: الحالة السياسية في فلسطين؛ الدورية الفصلية الثالثة ١/١‏ 
(عتأقدسها ,3 - وستاوع221 صذ دع ن[ه20 عده0تجدد51) أعاناوط تأرممم80 - 1 
- تقارير سياسية:؛ الحالة السياسية في فلسطين: الدورية الفصلية الرابعة ١/١‏ 
(قتتتا ,4 - قصنادع221 صذ وعاتآ[ه20 عممتجهدة51) أعتاناه2 رممم120 - 2 
الملف رقم /!؟ لسنة 588١م‏ / (1938) 11.27 هأكناظ 
المؤسسات الدينية الإيطالية في الأرض المقدسة 4/١‏ 
4 هأسصة5 تسع1' مذ عممتله)1 عدم نع ناء؟ عده21دطتامم1 - 1 


- صحافة مطبوعة 

(9)34متتهقاة - 2 
الملف رقم ١5‏ لسنة 1587م / (1938) 21.28 هأوظ 
- الجيش ' (5) نسح - 1 
- الاعتقال والنفي (27) تدوأ سآنامدة لع تاأوعتتتة - 2 
- صحافة مطبوعة (34) ومستماة - 3 
الملف رقم 1١9‏ لسنة 559١م‏ / (1938) 21.29 وأكناظ 
- صحافة مطبوعة (34) ومسماة - 1 


- صحافة مطبوعة (34) 8م5081 - 2 

الملف رقم 7١‏ لسنة /190 - ام / (1938 - 1937) 21.30 ماكد8 
- وثائق أساسية (أصلية) 1/10 علهأهعصدلمه8 عممتهة معصسدهه<آ - 1 

الملف رقم "١‏ لسنة 197 - 1141م / (1941 - 1936) 21.31 هأكداظ 
- وثائق مختلفة 1/103 7135312 120031262321086 - 2 

الملف رقم ل لسنة 1918 - 1141م / (1941 - 1938) 21.32 مأسندظ 
أسطول الحرب (1938()48) 552عنات) 03 هصتعة]/8 - 1 

متفرقات (53) 69مهلاءء1/15 - 2 


دعاية إسبانيا الحمراء في فلسطين هذ 100553 جمع2م5 06113 2لسقع 3م220 (51.1 

١‏ (1938) سناو لدم 
العنصرية والعالم العربي (1938) وطدعة ملده1لاء ممدتمعم] (51.2 
البعثات التبشيرية والمبشرون (54) (1938) كتقده1دقتطدء تم115515 - 3 


جوازات السفر (59) (1938) ترممودددط - 4 


بعالم القص - عرس 2008 ونائق فلسليذ منذ البر العالمية الأولة :82 النكبة (14؟ - م حى) 


سلاح الجو (78) (1938) عدم سقاكة - 5 
المواطنة (82) (1938) 2تمهصنل م0 - 6 
الملف رقم ؟ لسنة 1141م / (1941) 21.32 هأكناظ 

التقارير السياسية 17/106 2441)) تعتاناهط عدم تعهدطزة - 1 
التقارير السياسية 7/1) تعناناه عمم1جة511 - 2 
المؤسسات الدينية في الأرض المقدسة أة5 هجرع1 مزء05 تع نآء: ندم د15 - 3 

)1941( 4 

الصهيونية 6) متماكتده51 - 4 
مطبوعات صحافية (34) (1941) ومسم5 - 5 
متفرقات من لاا9١‏ - 19541 (53) (1941 - 1937) وعسهذاءء115 - 6 
البعثات التبشيرية والمبشرون (54) (1941) تتتقدهتدقتدرء نم815515 - 7 
جوازات السفر (59) (1941) نتتممدووكة2 - 8 
الملف رقم "7 لسنة 1141 - 14445 / (1945 - 1941) 21.33 ماكناظ 

تقارير سياسية عامة 1 (1941) تعمعع صا تعتاناه8 1رمممة1 - 1 


ع عتصصع لدمتصيعء ذل علد نمن]18 عمهتجمناكصتستسلم - غ20 051م0010) 5112 ء 0م001 (2 
1 (1946) الى 161 
الحكومة وتركيبهاء إدارة بلدية القدس وتل أبيب 
(71) (45 - 1944) ممسمتدمز5 - أعندمتكدوعاع) منلةر ع أعمموعاع) مك5 - 3 
خدمات التلغرافء والتلغراف بالراديو للصهيونية (1944 - 40) 


الهجرة إلى فلسطين (1948) (48) (1945) قصتاوع221 صذ عمهتجممع نمع - 4 
الملف رقم ١‏ لسنة 1141م / (1946) 17.1 هادد8 
المسألة الفلسطينية (1) ء5عستاوء292[1 عدمنوعن0 - 1 


الملف رقم ١‏ لسنة 1547م / (1947) 11.2 هاودا8 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية (1) ء065نا5ء1[ة2 26متاوعدان عأعةقناهط تازردممة2 - 1 
الملف رقم ٠‏ لسنة 540١م‏ / (1947) 11.3 هامدس1 


فلسطين ولجنة .0.11.11 (1) .0.81.17 .لاعل هأدعتطعسصة! ع مسنادعلة< هآ - 1 
الكنيسة الأرثوذكسية (1/2) 0100558 1655© 8[ - 2 
وثائق مختلفة (26) 312/ 421086 معستناءه12 - 3 


الملف رقم ؛ لسنة 1548م / (1948) 81.4 دأكناظ 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية () ء5عصنادء[ة2 عممناوعنهو ء عأعناناه2 ناروممة] - 1 


« 


“1 723 77م ا 0 


الملف رقم ه لسنة 1548م / (1948) 11.5 هامه8 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية (1) 5652ناوء22[1 عدم كعدو ء عأعانامط نترممم12 - 1 
() (مغد[اهدهه0) علع5) ع5عصتادع221 عدمتافعنو ء عتعتاناهط تكتتهمم 13 (2 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية؛ مركز القناصل. 
الملف رقم " لسنة 1548م / (1948) 11.6 هاكداظ 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية (1) غ65ضناأو2216 عممنانعتص ء عع اناه تترممم182 - 1 
الملف رقم /ا لسنة 1548م / (1948) 21.7 هادا 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية (1) 0656ناد2216 عدمنتافعني ء عنتعناناهط ناأرمممة2 - 1 
الملف رقم + لسنة 1548م / (1948) 11.8 هاوناظ 
الحالة الاقتصادية (2) هعتتسمدمعء عممتمخنطزة - 1 
صحافة ووثائق (4) عم210ة مع سدعمل ع اأوتلهمره1© - 2 
التمثيل غير الرسمي لإسرائيل ضي روما (5) هده 2 [عدكال ددمكء6)(] متممامعدعدممهة1 - 3 
العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية (7) أعنتصةاآ - وطدعة زوعد2 دهن تمهتمماء8 - 4 
العلاقات مع الأقطار العربية - الإسلامية (8) أعنةا؟آ - دطفتة توعدم م00 خه2105ة1[1 - 5 
(15) عطعنلصتاع ندمتدعت : عوعمتاوعلهة2 - مطوقة ماكتاخصمن) (6 
النزاع بين العرب والفلسطينيين. المسائل القانونية 
(16) 0022 2 عدعسناوع[22 مسنم 2امع [عل مأاعسءومهم112 - 7 
الاعتراف بحكومة فلسطين بغزة 
متفرقات (53) هعصهلاءه115 - 8 
حماية المصالح الإيطالية في فلسطين (83) 2#ستادعلة2 صذ تسقتلة)1 أودعنعامذ 11619" - 9 
الملف رقم ١‏ لسنة 549١م‏ / (1949) 11.9 هأكناظ 
تقارير سياسية والمسألة الفلسطينية () ء5عصتادء[23 عدمتادعنسع ع أعنانادم 6دوممة1 - 1 


المسألة الفلسطينية؛ وثائق 2 (ع0متهاسعصسده00) عدعصتاوء 221 عممتاوة011 (2 

النظام الاستعماري في فلسطين (29) قستادعلة2 ص ععة[مأتجة0) 32مرعاوزة - 3 

الملف رقم ٠١‏ لسنة ٠155م‏ / (1950) 21.10 هأذناظ 

تقارير سياسية (علاقات) (9) أعنناهط نترمممه8 - 1 

مسألة الأماكن المقدسة (0 ناصدد خطعمنارآ أعل عممناوع00) - 2 
171 


« 


عا شكي, ير ممم وتلةفظسئيدس ارب للب ةلأرلهدةلتلبؤلد-حم) 
وثائخ فلسطيه في أ_شيف وذارة الخارجية الأطانية : 


كان على محافظة قد أمضى سنتين (191/8: 9178١م):‏ باحثا في 
أرشيف وزارة الخارجية الألمانية من أجل إعداد كتابين يتناولان: 
- مواقف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا من الوحدة العربية» نشره مركز 
دراسات الوحدة العربية ببيروت سنة 9/0ام. 
- العلاقات الألمانية - الفلسطينية 184١‏ - 1550ء نشرته المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء سنة ١94ام.‏ 
وذلك بدعم من مركز دراسات الوحدة العربية: ووزارة ا لخارجية الفرنسية (القسم 
الثقاضي): ومؤسسة السكندر فون هومبولدت الألمانية. 
وقد أفاد الباحث بأن أرشيف وزارة الخارجية الألمانية. قد نظم حديثا تنظيما راقيا من 
حيث تصوير كل الوثائق على الأفلام الميكروفيلمية والميكروفيش والقاعات المجهزة بشكل بديع» 
علاوة على تصوير الكثير من الوثائق الألمانية على ورق خال من الأحماض لضمان ديمومتها 
وعدم تلفها . 
وقد ضمَّنَ كتابيه. موجزا مفيدا للوثائق الفلسطينية في أرشيف وزارة الخارجية الألمانية, 
وجاء فيه: 
الوثائج غير النشورة : 
أ - الأشيف السياسي في وذالة الخارجية الأطانية في برليه : 
تحتوي وثائق هذا الأرشيف على معلومات وافرة عن الشرق العربي بوجه عام وفلسطين 
بوجه خاص؛ وهي تقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ويشمل وثائق الفترة الواقعة بين عامي 1817١‏ و191. وتندرج الوثائق 
الخاصة بفلسطين في هذا القسم تحت عنوان «تركيا» أ106116' والملفات التي تحمل 
عنوان: 061161173 1تتناول الأماكن المقدسة في فلسطينء كما تحتوي الملفات التسعة عشر 
التي تحمل عنوان: 
(165]لإ5) 2مسهطذنآ ,106 ,111:121177' معلومات جيدة عن فلسطين, أما وثائق الملفات 
التي تحمل عنوان 61161195نا فتعالج وضع | ليهود في تركياء بما في ذلك يهود فلسطين: 
وتغطي الفترة الواقعة بين عامي 185١‏ و/151. 
القسم الثاني: فيحتوي على الوثائق التي تعود إلى الفترة الممتدة من عام 157١‏ إلى عام 
5 : وهي مبوبة تبويبا جيداء إذ قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة هوفر 
ععء2 لهة دمتان[ونلع1 ,1135 هه مهتناكم[ 72100977 بوضع فهرس (كتالوج) مفصل لهذه 


لا 


وثائق فلسسلية من ابر العالمية الأول :كي التكية (6ه- مهدو عم عالهالفم 


الوثائق مؤلف من ثلاثة مجلدات: 

- ملف فلسطين في مكتب وزير الخارجية 5كغا15ستسمع55ن2عطءاء 1 8620065 ويحتوي 
على وثائق تتناول الفترة الواقعة بين مارس 1517 وفبراير .154١‏ 

- ملف فلسطين في مكتب مساعد سكرتير الدولة في وزارة الخارجية -65غم7] 065 متعناظ 

5 وهو بعنوان المسألة الفلسطينية من يونيو ١977‏ حتى أبريل ١978‏ . 

- ملف فلسطين في الدائرة السياسية الأولى المعنية بعصبة الأمم ,4.1 عطءئنانا0 
لمصناط - تعكلاءه0؟ (فبراير /1951 - مايو 1935). 

- ملف الدائرة السياسية الثانية 11طى ءطء5ةاناه: ويتتاول العلاقات السياسية بين 
ألمانيا وفلسطين من مارس ١9177‏ حتى سبتمبر 1974 . 

- ملفات الدائرة السياسية الثالثة 45.1]1 عطء201185, وتتناول علاقات فلسطين السياسية 
والتجارية مع ألمانيا وبقية دول العالم بين 1477و19715. 

- ملفات الدائرة السابعة 45.1711 6ط8011450: وتشمل معلومات غزيرة عن علاقات ألمانيا 
بفلسطين بين عامي 159151 و1940. 

- ملفات فلسطين في مكتب الوزير المفوض فيل 717161 ه11300[46: وتغطي الفترة 
الواقعة بين مارس 1575 وأبريل .154١‏ 

- ملفات الوثائق السرية ه8166ا6ا66: وتتناول علاقات ألمانيا بفلسطين بين عامي 19117 
وككقل. 

- ملفات فلسطين في مكتب رئيس دائرة الشؤون الأجنبية -5تاك 5ع 015 5عل مرعناظ 
0 ,ه: وهي عدة مجلدات تتناول موضوع اتفاقية هعفارا . 

- ملف فلسطين في عصبة الأمم والتعويضات 5 هنادعنظ1 لمن لصناطئععلاء0/؟ عمنالتعاطة 
(6) أغسطس //ا197 - 76 مايو 19589). 

- أوراق الوزير المفوض ريتر 181165 دعاءلة11200. 

- أوراق الوزير المفوض أيتل 86661 5182001165: وتحتوي على أريعة ملفات ضخمة عن 
نشاط مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني. 

ولا بد من الرجوع إلى الملفات الخاصة بالعراق للاطلاع على سير المفاوضات السرية بين 
المفتي» ضي أثناء وجوده في بغدادء والمسؤولين الألمان. 
3 أنشيف الدولة الرئيسي في شتوتجارت انطع ه85 هك امسدك]1 

ويحتوي على معلومات واسعة عن نشاط جمعية الهيكل في فلسطين وعلاقاتها بحكومة 
فورتمبرج. 


لغلا 


«٠ 


لظ وثانق فلسلية مذ البرب العلدة الأول :83 النكبة (14؟١‏ - مك خدو) 
الوثائخ الأطانية الطنشولة : 


- الوثائق الديبلوماسية لوزارة الخارجية 1411١‏ - 1514ء ويتتاول القسم الأول منها فترة 
حكم بسمارك (18171 - 1840).: ويحتوي على ستة مجلدات. 
قاع لوه1717 من ,1914 - 871 1غسك دمع تائعة بدندخ دعل معاعلخ طءكتأهصرمام نآ عط 
و ءكا5055 اتقطصرء 8 جده7 عنتتاكع زعع 1 معطءةأتاعل ععل علعء ومع كلم عوومعع قهل طأععسسل 
-815 ع1[ ,لاع" عادر رعخطء تطعدعء0 لصن علناتاه2 رعدة أمقطء15اعدععع 176212 عطءدانعء1[2 نه 
.3 ,تتائءظ8 ,71 - 1 80 ,1890 - 1871 عطعممظ عاأعتقدس 
أما القسم الثاني فيحتوي على ستة مجلدات أيضاء ويغطي الفترة الواقعة بين عامي ١85٠١‏ 
و55 1؛ وهو منشور في برلين عام 15174 
- الوثائق الألمانية عن نشوب الحرب العالمية الأولى؛ وهي في أريعة مجلدات 
-15اء5ع77611288 عطءماناء(1 ,1914 اعنصطكن32م32ك1 تسدات عاأمعصسيك[ه100 عداءكأمعل علط 
.(ع80 4) 1924 بسنتلع8 ,عأطعنطعوع0 لصن علتاتامط وعد أكمطه 
وقد ترجمت إلى الإنجليزية بعنوان: 
4 عط ما ومتماع ]1 امع صسدهه12 محصتع© لهنء 015 
3 ,0002م.آ رووعة 51لع /انصلآ 024010 ,عة177 
- وثائق عن السياسة الخارجية الألمانية: علتان[20 دعع 311512616 اعطءمأناعلقنا2 معاعلم 
وهي في أربع سلسلات وهي: سلسلة 8: وتتألف من أحد عشر مجلداء وسلسلة ©. وتتألف من 
ثمانية مجلدات؛ وسلسلة (1 تتألف من أحد عشر مجلداء وسلسلة 5 وتتألف من أربعة مجلدات. 
وجميعها مترجمة إلى الإنكليزية بعنوان: لإعنا20 معاع1'01 مةنطء 00 5أمعستناء ه12 
وصادرة عن المطبعة الرسمية للحكومة الأمريكية في واشنطن؛ في ساسلتين هما ©. وتتألف 
من خمسة مجلدات (19137 - /1917) و(1 تتألف من ثلاثة عشر مجلدا (/1951 - 1540). 


أشيفات اليك الصهيون (إسائيل/) 
أهم أرشيفات الكيان الصهيوني الإسرائيلي هي: 
- الأرشيف الصهيوني المركزي - القدس -كث ؛دنه210 1تنامه) 
(خ)) عحتطه 

- وأرشيف دولة إسرائيل - القدس (54]) علاتخطعتخ غعأة)5 15261[ 
وما تلاها فهي أرشيفات؛ فيها وثائق؛ ولكن ليس بكثافة الأرشيفين الأولين: ومنها: 
- أرشيف بن جوريون؛ سدي بوكرء (606/4) ءلانتاععة دمنهتا6 - م8 
- أرشيف الهاجاناه - تل أبيب 43197 16 رءكخطعتهخ طهصدع 812 16" 
- أرشيف حاييم وايزمن: رحبوت 16501706 (114©) عاناءتة مقصحاء 7١‏ ستمك) 


ا 
0 
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ونائق فلسلين من البرب العالمية الأولة :82 النكية (14ى- هغهدم) اعد 5 الملا 56 عالم لفك 


- أر شيف قوات الدفاع الإسرائيلية. جيفاتلام (1101*4]) ع انتاععة 5عهره1 ععمعلء 1 15,261 
سجاه 061 
دكا راقع8 ألع8 رعانطعة غتدط تنامط3.] 
- أرشيف حزب العمل؛ بيت ييرلء: كفار سابا 
(عقانآ تمقسطة1!! كعوه9]0) عحتطععم تعسمطمه11 
- أرشيف هاشومير يوميات يوسف نحمان (1711201 16125) في كفار جلعادي. 
هذا بالإضافة إلى عدة أرشيفات أخرى أنشئت بعد إعلان دولة الكيان الصهيوني؛ وهي مما 
تخرج عن نطاق بحشنا. 
ونظرا إلى أهمية الأرشيفات الأولى. سنلقي المزيد من التوضيحات والشروحات على 
وثائقهاء مما تتوافر لدينا من خلال الأبحاث العلمية والمؤلفات التي اطلعنا عليهاء أو تلك التي 
تمكنا من تصوير بعضها بمساعدة بعض الإخوة العرب الباحثين؛ ومن نماذجها. 
- الأرشيف المركزي الصهيوني (024) ءاخطععة أكنده230 لمتادعت 
- الأرء شيف الصهيوني المركزي: القدس 1605316573 ,(خات0)) عكتطععة أمتهمات تدمع 0 
يعتبر من أغنى الأرشيفات المختصة بالحركة الصهيونية ورجالها وأنشطتهاء سواء في 
فلسطين أو بريطانيا أو الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والشرقية وبعض البلدان العربية» وفيه 
ملفات خاصة بالاتصالات مع القيادات العربية منن ١411/‏ وحتى 544١م.‏ وعلاوة على وثائقه 
فقد احتوى على وثائق حفظت في ألفي صندوق: في كل واحد منها من ١5 - ٠١‏ ملفاء كانت 
موجودة لدى البلديات والمؤسسات في الضفة الغربية: نقلت بعد حرب سنة 1957 إلى 
الأرشيف الصهيوني المركزي؛ ثم منها إلى مكتبة دولة إسرائيل؛ وفيها سجلات ومراسلات 
وبرقيات وتقارير ومذكرات من قسم تسجيل الأراضي في فلسطين: ومبعوثي الأراضيء وقسم 
الخدمات مرسلة إلى المندوب السامي البريطاني وتشتمل على الضرائب والعائدات وغيرها من 
الأمور المتصلة بالبيع والشراء. 
ومجموعات السجلات في الأرشيف الصهيوني المركزي مصتّفة على النحو التالي!»: 
ملفات شخصية (12201/519)) ,013201 تمتقطةءطق رعلة1 لهممدرء ‏ :202 م 
ملفات شخصية (مكلمة1]) منكلسقط0) قتتطومطعلآ ,1811 ممورعء :4238 
8 - 1922 (متعلة5تمع1) لصتاط 8160031 طوتوعل ‏ : مككك1 
الصندوق القومي اليهودي (كيرن كاييمت ليسرائيل) 
0 - 1918 تإنةمدده00) امعدممماء(زع10 لصهرآ عصتاوء 221‏ : 1:18 
(*) على الباحث أن يكون شديد الحذر في تعامله مع وثائق الأرشيف الصهيوني؛ وخاصة المتصلة باللجان 
والاضطرابات والمحاكم وأساليب حيازة الأراضي واستملاكها بمعونة حكومة فلسطين (حكومة الانتداب البريطاني). 


« 


عالم لقص ميس 2008 وثائق فلسطية منذ البرب العالمية الأولة :83 النكبة (514- م6 ذخى) 


شركة تطوير أراضي فلسطين. 
(1940 - 1918) غأمعمتدمء1 أمعمء لاء5 لقت [ماعتعم :515 
قسم الاستيطان الفلاحي (دائرة الاستيطان) 
عم كتبجع[ عا نأناعع8 رعسنادء 291 ,ااعصساعدمء12 لهعتاناه 0‏ : 8525 
الدائرة السياسية, الوكالة اليهودية (اللجنة التنفيذية) 
5 - 1917 2ه00هم.آ ,ع0 لدتادعن ,دمن ممتهدع0 أقتدمات 2 : 24 
المنظمة الصهيونية؛ المكتب المركزيء لندن: 1911 - 1500 
-معلو 1955 - 1933 طمز9ع1 مقصصيعء© 06 اأمعصعلاغء5 عط :20 تتدععتا8 تدمعت 2 : 57 


الركاسة المركزية لاستيطان يهود ألمانيا في فلسطين 19777 - 1900 
16152122 06 امعمطم10ء1061 عط 101 ا اعساعدمء 10‏ : 521 
قسم تنمية وتطوير القدس 
امعصع أناء5 عتسطاسعفوخ 02 20عآ1 ,1940 - 129 متممنخ] ستطاعة 06 0150 : 5دم 
2 - 1948 
مكتب آرثر روين؛ مدير قسم الاستيطان 
ءانأناءة 8 عطأ 01 لممستقط , 1948 - 1934 صهتنا© - ع8 103510 05 0156 : 544 
8 - 1935 
مكتب ديفيد بن جوريون الزراعي 
مكتب يوهوشوا 3 -1932 صنتعاوطيء1 .81 هتطومداءلا 04 ع 018560‏ :552 
1 - 1918 22ع[1153زع1 ,8ه1وقتسصسده0) أقتدماي ‏ : 13 
البعثة الصهيونية؛ القدس 
1 - 1918 ,1358 ,00111155108 أقندمل7 2 : جمآ 
البعثة الصهيونية: يافا 
1 - 1949 خاهم 13 سذع085 ,امع سامةمء120 ممتاهعنسسآ : 126 
قسم الهجرة؛ مكتب طرابلس 
1 - 1949 سصعل0ش صا ع 0230 ,امع ساتهمعء10 دمناه تع نسصس 1‏ : 127 
قسم الهجرة؛ مكتب عدن 
6 - 1948 00ع1/10::0 هذ 0132 ,امع ستاتهمء10 ممتاوبع نسو : 188 
قسم الهجرة؛ مكتب مراكش 
5 0 1952 كنهنا]' سذ 0252 بامعصمدمء12 «متميعتسس 1‏ : 1:69 


(ة17 


وثائق فلسسلية مذ الدرب المالية الأولءة جنع النكية (ك:؟؟ - م6ددم) عالمالفك 


قسم الهجرة؛ مكتب تونس 
(آك11) (اع82] ذاعرآ امعط برها معمعك1) لمدظ [همم6ه1! اوتوعل 
الصندوق القومي اليهودي 195521 مآ 
98 - 1922 تمعلة كبجع[ ,غ025 2620 : تلكا 
المكتب الرئيسي بالقدس 
2 - 1908 172ع1ة قتع[ ,لإعمععق عسنتادعله 2‏ : 1901-3 
الوكالة الفلسطينية بالقدس 
أوراق خاصة وتضم أوراق أكثر من ١٠٠١‏ شخصية 15هءم28 86150221: مرتبة من 2 - لل؛ 
ويرمز لها بالأحرف 415 - لل؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
3 - 1886 : (دمناءع0011) 122910 ,متت © مع8 41663 
0 - 1899 : اعه:5آ ,رع'ع2 - مءع8 415474 
3 - 1884 علقطعاتلا رأزع'ع2 - مها 116 هم 
1اقتتة 10 8377 
دنان عيزراء وكان هذا عنصر الاتصال مع العديد من الزعامات والقيادات والعربية. 
2 - 1882 معدم 811آ بوتقدآ 403ه 
2 - 1874 (دمناءة011©) ستهطن ,ممقدوقعء17 81610 
وملحق بالأرشيف مكتبة تسمى بمكتبة الأرشيف الصهيوني المركزي لقةتمائنآ .02 . 
ونشير إلى عدد من الوثائق التي أمكن الاطلاع عليها بعد عناء وطول انتظار حسب 
تصنيفها في الملفات ومنها: 
7 7ةتالتة1 22 لعلةل 16/32خ .021 - 
- مذكرة الإدارة المؤقتة في فلسطين: غداة احتلالها من قبل القوات البريطانية بقيادة 
الجنرال اللنبي 
١‏ 9 برمةتصداءة1 12 24191 - 
رسالة من روث ولشتنستين اأعءأقه]171165 115 إلى الحاكم العسكري البريطاني في 
القدس حول الاضطرابات والعريدة والإخلال بالأمن في القدس ضد اليهود 
9 135111397 24 1 لطلر2د) - 
من المكتب الصهيوني في فلسطين إلى البعثة الصهيونية التي أوفدت إلى فلسطين للعمل مع 
الجنرال اللنبي؛ بدعوى تطوير فلسطين ورفع مستوى الحياة؛ تهيئة الوطن القومي في فلسطين 
ومن ثم قيام الدولة الإسرائيلية المستقلة. 
9 لتتبث 1 5ف ذ2) - 


«+ 


500 وثأئق فلسلين منذ أرب العالمية الأولة د النكية(؛ده- زا 


انطباعات عن الأوضاع في القدس 
8 عصتال 30 5 خلر2') - 
الاستعدادات لتوفير الأموال من المؤسسات والحكومات والدوائر الرسمية للوكالة اليهودية 
للعمل في فلسطين. وتقرير عن إرسال حاييم وايزمن ٠‏ جنيه مصري تبرعا لجامعة فؤاد 
بالقاهرة: وأجرى محادثات فضي القاهرة بهدف تهدئة رَوَعَ العرب من المنظمة الصهيونية 
وأهدافها. 1 
8 11373 25 5 071 - 
ملف فيه محاضر اجتماعات المنظمة الصهيونية: ويتضح فيه أن الهدف الأساسي هو قيام 
دولة مستقلة لليهود في فلسطين؛ ولكن يطلب حاييم وايزمن من الأعضاء الكتمان والتقليل من 
الحديث عن الدولة لتهدكة روع أهل فلسطين العرب. 
وملفات عن محاضر اجتماعات البعثة الصهيونية وتواريضها: 
- 1918 اترمه21 
- 1918 بر 11 
- 1918 بيهة 14 
- 1918 عتنال 2 
- 1919 تعطسع810 5 
(بدون تاريخ) 04 ,021/567 - 
تقرير من المبعوث الصهيوني إلى فلسطين: وايزمن وإدير 807 لهة سسمق جه . 
0 تزتةتتواع*1 27 1 3.آ 02.1 - 
رسالة من البعثة الصهيونية إلى مناحيم أوسيشكين؛ رئيس البعثة في فلسطين الذي حل 
محل مناحيم وايزمن عندما عاد الأخير إلى لندن: وتتناول الرسالة التوترات والاضطرابات 
التي وقعت بين العرب واليهود في القدس بمناسبة موسم زيارة النبي موسىء سسنة ١517ام.‏ 


8 أقناوناة 31 ,02845 - 
إيدير 5067 يكتب إلى حاكم يافا البريطاني حول الاضطرابات في يافا 
8 112 16 ,4/28آ 024 - 


حاييم وايزمن يرأس البعثة الصهيونية للعمل مع الجنرال اللنبي لوضع وعد بلفور ١‏ نوطمبر 
7 موضع التنفيث؛ والعمل للوطن القومي اليهودي في فلسطين. 
8 .امء5 23 ,4434 02 - 
حاييم وايزمن رئيس البعثة الصهيونية ونشاطات البعثة لتطوير مدينة القدس خاصة: 
وفلسطين بالتعاون مع الجنرال اللنبي» 


الدُ 


وثائق فلسلين سنذ البرب العالمية الأول8 :8.3 النكبة (6ج- حكدرم) العرد 5 المبلا 56 1 


8 يأ طسعامعء5 1 , 4/293آ 71 - 
محاضر الاجتماع التاسع عشر للبعثة الصهيونية 
9 .عدخ 14 ,7 م2 - 


إيدير 28061 يطلب من الجنرال ولسون 11508/آ, حاكم القدس العسكري ضرورة إرساء 
عقود الإنشاء والتعمير والبناء في المدينة المقدسة على مقاولين يهودء ويطلب شراء مصادر 
المياه التي تزود المدينة؛ وقد تم بالفعل تركيب مضخات على برك سليمان وينابيع المياه. وتحكم 
اليهود بمصادر المياه التي تزود المدينة بمياه الشرب والري وبيع المياه. 


9 .علط 25 ,7 1 م02 - 
تقرير عن الاجتماع بين البعثة الصهيونية ورئيس الإدارة البريطانية شي فلسطين. 

0 آاتتمط 2 - ,4/738آ 021 - 
- 1920 طع د31 9 
تقريران استخباريان عن أحداث النبي موسى والاضطرابات بين العرب واليهود. 

9 ,ماع11 2 ,1469 .02 - 

المؤتمر العربي الفلسطيني ومطالبه: 
- الاستقلال. 
- منع الهجرة اليهودية. 


- منع بيع الأراضيء وانتقالها إلى اليهود (أملاك الدولة). 
وكانت بريطانيا تسهل وتساعد على انتقال أملاك الدولة (الميري) إلى اليهود لإنشاء 
المستعمرات والمشاريع. 
(بدون تاريخ) 6 ,4/966آ 024 - 
- مركز المنظمة الصهيونية في القدس يكتب للبعثة الصهيونية حول ضرورة السيطرة على 
بعض المشاريع العمرانية في فلسطين. 
- 1919 .صو 17 ال يق 
- مذكرة حول أوضاع اللاجئين في سورية: الذين كانوا قد هريوا من فلسطين بسبب 
ملاحقتهم من قبل الشرطة البريطانية؛ وتحميلهم مسؤولية الأحداث وجرائم القتل ضد اليهود. 
- 1918 .صو غ15 24 ش02 
- رسالة من فاينباوم تهناةطمء1618 إلى روبن هأممنا*1 حول اعتقال خليل السكاكيني 
واليهودي الأمريكي مآ :على في القدس؛ بتهمة التجسس لأمريكاء وإخفاء السكاكيني له 
في بيته وكان 16812 مطلوبا من قبل القوات التركية؛ ثم اقتيدا سيرا على الأقدام إلى أريحاء 
ومن ثم نقلا إلى دمشق حيث سجنا هناك. 


4 


بعالم الشكي_,. ووم ٠‏ وثله فلسياسة ابر المالسيةالأواة به الكيةلئج- معدي 


9 001 21 ,1392 .72ل - 

- لقاء بين موسى كاظم الحسيني ومناحيم أوشنسكين؛ رئيس البعثة الصهيونية تناول 
الأوضاع في فلسطين. 

0 تإآنال 65 51 724/3450 07 - 


- تقرير عن الأرض والتطوير الزراعي في فلسطين. مقدّم إلى الجنرال السير حنا هوب 
سمبسون 1006511320501 نط0 كزق 


19 151 24/1260 .02 - 
- مذكرة عن ضرورة العمل؛ لامتلاك وحيازة الأراضي في فلسطين. 
119 71/51 024 - 
- مذكرة حول مسألة الأراضى في فلسطين. 
1930 ممالا 6106 2 - 
- مذكرة: شراء الأراضي والمستوطنات الزراعية. 
29 1260/51 خ02) - 
- مشروع مقدم إلى الحكومة البريطانية لحل مسألة الأراضي في فلسطين. 
5 151 74/3450 025 - 
- تقرير عن دائرة الاستيطان الزراعي. 
1 006 15 462 02 - 


- الخطوط العريضة للسياسة الصهيونية؛ قدمه بن جوريون؛ لطرد العرب بالقوة من 
فلسطين وإحلال اليهود مكانهم. 


0 .2107 29 ,5 1101544خأا1 07 
- رسالة من صموئيل إلى وايزمن. 
ع1 24 ,16009 م07 - 
- رسالة من بلفور إلى لويس برانديز 8182015 01115.آ حول اتفاقية سايكس بيكو. 
9 1137 20 ,104 02 - 
- تقرير مخابرات عن عصابة الكف الأسود في يافا. 
بدون تاريخ 1115/1906 .02 - 
- قائمة بالأراضي التي تملكها الجمعية اليهودية للاستيطان في فلسطين. 
0 آنل ,ر10151.5/80:6 021 - 


- مذكرة من جرانوضسكي 0182015167 عن زيارة هوب سمبسون. 
4 عمد 10 ,8 24 - 


وثائق فلسلية مذ الب السلمية الأول :ك8 التكية -١:4(‏ مهدو وب عالهالفيم 


- ملاك الأراضي في فلسطين وأقسام الأراضي وفقا لنوع الملكية عامة (مشاع) أو خاصة, 
دراسة أعدها أتنجرء وأكيفا 2/اكلى ,11886ا8. 


بدون تاريخ 105[1-5/1306 02 - 
- قائمة بالأراضي التي تملكها الجمعية اليهودية للاستيطان في فلسطين. 
0 نع طسصسع 110 110]5/180<6 خ,02 - 
- مذكرة حول تقييدات (حظر) انتقال الأراضي. 
15319 31 816 18/125-آ 024 - 
- مذكرة: الأرض غير محدّدة الملكية. 
1317 م02 - 
- قائمة بأسماء الفلسطينيين العرب ذوي المراكز ممن باعوا أراضي لليهود ومواقعها 
1220 و5 م02 - 
- قائمة بالأراضي التي اشتريت في سهل شارون - مرج ابن عامر بعد سنة 197١‏ 
5 أقتاعقتانك 6 ,525/105 024 - 


- رسالة غير موقعة من ساسون حول المحادثات مع زعماء عرب 
5 كوتاعناث 13 
- رسالة من شرتوك حول قرض بمبلغ خمسة آلاف جنيه للأمير عبدالله. 
5 أقتاعتاث 18 
- رسالة من شرتوك إلى ساسون؛ حول دفع مبالغ مالية للأمير عبدالله ولم يتم دفعها. 
8 طاعنة11 15 ,46 حل7ل) - 
- محاضر اجتماعات الدائرة السياسية للوكالة اليهودية في تل أبيب؛ والموافقة على سفر 
مصلدط متنتطومطعمآ إلى أوروبا لمحاولة إعادة الاتصالات مع القادة العرب. 
7 أقتناعناكظ ,543 07 - 
- ملف فيه النصوص الأصلية للكلمات التي ألقيت في المؤتمر العشرين للحركة الصهيونية. 
- وثائق تتصل بالاتصالات بين الحركة الصهيونية خلال سنوات الثلاثينيات والأربعينيات 
وبين أغلبية القادة العرب. سواء في العواصم العربية أو العواصم الأجنبية. وأهم الشخصيات 
التي شاركت فيها: 1 
سورية: شكري القوتلي؛ جميل مردم بك؛ لطفي الحفار. فخري البارودي, فايز الخوري. 
نسيب البكري؛ وعبدالرحمن شهبندر. 
لبنان: إميل إده؛ بشارة الخوريء خير الدين الأحدب: حسين حمادة؛ المطران أنطوان 
عريضة: إلياس حرفوش. 


لل ؟ 


ع 


« 


عالم لفك -مرس 9008 وثائق فلسطين منذ البرب العالدية الأولءة جل« النئية -١(‏ مددم) 


الأردن: الملك عبداللهء محمد الأنسيء تيسير الدوجي؛ مثقال الفايز. 
العراق: نوري السعيدء ناجي الأصيلء جميل المدفعي. حسني جميل. 
مصر: عبد الرحمن عزام. محمد حسين هيكل؛ إسماعيل صدقي؛ علي علوية باشا. 
ومنهاء وثائق تتصل بشرق الأردن: 
7 .عتتظ 22 ,525/1961 2ل - 
7 .كناك 23 
رسالة من عيزرا دنان إلى إلياهو ساسون - 5285508 10 صنصةدآ 18218 
والرد عليها في اليوم التالي متمهل م82 م1 م5355 
7 تت استعامء 5 9 - ,525/1696 025 - 
7 تن طامرعامء5 18 - 
الأولى: رسالة من شرتوك إلى جولد! مائير 1/1/6250 
والثانية: من جولدا مائير إلى شرتوك. حول عدم اتفاق القادة العرب على خطة المواجهة 
7 .ع0 14 ,1698 02.8 - 
7 .06 20 
رسالتان: الأولى من شرتوك إلى مائير والثانية من شيموني 20841تفط5 إلى شرتوك -565 
عأ0: وفيها الموافقة على دخول قوات الأردن إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العربية. 


02 1699, 20 11017. 7 

رسالة من إلياهو ساسون إلى موسى شرتوك بضرورة زيادة مقدار المساعدة وتقديم الأموال 
للملك عبدالله. 

153134 ,9 م07 - 


إرسال أموال إلى أهارون حاييم كوهين 00868) هننة11 423102 لتحويلها إلى الأمير عبد 
الله من الوكالة اليهودية. 
2 .طع8 28 ,525/3051 028 - 
محاولات توثيق الصلات بين الحركة الصهيونية ورؤساء عشائر شرق الأردن, كُنْفَ بها 
تيسير الدوجيء من خلال محادثات أجراها موسى شرتوك. 
6 عتظنا 28 ,028-525/3243 - 
تقرير من 008068 .4.51 عن الاتصالات بين الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية والقصر 
في عمان:؛ وكان الوسيط محمد الأنسيء؛ الذي قدم من بيروت. وكان يشغل منصب السكرتير 
الثاني في القصرء يقوم بدور وزير الخزانة الفعلي ضي شرق الأردن. 


ونال فلسيذس ابره الطلية الوه هه الك (كد-متدرس ‏ ص ءيرى, عالم المي 


6 اترمة 30 ,43 0282 - 
مراسلات وتقارير. خاصة من شرتوك إلى الأمير عبدالله بتاريخ ٠٠١‏ أبريل 197: ومن 
الأمير عبدالله إلى شرتوك بتاريخ ‏ مايو 1517م 
6 113 18 ,3 0282 - 
رسالة من 0062 .4.11 إلى موسى شرتوك وين تسفيء فيها قلق الصهيونية من تأثير 
إضراب 1111 في بريطانياء مما قد يحملها على إعادة النظر في سياستها تجاه فلسطين. 
في الملف معلومات عن الدائرة العربية الرسمية بتاريخ ؛ ديسمبر 15175. 


7 .عتلط 27 ,00 م07 - 
رسالة من شيموني 55117081 إلى مائير. ومحادثات مع موسى العلمي في الأمم المتحدة. 
6 ع ناآ 28 ,53243 2ت - 


- ملف فيه محضر الاجتماع بين المندوب السامي البريطاني وموسى شرتوك بتاريخ 
الثلاثاء. 8" يوليو 19195 . 
- رسالة من الأمير عبدالله إلى الحاج أمين الحسيني. 
- اجتماعات ومراسلات بين القسم السياسي في الوكالة اليهودية والقصر في عمان بتاريخ 
يوليو 1995. 
6 ,ع7 16 4 م07 - 
تقرير كتبه 0068 .4.51 (أهارون حاييم كوهين) عن الاتصالات الجارية بين القسم 
السياسي في الوكالة اليهودية والقصر الملكي في عمان. 
7 1/137 15 ,6 م02 - 
محادثات بين هعطمء118 102710 والأمير عبدالله في لندن. 
ملف فيه المحادثات بين محمد الأنسي وبرناديوسف بتاريخ ١١‏ أغسطس 1917 . 
7 .ع طصمعء 1107 6 ملم728) - 
الوكالة اليهودية واحتفاظها بحق الحديث مع أي عربي مهتم بالتوصل إلى تسوية ودية 
ورصد مبلغ 7٠٠١‏ و0١٠6‏ جنيه فلسطيني لأغراض الدعاية. 
ورسالة من هءط00 .4.51 إلى شرتوك بالتاريخ نفسه. 
3 .ع1 17 4 طل7) - 
رسالة من ساسون تتعلق بتقسيم فلسطين وإلحاق الجزء الباقي من فلسطين بشرق الأردن» 
موجهة إلى جوزيف 8.105605. 
اتفاقية تاريخها 1933 .133 بين الملك عبدالله وشركة تطوير آراضي فلسطين اليهودية. 
8 1137 8 5 <للر2) - 


«٠ 
وثائه خلسليس ابره الالبةالأولة د« الشيةكحدمنحم‎ ٠ عالم لفكي _, وممى‎ 
تقرير من السيد زقاقي أههعة2 .:30: رئيس الدائرة المالية في الوكالة اليهودية تبيّن أن‎ 
جنيه‎ ٠١ محمد الأنسى قد تلقى 6 دفعات مالية بين أبريل 1957 - وأبريل 191/1 مجموعها‎ 


رسالة من شرتوك برودتسكي 810065167 تتضمن الاتصالات مع محمد الأنسي تاريخها يونيو ,1515 
7 نءطصء 1101 39 م078 - 

رسالة من 008168 .4.51 إلى شرتوك حول الاتصالات مع الأنسي 
7 .ع126 23 - ,525/3569 0214 - 
7 .ع126 29 - 


رسالتان متبادلتان: الأولى بين «نت(1 1212 وساسون 5355082: والثانية بين أسسون وعيزرا 
دنان حول الاتصالات لتهدئة البدو في غزة والنقب من أجل تسهيل إلحاق «النقب» بإسرائيل 
بعد احتلالها. 
98 .ندا 16 ,69 م072) - 
رسالة من فوزي القاوقجي بتاريخ ١1‏ مارس ١948‏ يبدي رغبته في الاجتماع مع -8معلآ 
232 متاطة من أجل تخفيف حدة القتال بين الأطراف العربية واليهودية: والاتفاق على 
المناطق التي ستدخلها قوات القاوقجي. 
4 .صول 30 ,3 مم02 - 
رسالة من إلياهو ساسون إلى 1م1056 .8؛ موضوعها نوري السعيد ومحاولات عدم إلحاق 
الجزء المتبقي من فلسطين لشرق الأردن. 


5 .هوك 3 ,525/3864 0284 - 
ملحق الاتفاقية بين الأمير عبدالله وشركة تطوير أراضي فلسطين 
6 عصنال 23 ,5 028 - 


رسالة من جورج وردزوت 015 57ل ه777 عع 1م00 إلى واشنطن؛ محتواها العمل لإنجاح 
التقسيم وضم الباقي إلى شرق الأردن 


7 د13 16 ,909 لل - 
محادثات أجراها يوكوف شيموني 5111101 22007لآ مع الشريف فواز الشرف 41 1535782 
5 
7 .يوناث 21 960 م022 - 
حديث مع الملك عبدالله 
7 تمصع ه11 17 04 طل07) - 


عيزرا دنان 8نمة12 38 حديث مع الملك عبدالله 


003013 7 ال-0 


3 .عءع12 ,3493 02 - 
ملاحظات على المحادثات مع المندوب السامي أجراها موسى شرتوك 
9 .192 3 441 2 - 
تقرير مخابرات: غير موقع. 
9 برع طصرء 1101 ,7 م02 - 
روبن آرثر تناطاءة «امم120؛ شراء اليهود للأرض وتأثيره في ظروف المزارع والفلاح. 
(1936) 36 - 1933 ,68 م078 - 
أوستشكين؛ ملاحظات على ترتيبات حماية المزارعين ْ 
تقرير عن لجنة بيل من الوكالة اليهودية 6 525/4687 0284 - 
اقتراحات حول ملكية الأراضي في سورية 4 ,525/6560 024 - 
سياسة الأراضي في فلسطين 6 ,525/6918 024 - 
سياسة الاستيطان وحماية المزارعين 0 - 1929 ,525/7453 024 - 
مذبحة دير ياسين 8 لتاجة 12 ,525/5634 024 - 


رسالة من رئيس الديوان الملكي في عمان إلى الوكالة اليهودية: تفيد بأن الوكالة اليهودية لا 
يمكن أن تبرئ نفسها من جريمة مذبحة دير ياسين صنوكةلآ جزه1 
ملف محاضر الاجتماعات مع العرب بتاريخ 18 أبريل /194 0" 
8 :113 28 ,6313 م028 - 
- زيارة موسى شرتوك للأمير عبدالله. 
- ملاحظات على محادثة بتاريخ ؛ نوفمبر 1915 أجراها موسى شرتوك. 


4 .معء5 ,6363 02 - 
ملكية الأراضي كتبها .(1 .ط12ا6نا 
7 مث 23 ,525/6644 028 - 
اتصالات ساسون مع زثيفي . 
6 .ناث 13 ,6 م028 - 


رسالة من المنظمة الصهيونية في القدس إلى المكتب الصهيوني في لندن؛ تتناول موقف 

الملك عبدالله في أنشاصء ومعارضته استمرار الانتداب بموافقة بريطانيا وأمريكاء والسعي 
إلى إقرار خطة التقسيم التي اقترحها الملك. 

7 .معء5 14 013 ل - 

رسالة من 7386017 ,12610768221512 إلى تتامستط5: حول إيفاد عمر الدجاني ليلحق 


بشاريت من أجل تأسيس جريدة. 


4 


ركال لكب وى وله سياس ابروالسليةلأياةت«للكبةك:-نندى 


6 .وناك 12 6 م02 - 

الملك عبدالله يبلغ ساسون: إما أن نعمل معا بالاتفاقء وإما أن نفترق ولا تعاون» ولن تجدوا 
مثلي بعد ذلك. 

8 لتتجث 15 ,9038 02 - 


- وفيه عدة رسائل منهاء رسالة من ساسون إلى الدكتور ساطي حول سماح عمان لدخول 
قوات عربية في ١5‏ أبريل 1944 إلى فلسطين. 

- ورسالة من ساسون إلى الدكتور ساطي حول معاودة الاتصال والاتفاق؛ ورفض الأردن 
لتلك الرسالة في ا مايو 194/4. 

- اللقاء الأول بين الملك عبدالله وجولدا مائير وسجلات المحادثات في الأردن: بوساطة 
اثنين من الوسطاء البريطانيين بتاريخ 77 أكتوير 15417. 

- رسالة من ساسون إلى الملك عبدالله بتاريخ 15 يناير 194 بشأن القوات الأردنية 
ودخولهاء وتهدئة الأوضاع بين العرب واليهود . 


6 .ونتخ 19 ,6 كطل02) - 
تقرير عن ساسون حول هجرة ٠٠١‏ ألف سنويا. 
8 .2و[ 27 ,3 .02 - 
رسالة من ساسون إلى مائير. محاولات الاتفاق قبل الحرب: والمساعدة وإمكان ترسيم 
الحدود مع الأردن. 
8 أاتتنمظ 22 .4 م07 - 
محاضر اجتماعات مع الطرف العربي من أجل الهدنة. 
- 525/9783,1937- 071 
- محمد الأنسي يبعث رسالة إلى 00868 .4.51 بأن اللجنة سنة 19717 قد تجاهلت الأمير 
ولم تتصل به. 
6 طاعقة]1 3 2 حل.02) - 


- رسالة من مريم جلاكسون 011015058 111130 إلى موسى شرتوك. 
- اقتراح الملك عبدالله بشأن مشروع تقسيم سورية الكبرى. 
5 عصتال :48 م02 - 
4 11536 : 
- بروتوكول الاجتماع المشترك بين اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية واللجنة التنفيذية 
السياسية للمنظمة الصهيونية. 


5 عمتال ,48 م2 - 


1333 ا ال-0 


- بروتوكول الاجتماع المشترك بين اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية والقسم السياسي في 


المنظمة الصهيونية. 
8 .صقل 17 ,10248 للدت - 
- بروتوكول الاجتماع للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. 
7 .ونث 10 ,7 طللر2ل - 
- معلومات من رئاسة الأخبار الفرنسية. 
15317 ,10250 م02 - 
- الأهمية السياسية لشراء الأراضي. 
8 .1107 15 و5 م07 - 


تقارير من نصداقة2 .1 0 هتهة(1 .18 من دنان إلى زاسولنيء؛ ودنان كان مندوبا لعدة مرات 
للمحادثات مع الأمير عبدالله. 1 
8 .1707 16 ,5 م02 - 
- تقارير مخابرات حول أعمال التخريب التي يقوم بها العرب وهي غير موقعة. 
وهناك ملفات في مكتبة الأرشيف المركزي الصهيوني اإتقتط رآ 2 ومن أهمها الملفات 
التالية: 
- ملاحظات من قبل ضابط الأراضي؛ على مسائل في الأراضي الفلسطينية كتبه 
. .2 .لزودة8 - آذ سنة ١54١‏ . 
- ملاحظات من قبل الوكالة اليهودية حول تطور الزراعة والاستيطان في فلسطين على 
تقرير طعدع:1 5أء7.آ .117 سنة ١911‏ . 
- مذكرة سرية لتأجير أرض في شرق الأردن من الأمير عبدالله 1934 ,1117 
محاضر المحادثات بين بنحاس روتنبرج والأمير عبدالله 9. ه4406/1301 
محاضر المباحثات بين بنحاس روتنبرج والملك عبدائله ‏ 261938 8406/131,28 
3 406/111 
نسخة الاتفاقية بين الأمير عبدالله. حاكم شرق الأردن وجوشوا فابرستون ومانويل نيومن. 
صاعأعرطة1 قتتطن10 وصصةتصباء]] [عتاسقمرظ 
أرشيفات دولة الكيان الصهيونيء: القدس (ه5آ) عتانطعتة عنهاذ ا15:2 
اغتصبت دولة الكيان الصهيوني كل الوثائق والسجلات والملفات والصناديق المحفوظ فيها 
العديد من الوثاكق والملفات العائدة إلى المدن والبلدات والمجالس والقرى الفلسطينية عند 
اغتصابها لفلسطين سنة 44/8 ١م.‏ ونقلتها إلى أرشيف الدولة (154). وأكملت اغتصابها لباقي 
المواد الأرشيفية غداة احتلالها لباقي فلسطين سنة 19717م: كما فعلت مثل ذلك بمركز 


1 


عالم المي يري ووه وثائق فلسطية مذ الرب السلحية الأول 51 النكبة (4 ١‏ - مك جذو) 


الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ عند احتلالها لبيروت والجنوب اللبناني سنة 
97ام. وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإن عدد الصناديق التي استولت عليها من البلديات 
والمجالس المحلية للقرى الفلسطينية بلغ ألفي صندوق أودعت في أرشيف الدولة» وقسم منها 
في الأرشيف الصهيوني المركزي. ومن هذه الوثائق والسجلات التي ما زالت موجودة نورد 
منها: 

- وثائق حكومة فلسطينء مكتب السكرتير (الرئيس): 

- 2810.2 منام02 0جمع6 1 

- سجل حكومة فلسطين وقسم الهجرة 197١‏ - 1548: وفيها وثائق تتصل بجوازات السفر 
والحجاج؛ ومعلومات عن الهجرة اليهودية إلى فلسطين: وإحصاءات وشؤون اقتصادية والعمل 
العيري. 

- سجلات تتعلق بالذين طلبوا المواطنة الفلسطينية وهي محفوظة في 0508 صناديق. 

سجل رقم: 117 حكومة فلسطين وقوات البوليس والشرطة 1957 - /114م؛ وعدد 
صناديقها .٠١‏ زواج وطلاق من 1575 - 1941 /ا صناديق. 

سجل رقم 77, قواتم بأملاك الانتداب (الأرض الميري التي كانت تعتبر أملاكا سلطانية 
عثمانية (أملاك دولة). وفيه سجلات أملاك القدس. 

سجل رقم 59: الإدارة العثمانية؛ الأصول والسكان وسجلات النفوس 1884 - 1111 للضريبة 
والخدمة العسكرية؛ ويبلغ عددها ٠0؛‏ دفترا سجلت فيها النفوس (إحصاءات سكانية). 

سجل رقم اغ: مجموعة وثائق من القنصلية الألمانية في فلسطين 1847 - 1475 وتتناول 
تقارير ومخابرات ورسائل القنصلية الألمانية في القدس وياضا وحيفاء إضافة إلى ملفات 

مسجل رقم هلاء سجلات المحكمة الشرعية في القدسء وقد أفردناها مع الوثائق 
الفلسطينية. 

سجل رقم 1/1177١ء‏ مجموعة من الوثاكق من القنصلية البريطانية. جوازات سفر لتسهيل 
الهجرة؛ والحماية البريطانية لتسهيل الاستيطان والحيل القانونية لانتقال الأراضي الميرية 
العثمانية إلى اليهود . ١‏ 

سجل رقم .١0١‏ مجموعة وثائق من القنصلية النمساوية في القدس 1907- 19317 
(جوازات سفرء تأشيرات؛ قتلى الحرب من النمساويين والمقابر النمساوية في فلسطين) . 

أوراق خاصة 15ءمة2 17216لط: 

- من سجل "7 - لاواء وبلغ عددها 87 ملفا أوصندوقاء منها أوراق أبا إيبان» وزير خارجية 
دولة الكيان الصهيوني؛ ياكوف هرتزوج؛ دوف جوزيف. 
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ونائق فلسطين سد ابر العالمية الأولة 81 التلية (5؟؟ - مكددم) غلم الف 


- كما أصدرت وزارة الخارجية 4 مجلدات من الوثائق عن السياسة الخارجية لإسرائيل 
تحت عنوان: 
معاععه10 عط ده كاسع صسنء20آ1 
(2281) امهو[ زه بإعتامط 
8 ره طممعامء5 - :1/13 
ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية: 
8 تأ طمرعامء5 30 - نودلا 14 : 1عمسناآه7؟ 
طونالصبعء مستطقمطع؟؟ نز 1801160 
1 ,تدع لدستتعء1 


ويشتمل على 008 وثيقة عمل بها : 
محرر عام: تاكن لصتر؟ قتتطومطء لا 
ومحررون هم كل من: 
تصلخ طامع105 
اء6 مك أعطء 18 
لط معوهخ1 ةاستصع لا 


وطبع على مطابع هماكور في القدس (1581) 
(1981) دمعوط «معتفصسدآ1 غ2 عتسصلط )عستم 009 
9 أاترجخ - 1948 ععحاماه 0 : 2 عصسداه17 
1284 بتاع ل21كنترع ل 
و2 طهعة عط طات كدمنادتامعع11 تأقتدعة ‏ : 3 عسساه2؟ 

مفاوضات الهدنة مع الدولة العربية 

9 بزادل - 1948 رءطاسروءع12 
3 ,تمل وكتترعل 
9 نوطمرعءء7 - نه 118‏ : 4 مناه 


6 نمع لةوتصعل 

ويتبع أرشيف وزارة الخارجية؛ 14 دائرة كل دائرة لها أرشيفها ووثقائقهاء وما يهمنا منها: 
:17١ ١6‏ قسم الشرق الأوسط ممض211 غم13 210016 :130.15 
"2 : الحاكم العسكري للقدس ع لة سدع[ 01 عم 007 كتقائلتا/1 :43 


وفي ملفات أخرى لأرشيف الدولة: 
ملفات اللجنة التنفيذية العربية. قسم الزراعة والصيادين: قسم تسجيل الأراضي: قسم 


بعالم الشك_,وممي ٠‏ وتلق فلسليامة ابروالالةالأيلهيتةالكيةلكد-مئد 


الأراضيء قسم الاستيطان (مكتب مندوب منطقة بيسان؛ مكتب مندوب منطقة الجليل مكتب 
مندوب منطقة حيفاء مكتب مندوب جنين) والمقصود المندوب البريطاني. 
ومن الوثائق التي تتعلق بالأراضي وانتقالها إلى اليهودء نذكر: 
- -0097 ومقاتلتالا عطا 101 تعأقمةء1" ضما ده سسلسدع م11 .سقححره]8 راع ممعم 
4 عل5 3314 عره8 (1919) سدممسهء 
مذكرة بشأن انتقال الأراضى لأغراض عسكرية. 
,129 ,1928 ,1926 1924 ,1923 ,1922 رقأاتممعظ1 [ةتتصسخ كلصهرآ 014 أمعستتومء12 
: 1930 هصة ,1931 
تقارير سنوية من قسم الأراضي محفوظة في مكتبة دولة الكيان الصهيوني 537ةئطنآ 154 
- اع تع لخاء5 له تزع ناث 02035531 نة] لمآ دده 5م8101 - : أوعمم8 ,ددهو ه12 
9 065/51 154 (.0.0) 
6و1 صذ عتنتمع'1' لصمآ 06 /03ننة إتمستستاعمط - 
ع3571/51 :80 .ذ5]آ (1924) 
- ععاغتسدده0) :1:2 لممآ 3 3552/1516 عه8 .15 (1932) عصنادء221 صذ تإعناه2 لصم1 
3 3372/51 ع:ه8 4 5آ (1932) +10 ازممع1 
- عتناقع 291 هذ أمعدصع غ5 20هآ 00 ستنالهة:ر0مرع]/71 - : .0 ,7 كاء م1 
مذكرة بخصوص الاستيطان في فلسطين (19175) 
بي54] .2.0 (2602تاقاعع1 20هرآ) ممانقه1 عطا دده 71065 - 
15412 
مذكرة بشأن تسجيل الأراضي 
- .15 (1926) عمنادعل2 صذ غمعسصع :01 لمع نصناة7 مأمذ امنتداوم[ مخ ,عم ,34115 
0 .80 
استقصاء في الشؤون البلدية في فلسطين 
- -ولوع12 قا هده كستههممع1 عطأ هه مسنالصةتمصيع]/! بامعستمومء12 لصمرة عمةاده لوم 
4 3314/6516 :ه80 ,5] ,1920 - 1919 دعت 
- قسم أراضي فلسطين: إعادة فتح تسجيل الأراضي 
- - 1924) 1/1315 لصم[ ده منسوم1 0 هم لوستسممون 1929 عط 20 عمتهمدمةدعن) 
2 3542/5616 و8 : 154 .(1930 
- استفتاء لبعثة 1475 لاستقصاء أمور الأراضي ١‏ 
ألع متعم رمخ 1/10355:313 مط عطا 0 متق م100 586 جه عع تستصمف عط نوط رومع ج1 


190 


0 
0 
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و« 


وثالق فلسلين منذ البرب العالمية الأول :3 النكبة (514- مع ددم) السد ك5 التلدة 5 1 


4 3548/51 عره8 .ذ5] 1940 عأ طمروعئءء12 2 
- تقرير: عن وضعية ملكية أراضي (غور المدورة) 
اتفاقية ١‏ ديسمبر ١94٠‏ 
- حدع1 1ن [تعقوثة 01 «متاأععامام عطا ده عدو كلظ ما عع تسمرهن) عط ؤه ترممع ]1 
2 0 ع5 354 :80 .خآ (1927) مامه 
تقرير: لجنة حماية المستأجرين للأراضي 
- اماع11[ عط م ععسصقصنل02 ,تعأكمةءا' 220 ا عطأا ده مستلمةمصيع7/1 .ستنسة ماعتط 
6 516 3314 عه8 .154 (1921) 'تتادنوع1 لصم[ 01 
مذكرة: بشأن تحويل الأراضيء تعليمات إلى مدير تسجيل الأراضي 
مآ ممه معلتء؟ ده 32ةتتة5 0 #مطع001 عط 01 غ810 2 ده وعلتهصيع] - 
3 + 505 6ذن .ذ5آ (1923 .ع1) . جأمتوء 1 
إشارات لحاكم السامرة بشأن ضريبة الويركو وتسجيل الأراضي 
- 80 ,.ة5آ1 (1933) قتمغة17 ناد لعاطعلمذ 4ه 6عذاع1 اإتقستصسنك ,0.1 ,لسمكاع ماد 
516 3891 
ملخص فسحة فرج للمزارعين المديونيين 
80 .154 (1921) 205قآ (سرسق)ء1ء5160 08 2011122 21/162058 .1.11 رقططنا8 - 
1 .716 /3544 
مذكرة: بشأن أرض آل سرسق 
- .6 .516 3542 غ80 ,154 (1930 .صدآ) عستادعلوط مذ لمآ ده مكمه رمسمء18 
مذكرة: بشأن الأرض ضي فلسطين. 
ومن أرشيف جيش الدفاع الإسرائيلي: 1214 الوثائق التالية: 


8 بلتدمف ,1121-2910 - 
8 ,كأءتادتل دعلممعتط ما اعصسة0 
4 ,ج113 ,5 م1018 - 
- تقرير عن حرب 1548 غير موقع من كرمل إلى كتائب المقاطعات. 
8 بلتتمهف ,713 م1018 - 
- تقرير عن مذبحة دير ياسين التي وقعت في 4 أبريل ١914/‏ 
8 بلتتمه ,910 م1218 - 


.261ع نل نط ستومةل؟ جأء10 06 أدعدوم00) مه ترممع ]1 


- تقرير عن غزو دير ياسين. 


« 


عالم اشيم _ررن ووو ونائق فلسطية سن ايرب المالسية الأول :33 الكية(4١؟-‏ مخهدم) 


ومن أرشيف الهاجاناه (8:0) 
- 126 - 105 - 105 ,1948 1/139 25 .(متوة) عمعا ما نم1" 
تقرير عن معركة العين في الملف نفسهء تاريخه 1948 06اك 17 
98 م102 30 
معركة المالكية مع الجيش اللبناني 8 113 29 ,126 - 105 .2206 
الثورة العربية الكبرى في فلسطين 1457 - 1514 (الرواية الإسرائيلية الرسمية) ترجمة 
عن العبرية: أحمد خليفة؛ وراجع الترجمة؛ سمير جبّور. نشرء بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ الكويت - جامعة الكويت؛ 1985م 
الرواية مأخوذة من كتاب «تاريخ الهاجاناه» الذي يقع في ثمانية مجلدات (المجلد الثاني» 
الكتاب الخامس والكتاب السادس من القسم السادس): الصادر سنة 19574م. 
يعتبر هذا الكتاب بتفاصيله الدقيقة واستناده إلى وثائق وتقارير أرشيفية رسمية وغير 
رسمية؛ وشهادات؛ وتصريحات للمسؤولين السياسيين والعسكريين الصهيونيين: المرجع 
الأساسي باللغة العبرية؛ في ما يتعلق بالنشاطات العسكرية الصهيونية في فترة الانتداب 
البريطاني في فلسطين. 
إن أحداث هذه الفترة (197 - 1914) هي التي حسمت مصير فلسطين؛ ففيها ضرِيتَ 
الحركة الوطنية الفلسطينية وشّتتت قواها السياسية وحّطِمّت قوتها العسكرية, ومن جهة أخرى 
جرى تعزيز القوة السياسية والعسكرية لمجتمع المستوطنين اليهود في فلسطين: وذلك بسب الآلة 
العسكرية الضخمة لبريطانياء التي استخدمتها للقضاء على الثورة واستخدمت أسلحتها البرية 
والجوية؛ ومختلف أنواع السلاح الثقيل والخفيف ضد الفلسطينيين» وفرض العقوبات الجماعية 
ضد المدن والقرى والبلدات والنفي والتشريد للوطنيين الفلسطينيين: وكان التعاون العسكري بين 
بريطانيا والحركة الصهيونية تاماء من حيث تسليح اليهود وحماية المستوطنات والمشاركة ضي 
الحرب الفعلية ضد الثوار. وسياسة التخريب والتدمير للمرافق الحيوية الفاسطينية, فقد تشكلت 
لليهود قوات الخفارة والوحدات الليلية وسرايا الميدان؛ وأقيمت تشكيلات عسكرية كبيرة: وأصبح 
مصير البلد محصورا بين مجتمع المستوطنين اليهود المدعوم بكل الوسائل والمساعدات العسكرية 
البريطانية والشعب الفاسطينيء ولذلك حين أعلنت بريطانيا عزمها على التخلي عن الانتداب 
والانسحاب من البلد سنة ١1944‏ كانت المواجهة غير متكافقة وانتهت بهزيمة الشعب الفلسطينى 
وقوات الدول العربية في ميدان القتال. 
ومن أرشيف بن جوريون نورد الوثائق التالية: 
ج801 ع50 (8.4) عتنطععخ 1050© - مع 
نشر العديد من مقتنيات الأرشيف: ومنها حسب تواريخ نشرها: 
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ولق فلسطية من لبر الالسية الأول بل التكية لوج مكدع بيعب عالمالفكم 


«البصيرة والوفاء» 4معم611[ن1 4مة مهنول : 
38 2201760 لل ,تكألة أع1' .1701 5 (برعرماء1]) 
رسائل إلى بيولا (ابنته) 1971 ,[[عطعانة8! رعسنادء72[1 : دهلهم.آ ,قآنه م1 وتعناع.1: 
- طاذ؟ لله" :و14 ذكريات1974 - 1971 ,0:10 صصخ .1701 4 (بجععطء11) لعتمصهء11 - 
محادثاتي مع القادة العرب ‏ 1972 ,قعله80 #عاعك1 بمع[ة نامع[ ,قرعلدع.آ طقهم 
- 1973 كأ800 5269 - لحك 161" ,إترمأكذ1 لهدهدءم ى تاريخ شخصي. 
- حرب الاستقلال: يوميات الحرب من 1548 - 1154 (بالعبرية) - : مقط 73/3 
محرران ,012863 نهضقط181 لننة مناانظ ممطكيع0 ,.5و1ه7 3 
وزارة الدفاع ,1982 ,/كأنالى 161 
3 - 1947 (كاأمعصسدءه2آ1 لعاععاء5) ععاونصنآ عسلط أسستط ع1" 
بن جوريون: ديفيدء يوميات الحرب؛ تحرير غيرشون ريفلين والحانان أورن»؛ ترجمة عن 
العبرية سمير جبور؛ بيروت 19917 . 
حرب فلسطيه 1١958- ١921‏ 
«الرواية الإسرائيلية الرسمية» 
ترجمه عن العبرية: أحمد خليفة 
راجع الترجمة: سمير جبور 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 914١م‏ 
مأخوذة من مصدرين: 
الأول: تاريخ الهاجاناه الذي وضعه في ثمانية مجلدات تغطي الفترة من ١919‏ - 
الكاتب والمؤرخ الصهيوني يهودا سلوتسكيء وأشرف على تحريره هيئة من المؤرخين 
والخبراء «وقد ترجم الجزء الثامن والجزء التاسع من القسم الثانيء المجلد الشالث: 
ويبحثان في دور الهاجاناه خلال الحرب والاستعدادات العسكرية والسياسية الصهيونية 
منذ صدور قرار التقسيم: نوفمبر 1944ء حتى إعلان قيام إسرائيل مايو »١114/‏ (من ص 
لاوللك بعكلم. 
الثاني: كتاب حرب الاستقلال الذي وضعه فرع التاريخ في الأركان العامة للجيش 
الإسرائيلي؛ وقدم له ديفيد بن جوريون؛ وصدر عن دار النشر معراخوت التابعة للجيش 
الإسرائيلي؛ وترجم منه الجزء المتعلق في تفاصيل الحرب وتطوراتها العسكرية منذ يونيو 
41 حتى ١6‏ مايو 1944 ( من ص .)707١ - ١50‏ 
وفيهما الكثير من الوثائق والتقارير الأرشيفية والشهادات والتصريحات للمسؤولين 
العسكريين الصهيونيين. 


«٠ 


بعالم ليور وو وتلق فلسلية م الا العالسية الأول :3 التي 5١5(‏ - هئ فدو) 


الكتاب يورد تفاصيل عديدة لبرامج الصناعة العسكرية والأسلحة: التي كانت تُصنّع في 
المصانع المحلية» إضافة إلى الصفقات الضخمة لشراء الأسلحة من الخارج؛ وأسواق الوطن 
العربي حتى لا تسقط هذه الأسلحة في الأيدي الفلسطينية: والحيلولة دون تسلم الدول 
العربية للسلاح الذي تشتريه من الخارج. 
ومنها تقارير عن معدات عسكرية من طائرات أرسلت لليهود من أمريكاء و00 مجنزرة من 
أمريكا بدعوى أنها معدات زراعية؛ وأسلحة أخرى تتدذق من فرنسا وإيطاليا وبريطانياء ومنها 
شراء ٠١‏ طائرة من بريطانيا اشتريت بمبلغ 86٠١‏ جنيه. 
ومن تشيكوسلوفاكيا: البنادق والرشاشات والذخائر؛ و0١‏ طائرة ميسرشميدت 21/165568 
0م58 ألمانية؛ ومدافع مضادة للطائرات من فرنساء و50 مدفع ميدان؛ وهذا قليل من كثير. 
وثائخ الحركة الوطنية الفلسطينية(1989-1918) 
أولا - مه أوراة أكرم زعيتر: 
أعدتها للنشر بيان نويهض الحوتء بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية . 191/9 . 
يضم المجلد 017 وثيقةء في معظمها مذكرات:؛ وخطابات: واحتجاجات؛ وردود وعرائض» 
وإعلانات؛ ونداءات؛ ومقابلات» ومقررات: ورسائل: ومطالبء وبرقيات. وبلاغات رسمية؛ 
وبيانات: وبلاغات للمجاهدين الثوار (الثورة العريية الكبرى). 
- 1918 مذكرة من الجمعية الإسلامية . المسيحية في ياغاء إلى الجنرال اللنبي؛: احتجاجا 
على مطامع اليهود وعرضا لمطالب العرب. 
- 1918/8 خطاب وايزمن في يافاء ورد القاضي راغب أبو السعود الدجاني. 
1918/1١/5 -‏ مذكرة من الجمعية الإسلامية المسيحية في يافاء إلى الجنرال كلايتون» 
احتجاجا على تصريحات صهيونية وبريطانية. 
-14/ات/ااةا مذكرة من الجمعية الإسلامية المسيحية في يافاء إلى الحاكم 
العسكري في الذكرى الأولى لدخول الإنجليز للمدينة. 
ئنن مذكرة احتجاج من وجهاء نابلس إلى مؤتمر الصلح في باريس ودول الحلفاء. 
- فبراير 21١419‏ تقرير تاريخي وسياسي من المؤتمر العربي الفلسطيني الأول إلى 
مؤتمر الصلح في باريس. 
لالا/ا/رة ةا مذكرة احتجاج من سكان مدينة نابلس؛ إلى الأمير فيصل في مؤتمر 
الصلح؛ على كل اتفاق يعطي اليهود حقوقا في فلسطين. 
- 9//158 201941 إعلان الحاكم العسكري بشأن إرسال لجنة الاستقصاء والتحقيق (كنغ 


, 


اغذا 


وتلق فلسطية م البرن العالسة الأولةبته النكية لوجر بءبا.. عالم الفح 


- مايو 1915 


- فبراير 197١‏ 
لاوا 


- لاوز 
كا 
- لا/ره/ اجا 


«٠ 


- كراين) والتفويض إلى الجمعية الإسلامية المسيحية في القدسء 
التحدث باسم السكان أمام اللجنة. 1 

نداء المنتدى الأدبي في القدس من أجل الاحتفاظ بالأرض. 

مقررات المؤتمر الفلسطيني العام في دمشق. 

الجمعية الإسلامية الممسيحية في يافا تطالب الحاكم العسكري بإنشاء 
فرقة مسلحة من العرب. 

تقرير عن الأوضاع في البلاد إثر اضطرابات يافا . 

قرار أهالي الغور لحماية الأرض في اجتماع وطني خاص. 

البلاغ الرسمي الأول عن اضطرابات يافا . 


- #او/1971/0/1 مذكرة احتجاج من الجمعية الإسلامية في يافاء إلى الحاكم 


العسكري على وصول عدد من المهاجرين اليهودء وجواب الحاكم. 


- 1931/1/76 نص المقابلة بين المندوب وأعضاء الوفد العربي الفلسطيني إلى لندن 

- 1971/8/1 وزير المستعمرات يطلب من الوفد العربي الفلسطيني في لندن المحافظة 
على سرية المقابلات. 

1991/4/85 الرسائل المتبادلة بين الوفد العربي الفلسطيني في جنيف واللورد 
بلفور 

1571/5/١ -‏ مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني إلى وزير المستعمرات برفض المشاريع 
المقترحة للمجلس التشريعي. 

1981/٠١/18 -‏ مذكرة احتجاج من الجمعية الإسلامية والنادي العربي في القدس إلى 


المندوب السامي على تصريح رئيس الجمعية الوطنية اليهودية بالدعوة إلى الحرب. 


- اكوا 
1 /ةا 
الا ةا 


اكوا 


7 ةا 


رسالة من الوفد العريي الفلسطيني في لندن إلى وزير المستعمرات بشأن 
تكرار تهريب اليهود للسلاح. 
برقية من الوفد العربي الفلسطيني في لندن إلى الرئيس هاردنج في واشنطن. 
قضية جسر المجامع. 
مذكرة من وديع البستاني؛ ممثل أهالي غور بيسان إلى المندوب السامي 
بشأن التعديلات الحكومية على اتفاقية بيسان. 
مذكرة من الوفد العربي الفلسطيني في لندن إلى مجلس عصبة الأمم 
يطالب فيها باستقلال فلسطين. 


- ا“ارء/ 190 البلاغ الرسمي بأحكام الإعدام الصادرة في إثر اضطرابات 


. 1١979 أغسطس‎ 
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مر يمه وتائق ملسي سند الب المألية الأول :83 النكية(؛؟ - م4ددم) 


- 1981/6/15 رسالة احتجاج من رئيس اللجنة التنفيذية العربية إلى المندوب السامي 
على تسليح اليهود. 
- 1955/15/4 رسالة من الأمير شكيب أرسلان إلى أكرم زعيتر بشأن لقائه رئيس 
اللجنة التنفيذية للجمعية الصهيونية في جنيف. 
- ١/11/ه19‏ البلاغ الرسمي الأول عن معركة يعبد بين جماعة القسام و 
البوليس البريطاني. 
- 1980/11/70 رسالة صحافية عن معركة يعبد يتحدث فيها المجاهد الجريح نمر 
حسن السعدي. 
- 15/غ/”19 البلاغات الرسمية عن بدء الاضطرابات في أبريل 19177. 
- ؟/ره/1435 رسالة من أمين سر اللجنة العربية العليا إلى اللجان القومية بشأن 
الامتتاع عن دفع الضرائب. 
- ا”/ره/”195 رسالة من الأمير عبدالله إلى المندوب السامي السير آرثر واكهوب. 
- 1957/8/1 رسالة من الأمير عبدالله إلى رئيس اللجنة العريية العليا بشأن عزم 
الملوك والمسؤولين العرب على العمل من أجل القضية الفلسطينية. 
- نوفمبر ١1975‏ برقية من الملك عبدالعزيزء إلى اللجنة العربية العليا بشأن قراراها 
بمقاطعة اللجنة المشتركة. 
1917/١ /5-‏ بيان اللجنة العربية العليا بالاستجابة لوساطتي الملك عبدالعزيز والملك 
غازي وإعلان الاتصال باللجنة الملكية. 
1١978/1١/15-1١١-‏ تقارير عن عمليات فصيل طارق بن زياد ضد المستعمرات. 
1478/1/15 رسالة من صفد تتضمن تقريرا عن عمليات المجاهدين وأخبارهم في الشمال. 
- 1958/9/15 بلاغ المندوب السامي بالمكافآت المالية لكل من يساعد السلطة في 
القبض على المجاهدين. ' 
- أبريل 1١414‏ رسالة وداع من المجاهد السجين عبدالمجيد رجا إلى أبناء وطنه؛ في إثر 
صدور الحكم عليه بالإعدام. 1 
- 1988/0/75 بلاغ من القيادة العليا لجيش الثورة الفلسطينية. 
1958/1/٠١ -‏ رسالة من الأردن تتضمن تقريرا عن الإضرابات في مدن عمان والسلط 
والكرك والطفيلة ومعان استنكارا لقدوم اللجنة الفنية للتقسيم. 
لاا رسالة وداع من المجاهدين محمد محمود أحمد حسين إلى والده في إثر 
تصديق الحكم عليه بالإعدام. 
- 0" - 1958/8/50 تقارير عن أعمال المجاهدين في اللواء الشمالي. 


نذا 


' 


* 


ولق فلسطي م ال العالسية الأول هه التليونك:د- مردرى ص ءي.. عالمالقكم 


1988/11/7١ -‏ بيان آل الخطيب في قرية رأس الأحمر عن قيام السلطة بنسف 
المنازل والمحلات. 
1958/11١/59-‏ رستم حيدر يرد على وزير المستعمرات بشأن علاقة الملك فيصل 
- 1958/15/14 رسالة من طولكرم عن الاعتقالات وأعمال المجاهدين. 
-1984-1938 تقرير عن تنكيل القوات البريطانية بقرى المغارية فى الشمال. 
-7/١ا/ة‏ 2191 بلاغ من ديوان الثورة العربية عن عمليات المجاهدين ضد الدوائر 
الحكومية والقوات البريطانية. 
- 1915/15/17 البلاغ الأول من قيادة الثورة العربية الكبرى في شرق الأردن عن عمليات 
المجاهدين الأردنيين ضد القوات البريطانية في منطقتي إربد وعجلون. 
- ١8/ه/‏ 1935 بيان اللجنة العربية العليا ردا على الكتاب الأبيض وفي الملحق. 
تقرير عن المناطق التى احتلها اليهود من فلسطين. 
1/0 رسالة من قائد الجهاد المقدس, عبدالقادر الحسينيء: يدعو فيها المقاتلين 
العرب إلى التجمع في مناطق القتال. 
1948/٠١/7 -‏ قرار المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة بالطلب إلى الحكومات 
العربية بإبقاء جيوشها في فلسطين. 
1945/٠١/17 -‏ مذكرة احتجاج من حكومة عموم فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية على عدم دعوتها إلى حضور دورة المجلس الحادية عشرة. 
-7/17/ 201970 وصية الشهيد فؤاد حجازي قبيل إعدامه. 
3/11١/71 -‏ الإعلان الصادر عن قوة بوليس فلسطين بمنح الذين يتقدمون 
بمعلومات تؤول على إلقاء القبض على المطلوبين بمكافآت مالية. 
75/1/1١ -‏ بيان من القائدين أبو إبراهيم (خليل عيسى) وعبدالرحيم الحاج محمد 
ضد خروج حزب الدفاع على إرادة الأمة العليا. 
1948/٠١/١ -‏ إعلان استقلال فلسطين في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد 
في غزة. 
ثانيا: وثائخ الحركة الوطنية الفلسطينية ١90‏ - وو ١‏ 
يوهيات أكرع زعيتر, بيروت - مؤسسة الاراسات الفلسطينية- ١98١م‏ 
كتب أكرم زعيتر في مستهل يومياته: منذ شرعت أعي ما يراد لوطني فلسطين العريية من 
شرء ومنذ شعرت في صدر الفتوة بأن واجبا وطنيا علي أن أؤديه؛ وهو شعور أضمره في 
نفسي بيت فيه نشأت؛ ومدرسة وطنية عنها أخذت. ويلد باسل إليه اعتزيت؛ ويدأ يتجلى دعوة 


«* 


عالم!/ 55 200 وثائق فلسلين منذ الجر العالمية الأولءة :83 النكية (4١د-‏ مكددم) 


وعملاء لم أبرح أحتفظ بما وقع في يدي من أوراق تتصل بالقضية التي تملكتني... إلخ. 

واليوميات هي وثاكق خمس سنوات 1950 - 1915: منذ عاد صاحب اليوميات من بغداد 
إلى فلسطين وانخراطه في العمل الوطنيء ويعرض في يومياته للرسائل التي تلقاها من 
شخصيات وطنية أمثال عبدالقادر المظفر ورشيد الحاج إبراهيم وممدوح السخن وواصف 
كمال وغيرهمء ومن أهم الأحداث التي تسجلها اليوميات: 


1١5؟هرار/١6‎ - 
هوا‎ ١/14 


زيارة الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود لمدينة نابلس. 
تهريب كميات هائلة من الأسلحة والذخائر الحربية إلى اليهود في 
شحنة ضخمة من صناديق الإسمنت آتية من بلجيكا إلى ميناء يافا فتل 
أبيب وهيجان وغليان في فلسطين إزاء ذلك. 


- ١/١1/ه197‏ الحفلة التأبينية الكبرى للمصلح الإمام محمد رشيد رضا. 

- /11/ه19 العزم على الإضراب العام. 

- ١5/١ا/ره؟19‏ الثورة القسامية, استشهاد الشيخ عزالدين القسام رئيس جمعية 

الشبان المسلمين وخطيب مسجد الاستقلال في حيفا. 

- ١2/١١ره195‏ تشييع جنازة الشيخ عز الدين القسام. 

- 55/١1/ه؟19‏ زيارة السجن العمومي في عكا والالتقاء بالشباب المعتقل. 

- 201957/1/74 الإضراب العام في سورية؛ والدعوة إلى تنظيم المقاومة ضد الاحتلال 
والانتداب الفرنسي في سورية. 

1917/4/11 شرارة الثورة في فلسطين. 

- 1911/4/10 2 بدء الحوادث والاضطراباتء يافا وتل أبيب ونابلس وطولكرم: وتشكيل 

اللجان القومية. 

2157/4/7١ -‏ الإضراب العام حتى تقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 

- 1953/4/76 تشكيل اللجنة العربية العليا وممارستها لمهامها الوطنية. 

- ١/ه/201557‏ مظاهرات الطاليات في نابلس. 

اقتراح العصيان المدني. 

لسدل بدء العصيان المدني. 

-15/ره/ ةا وزير الممستعمرات أعلن في مجلس العموم البريطاني أن الحكومة 
البريطانية قررت أن توفد لجنة ملكية للتحقيق في أسباب القلق 
والاضطرابات والمظالم التي يدعيها العرب واليهود. 

- ٠١/رك/”؟9١1‏ قانون الطوارئ وملحقاته, ومنه الإعدام أو الحبس المؤيد لمن يتعرض لأي 

خط أو جهاز تلغراف أو مطار أو ميناء أو سكة حديد. 
198 


وثائق فلسلين منذ الجرب العالمية الأول8 :83 النكبة (4١؟-‏ م؛ددم) السد 5 السلدة 5 عالم الفح 


- 1993/5/16 معسكرات اعتقال في عوجا حفير وفي صرغفند . 
- 1973/1/14 معركة نور شمس بين المجاهدين العرب والقوات البريطانية ومعها 
القوات اليهودية المتحالفة معها. 
- /ا/رهم/”؟15 2 اغتيال ضابط المباحث أحمد نايف الذي ساعد في كشف عصبة القسام؛ 
ورفض الصلاة عليه أو دفنه في المقابر الإسلامية. 
- 19/8/77 وساطة نوري السعيدء وزير خارجية العراق:؛ بين العرب والإنجليز. 
- /الا/رم/ ”19 القوات البريطانية تضرب قرية اليامون بالمدفعية الضخمة. 
- 1571/5/7 فوزي القاوقجي يقود الثورة العربية العامة في سورية الجنوبية وبدء 
العمليات الحربية. ١‏ 
1977/4/١5 -‏ تعيين الجنرال ديل القائد العام للقوات المسلحة في فلسطين وشرق الأردن. 
- 1977/9/76 معارك في جبع والخليل. 
- 191//937 اعتقالات في لبنان ومصادرة أسلحة من متطوعين لبنانيين حاولوا 
الوصول إلى فلسطين والالتحاق بالثورة. 
1983/٠١/8 -‏ استشهاد القائد سعيد العاص ودفنه في قرية الخضر. 
198/٠١/11 -‏ نداءات الملكين عبدالعزيز آل سعود وغازي بن فيصل والأمير عبدالله 
إلى عرب فلسطين بوقف الإضرابء؛ كل واحد أصدر بيانا خاصا به. 
19/٠١/1١ -‏ المفتي أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا يبرق للملوك والأمير 
بوقف الإضراب العام. 
191/1١/٠6 -‏ محاكمة عصبة القسام. 
155/٠١/58 -‏ فوزي القاوقجي وبعض معاونيه يصلون إلى شرق الأردن؛ ويستضيفهم 
الأمير محمد الصالح في مرابعه على نهر الشريعة ريثما يبت في أمرهم. 
- 195/11/76 5 رمضان 00١١ه‏ تصديقات من محكمة الاستتثناف العليا على أحكام 
الإعدام بحق الثوار. 
- 1987/11/75 شهادة وايزمن أمام اللجنة الملكية البريطانية. 
- 2190/1/0 شهادة بن جوريون أمام اللجنة الملكية البريطانية. 
- 2197/1/14 شهادة الحاج أمين الحسيني أمام اللجنة الملكية استجابة لوساطة 
القادة العرب» ابن سعود وغازي؛ وشهادة عوني عبدالهادي. 
-21977/5/1097 الأنباء تنقل ترجمة موجزة لشهادة فلاديمير جابوتنسكي زعيم حزب 
الإصلاحيين الصهيونيين التي أدلى بها آمام اللجنة الملكية بلندن في ١١‏ فبراير 117ام. 
2197/9/1١ -‏ الأنباء توجز شهادة النائب البريطاني ودجوودء وضيها يوضح أن 
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الخلاف في فلسطين هو في الحقيقة ليس بين اليهود والعرب إنه بين 
الرعاة الرحل والمستوطنين؛ إنه خطومة تيس الماعز للمستوطن. 

- 201591737/9/0 الإمام يحيى بن محمد حميدالدين:؛ إمام اليمنء ومساعدته للثورة ضي 

- 0157/4/16 اغتيال الضابط حليم بسطة؛ المصري القبطي المعروف بشدة ولاثئه 
للإنجليز ومقاومته للحركة الوطنية. 

- 1930/1/15 استدعت الحكومة البريطانية مندويها السامي السير آرثر واكهوب إلى 
لندن للمشاورة في تقرير اللجنة الملكية قبل نشره. 

- 219730/7/7 تقرير اللجنة الملكية والتوصية بالتقسيمء حيث تقسم فلسطين إلى 
ولايات ومقاطعات تتمتع كل منها بالحكم الذاتي. 

- 1917/8/74 مؤتمر في بلودان ولجان عربية للدفاع عن فلسطين. 

1937/4/٠0 - 17-‏ خطاب المستر إيدن وزير الخارجية البريطانية: وعرضه سياسة 
حكومته في فلسطين: وقبول بريطانيا مقترحات اللجنة الملكية واستعداد 
بريطانيا لإرسال لجنة فنية خاصة إلى فلسطين لوضع خطة مفصلة 
لمشروع التقسيم وتخطيط الحدود . 

0197/٠١/١ -‏ الشورة الكبرى في فلسطين تتجدد . وهروب الحاج أمين الحسيني إلى 
بيروت بعد عزله من رئاسة الإفتاء. 

1917/11/1١-1١ -‏ إقامة محاكم عسكرية في فلسطين لمحاكمة الثوار وإعدامات. 

١14 1557/11/98 -‏ رمضان 1747: إعدام الشيخ فرحان السعدي وهو صائم وقد جاوز 
الثمانين من العمر. 

- 158/1/5م إعدامات الشوار في سجن عكا المركزي وقوافل الشهداء في السجون 
الأخرى. 

- 0198/5/7 القنصل البريطاني في البصرة يمنع أكرم زعيتر من دخول الكويت 

- 1458/4/5 وصول الجنرال هينج, قائدا عاما جديدا للقوات البريطانية في فلسطين. 

- 1988/0/5 استشهاد القائد عيسى البطّاط. قائد ثوار جبل الخليل. 

1978/7/15 إعدامات بالجملة. 

1978/1١/٠١ -‏ تقرير سري ل بن جوريون تاريخه 15 أكتوير 1978 أرسله من لندن إلى 
حزب العمل اليهودي في تل أبيب حول المساعدات العسكرية والإعداد 
العسكري لخلق دولة يهودية في فلسطين. 

-2201955/1/7- احتلال القوات البريطانية للحرم القدسي الشريف ومنع الصلاة فيه 


8 
م 


وتأئق فاسليةمة ابره اللي الأولة هه اكيز دكين سءب.. عالمالفيم 


- 7( ا/رككوا 


- 11 اكوا 
وهنا 


- الالو /رةةا 


لارارحكةا 


- اتنا 


- را ارحكةا 


« 


وحتى الأذان. 
مبعدو سيشل من الوطنيين يصلون إلى بيروت لمنعهم من العودة إلى 
الوفد الفلسطيني لمؤتمر المائدة المستديرة في لندن. 
بلاغ رسمي بريطاني نُشيرٌ في الجريدة الرسمية يحظر على آي شخص 
أن يبيع أو يعرض للبيع أو أن يحمل مسدسا من مسدسات اللعب. 
نشر خلاصات الكتاب الأبيض الصادر عن الحكومة البريطانية. 
لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم تستمع إلى بيان المستر مالكولم 
ماكدونالد وزير المستعمرات البريطانية حول الكتاب الأبيض الذي أقَرَهُ 
البرئان البريطاني. 
الثورة في مراحلها الأخيرة: والمجاهدون يهربون إلى العراق ووصول 
المفتي إلى بغداد في 1475/١٠١/17‏ (؟ رمضان 108١ه),‏ 
انتهت الثورة قتالا وسلاحا ومعارك وغارات. 


َالنا: وثائخ المقاومة الفلسطينية العريية جند الاحتلال البريطاني 
159-191 جمة وتصنيف عبدالوهاب الثيالي 

بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ ويغداد. جمعية صندوق فلسطين. ام 

الوثائق اعتمدت بصورة أساسية على ملفات الهيئة العربية العليا التي كانت بحوزة الحاج 
أمين الحسيني؛ رئيس الهيئة العربية العلياء وعددها ١7؛‏ ومنها نسخ محفوظة في مكتب 
السجلات العامة بلندن 04526 1866010 ءناطناط؛ وبعضها نشر في الصحافة العربية 
والفلسطينية والجامعة العربية» والبعض الآخر ورد في مؤلفات عربية؛ ومكتبة الجامعة 
الأمريكية في بيروت. ومنها الوثائق التالية: 


- 7 اا ا/رماكا 


لل 


لات ةا 


-/اارةاذا 


واوا 


احتجاج الفلسطينيين المنفيين على هيئة مؤتمر السلم العام؛ ووزارة 
الخارجية البريطانية على الصهيونية والحالة في فلسطين. 
برقية احتجاج من المؤتمر العربي الفلسطيني الأول إلى مؤتمر السلم 
العام ضد جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود . 
مذكرة الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية إلى الحاكم العسكري البريطاني 
العام برفض فكرة الوطن القومي اليهودي وفصل فلسطين عن سورية. 
عريضة الجمعية الإسلامية - المسيحية في يافا المقدمة إلى الجنرال 
وطسن المدير العام للبلاط حول الهجرة والنوايا الصهيونية في فلسطين. 
احتجاج الجمعية الإسلامية على تسليم أراضي عرب يافا إلى اليهود 


8 


عالم الف -مارس 2008 وثأئق فلسلين منذ البرب العالمية الأول'ة :82 النئية (؛١؟‏ - مئددم) 


الصهيونيين المستعمرين لقرية عيون قارة ومساحتها تزيد على أربعين 
ألف دونم؛ مع أن أصحابها يملكون سندات طابو تثبت ملكيتهم للأرض 
ولم يبيعوا منها شيكا. 
١ -‏ مايو 1١47١‏ بيان اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي في فلسطين لمناسبة عيد العمال؛» 
وجاء في بعض فقراته: 
أيها العمال والفلاحون العرب: يعيش معكم العمال اليهود الذين لم يأتوا لاضطهادكم؛ بل 
كي يعيشوا معكم؛ وهم مستعدون للجهاد بجانبكم ضد هؤلاء الأعداء الماليين من اليهود 
والعرب والإنجليز! 
ويضيف: إن البلاد معطلة, لا زرع فيها ولا عملء ولكن إذا كانت ملكا للذين يحرثونها 
ويزرعونها ويستثمرونهاء فإنها تكفي الجميع! ويختم ولتحي فلسطين السوفييتية! 
- 1471/8/11 مذكرة الوفد العريي الفلسطيني الأول إلى الحكومة البريطانية حول 
المطالب الوطنية لعرب فلسطين. 
1911/17/2١ -‏ احتجاج الجمعيتين الإسلامية والمسيحية بحيفا على تهريب الأسلحة 
لليهود المقدم للمندوب السامي. 
- 1977/90/15 برقية الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية بيافا حول الإضراب يوم 7١و4١‏ 
الجاري؛ احتجاجا على تأييد السياسة الصهيونية وبعض ما جاء فيها 
«وقد التجأ الوطنيون إلى معابدهم يتضرعون إلى الله بإنقاذهم من 
الوعد المشؤوم». 
5732/4/١ -‏ بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس حول مقاطعة 
انتخابات المجلس التشريعي واستنكار تنفيذ بريطانيا لسياسة الوطن 
القومي اليهودي. 
- 1975/8/16 بيان الوفد العربي على عرض المندوب السامي بتشكيل وكالة عربية على 
غرار الوكالة اليهودية في فلسطين. 1 
1575/11/١ -‏ رد اللجنة التنفيذية العربية على عرض المندوب السامي بتشكيل وكالة 
عربية على غرار الوكالة اليهودية في فلسطين. ١‏ 
- 1574/8/50 احتجاج اللجنة التنفيذية العربية على بيع أراضي قرى العفولة خنيفس 
وجباتا وشطة وسولم التابعة لقضاء الناصرة من قبل ملاكها آل سرسق 
1975/٠١/18 -‏ رد اللجنة التنفيذية العربية على ملاحظات المندوب السامي حول 
مذكرة اللجنة المرفوعة إلى لجنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأمم 


0 


٠ 


وثألق فلسطين منذ البرب العالمية الأولة ج2 النكية (؛1١-‏ مكدده) _ العدد 5 الميلا 56 عالم الفكم 


1977/5/1١ -‏ تقرير اللجنة التنفيذية إلى لجنة الانتدابات في عصبة الأمم وتناول 
الهجرة اليهودية وتأسيس الحكم الذاتي؛ واللفة. 

- 1978/7/75 مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربى الفلسطيني إلى المندوب السامي 

1978/٠١/8 -‏ موقف المجلس الإسلامي الأعلى بشأن حوادث البراق. 

1958/1١/1 -‏ بيان لجنة الدفاع عن البراق الشريف إلى المؤتمر الإسلامي المعقود في 
القدس. 

- 1415/8/18 مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني السابع إلى القاكم 
بإدارة حكومة فلسطين. بشأن حوادث البراق واعتداءات اليهود وموقف 
الحكومة. 

1974/٠١/5 -‏ وقائع وقرارات المؤتمر النسائي الفلسطيني الأول. 

1999/1١/16 -‏ تقرير الجمعية الإسلامية في يافا إلى لجنة التحقيق البريطانية. 

- 1970/8/10 احتجاج الجمعية الإسلامية بحيفا على تهريب السلاح لليهود . 

- /اا/غ/ 1570 خطاب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في إحدى قاعات مجلس النواب 
البريطاني. 

- 1970/5/1 كتاب الشهداء الثلاثة عطا الزير. ومحمد جمجوم: وفؤاد حجازي إلى 
الأمة العربية. 

190/17/١٠ -‏ بيان اللجنة التنفيذية العربية في الرد على الكتاب الأبيض الإنجليزي 
الصادر في أكتوير 197١‏ (/ا! صفحة) . 

- 1481/8/75 بيان من أمناء سر اللجنة التنفيذية حول وايزمن في خداع العرب. 

191١/8/10 -‏ قرار اللجنة التنفيذية بإعلان الإضراب العام احتجاجا على تسليح 
المستعمرات اليهودية. 

- 1977/4/71 احتجاج لجنة ضريبة الأملاك على قرض جديد وإرساله على المندوب 
السامي. 

- 1955/5/79 كتاب اللجنة العربية العليا إلى المندوب السامي حول مطامع اليهود 
بفلسطين: وتجاهل الحكومة البريطانية حقوق العرب وكيانهم القومي. 

- ١1/ه/1977‏ نداء اللجنة العريية العليا للاستمرار في الإضراب. 

- 0”/ره/1957 بيان اللجنة العربية العليا عن المقابلة التي جرت مع المندوب السامي 
ووجوب الاستمرار في الإضراب. 

- 1577/8/78 بيان من قيادة الثورة العربية العامة في سورية الجنويية فلسطين ([فوزي 
القاوقجي):. 


و« 


عالم لقص حارس 2008 وثائق فلسطين منذ البرب العالمية الأول/8 :83 النكية (6١؟١-‏ مكددم) 


- 1987/5/4 بلاغ من القائد العام للثورة العربية في سورية الجنوبية: فلسطين حول 
تشكيل محكمة الثورة (فوزي القاوقجي). 
19/٠١/٠١ -‏ بلاغ من القيادة العامة للثورة في سورية الجنوبية. فلسطين حول 
العلميات العسكرية. 
19/٠١/1١ -‏ بيان اللجنة العربية بالدعوة إلى إنهاء الإضراب استجابة لوساطة 
الحكام العرب. 
- 1977/11/15 بلاغ من القيادة العامة للثورة في سورية الجنوبية فلسطين إلى عموم 
المجاهدين: حول وقف أعمال العنف تلبية لنداء الملوك والأمراء العرب. 
ونزولا على طلب اللجنة العربية العليا في القدس. 
19/1١/77 -‏ بيان من القيادة العامة للثورة العربية في سورية الجنوبية. 
1977/1/1١ -‏ مذكرة اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الملكية البريطانية؛ شهادة المفتي 
الأكبر محمد أمين الحسيني؛ جمال الحسيني؛ عوني عبدالهادي. حسين 
الخالدي»؛ محمد عزة دروزة» عبد اللطيف صلاح فؤاد ساباء المطران 
جريجوريوس حجار جورج منصورء وجيه فراج. 
1578/1/1١ -‏ رد اللجنة العربية العليا على كتاب وزير المستعمرات. 
- 198 بلاغ رقم ؟ من قيادة الثورة العامة حول العمليات الحربية. 
1958/1١/1١ -‏ رد اللجنة العربية العليا على تقرير لجنة وودهيد وبيان الحكومة 
البريطانية. 
14/1/1١ -‏ بيان الوفد الفلسطيني في مؤتمر الطاولة المستديرة المنعقد في قصر سان 
جيمس بلندن. 
ابعا: وثائخ ورات في كتاب القيادات واللؤسسات السياسية في القدس 
1958-191١‏ 
إعداد بيان نويهض الحوتء ط بيروت؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية :194١‏ ويضم )1/١(‏ 
وثيقة؛ منها: 
١7 -‏ ديسمبر 1918 احتجاج الفلسطينيين المنفيين على هيئة مؤتمر السلم العام ووزارة 
الخارجية على الصهيونية والحالة في فلسطين. 
١١ -‏ أكتوبر 1475 الرد على بيان فخامة المندوب السامي الذي تلاه على شخصيات عربية 
دعاها إلى دار الحكومة. ا 
- 59 يناير الفتوى بشأن بيوع الأراضي والسمسرة صادر عن المؤتمر الأول لعلماء الدين في 


ونائق فلسلين منذ البرب العالمية الأول8 :83 النتية(١؟-‏ م6 جدم) اد 5 السلا 56 ص 


- 19 أغسطس 1415 رسالة من المعتقلين في صرغفند إلى اللجنة العربية العليا حول 
توسط الملوك العرب لإنهاء الإضراب. 
- 19737 المفتي محمد أمين الحسيني يروي قصة هروبه من فلسطين. 
- 1145 قرارات مؤتمر أنشاص. 
- 14417 دور عصبة التحرر الوطني ضفي المجتمع العربي. 
- 194417 قرارات مجلس جامعة الدول العربية السرية في عاليه 
١١ -‏ ديسمبر 1147 المقررات السرية للحكومات العربية بشأن التقسيم. 
- 1148 تقرير أمير اللواء الركن إسماعيل صفوت إلى لجنة فلسطين في جامعة الدول 
العريية عن تدخلات سماحة المفتي. 
3١ -‏ أبريل 1144 شروط الهدنة التي رفضها عرب حيفا 
- 19/0/11 وثيقة تسليم يافا 
١6 -‏ مايو 1944 مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الأمم المتحدة بشأن تدخل 
قوات الدول العربية في فلسطين 
خامسا: وثائق أصدتها الجادعة العربية ووذارة الإرشاذ القوهي بمصر 
وكانت جامعة الدول العريية ووزارة الإرشاد القومي بمصر قد أصدرتا مجموعتين من وثائق 
- ملف وثائق فلسطين: الجزء الأول؛ من 1117م - 1144م: إعداد وزارة الإرشاد القومي: 
الهيئة العامة للاستعلامات: ط القاهرة وقع ١71‏ ١اص.‏ 
كتاب الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: 
المجموعة الأولى من 1916 -1945: إعداد جامعة الدول العربية:؛ إدارة فلسطين, ط 
القاهرة؛ 1101م: وقع في ؛/الغص. 
كتاب الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: 
المجموعة الثانية 1941 - :190١‏ إعداد جامعة الدول العربية؛ الإدارة العامة لشؤون 
فلسطين. ط القاهرة؛ 151/4 535 . 
والناظر فيهما لا يرى شيئا فريدا عمًّا جاء في الوثاكق الفلسطينية السابقة؛ وبعضها أخذ 
من الوثاكق البريطانية. 
سااسا: الأوراة الخاصة : 
كان مركز الأبحاث الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ببيروت يحتفظ بأوراق 
خاصة لشخصيات وطنية قيادية فلسطينيةء طبع القليل منهاء والباقي استولت عليه القوات 


عالمال ف ار - ميس 2008 وتأئق فلسطين منذ البرب العالمية الأولة 8 النئية -١5١4(‏ م ددم) 


الصهيونية عند غزوها للبنان سنة 1487ء وحملتها مع ما نهبت من كتب ودراسات ووثائق 
وملفات ومذكرات. وما زالت أسيرة عند الغزاةء وما طبع منها: 

عوني عبد الهادي: أوراق خاصة: إعداد خيرية قاسميةء ط بيروتء منظمة التحرير 
الفلسطينية, 4/ا9١1‏ . 

ومن الأوراق الخاصة التي ما زالت حبيسة: 

محب الدين الخطيبء أوراق خاصة. 

عزة طنوس؛ أوراق خاصة. 

نبيه العظمة؛ أوراق خاصة. 

المذكرات: 

- مذكرات محمد عزة دروزة 5١4 - 17١6‏ اه / ١441‏ - 1944 

سجل حافل بمسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية خلال قرن من الزمن؛ ستة 
مجلدات,. بيروت: 1997 . : 

- مذكرات حسني صالح الخفشء, حول تاريخ الحرة العمالية العريية الفلسطينية, 
بيروت: لاا . 

- مذكراتي من الثورة الفلسطينية الكبرى إلى حرب 1548: ذو الكفل عبداللطيف. مدير 
إذاعة العرب الأحرار في أثينا وبرلين» كان ضابطا فلسطينيا مظليا أرسل مع مجموعة من 
الضباط الألمان في الحرب العالمية الثانية: 147١م:‏ وهبطوا بالمظلات للعمل خلف خطوط 
العدو. وأسّرّته القوات البريطانية وبقي في السجن طوال © سنوات؛ حتى تمكن من الهرب. 

- مذكرات فوزي القاوقجي. 19114 - 19517 إعداد خيرية قاسمية؛ ط بيروت. 51/6ام. 

- فلسطين في مذكرات القاوقجيء 1457 - 1448ء تأليف خيرية قاسمية: ط 
بيروت». ولاحام. 

- كذا أنا يا دنيا لخليل السكاكينيء القدسء؛ 1500 . 

- مذكراتي على هامش القضية العربية لأسعد داغرء القاهرة؛ 15109 . 

- مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى؛ أحمد مدري. ط دمشقء 151057 . 

- مذكرات بهجت أبو غربية. 1917 - 1549ء بيروت؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية, ١999‏ . 

- مذكرات عبدالله التلء قائد معركة القدسء ط القاهرةء ١5144‏ وفيها وثائق من 
4/5 حتى " أبريل 1944 وبيانات وتقارير تعود إلى تاريخ ١/544/7ام.‏ 

- مذكرات خاصة: جمال الحسينيء بيروت؛ مركز الأبحاث الفلسطينية. مخطوط. 

- يوميات خاصة لعبدالله مخلص من 7١‏ يناير 19171 حتى ١‏ أغسطس 1575, مركز 
الأبحاث الفلسطينية: بيروت: مخطوط. 
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- ذكريات صحافي مضطهد. هاشم السبع:؛ القدسء ١56ام.‏ 
- مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» تحسين العسكريء جزءان؛ ط بغداد. 1955 - 97/8 ام. 
وثائخ التارية الاجتماعي والاقتصااي 
- سجلات المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية) 
مصور على ميكروفيلمات (أشرطة) محفوظة في مركز الوثائق» 
الجامعة الأردنية وهي 
تخص مدن فلسطين الكبرى ومنها: 
- أريحا: رقم الشريط 48: سجل ١(‏ -1) عقود الزواج من 117١‏ - 945ام؛ دضتر 71 
(49كلم). 
- جنين: شريط الاء سجل "الا, 19145 - 1017(ام 
شريط ؛لاء (70 - 88) (151 - 417كام 
شريط هلاء (59 - .)0١0‏ 1947 - 1/4ؤام 
ش١8:‏ سجل 1919١ ,)1١7(‏ - 19917 
ش 47: سجل ,)17١(‏ /ا99ا - 1551 
ش دى (180 -14ا).ء 157١‏ ول 
ش 45 (144 - مكلع). 1911 -45كا 
- حيفا: وثائق اجتماعية واقتصادية وأحوال شخصية: 
أحكام: إعلامات؛ إيرادات: شركات» أوقاف. مراسلات؛ إعانات: وصاية 
حجج: دعاوى؛ الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام 
ش ١5١‏ سجل :)0١(‏ 1917 -9931ام 
ش ١87‏ سجل 191١ ,)390 - ١7(‏ - 945ام 
ش ١45‏ سجل (71 -79) 1947 - ائؤام 
سجل (070): 19177 -/5717ام 
سجل (71), /1911 - 1518م 
سجل (/؟ - 04 19179 - 1955 
ش ١45‏ سجل (59؟ -18). 1979 - 1950 
ش ١50‏ سجل (40 -45): 1540 - 1544 
سجل 4/7 
سجل (/اغ - 17ه)ء (533-1919ام) 
(*) «ش» ترمز إلى رقم الشريط الميكروفيلمي. 
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>« 
7 لق فلسلية من البرب العالمية الأولءة :81 النكية ١١١5(‏ - م جحم) 
ش ١50‏ سجل (لاه - 08)ء (1955 -1557ام) 
ش ١45‏ سجل (لاه - 08): 1953 - 1941 
ش ١45‏ سجل 19977٠‏ 
سجل (17)»: غ98 - هلاوا 
اش ١127‏ : سجل (7175 - )ء 14 - غ5١1‏ 
ش ١47‏ سجل (51): 1919 
سجل (018: 19173 - 191317 
سجل (19)» 16و1- 19515 
سجل :)7١(‏ 1517-4 
سجل (177): 19457 
سجل (74 -كلمم)ء ١527-14‏ 


سسجل (01/4: 1916-1975 

سجل (80): 1949 

سجل (81): 1957 

الخليل: 

الأمور العامة والإعلامات والأحكام والحجج والوكالات والطلاق وحصر الإرث وقرارات: 
ش ١6١‏ سجل (735-577), (1514-1911) 

1974 - 1911 ,)75 - ١/( سجل‎ ١6١١ ش‎ 

ش ١01‏ سجل (47-150), 1937 - 19917 

ش 1١65‏ سجل (21 - 09), 19117 - 1941 

ش ١06‏ سجل (1/7-70), 1944-1947 

طولكرم: عقود زواج: 

1944-1977 01١ -1( سجل‎ 76١ من‎ 

عكا: حجج: إعلامات: أحكام؛ أوقاف: وخاصة التي استولى عليها اليهود 

ش 71١‏ سجل (06-1: 1977-1918 

ش 517 سجل (/8-1): (1948- 1540) 

نابلس: حجج: إعلامات؛ شركات: إرث؛ أوقافء إيرادات» مراسلات: بلاغات» وكالات: وصايا. 
ش 5؟ سجل (111- 0011 15417 - 134/1 

ش /الال؟ سجل (55 - /1غ), 1915-1531 

ش 774 سجل (01 - /01), 1915 - 19193 


1 


وتلق فلسطي هذ ابره العالسة الأواة بن الكية(كرد- مكدرو وى عالم الفْكم 


ش 0" سجل (08 -47), 191737 19931 - /9591ا 

ش 15؟ سجل 7١(‏ - 84): 1977 -71وا 

ش /الالا سجل (40 - 1١510 ,)٠١5‏ - 194/4 

الناصرة وطبريا: 

)1900 -19171( 41١ سجل‎ :»4٠١ ش‎ 

ش 415: سجل (1., لء لآاء 3,0 /11) (1914 -/199), 1916 - 4و1 

يافا: حجج؛ إعلامات اللد والرملة» حاصلات» دعاوى» ضبطء تفقات؛ وصاياء عقود إيجار: 
إيرادات» مواريث؛ إدانات» صندوق أموال القضاء/يافاء وخاصة اللد والرملة؛ أوراق 

المجلس الإسلامي الأعلى؛ سجل وثائق ١ه"ااه‏ 

ش ”غ4 سجل (150): 1916-1914 

ش 287 سجل (197-177): 197١-1914‏ 

19117 - 19158 ,)9١5 - 1١91( ش 540 سجل‎ 

ش 45 سجل 7٠١6(‏ - 1316), 19977 - 1910 

ش 47 سجل 7١7(‏ -719), 19170 - /1911 

ش 8غ4غ سجل 1١9591 ,)7147- 7١(‏ - 1951 

ش 455 سجل (47؟ - 004 191937 - 1947 

ش 20١‏ سجل (700 -775), 1991 -/191501 

ش 40١‏ سجل (11 -4/ا؟), /1911 - 194١‏ 

ش 207 سجل (1/3 - 149), 1947-1940 

ش 0غ سجل (90؟ - 791), 19537 - 1944 

ش 04+ سجل (798 -708), 1947 - 1١556‏ 

ش 06غ سجل ١35(‏ - 371؟), 1946 - 1941 

سجلات محكمة القدس الشرعية 

شريط (ميكروفيلم يضم 177 سجلا) 

١١ )73-5(‏ شريطا 

مابين 1911 و945١‏ 

حجج شرعية: وكالات» أحكام؛ إعلامات» إدانات» صندوق الأيتام؛ قرارات محكمة 

الاستئناف إرث» طلاق. 

ش 57 سجل (510 -415). 1911 - 1919 

ش 7 سجل 4١1/(‏ - 17اغ), 1971-1911 
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بعالم القه يناي - مارس 2008 ونائق فلسلية من البرب العالمية الأول 3 النكية (5؟١‏ - م 6ددم) 


ش 75 سجل (557 - ,)415١‏ 1911 - 1911 
ش 56 سجل (491 - 440), 19177 - 1935 
ش 51 سجل 44١(‏ - (0غ): 1917 - 19128 
ش 7" سجل (07: - 451), 1980 - 1و1 
ش 78 سجل (579: - 1/15ة), 1931 - 193/4 
ش 59 سجل (9/اؤ - 440): 1939 - 19417 
ش 7١‏ سجل (41؛ - 91غ): 1995 - 1944 
ش الاسجل (58؛ - 04ه0), 19417 - 1941 
ش الاسجل .)41١ - 01١(‏ 1941 - 1948 
ش الاسجل )011١(‏ 1949 - 1960 
الدول العربية ووثائخ القضبية ا لفلسطينية 
ما نُشِرٌ من وثائق الدول العربية المتصلة بالقضية الفلسطينية لا 
يعتد به لأسباب لا نحبذ الخوض ذيهاء فهي معروفة لكل مشتغل بعلم 
الوثائق» ولعل عدم إدراك بعض القيادات لأهمية فتح الأرشيفات 
للباحثين والدارسين؛ وإحكام إيصاد الأبواب بدرجة عالية من الحذر والخطر يجعل الباحث 
والدارس ينأى بنفسه عن الاهتمام بما تقتنيه دور الوثائق والأرشيفات العربية. 
غيرٌ أن بعض الدول العربية وتحت ضغط مثقفيها الذين تخرجوا في الجامعات الغربية 
الأوروبية والأمريكية أو استكمالا لصورتها كدولةٍ متحضرة: تقدر وتحترم متطلبات 
ومتغيرات العصر. لذا امي أنشأت العديد من دور الوثائق وأودع فيها شيء من وثائقها 
الخاصة: التي غالبا ما نُشِرّت في الصحافة المحلية أو العربية أو الأجنبية. وأما الوثائق 
السشياسية ذات الأهمية القصوى. فائب أضفت عليها طابع السرية أو الغاية في السرية, 
وظلت حبيسة في خزائن الدواوين أو قُيّدَت بسلاسل أجهزة المخابرات ما أكثرها: أو أنها 
تلفت أو أتلفّت. 
إن كل ما حصلنا عليه من وثائق عائدة إلى أنظمة الدول العربية كان من دور الوثائق 
والأرشيفات الأوروبية باستثناء الدول الأوروبية ذات الأنظمة الشمولية: التي تتساوى أو تتفوق 
على أنظمة الدول العربية في هذا الجانب. وكذلك عدا بعض الوثائق المحدودة العدد التي 
أصدرتها المملكة العربية السعودية ومصر على حد علم الباحث؛ ويظل المنشور مدرجا في باب 
النادر أو أنه «أندر من الكبريت الأحمر». كما جاء في الأمثال العربية. 1 
إن عنايتي بهذا النوع من الوثائق ما كان إلا محاولة لفتح الباب أمام الباحثين والدارسين 
لطرح «موضوع الوثائق» في دور الوثائق والأرشيفات العربية. وكسرا لحاجز الخوف عند القادة 


وتائق فلسطين منذ البرب العالمية الأول8 8 النئية (ءج- مغدلم) العسد 5 اللا ن 5 عالم الفكم 


والزعماء من الباحشين والدارسين. وعليه فإني سأعرض لوثائق المملكة العربية السعودية 
التاريخية الخاصة بالقضية الفلسطينية. 
وثائق المملكة العربية السعودية( القضية الفلسطينية) 
8ه -8/اام[9؟؟!١‏ - +90 اعاء طبعت سنة ؟ ؟ : 1ه /ك١‏ .كم 

قام فريق عمل من دارة الملك عبدالعزيز بإعداد واختيار وتصنيف 716" وثيقة أخذها من 
مقتنيات مركز الوثائق بالدارة» وبعضها كان من وثاكق وزارة الخارجية ومن وثائق وزارة المالية 
ومن المؤسسات الأخرى والأفراد والأسر داخل المملكة العربية السعودية ومن مراكز الوثائق 
العربية والأجنبية. ومع أن العمل قام على الانتقاء فإنه يظل مفيداء وخيرا فعل الفريق بتقديم 
صورء طبق الأصل للوثائق. إذ يستطيع الباحث؛ الذي يملك منهجية البحث التاريخي الناقد: 
الاستفادة بموضوعية مما ورد فيهاء ومن نماذجها: ١‏ 

- خطاب موقع من وجهاء حماة بسورية لجانب صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها. بواسطة صاحب السعادة قنصله بدمشق. تاريخه 48/57/14 17اه 919/8/179ام 
(احتجاج واسترحام لوضع حل للفظائع اليهودية الصهيونية في فلسطين). 

- خطاب أرسله الوكيل في وكالة مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها في سورية ولبنان إلى 
وكيل مدير الشؤون الخارجية: رقم 47 خاص - عام 764 تاريخه ؟ ربيع الثاني /4؟11ه الموافق 
سبتمبر 1574. يتناول تأثير الدعاية الصهيونية في العالم الغريي وأمريكا في أحداث سنة 
م. ويشير إلى دور اللجنة التنفيذية للجمعيات الإسلامية والوطنية في فلسطين - التي 
تقيم في شارع المدابغ بالقاهرة - في مقاومة الدعاية الصهيونية والتصدي لها . 

- حول تكذيب تصريحات حافظ وهبة حول موقف ال ملك ابن السعود من فلسطين؛ نشرت 
التكذيب جريدة انقلاب الهندية, يوم 48/5/4١ه‏ الموافق 1114/4/17م بناء على برقية, 
تلقاها رئيس تحرير الجريدة من وزير خارجية الحجاز ونجد وفيها: إن الإذاعة (الإشاعة) 
القائلة إن خطة الملك ابن السعود هي ضد مسلمي فلسطين العرب: فذتك من بواعث الضحك: 
إن العالم الإسلامي بأجمعه يعطف على أهالي فلسطين ويشاركهم في مصائبهم «كما نشرت 
التكذيب أيضا جريدة زميندار الهندية وجريدة ملت. وكان الشيخ حافظ وهبة قد قال: «إن 
هيكل سليمان كان في المسجد الأقصى في القدس». 

- دعوة الحاج أمين الحسينيء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ومفتي الديار المقدسية 
للأمير فيصلء نائب جلالة الملك المعظم في ١١‏ ربيع الأول 116٠‏ هء 1971/7/1 لحضور 
المؤتمر الإسلامي في القدس وكلف يوسف ياسين وفؤاد حمزة لحضوره فاعتذرا وكلفا كامل 
القصاب, ثم تكرار الدعوة ليوسف ياسين وفؤاد حمزة من قبل الحاج أمين الحسيني بتاريخ ” 
رجب ١56اه‏ / 1/17ا/ ا ككام. 


« 


عالم ال لفك -مارس 2008 وثائق فلسطين سنذ البرب ألمالمية الأولة :82 النكية ( ١:‏ - مكددم) 


- رسالة من فؤاد حمزة إلى خير الدين الزركلي بشأن زيارة الأمير سعود بن عبدالعزيز إلى 
القدس. والتحضير لها بتاريخ 54/4/75 1١اه‏ 198/لاار550ام. 

- رسالة من الملك عبدالعزيز إلى كامل القصاب بتاريخ 15 شعبان 700اه 5/١1553/1م‏ 
بشأن دعم الملك لقضية فلسطين «ببذل جميع المساعي للمحافظة على السكينة والهدوء ومنع 
أي اعتداء لأن بهذا سيكون إن شاء النجاح والتوفيق: وأما من جهتنا نحن فلا نزال نسعى لدعم 
الحكومة البريطانية بكل ممكن: وأملنا أن تنجح المساعي الحميدة». 

- خطاب رئيس اللجنة العربية العليا بفلسطين إلى الملك عبدالعزيز بشأن لجنة التحقيق 
الملكية البريطانية 100/4//5١ه.‏ المواضق 2197/11/91 

- الموقف الشعبي السعودي تجاه قرار تقسيم فلسطين 5١/01/0؟١هء‏ الموافق 
7/7/7 «المظاهرات في طول البلاد وعرضهاء الإضراب يشمل جخصسيع المتاجر 
والحرف والأعمال». 

- برقية من الملك عبدالعزيز إلى وكيل وزارة الخارجية السعودي إبراهيم بن معمر تتعلق 
باختيار ممثلي فلسطين في مؤتمر لندن بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومع الحاج أمين 
الحسيني تاريخ / 01/٠١‏ 1١هه‏ الموافق 1574/11/75 . 

- برقية من املك عبدالعزيز تعلق بتسديد قيمة أسلحة من المانيا اشتراها الفلسطينيون, 
الصفقة: ألف بندقية. ومليون خرطوشة؛ وخمسون رشاشة. سدد أهالي فلسطين منها سبعة 
آلاف جنيه إسترليني: وسيدفعها الملك لأهالي فلسطين والباقي ألفان وخمسمائة ستدفع 
للشركة البائعة تاريخها ١١58/1/5‏ ه الموافق 979/48/5١‏ ام. 

- خطاب المفوض البريطاني في جدة بشأن موافقة حكومة فلسطين على تعيين المملكة 
العربية السعودية قنصلا لها في فلسطين. بتاريخ 5/0 ركه 1ه الموافق 0/١/3521ام.‏ 

- قرار بتعيين يوسف الفوزان قنصلا عاما للمملكة العربية السعودية في فلسطين وتحديد 
موازنة للقنصلية بلغت ١١‏ جنيها استرلينيا شهريا وثمن سيارة؛ تاريخ /7/1١09/1؟1اه.:‏ 
رام 

- فيلم «سير الزمان» الأمريكي. من أفلام الدعاية الصهيونية, يسيء للعرب. ويثير احتقار 
الناس لهم ونفورهم منهم ومن قضيتهم تاريخ 11/11/74١ه‏ الموافق 1440/17/7م. ومنع 
الفيلم من دخول المملكة؛ مع أنه ليس في المملكة سينما. 

- نص الحوار الذي دار بين الملك عبدالعزيز ولجنة التحقيق البريطانية الأمريكية في 
الرياض حول قضية فلسطين بتاريخ 1ه الموافق 19/؟/527ام. 1 

- خطاب من القنصل العام السعودي إلى معالي وزير الخارجية بالنيابة: تاريخه ؛ ربيع 
الأول 177١ه‏ / الموافق 14417/1/77م: عن الحالة في فلسطين ويتناول التقرير الفقرات 


«+ 


وثائق فلسلية منذ الجر العالمية الأولة بق النكية (١؟-‏ م ىددم) للد 5 السبا 56 عالم الفْكم 


التالية: مقدمةء تأييد فيصل بن الحسين للسياسة الصهيونية: عدد السكان: مساحة الأرض 
وما يخص العرب منها واليهودء الثروة العامة النقد المتداول؛ الأحزاب عند العربء الإرهاب 
عند العرب؛ قتل المدعو فوزي درويش الحسيني (معروف بميوله للتعاون مع اليهود وكان 
يسمسر لهم على بيع الأراضي) وقتل محمد الزيناتي المعروف بالمتاجرة مع اليهودء وناصر 
الدين البشيتي الذي أطلقت النار عليه ونجاء والمنظمات اليهودية: وبيع الأراضي لليهود . 

- التقرير الثالث للقنصل العام السعودي لمعالي وزير الخارجية بالنيابة: تاريخ 
7/4/1 ه الموافق 1447//0م ويتضمن المواضيع التالية: 

الانفجار الذي حدث في بناية بنك باركلس في حيفاء الباخرة أولوه أو حاييم أرلوزروف 
(رئيس القسم السياسي للوكالة اليهودية) وتهريب مهاجرين يهودء حادث نسف نادي الضباط 
البريطاني؛ إعلان الأحكام العرفية. مخباً للأسلحة والمتفجرات في تل أبيب؛ التنظيم لدى 
العرب (إنشاء بيت المال العربي): تنظيم الاقتصاد العربيء قرار انتزاع أراضي قرية قاقون 
العربية؛ الحركة العمالية في فلسطين. الهجرة اليهودية. 

- وثيقة الطلب المقدم من المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة بشأن إنهاء الانتداب على 
فلسطين وإعلان استقلالهاء تاريخ ١/777/7١هء‏ الموافق 1947/4/77: قدمه الوزير المفوض 
أسعد الفقيه بناء على تكليف من حكومته. 

- برقية من يوسف ياسين إلى الملك عبدالعزيز تفيد بأنه تمّ التفاهم مع النقراشي رئيس 
وزراء مصر للسماح للمتطوعين السعوديين بالوصول إلى فلسطين عبر السويس, تاريخ 
اه الموافق 54/8/1/179ام. 

- برقية من الملك عبدالعزيز إلى يوسف ياسين في الجامعة العربية بشأن إرسال المتطوعين 
السعوديين وعبورهم إلى فلسطين من شرق الأردن إلى سوريةء مع ضمان عبدالله بأنه يسمح 
لهم ولا يعترضهم؛ تاريخ /؟/117//5ه الموافق 548/7/4ام. 

- برقية من الملك عبدالعزيز إلى يوسف ياسين حول أهمية بحث موضوع منع دخول الجيش 
السعودي إلى فلسطين عبر شرق الأردن تاريخ /5717/4/1١هء‏ الموافق 54//7/11ام. 

أسماء الشهداء السعوديين في وقعة المزرعة 1948/7/17م عددهم 5: وصدر البيان عن 
القيادة العامة لقوات فلسطين بتاريخ 19144/17/17. 

- البيان الذي نشر من قبل الرئيس الأمريكي بشأن اقتراح وضع فلسطين تحت وصاية 
الأمم المتحدة؛ تاريخ 0١/ه/7717١ه‏ الموافق 544/7/1509ام. 

- خطاب المفوض السعودي في دمشق للملك عبد العزيز بإبلاغه بالاستعدادات لدى اليهود 
لإقامة دولتهم في السادس عشر من شهر مايو 1548 تاريخ 15117/1/7هء الموافق 
ره كام. 


و« 


عالم لفك قايس 2008 وثالق فلسليذ سنن الجرب العالدية الأول/8 8 النكية -١١(‏ م؛دم) 


- وصول القوات السعودية المشاركة في حرب فلسطين إلى القاهرة تاريخ 1717/1/15اه 
الموافق ١؟/ره/548ام.‏ 

- قرار مجلس الأمن في جلسته رقم 7١؟:‏ بشأن الهدنة في فلسطين: تاريخ 
؟ا/لا/ “لاه الموافق 77/ه/1548م. 

- تشرير عن اجتماع الملك عبدالعزيز بوفد مجلس الشيوخ الأمريكي في الطائف. وما دار 
بشأن قضية فلسطين وقضايا النفط والإعمار في المملكة تاريخ 11/15/15؟١هء‏ الموافق 
كلاه ركام 
الوثائخ الصرية : 

الحكومة المصرية كغيرها من الأنظمة العربية تتحفظ على وثائق فلسطين في فترة البحث 
من 1914 -1548م: ويتمتع بحساسية مفرطة, إذ لا يْدّ من الحصول على موافقة جهاز أمن 
الدولة قبل الولوج إلى بوابة دار الوثائق المصرية؛ والقرار لا يستثنى عربيا أو أجنبياء وما صدر 
من وثائق مصرية لا يتعدى ملفا للعمليات الحربية سنة /54١ام:‏ وفيه ملف للشهداء واللوحات 
والخرائط؛ وجاء بعنوان الملف: 

الجمهورية العربية المتحدة 
وزارة الحريية سري جدا ومحظور النشر 
القيادة العامة للقوات المسلحة رقم الكود:١١‏ - 4 
للف 

وما كان الملف ليصدر لولا أنه دراسة أمر بها مجلس قيادة الثورة كتحقيق عن العمليات 
الحربية للقوات المصرية المشاركة في حرب فلسطين سنة /45١م؛‏ حيث تشكلت لجنة من 
العميد محمد لطفي السعيد,ء والعقيد محمد رفعت حسنين: والعقيد عبد الحميد المهدي 
وغيرهم من صغار الضباط. وجاء في الملف: 
العمليان الحريية بفلسطيه عاع8 ١55‏ : 

الجزء الأول: مقدمة وبدء العمليات حتى الهدنة الثانية؛ تقارير وخرائط ومذكرات خطية 
ورسمية كانت عند الفريق عثمان المهدي؛ رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصريء. طوال مدة 
العمليات. 

الجزء الأول: 

الباب الأول: الاعتبارات السياسية التي حدثت قبل بدء العمليات. 

الباب الثاني: المرحلة الأولى من العمليات. 

6 مايو حتى 7 يوليو /194: وفرض الهدنة الأولى بعد ١١‏ يونيو 1١944‏ . 

الباب الثالث: المرحلة الثانية من العمليات. 


وتأئق فلسطين منذ البرب العالمية الأول'ة :8 النتية (14؟١-‏ م ذدم) لد 5 لاد 5 عالم لفك 


/ يوليو حتى 18 يوليو وفرض الهدنة الثانية. 

الجزء الثاني: 

الباب الرابع: المرحلة الثالثة من العمليات. 

9 يوليو - © نوفمبر /114 وكانت في معظمها تمهيدا لاستئناف القتال على نطاق واسع. 

الباب الخامس: المرحلة الرابعة من العمليات ُ 

" نوطمبر 194/8 حتى ١١‏ يناير 1544ام. 

حيث توقف القتال نتيجة فرض الهدنة الثالثة؛ والأخيرة في / يناير 9149ام. 

أما الجزء الثاني من الدراسة (المرحلة الثانية من العمليات: فتناول في فصوله من السادس 
حتى العشرين): 

- عمليات القوات الجوية. 

- عمليات القوات البحرية. 

- الدروس المستفادة من العمليات. 

- ملحق بأسماء الضبّاط الشهداء. 

- تنظيم المعركة تلقوات البرية. 

- مجمل الحوادث. 

- عمليات خرق الهدنة. 

- الأوضاع العسكرية قبل استئناف القتال؛ ١6‏ أكتوبر 1154 والأيام التالية. 

- قوات الفالوجا 

- الانسحاب من أسدود والمجدل 

- إعادة تنظيم القوات. 

المرحلة الرابعة للعمليات: 

من " نوفمبر 19448 حتى ١١‏ يناير 1944 

إجراءات مؤتمر رؤساء هيئة أركان الجيوش العربية لبحث الموقف في فلسطين 

ثم الفصل العشرون: الموقف العام بالميدان. 

من ٠١‏ نوفمبر حتى بدء عمليات © ديسمبر 948١م‏ 

ومحاولات فك الحصار عن الفالوجاء ومعارك في الميدان ثم الهدنة الأخيرة ١0‏ فبراير 
ام 

والخاتمة: تناولت الدروس الاستراتيجية المستفادة من حرب 1948م وفيها: الدروس 
الخاصة بالعمليات: الدروس الخاصة بالأسلحة الخفيفة, خرائط للعمليات الحربية. 

ومن الاعتبارات السياسية: ركز على مذبحة دير ياسين 1 أبريل 1548١م:‏ وقرار الدول 
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عالم لفك _,. ومم. ٠‏ وثائفخستيدسةائيروالاسيةالأولة نت الشيةك:-ىكم) 


العربية بإرسال قواتها بتاريخ 0" أبريل 548 ام؛ لتأديب العصابات الصهيونية وإنقاذ العرب 
بمجرد إنهاء الانتداب البريطاني في 1544/0/10م: على أن يتولى الملك عبدالله قيادة القوات, 
يعاونه ؛ مستشارين عسكريين: وأنشآ مجلس أعلى للدفاع عن فلسطين والجيوش التي 
سترسل: اللبتاني» السوريء العراقيء الأردنيء القوات المسلحة المصرية؛ المتطوعون. 

وألحق بالملف: 

تقدير موقف بواسطة أحمد عبدالعزيز قائد القوات المصرية الخفيفة؛ جنوب القدس. بيت 
لحم بتاريخ 18 يونيو 1944م 

هذا الملف اعتنى به: رفعت سيد أحمدء وأجرى عليه دراسة؛ تحت عنوان: وثائق حرب 
فلسطين (الملفات السرية للجنرالات العرب؛ والناشرء القاهرة, مكتبة مدبولي؛ د.ت)). 

والملف نفسه كان موضع عناية ودراسة محمد حسنين هيكل في كتابيه: 

العروش والجيوش (كذلك انفجر الصراع في فلسطين). قراءة في يوميات الحرب. طء 
القاهرة؛ دار الشروق» 1994. 

أزمة العروش: صدمة الجيوش (قراءة منفصلة في يوميات الحرب؛ سنة 194). ط. دار 
الشروق, ١٠10م.‏ 

مع إضافات وثائقية حصل عليها محمد حسنين هيكل بمهارته المعروفة؛ وكان القائد العام 
للقوات في فلسطين أحمد محمد المواوي باشاء وحل محله أحمد فؤاد صادق. 

والمراحل التي يوثق لها هيكل: 

- من ١9‏ مايو 194 إلى 54//7/17ام. 

- برقيات الجيوش عن العمليات ١4‏ مايو - 18 أكتوبر /94ام 

- يوميات الحرب من: 

- 19 أكتوير /194 - 7٠١‏ أكتوير 1948 (في النقب). 

5١ -‏ أكتوبر - 18 ديسمير 1548 (في الفالوجة). 

- مرحلة الخطة حوريف ١9‏ ديسمبر - ١9‏ ديسمبر ١54/‏ . 

ويلاحظ اتفاقها مع ما نشره رفعت سيد أحمد مع بعض التوسع المحدود في تواريخ 
العمليات. 

ومن سجلات الكويت : )1159831ك1 01 1800705 

1 - 1899 
إ 80160 مه لعاععاء5 
طكتخ] رآ .ع0م 
سجلات الكويت (1895 - 1511) المجلد السادس 5701.6 


وتألق فلسلي من يرن العلدة الأوله بن« الئئية ىورم .02 عالمالف 


نتقاة ونشرت بعناية آدي.ل.روش / تتندلكث مواءءه1 (الشؤون الخارجية) 
(منشورات الأرشيف) 9 كمم6ئل8 علتاعقةف 
624 


-اتتااعع؟ ,0م585 أنة انك سه عستادعلهط صآّ مم20 تطله [عم15] / عمنادء ل - أت ةركل 
0115مكقمم 220 1535؟ 01 ه15و امع زوستاوء[22 08 أمعمر 
حنمتس 15ل طدتاع لحتاسط 
(5) عصناه/؟ مكله ع5 
6 - 1922 [عهكآ اذا قممناهء تمتتسصممه0) 05)21 02 0 أكمعم5115. 
2 نانع طمسروءء12 23 210.966 
عنقلمة]8 ممناقم8 عط مسندعة جدزلء11 عطا م «مت6مدعع1ء106 عستاوع 21 : متتتقصطرممجء8/1 
: قتصععخ لدعنانآوط عطا 10 .6[نا© ممتومعط عط صذ غمع0زهع18 لمعناناهط نزط عسناوعلوط صذ 
تعاصة نزصه ععلما مأعتط15نآ عط صذ عاممعم تعطاعط ا مس1 0غ ,خهع5ن/1 ومتقخطة 8 ,1ه كاناكل 
.كتنهلكخ عمنتادع ةط مذ أوء 
مذكرة من المقيم السياسي في الخليج الفارسي: الوفد الفلسطيني إلى الحجاز ومهمته 
العمل ضد الانتداب البريطاني في فلسطين؛ ويستفهم إن كان الناس في الكويت والبحرين 
ومسقط يولون أي اهتمام بالشؤون الفاسطينية أو يبتلعون الدعاية من قبل الوفد؛ وإذا حصل 
فيأمل تزويده بالتقارير. 
- مفوضية بريطانيا في طهران: ١7‏ نوفمبر 1977؛ نشرة دورية: 
النشرة تعمم رسالة المندوب السامي في فلسطين إلى القنصل العام في بوشهر. .001 .نآ 
.11670 .8.؛ التي تتعلق بالوفد الفلسطيني إلى الحجازء للعمل السياسي ضد الانتداب 
البريطاني؛ وتدور مهمة الوفد حول مسجد علي ومسجد عمر اللذين يعمل اليهود على 
تحويلهما إلى كُنُس. وتدخل الإدارة البريطانية في الوقف الإسلامي في فلسطين؛ ومصادرة 
أراضي الفلاحين الفلسطينيين وإعطائها للمستوطنين اليهود . 
- رسالة من الوكالة السياسية في الكويت ؟ يناير 1977 إلى المقيم السياسي في بوشهرء 
ومحتواها أن الناس شي الكويت يعطون أهمية محدودة للشؤون الفلسطينية ودعاية الوفد 
الفلسطيني غير شائعة بينهم. 
- رسالة من الحاج أمين الحسيني إلى الشيخ عبدالله الجابر الصباح؛ ؛ أكتوبر 1117, حول 
طلب حكومة فلسطين موافقة المعتمد البريطاني في الكويت على دخول المدرسين؛ ذو الكفل 
عبداللطيف وأحمد شهاب الدين وخميس نجم ومحمد المغربي الكويت: ويرجو الشيخ مراجعة 
المعتمد بشأن ذلك. 


١-27 


بعالم يبر ووم وتائق فلسلية مذ الدب العالمية الأولة :83 النكية(6١؟١-‏ +6جدم) 


- رسالة سكرتير حكومة فلسطين بتاريخ 6 أكتوير 1977 إلى المعتمد البريطاني ضي 
الكويت؛ بشأن دخول المدرسين الذين كانوا يدرسون في الكلية العربية في القدسء ويوصي 
بدخولهم إلا ذو الكفل عبداللطيف. الذي كان قد ذهب إلى كلية التدريب في بغدادء وطيه 
تقريرا كتبه نائب مدير المباحث عن نشاطاته. 

- رسالة من ركاسة قسم قوات الشرطة:؛ بالقدسء أرسلها 51.2.816: كتبها نائب المدير 
العام للمباحث .01.0 إلى مدير التعليم بشأن ذو الكفل عبداللطيف حيث يشير إلى أن المذكور 
ذو فكر سياسيء فقد انتخب سكرتيرا لحركة الشباب؛: وتعرف هذه المنظمة في سورية بذوي 
«القمصان الحديدية». 

- رسالة من الوكيل السياسي في الكويت إلى الشيخ سير أحمد الحاج الصباح: .1.0.1.58 
بتاريخ ٠‏ نوفمبر 191, حول إعطاء أذونات سماح للمدرسين الفلسطينيين فيما عدا ذو الكفل 
عبداللطيف. 

- رسالة من الوكالة السياسية في الكويت بتاريخ ١7‏ فبراير 1557 إلى المقيم السياسي في 
الخليج الفارسيء تدور حول طلب الكويت إرسال طلبة للتدريب التقني في فلسطين. جوابا 
لرسالته رقم 015/725 .2810؛ ويفيده بإرسالهم إلى الهند وليس فلسطين. 

- رسالة من الكويت تاريخها ٠١‏ مايو 4؟9ام: مرسلة إلى 110116 116201350 تتصل 
بالكتاب الأبيض وردة فعله بين الناس في الكويت؛ ويشرح في كتابه الأحزاب المؤيدة والأحزاب 
المعارضة لسياسة بريطانياء كما جاءت في الكتاب الأبيض. 

- سري: رسالة إلى 6211013 .0.ل الوكيل السياسي في الكويت من الوكالة 
السياسية في البحرين؛ تقرير الكويت رقم 7١؟؛‏ تاريخه ١١‏ أبريل 194١‏ بالإشارة إلى تلفرافه 
رقم 0/170 تاريخه 77 مارس :194١‏ حول كلمة ألقيت في المدرسة تمجد «العرب»؛ ثم ردد 
الطلبة نشيدا من تأليف الشيخ محمد بن عيسىء؛ وأشرف عليه المدرس الفلسطيني إبراهيم 
العيد؛ والنشيد حول معاناة أهالي فلسطين. 

وضي الختام؛ فإن هذه الوثائق التي عرضنا لها وأماكن حفظهاء تقدم مادة جيدة للباحثين 
في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي؛ وتظل لمنهجية البحث في الوثائق التاريخية أهميتها 
وتحديد مدى الاستفادة منها من عدمه؛ ولا سيما عند إعمال منهج النقد الباطني والنقد 
الخارجي للوثيقة. وصدق من قال: لا تاريخ بدون وثائق. 


الأببولوييابين البقيقة والزيف ظ 
* رارم ايع سراي فت رك رطس الي أل لاسي . 
اأأسرة في الوط لمر لقا الول هة اأبة. . . إل الشرانة .:.:.. 
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الأبديولوييا بين البقيقة والزيف العد 5 العيلا 56 عالم الفكم 


الأيديولوبيا بين البقيقة والزيف 
أ إدريس هائي!*) 


مدخل 
«إنما إلى الأيديولوجيا إلى تلك 
الميتافيزيقا الغامضة التي إذ تبحث بأرابة عن 
العلل الأولى تريد أن تقيم على هذه الأسس 
تشريع الشعوبه بدلا من أن تكيف القوانين مع 
معرفة القلب البشري ومع دروس التاريخ, 
وإنما إلى الأيديولوجيا ينبغي أن نعزو جميع 
المصائب التي تمتحن فرنسا الجميلة!". 
كان ذلك مقطعا من الخطاب النابليوني التاريخي الذي حمل من السخرية بقدر ما حمل 
من السخط ضد أولتك الأيديولوجيين الخارجين من فورهم من معطف كوندياك؛ فكانت 
بمنزلة رسالة أرّخت للقطيعة الفورية على إثر شهر العسل الذي لم يدم طويلاء جمع بين 
نابليون وحزب الأيديولوجيين: قبل أن يتهمهم نابليون بالتواطؤ مع كلود فرانسوا دي مالي 
في مؤامرته الشهيرة(). وبذلك سيتحدد الدور الجديد للأيديولوجيين في أقصى اليسارء 
لتبدأ مسيرة المعارضة على أشدها بين نابليون وأنصاره المحافظين.: أنصار «العبقرية 
المسيحية» لشاتوبريان من جهة:؛ والأيديولوجيين سليلي صالون السيدة هلفسيوس في 
أوتويء الضاحية الباريسية التي لا تزال تحتفظ بأنفاس موليير وكوندورسيه ولافونتين 
وبوالو وذكريات سمرهم الأدبي والفكري من جهة أخرى. أولئك الذين سخروا من السياسة 
القائمة ومن الدين والرياضيات: حتى كانوا بحق - كما يقال - همزة الوصل بين 
ميتافيزيقا القرن الثامن عشر والوضعية. 
لقد زعم بعض الباحثين أن الأيديولوجيا التي ظهرت أول ما ظهرت كمصطلح لغوي في 
فرنساء سرعان ما سيمنحها الألمان قيمة مضافة كي تعود إلى فرنسا بوصفها مفهوما جديدا 
كل الجدة(". لكن أيا كان الأمرء فهذا لا يعني أن بعض المواقف من الأيديولوجيا رافقتها منذ 
(*) باحث ومفكر من المغرب. 0 تتحتو اي انوا1 
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افد الأيديولوجيا بين البشيقة والزيف 


ظهورها الأول كقوة فكرية سياسية في فرنسا. لاء بل لعل الدلالة القدحية التي لازمتهاء لم 
تولد كاملة مع ماركس: بل كما تبين سابقاء هي واضحة في الخطاب النابليوني أعلاه. ففي 
تعريف مادة «أيديولوجياء» في «داكرة معارف الفلسفة» التي أشرف عليها «بول إدواردز» يقول 
دافيد برايبروك: 

«إن مصطلاح الأيديولوجيا لم يبدأ كمصطاح للتهمة: كما أنه في الاستعمال المتداول ينأى 
بعيدا عن أي مضامين أو تضمينات تفيد معنى التعريض أو الإدانة» فالمصطاح يعادل أو يقابل 
أي مجموعة مترابطة من المعتقدات السياسية المتسمة ذاتيا. ولكن - وضي منتصف الطريق - 
ومع ما خلعه كارل ماركس على المصطلح من استعمال؛ دل مصطلح «أيديولوجيا» على وعي 
زائف بالحقائق الاجتماعية والاقتصادية؛ وهم أو ضلال جمعي يتقاسم الوقوع فيه أفراد طبقة 
اجتماعية معينة, كما يقال في حق التاريخ المرتبط بوضوح بتلك الطبقة؛ وهكذا لم يصبح 
المصطلح مصطلح إهانة وإدانة فحسبء بل مصطلحا ضخمت فيه الإهانة بفعل نظرية مثيرة 
مهيجة لم يقر بها القرار بعد على مستقر فلسفيء(". 

ولم يفوت دافيد برايبروك الفرصة:؛ للإشارة إلى حقيقة الموقف الماركسي من الأيديولوجيا 
بوصفه موقفا متأثرا إلى حد ما بالموقف النابليوني البالغ الازدراء. 

إن إشكالية الأيديولوجياء هي فرع لإشكالية أخرى طالما أرقت الفكر الحديث وحاصرته 
بسؤال العلاقة وسؤال التأسيس بين الفكر والواقع. فبينما ساد الرأي في الفلسفة الألمانية, 
بتبعية الواقع للفكر أو استجابة الواقع للروح المطلق عند هيجلء كان ثمة من عارض ذلك 
مجترحا مذهبا جديدا يقول بعكس العلاقة والتأسيس. وهذا الرأي قلب وجه العلاقة بين 
الفكر والواقع ليجعل الفكر تابعا للواقع وتجليا لظواهره. 

غير أن الازدهار الأيديولوجي الذي شهده القرن 14 الذي هو بحق - كما وصفه هنري أيكن 
- ب «عصر الأيديولوجياءا") شهد تأملات إضافية لمفهوم الأيديولوجيا. يمكننا القول بأن النقد 
الماركسي للأيديولوجيا هو انقلاب ليس على الهيجلية فحسب. بوصفها رؤية مثالية معكوسة, 
بل هو أيضا ثورة على المنظور الانعكاسي الذي يرى الأيديولوجيا تعبيرا وفيا لما يجري فضي 
الواقع. لقد كان للإعلان عن طبيعتها التزييفية. صدى جعل النظر إليها - فيما بعد - يخرج 
مهزوما من مستوى بحث ماهيتها الانعكاسية إلى مستوى البحث في بنيتها ووظيفتهاء أي 
علاقتها النسبية المحددة وفق إطار اجتماعي معين. الأمر الذي أضفى تعقيدا جديدا على 
إشكاليتهاء وجعلها أساسا لعلم اجتماع المعرفة بامتياز! 

منذ نيتشه وفرويد تلقى الأفكار ازدراء غير مسبوق ضي أوروبا. إن الأهمية الكبرى التي 
تسترعي الانتباه فيما قدمه كلاهماء ليست منحصرة: في التهوين البادي» من سلطة العقل 
الذي أنكرا حقيقته المطلقة؛ العقيدة المؤسسة لأسطورة العقل الموله. بل إن الأهمية المضاعفة 


الأيدبولوييا بين البقيقة والزيف عالمالفم 


لهذا النقد الشرس للعقل تتجلى في ذلك التحجيم إلى حد كبير من وثوقية الفكر الغربي من 
أحكام العقل بوصفها انعكاسا تاما وصادقا للمالم الخارجي. إذا كان كانط قد استشتى 
«النومين» من الإمكان العقلي والتف على «الترنسندتالي»!2 فإن العقل هو نفسه سيغدو ظاهرة 
من الظواهر الكونية التي لا تمثل سوى ذلك الشرط الضروري للوجود الإنساني كما زعم 
نيتشه؛ أو ذلك الجزء الصغير الطافي من الكائن على السطح عند فرويد؛ وهو في كل الأحوال 
عاجز عن إدراك الصيرورة التي هي سنة العالم. بما أنه مجعول لإدراك الثابت 
فقط (- عند نيتشه)!". وليس إلا تعبيرا مخاتلا عن حقائق تناقضية تجول في الأعماق 
السحيقة للإنسان. إنه واجهة مزيفة للعنصر الأهم في طبيعة الكائن. «اللاعقل»! ليست 
الأفكار والقيم الكبرى في نظر نيتشه سوى اختراع يحمل ختم أولئك الضعفاء الذين بأوهامهم 
تلك يخفون غلهم وأحقادهم على الأقوياء. إنهم بالأحرى يستبدلون حياة الخيال بالحياة الحقة 
القائمة على الاستجابة لداعي الغريزة والطبيعة. فالأفكار هي صنيعة أوهام؛ حيث العقل 
لا ينتج فكرا حقيقيا إلا إذا عانق الحياة بشروطها المقررة؛ وتحرر من إيحاءات وحيل الضعفاء(!©. 

ليس هذا العقل المنتج للأفكار سوى كتلة من التبريرات التي هي في الوقت ذاته كتلة 
إشارات تحيل على ذات تخفي خبرة يحتل فيها اللاوعي الجمعي مساحة معتبرة. وليست 
«الأنا» -0ع8- إلا ذلك الجانب المقتطع من «اللاوعي» 1220050165 أي الوسيطء أو لنقل كبير 
المفاوضين الذي نجح في إحراز الحد الممكن من اللياقة الديبلوماسية للتواصل مع الواقع 
وإكراهاته الخارجية. إن ما يبدو وعيا أو ذاتا «أنا» ليس إلا مساحة صغيرة جداء قد تطفو 
بشكل ما إلى سطح الوعيء لكن سكناها الدائمة تظل هي قاع اللاوعي نفسه. إن اللاوعي في 
نظر فرويد ليس فقط القسم الآخر المكون للذات: بل هو الذات برمتهال"». 

مع كارل ماركس؛ يأخذ نقد الأيديولوجيا وضعا مختلفا تماما. وذلك لأنه رغم محاولته 
الموازية بين الضرورة التاريخية - الاجتماعية للتشكل الأيديولوجيء فإن الجانب القدّحي في 
نقده للأيديولوجيا هو الذي ظل ساريا في الأدبيات الماركسية. إذ لم تستطع التخفيف من 
وطأته حتى تلك المحاولة اللينينية شديدة الحماس المتوجة بإعلان ميلاد الأيديولوجيا العلمية. 
ولا يزال لتلك العبارة التي أوردها ماركس في كتابه الشهير «الأيديولوجيا الألمانية» صداها 
حتى اليوم: «ليس الوعي هو الذي يحدد الحياة» بل الحياة هي التي تحدد الوعي»!!'". 

لقد سعى ماركس جهده للتمييز بين الوعي الصحيح أو الصادق من حيث هو وعي مطابق 
للواقع؛ وبين الوعي الذي يعكس صورة مزيفة ومضللة للواقع. وقد أطلق وصف «أيديولوجيا» 
على هذا المستوى الأخير من الوعي. 

ليس جديرا بنا الآن بسط نظرية ماركس الكاملة بخصوص «الأيديولوجيا». لكن يكفينا 
القول إن ثمة لحظة حاسمة في حياة ماركسء والتي لها صلة ما بحرصه الشديد على قلب 
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آراء اليسار الهيجلي بخصوص التاريخ: ونقد الرواسب الفلسفية - التي سماها هو 
أيديولوجية - لعصر الأنوار, والتي لا تزال ثاوية في صلب خطابه الفلسفي. إن الحملة 
الماركسية على الأيديولوجياء مثلها مثل الحملة الاقتصادية التي تضاعفت في لجنة الحجاج 
ضد الاشتراكيات الطوباوية. كانت قد كلفت الأيديولوجيا الماركسية الكثيرء إذ جعلتها 
أيديولوجيا مغلقة وحولتها إلى يوتوبيا رثة. الأمر الذي يفسر حجم القراءات المتتالية التي 
خضعت لها آراء ماركس بهذا الخصوص. والحال؛ أن ماركس من ناحية أخرى؛ اعتبر 
الأيديولوجيا منظومة أفكار تتحدد أهميتها من خلال ارتباطها بقوى الإنتاج وعلاقاته. إن 
البنية الفوقية التي هي محل كل العقائد والأفكار والقيم التي يدين بها مجتمع ما هي رهينة 
البنية التحتية, التي هي محل قوى الإنتاج وعلاقاته. إن كل نظام اقتصادي تلائمه أيديولوجيا 
معينة وتتغير هذه الأخيرة تلقائيا متى ما تلاشت المصلحة وحصل تطور في مستوى قوى 
الإنتاج وعلاقاته. وبما أن التطور جارف لكل أشكال الأنظمة الاقتصادية وعلاقات الإنتاج؛ فإن 
الأيديولوجيا تبدو في وضع الجوال عديم الإقامة؛ لكن إذا كانت علاقات الإنتاج الاشتراكية 
هي خاتمة تاريخ التحولات في الأنماط الاقتصادية وعلاقات الإنتاج المتطورة فإنه لا غرو أن 
يكون للأيديولوجيا نهايتها التي تتوقف عندها. وهي بلا شك الأيديولوجيا الملائمة لهذا التطور 
النهائي المرتقب لكن ما يهمنا هناء هو أن ماركس نفسه يعترف بأهمية الأيديولوجيات السابقة ما 
دامت تعبر عن لحظة وئام ضروري مع قوى الإنتاج وعلاقة الإنتاج. حيث هي الحلقة التاريخية 
الضرورية في التحويل الحتمي نحو علاقات إنتاج اشتراكية. وهكذا بات ماركس (شأنه شأن كل 
الليبراليين) داعيا إلى ما يدعون إليه؛ فهم يفعلون ذلك حماية لنظامهم: بينما هو يفعله تسريعا 
لقطار التحول. يقول دافيد برايبروك بهذا الصدد: «وقد حكم ماركس بالبطلان على هذه الطائفة 
من الأفكار, لأنها - شأن سائر الأيديولوجيات - تسيء فهم الوقائع التاريخية العارضة والطارئة 
لحساب الوقائع الدائمة والثابتة. إلا أن ماركس لا ينكر أنه إذا ما تم التبرؤٌ من الأيديولوجيا والتخلي 
عنها فإن بواعث الأخذ بالمذهب الرأسمالي تتلاشى وتزول. فهل كان على الطبقة البورجوازية أن 
تكدس رأس المال» إن هي لم تعتير مدخراتها مكاسب متحصلة لها ولأسرتهاة (01. 
صراع الأفكار أم ديكتالورية الوعي الشقي 
إن تاريخ الصراع البشريء هو تاريخ الصراع الأيديولوجي. صدام 
بين أدعياء المعرفة المطلقة والشمولية. إذا كان الواقع الذي تزعم 
الأيديولوجيات تمثيله خير تمثيل: فلماذا هذا التناقض والتنافر بين 
أنماطها وأشكالها المختلفة. هل يمكننا اعتبار ذلك انعكاسا لصراع الواقع الممثول مع نفسه. 
فلا شك في أن تنامي الصراع الأيديولوجي هو أبرز مؤشر على ضحالة القول بالتمثيل التام 
الذي تزعمه النظرية الانعكاسية, لكن ما حصل وما يحصل دائما هو ضرب من إرادة السيطرة 


الأيديولوبيا بين البقيقة والزيف السد ة السبلان 5 عالم الفكم 


يمليها واقع التغالب على مصالح اجتماعية معينة. وبالتأكيد الأيديولوجيون هم أبعد الناس عن 
إدراك هذه الحقيقة الكامنة خلف الباعث الأيديولوجي. إذا كانت «الأيديولوجيا» تمثل واقعا 
قائما بذاته له شروطه ويظفر ببنيته. فهي تظل من الناحية الأخرى محاولة الفكر - تلك 
المحاولة المستحيلة - لتمثيل الواقع على وجه أتم . إنها من هذه الناحية واقع مستقل وليست 
تعبيرا عن واقع ممثول. إن حربا بين أشكال الأيديولوجيات. هي حرب من أجل فرض وقائع 
متخيلة على واقع فعلي. أو هي محاولة لاستتئصال أيديولوجيات أخرى على سبيل المنافسة 
للاستئثار بالحكومة على الواقع الفعلي. إنها حرب وقائع مختلفة لكنهاء وبملاحظة الواقع 
الفعلي الذي تمثله. هي أقنعة تبريرية؛ أو وقائع وهمية كما مر معنا. 

بالنسبة إلى هيجل لا يمثل الفكر الحقيقة المطلقة تلك التي لا يتسنى لنا إلا القبض على 
مرحلة ما من مراحل تطورهاء في هذا المسار التاريخي الذي يمثل مجال تكاملها (أي 
الحقيقة). وعليه, إذا كانت الأيديولوجيا دائما تقدم نفسها بوصفها انعكاسا تاما للواقع المطلق» 
فإن هذا المستوى من الوعي بالأيديولوجيا وبمطلق الأفكار هو وضيع للغاية. إننا لا يمكننا 
إدراك شيء سوى ال «آن». أما الحقيقة فهي آنات في تطور مستمر. إن وعينا الحقيقي 
لا يتعدى الآن. والحقيقة لا تعدو أن تكون - حسب هيجل - دائماء تجليا لروح التاريخ في 
حقبة ما. وهذا يفرض علينا تمثل روح كل عصر. لأن الحكم على عصر مهما بلغ في القدم» 
من خلال فكر معاصرء لا يوصلنا إلى فهم حقيقي: فلكل عصر تجل خاص به لهذه الروح فهو 
منسجم مع عصره ومنطقي. 

فالتاريخ هو بحث عن الحرية. ومتى ما تطورت هذه الأخيرة وأصبح لها معنى نام كان ذلك 
إيذانا بتحول جديد. فمن الذي جعل الثورة الفرنسية التي ثمنها هيجل والفلاسفّة الألمان» 
تصبح مع نابليون واقعا ديكتاتوريا أبشع من سلفه. لعل السبب - من المنظور الهيجلي - هو 
إرادة تطبيق مفاهيم ذهنية على واقع متمنع. وإنزال أفكار العقل المجرد على الواقع المشروط. 
إنها نتيجة تمنع الواقع المحصور عن الفكر الموسع. وبما أن الفكر يستطيع أن يتعقل أفكارا 
لا نهائية بينما الواقع بالضرورة نهائي؛ فإن هذا الاختلاف بين الطموح اللانهائي والشروط 
النهاكية هو منشأ الوعي الشقي!؟') عونا عناعط لقم ععدء 5م00 هآ . 

إننا لا نملك أمام هذه التحولات - أو بالأحرى هذه التجليات - إلا الصمت. لعل هذا 
الموقفء الذي يكاد يبدو عدميا للغاية» يحضر بصورة خفية في الموقف الماركسي بخصوص 
تثمين الأيديولوجيا البورجوازية بوصفها المنظومة الملائمة للنظام الرأسمالي من جهة؛ وهذا 
موقف منطقي - إذ المنطق من المنظور الهيجلي ليس سوى هذه الملاءمة الآنية. ومن جهة 
أخرى لأنها تمثل الحلقة التاريخية الضرورية في التحويل التاريخي المنشود عند ماركس» 
وهذا موقف تاريخي. ولو أننا أدركنا الدعوة الهيجلية إلى ضرورة تعليق الوعي المعاصر 
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يد لأديولوجا بن البقيقة والزيف 


لحظة تفكرنا في | لمجتمعات المختلفة الحقب التاريخية: لعرفنا أنها دعوة للمعايشة 
والاستئناس بوقائعها قصد القبض على حقيقة الروح التاريخية المتجلية فيهاء فإن ضرورات 
القراءة الهيجلية تفرض على الباحث أن يكون إقطاعيا كالإقطاعيين في المجتمع الإقطاعي, 
وليبراليا كالليبراليين في المجتمع الرأسمالي» كما لاحظنا ذلك واضحا في الموقف الماركسي 
من الأيديولوجيا الليبرالية. 

واضح تماما أن التطور الذي أحرزه نقد «الأيديولوجيا». لم يكن سوى محاولات إكمالية 
أو مخاتلات والتفافات لم تستطع أن تحقق قطائع بحجم المناحي التي سلكتها عمليات 
نقد الأيديولوجياء يمكننا فقط الحديث عن قلاث قطائع حقيقية في مسار 
نقد الأيديولوجيا: 

القطيعة الأولى: حينما قطع الفلاسفة الألمان مع المفهوم الفرنسي للأيديولوجيا بوصفها 
علما للأفكار؛ أو كما تراءت ل «دستوت دي تراسي» واضع كتاب «عناصر الأيديولوجيا» وأحد 
أبرز المنظرين للأيديولوجياء باعتبارها علما لدراسة الملكات الإنسانية"": أصبح للأيديولوجيا 
معنى انعكاسي. 

القطيعة الثانية: حينما قلب ماركس المنظور الهيجلي للانعكاس والتجلي. 

القطيعة الثالثة: حينما شكك نقاد الأيديولوجيا ونقاد العقل في إمكان الانعكاس والتمثل؛ 
جاعلين من الأيديولوجيا واقعا قائما بذاته. 

مؤكد أنه بين هذه القطائع؛ انتعشت آراء كثيرة وتراكم فكر كثير. سأعود إلى الموقف 
الماركسيء؛ لكن هذه المرة مع ناقد مغامرء نذر حياته لإعادة عرض ا موروث ال ماركسي على أسس 
علمية (لا أيديولوجية). لكن كيف وإلى أي حد أمكنه القبض على العلمي في النقد الماركسي 
للأيديولوجيا. أعني بذلك الفيلسوف الفرنسي المعاصر: «لوي ألتوسير». 

لقد ساد الاعتقاد كما بينا سابقاء بأن الأيديولوجيا هي المرادف الطبيعي للوهم. من 
حيث نظر إليها بوصفها؛ ليست فقط غير كاشفة عن الواقع؛ بل بوصفها مزيفة له؛ إنها 
بالأحرى بديل وهمي عن الواقع ومنظومة فكرية تصرف الذهن عن الواقع الحقيقي بواسطة 
التبرير أو التعويض بالوهم. إنهم لم يسلموا لها بالحد الأدنى من هذه الكاشفية ولم يعترفوا 
لها بأي صلة بالواقع. إنها بالتالي مفارقة أو تقفنية مخاتلة لتزييف الواقع والالتفاف على 
حقائقه. ولكن السؤال الذي يجدر بنا طرحه هنا: إذا كانت الأيديولوجيا حقاء هي صورة 
مشوهة أو مزيفة للواقع» بوصف هذا الأخير منظوما على نحو سنني منطقيء في حين 
الأولى منظومة على نحو مغالطيء إذا كان هذا هو الواقع بالفعل؛ فلماذا كل هذا التأثير 
الذي تحدثه الأيديولوجيا. وهل في مقدور أحدنا الاستغناء عنها. وهل تأثيرها على الوقائع 
مصداق تأثير عالم الذهن في الواقع؟ 
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إن الأيديولوجيا هي العلاقة الممكنة بين الفكر والواقع. فهي بهذا المعنى تمثل أهم ابتكارات 
العقل الإنساني. إذ لعله من المناسب أن نعرف الإنسان مجازاء بذلك الحيوان الأيديولوجي: 
فيما أن الواقع لا يقدم أشياء بالدقة الممكنة كما نتصورها ذهنًاء فإن الأيديولوجيا تقرب ما 
بعٌد وتدقق ما امتنع عن الدقة. فهي من هذه الناحية نظم إكمالي للواقع. وبما أن العجز عن 
إدراك الواقع واستحالة تصوره كما هو أمر حاصلء فإن أهمية الأيديولوجياء وظيفية وليست 
كاشفية. فإذا نظرنا إليها من حيث وظيفتهاء توقفنا عن اعتبارها انعكاسا للواقع؛ بل هي 
نفسها تصبح واقعا وإنشاء جديداء فالذي يبدو أن الأيديولوجيا بوجهيهاء هي منظومة أفكار أو 
لنقل بالأحرى منظومة رموز تحيل على حقائق إخرى ومن هناء أيا كان وجهها - مزيفة أم 
مطابقة - فهي صادقة من حيث إنها تحيل على حقائق. على هذا الأساس يتضح مليا أن 
ماركس أو نيتشه أو فرويد... مهما تحدثوا عن زيف الأفكار ووهميتها؛ فإن ثمة ما يؤكد أنهم 
رأوا إليها رموزا محيلة على حقائق باطنة. فالأيديولوجيا الصادقة نفسها - كما تأكد 
إبستمولوجيًا - لا تقدم الواقع كما هو. بل لعلها تزيفه وتخفيه. فهي بهذا المعنى ليست 
مناقضة للمعرفة, بل هي عائق من عوائقها. إنها كاذبة بمقدار ما تخفيه أو تزيفه. ولا تختلف 
عن الأيديولوجيا المزيفة الكاذبة إلا بمقدار كاشفيتها ومرتبة إظهارها للوقائع. لكن يظل شيء 
ما خفيا ومغلوطا. إذن الأيديولوجيا أيا كان مستوى علميتها - تجوزا - لا يمكن إلا أن تكون 
مزيفة بملاحظة كاشفيتها. 

لكننا إذا نظرنا إليها كوظيفة ومنظومة رموز محيلة على وقائع؛ فإنها تكون أيديولوجيا 
صادقة بمقدار ما تمثله من وظيفة. لا بل هي صادقة متى ما اعتبرناها مفتاحا لفهم ما 
تنطوي عليه في العمق من حقائق. فالأيديولوجيا مهما بلغ زيفهاء هي إذن صادقة في العمق» 
صادقة الوظيفة: ويظهر ذلك بشكل أوضح متى ما اتخذناها موضوعا «للتأويل». 

نفهم من ذلك, » أن الأيديولوجيا أيا كانت وظيفتها وحقيقتهاء هي «شر لا بد منه»:". بل هي 
قدرة الكائن بوصفه مفكرا. فحيثما استعصى الواقع وتمنع عن الظهور التام؛ فإن الفكر لا يسلّم 
بهذا الانحصارء بل إنه يعوض ما تمنع من الواقع عن الظهور التام بوقائع وهمية. إن الفكر 
الإنساني لا يقبل بالفراغ (أو كما قيل إذا غابت الآلهة حلت الأشباح). وإذن لا يمكننا - والحال 
هذه - أن نتحدث عن الأيديولوجيا كانعكاس تام وتمثل خالص للواقع. فمثل هذا المنظور 
الميتافيزيقي للأيديولوجيا يجعلها معطى نهائيا غير قابل للتطور أو غير قابل للاتساع والانكماش. 
في حين تتسع الأيديولوجيا وتنكمش بمقدار كشفيتها للواقع أو قوة وظيفتها. إنها ليست مزيفة 
للواقع إلا من حيث هي ذات طبيعة تعويضية. بهذا المعنىء نستطيع الإجابة عن السؤال السابق. 
أي الأيديولوجيا كوظيفة. وهي فضلا عن ذلك تعويض عن الجهل الذي يتريص بالمعرفة, وأداة 
للاطمئنان. فهل يمكننا - والحال هذه - القول بأن الأيديولوجيا هي مرض اللغة؟! 
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لوي ألتوسير: الوعي المتخيل... أو في البده كانت الأيديولوجيا! 


القراءة الألتوسيرية للأيديولوجياء هي في الواقع قراءة التفافية 
من الطراز الرفيع. فلا يزال هذا الأخير يحمل التصور الماركسي 
القدحي - التقليدي - للأيديولوجيا. لكأنها أشبه ما تكون بغدة 
سرطانية تنهك جسم المعرفة. لكن مهما كان الأمرء فإن ألتوسير لا يمكنه البتة أن يجلب 
الترياق للمفارقة التي وضعهم فيها ماركس بخصوص زيف الأيديولوجيا واستحقاقها 
الاجتماعي - التاريخي. إنها - كما قلنا سابقا - «شر لا بد منه»! 
يتبين الموقف السلبي التهويني الألتوسيري للأيديولوجيا من خلال نعته المتكرر لكثير من 
الاتجاهات والمذاهب الفلسفية والفكرية بالأيديولوجيا متى ما جرى الحديث عنها في سياق 
التشكيك في علميتها. كوصفه أفكار ماركس الشاب بالأيديولوجيا. أو نعته البنيوية - التي 
ظلت سنده الرئيسي في أهم نقوضه على الأيديولوجيا نفسها - بالأيديولوجيا. ومثل ذلك قاله 
في حق الإشنولوجيا (- إثنولوجيا ليفي شتراوس)*". لكن ما يميز القراءة الألتوسيرية هو هذه 
القدرة والمرونة على النقائض؛ ما يوحي بشجاعتها على اقتحام الممنوع وانفتاحها الإشكالي. 
إذا كانت الأيديولوجيا عند ألتوسير تحمل الخصائص الماركسية التقليدية؛ بكونها قناعا 
وإضلالا وتزييفا للواقع؛ فلماذا كل هذا الالتفاف؟ 
يبدو أن ألتوسير أدرك عمق نفوذ الأيديولوجيا وحتميتهاء وأنها بقدر ما تزيف الواقع 
تحقق وجودها كضرورة لا مفر منها. فهي كالعنصر أو الهواء الذي نتنفس(27. نتساءل 
بدورناء هل التضليل ضرورة أيديولوجية؛. وشرط اضطلاعها بوظيفتها؟ أجل؛ هذا ما 
يؤكده ألتوسيرء فالأيديولوجيا هي لازمة للمجتمع الطبقي؛ وهي نظام من التمثلات 
يحظى بوجود ما ودور تاريخي معينء فلا يعقل أن يخلو منها مجتمع ما إلا إذا تعلق الأمر 
بمجتمع طوباوي: فحتى المجتمع الشيوعي - الذي يفترض أن تغيب عنه الطبقات - 
لا يمكن أن يستغني عن الأيديولوجيا. قد تكون الأيديولوجيا المسيطرة هي أيديولوجيا 
الطبقة المسيطرة. والحقيقة أن الأيديولوجيا في مثل هذه الحالة تهدف إلى حماية 
مصالح هذه الطبقة وتوطيد هيمنتها الدائمة؛ وهي في الآن نفسه مطالبة بإقناع الطبقة 
الأخرى بالاستمرار في خدمة مصالح الطبقة المسيطرة. إنها تمارس ضريا من الإضلال» 
لكنه إضلال مقنع لا يمكن للطبقة المهيمنة ذاتها أن تتحرر منه؛ لا بل ربما لا يمكنها أن 
تكذبه؛ لأنها أول من يصدق الأكذوبة الأيديولوجية. فشرط استمرار البنية وشرط 
الاندماج يقومان على الأيديولوجيا ويتحققان بها . 
إذا كانت الأيديولوجيا هي ما يحدد كل شيء في المجتمع وهي ما ينظم ويعيد نظم 
الاجتماع؛ فآين دور «الأنا» وأي مجال سيبقى للإرادة الحرة؟ 
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لقد التف ألتوسير بما فيه الكفاية على العامل الاقتصاديء بوصفه المحدد الوحيد 
والأساسي للنشاط الفكريء لكي يمنح الأيديولوجيا شرف الاشتراك في التحكم بالمجتمع؛ أي 
باعتبارها تملك من التأثير ما يفوق بكثير المدى الذي تصوره لها أولئك الماركسيون الذين لم 
يتحرروا من تأثير المنظور الأيديولوجي. فإنه لم يُقَص العامل الاقتصادي بصورة نهائية - وإلا 
لما كان ماركسيا - بل منحه امتيازا خاصا داخل ثلائية الفعل المتكامل في نطاق ما أسماءا") 
4 نمع 076-06 حيث يخول العامل الاقتصادي امتيازا أساسيا في عملية التأثير؛ فالعامل 
الاقتصادي هو الفاعل الأساسيء أي نعم؛ لكن تأثيره ذاك لا يتحقق إلا من خلال الجهاز 
الأيديولوجي. إذا كان ألتوسير - كما ذكرنا - قد التف بما فيه الكفاية على العامل الاقتصادي 
فلا نفهم من هذا الانفتاح على الأيديولوجية معنى مغازلة النشاط العقلي أو مذهب الفعل؛ بل 
لم يكن ذلك الالتفاف سوى عملية معقدة لتعميق المنظور الحتمي في المجال الاجتماعي. ليس 
للأيديولوجيا تأثير خارج الجهازين السياسي والاقتصادي. فهذا الثالوث يؤلف نسقا متعاضداء 
يلعب فيه الجهاز الأيديولوجي دور المنظم. يمكننا القول بأن الأيديولوجيا هي العنصر الناظم 
والمنظم في آن معا. 

ليس غريبا أن يلعب الجهاز الأيديولوجي دور الناظم والمقنن للنشاط الواعي تماماء 
كالدور الذي حدده سيجموند فرويد ل «الأنا». فهذا ليس «أنا» خالصا منفكا عن الارتهان 
6 ., بل هو مرسي التوازن من أجل الاندماج. هذا التشاكل يبدو واضحا لما يستعير 
ألتوسير من جاك لاكان - وهو على كل حال فرويدي المنحي - مفهوم الوعي المتخيل 
16نةأع 113 ععمع 20050 1.8 ليفسر من خلاله صورة الأنا وحلول الأنا المتخيل بديلا عنها. 
واضح هنا التأثير الفرويدي في هذا التصور الألتوسيري للأيديولوجيا. إنها نظام من 
التمثلات مهما بدت واعية: فهي في حقيقتها محكومة بشروط ومحددات لا واعية). لكننا 
نشعر كأننا نحن من يتحكم في تغيير أوضاعناء في حين أننا لسنا سوى منفذين لأحكام 
مسبقة. إنه وعي خادع. تماما هو أشبه ب «الأنا» الخادع؛ أو تمظهر لذات بواسطة الآخر في 
المرحلة المرآتية عند جاك لاكان9". يولد الإنسان إذن في عالم ملؤه الأفكار والمؤأسسات 
الجاهزة قبل وجوده. إن الأيديولوجيا توجد قبله من دون شكء وحين ولادته يتعين عليه 
التكيف مع هذا العالم والخضوع لإشاراته ورموزه وعقائده. ويتولى الجهاز الأيديولوجي 
مهمة تنميط الكائن وتوجيهه للاندماج بصورة أتوماتيكية في النسيج الاجتماعي. إنه في 
أفضل حالات ابتكاره وفعله ونشاطه يتوهم أنه حرء وأنه يفكرء في حين ثمة بنية جاهزة 
تعبر عن نفسها من خلاله. وتظهر أناه من خلالها. يمكننا بناء على ما سبقء القول: ضي 
البدء كانت الأيديولوجيا. وكما مر معنا أيضا ندرك أن التزييف لم يعد مرتبطا بالواقع 
(- الموضوع). بل بالأنا أيضا ثمة إذن وظيفة إضلالية - وهي مع الأسف وفق هذا المنظور 
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ضرورية - تمارس على الذات وعلى الموضوع؛ وتلك هي إذن كبرى المفارقات التي أنتجها 
النقد الماركسي - الألتوسيري للأيديولوجياء وذلك المرض العضال الذي لم يزل يتريبص 
بجسم المعرفة! 
في بنية الأيدي لوجيا : الأيديولوجيأكتأسطورة للمجتمة الحديث 
إذا كانت الأيديولوجيا حقا إفرازا ضروريا للمجتمع؛ بها يقوم 
المجتمع وينتظم ويستمر؛ وإذا كانت هي التعبير عن مصلحة الفئة 
المهيمنة في التراتبية الاجتماعية كما يقرر ماركس ويؤكد ألتوسير”", 
وإذا كانت المجتمعات لا تملك الاستغناء عنها حتى لحظة اندكاك الطبقات:؛ كما نفهم من 
مجازات التوسيرء فهل يمكننا الحديث عن أيديولوجيا المجتمع الطبيعي (الموسوم في 
الأنثروبولوجيا الكلاسيكية بالمجتمع البداكي أو الوحشي)؟ 
هل يمكننا جريا على اصطلاحهم أن نفترض وجود أيديولوجيا «بدائية»!'". وإذا كان 
الجواب بالإيجاب: فأي دور وأي وظيفة تظفر بها في نسق جماعي موسوم باللاتاريخي؟! 
من المؤكد أن المنظور الذي تنهض عليه القراءة ال «مشتراوسية» للمجتمع الطبيعي 
«البدائي» وتأويله لأساطيرهء لن يلقى - بأي حال من الأحوال - رضا ألتوسير. بل سيثير 
اشمئزازه وحنقه تجاه ما أسماه «الأيديولوجيا الإشولوجية» عنونعه1هصطاظ عنعه1ه:12". 
إذا كانت القراءة الألتوسيرية الجارية على وفق المنظور الماركسي - أيا بلغت التفافات 
ألتوسير على العامل الاقتصادي - ترى في الجهاز الاقتصاديء البنية الأساسية؛ وأن 
التحولات التي تجري على المجتمع ما هي إلا تحولات في أفق التراتبية البنيانية نفسهاء 
حيث يحتل الجهاز الاقتصادي فيها دائما وإلى الأبد العنصر الأساس.ء فإنها بذلك قد 
استبعدت إمكان قيام مجتمع تاريخي؛ قديما كان أم حاضرا أم آجلاء على بنية تراتبية 
مغايرة. لكن ما يفيظ ألتوسير من هذه «الأيديولوجيا الإثنولوجية» - التي أفقدته صوابه إلى 
حد اتهام شتراوس بالجهل - 7(" هو قناعة ليفي شتراوس بتميز المجتمع «البدائي» بنيانيا. 
فشتراوس لا يتصور المجتمع «البدائي» مسلوبا من بنيته - وهو أحد أبرز البنيويين 
المعاصرين - بل قصارى ما هنالك؛ أنه يخالف المنظور الماركسي - الألتوسيري في تراتبية 
البنى الاجتماعية وماهية «بنية البنى». إن بنية المجتمع «البدائي» هي بنية القرابة. فهذه 
الأخيرة حلت محل الإنتاج في المجتمع الحديث. إذا كان هناك ما يبرر حكم شتراوس 
الأخير. لكونه اعتمد مسلك المعايشة وتأويل الأسطورة؛ فإن ألتوسيرء وبناء على مسبقاته 
الماركسية في تاريخه وكونية النسق التراتبي الاجتماعي والدور الاقتصادي المميز داخله. لن 
يرى في هذا الحكم سوى محاولة لاستشاء المجتمع «البدائي» من التاريخ البشري والحكم 
عليه بالبدائية المطلقة. ثمة بلا شك حوار طرشان! 


وهو 
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تحت عنوان «بنية الأساطير» من كتابه «الأنثرويولوجيا البنيانية», ينظر شتراوس إلى أحكام 
من أسماهم بمؤسسي الأنثروبولوجيا الدينية - تايلور وفريز ودوركهايم - بقليل من الاحتفال. 
فاحكامهم هي متقادمة واستنادهم إلى للنظور السيكولوجي لم يكن موفقاء وذلك لسبب آخرء 
أنهم ليسوا نفسانيين بالتتخصص. أما شتراوس فإنه يلاحظ أن الأسطورة تهتم بأحداث 
الماضي وبالنشأة الأولى. ذاك القديم الذي يحضر دائما في الحاضر والمستقبل على أن أهم ما 
يورده شتراوس في سياق تقريبه لهذا الفموض؛ أنه «ليس ثمة ما هو أشبه بالفكر الأسطوري 
من الأيديولوجيا السياسية»!'). التقريب الذي قدمه شتراوس بهذا الصدد يتعلق بحدث 
تاريخي كبير: «الثورة الفرنسية». هذه الأخيرة بالنسبة إلى رجل السياسة أو أولكك الذي 
يصغون إليه - وخلافا للمؤرخ - هي حقيقة من مستوى مختلفء لكونها سلسلة أحداث قديمة, 
وأيضا نظاما يساهم في تفسير البنية الاجتماعية لفرنسا المعاصرة"». 

الأيديولوجيا إذن؛ هي أسطورة المجتمع المعاصر, فحتى إن بدت لبعضهم أنها أسطورة 
وضيعة أو مرضية (- لا بلاتين): فإنها ستظل تؤدي وظيفتها كاملة وتملأ الشعار الناجم عن 
غياب - أو لنقل بالأحرى تحول - الأسطورة. 

تؤدي الأيديولوجيا وظيفة مزدوجة:؛ ضفي المنظور الألتوسيريء تعمل الأيديولوجيا المهيمنة 
على حماية النسق وضمان استمراريته. وطبيعي أن لهذه الوظيفة هدفين: ضمان مصلحة الفئة 
المهيمنة التي تعبر عن هذه الأيديولوجياء وإقناع الفئة المهيمن عليها بالقبول والانصياع لهذه 
السيطرة وأداء دورها على أفضل وجه؛ باعتباره يعبر عن مصاحتها أيضا. الأيديولوجيا إذن» 
بنية تناقضية؛ وهذا التناقض بين الإيجاب والسلب؛ الخير والشر؛ هو في الحقيقة طبيعة في 
بنية الحداثة نفسها. بهذا المعنى تغدو الأيديولوجيا مٌياما فاوستيا أشبه ما يكون ببنية 
أسطورية منشطرة على نفسها. تقدم الأيديولوجيا نفسها بوصفها بنية منسجمة ووظيفة 
منطقية. لكن الوجه الآخر لها - الذي عادة ما تفضحه ممارستها - يؤكد أنها بنية تناقضية 
ووظيفة مزدوجة. ليس غريبا أن تلعب الأيديولوجيا دورا تخريبيا وبنائيا في آن واحد. إن 
الأيديولوجيا البورجوازية يمكنها أن تكون تخريبا في أوروبا يسيل مداد ماركس ويذكي قريحته 
الثورية؛ لكنها - الأيديولوجيا نفسها - قد تحظى بمباركة ماركس؛ بوصفها أيديولوجيا بناءة 
في آسيا أو أفريقيا. أو كما عبر عنها: «أمام إنجلترا مهمة مزدوجة تنجزها في الهند. الأولى 
تدميرية, والثانية توليدية, إزالة المجتمع الآسيوي القديم؛ ووضع الأسس المادية للمجتمع 
الغربي في آسياءا». 

في الحقيقة, إذا لاحظنا التشاكل الممكن الذي أقامه شتراوس بين الأيديولوجيا والأسطورة, 
سوف ندرك الحقيقة المزدوجة للأيديولوجياء ليس فقط من حيث كونها وظيفة: بل من حيث 
كونها بنية على وشك الانشطار التام. يتبين ذلك بوضوح في أفضل مثال عن أسطورة 
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«الأرنب البري ذي الشفاه الشرماء»"). فهو كائن مزدوجء شرير بقدر ما هو عبقري. 
وسنلاحظ أنها البنية ذاتها تتكرر في أسطورة فاوست الحديثة: نبل الغايات وشرانية الوسائل. 
الملاك والشيطان المتعايشان داخل الذات الواحدة. التشاكل القائم إذن بين الأسطورة 
والأيديولوجيا يتعين أن يكون تشاكلا من جميع الجهات. فالبنية التناقضية للأيديولوجيا يمكن 
تلمسها جليا في الأسطورة أعلاهاء التي يقول عنها شتراوس: «إنه أحيانا (أي الأرنب البري) 
معبود بالغ الحكمة يتولى مسؤولية تنظيم شؤون الكون؛ وهو أحيانا أخرى مهرج مضحك ينتقل 
من حظ عاثر إلى آخري"). 

وبما أن التوأمين (الطيب والشرير)» لم ينقسما نهائياء فالسمتان ستظلان ثاويتين معا ضفي 
الشخص الواحد0». 

لم يقف التشابه عند شتراوس بين الأسطورة والأيديولوجيا السياسية من حيث «الوظيفة», 
فقد أقام تشاكلا بينها وبين «الموسيقى» من حيث «البنية». إذا كان الجامع بين الأسطورة 
والأيديولوجيا - بملاحظة الوظيفة - هو التماسك والاندماج الجماعيء؛ فإن الجامع بين 
الأسطورة والموسيقى - بملاحظة البنية - هو المعنى الكلياني. يقول ليفي شتراوس بهذا 
الصدد: «علينا بالتالي قراءة الأسطورة وكأننا بهذا القدر أو ذاك نقرأ نص أوركسترا. 
فلا ندركه مقطعا بعد آخر بل صفحة كلية بعد صفحة (...) علينا ألا نقرأ من اليسار إلى 
اليمين» بل نقرأ عموديا في الوقت ذاته؛ من الأعلى إلى الأسفل. ينبغي أن نفهم كيف تشكل 
الصفحة الواحدة مجموعا كليا. ومن دون معاملة الأسطورة كنص أوركسترالي - يكتب مقطعا 
إثر آخر - لن يكون في وسعنا فهمها كمجموع كلي واستخلاص معناهاء!:2. 

إن كان الصوت والمعنى - كما يقرر دوسوسير ويؤكد جاكبسون - هما قوام اللغة, 
فإن الأسطورة ظاهرة لغوية بامتياز. لا بل إنها كاللاشعور مبنية على شاكلة اللفة. أو 
ربما ذهبنا بعيدا مع «لاكان» فاعتبرنا كل ما هو بنيوي هو لغة من حيث إنه «لابنية إلا 
للغة أو باللفة» (- لاكان)2'1. فسندرك لا محالة أن المقومين معا (- الصوت والمعنى) 
حاضران في الأسطورة والموسيقى. والفارق فقط من وجهة نظر ليفي شتراوس هو فضي 
درجة التكثيف. حيث يتكثف المعنى في الأسطورة بقدر ما يتكثف الصوت في الموسيقى 
إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التشاكل الكبير بين البنيتين؛ استنتجنا تشاكلا آخر 
بالتلازم: بين الأيديولوجيا والموسيقى من حيث البنية. لكن ما درجة التكثيف إذن؛ إن 
نحن سلمنا بوجود المقومين معا (- الصوت والمعنى) في الأيديولوجياء من حيث هي 
مبنية على شاكلة اللفة؛ إذا كان التكثيف المعنوي في الأسطورة هو مناط تميزها عن 
الموسيقى ذات التكثيف الصوتيء فما الذي يتكثف في الأيديولوجياء الصوت أم المعنى. 
آم أنهما يبرزان على قدر سواء؟ 
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الأيديولوييا بين البقيقة والزيف عن عالم لقم 
الأيديولوجيا في «منظبورية» كارل مانهايم 


يدرك بول ريكور خطورة المغامرة التي يخوضها وهو يسعى إلى 
وضع حل للمشكل الأيديولوجي. مع احتفاظه بالمنظور التهويني ذاته 
للأيديولوجيا وطبيعتها الإضلالية. وبتأثير من كارل مانهايم يسعى 
ريكور إلى تركيز نظره على الوظيفة الحقيقية للأيديولوجيا. أجل: إن قراءة ريكور هي في 
الحقيقة قراءة منوعة ومزيدة في الآن نفسه على منظور كارل مانهايم؛ كما لخصها هذا 
الأخير بوضوح في أشهر كتبه «الأيديولوجية والطويا» تأخذ الأيديولوجيا عند مانهايم - الذي 
استصحب إلى حد ما الإرث الماركسي - معنيين: 
- المعنى الكلي (- الأيديولوجيا الكلية) وهو يتعلق بالنسق الفكري في كليته وعلاقته 
بالوضع الاجتماعيء أو بتعبيره هو: «البنية العامة لروح حقبة تاريخية أو طبقة اجتماعية,»"". 
- المعنى الخاص (- الأيديولوجيا الجزتية) «التي تنطبق على بعض مزاعم الخصوم وتطرح 
مشكلا سيكولوجيا»!"". أو «المنظومات الفكرية الفعالة في الميدان السياسي»":". 
يشير جورج جورفيتش إلى أهم المؤاخذات على نظرية مانهايم المعرفية في ما يلي: 
-١‏ أنها بقيت نظرية أسيرة ابتسارات تزعم أن كل أفق سوسيولوجي من شأنه أن ينال من 
صلاحية المعرفة ذاتها. 
"- تتسم نظريته بهيمنة المسألة الأيديولوجية. 
-٠‏ يعتبر أن النخبة المثقفة خليقة بإلغاء المفاعيل الاجتماعية للمعرفة. 
غ- حصره الأنواع المعرفية بالمعرفة السياسية المشدودة بدورها إلى المعرفة الفلسفيةاه». 
لكن ما يبدو هناء أن كارل مانهايم يملك دفع هذه الملاحظات بمبررات أقرب إلى الوجدان 
من هذه الاستشكالات. لسبب بسيطء وهو أنه انطلق منها كإشكاليات حاضرة في تحليله . 
للمشكل الأيديولوجي. 
لا ينفي مانهايم وجود ذلك ال مائز الظاهري ما بين الأيديولوجيا والطويا حتى لو سلم بأنهما 
معا تشتركان في مجاوزة الواقع أو عدم امتلاكه. فبينما الأيديولوجيا - في نظر خصومها - 
هي وعد بالمستحيل (- وعد باللاواقع المتوقع). 
هكذاء إذا كانت الليبرالية - كأيديولوجيا في نظر الاشتراكيين - تناقض منطق التطور؛ فإن 
الاشتراكية - كطوبا في نظر الليبراليين - تناقض منطق الحاضر بمجاوزة الواقع. التهمتان معا 
صحيحتان؛ ولإيجاد تفسير لهذه المفارقة؛ حتى لا تكون الأيديولوجية والطوبا معا تنطويان على 
معابير ذاتية للترجيح لا مناص من الاستسلام للمنظور النسبوي. والحق؛ أن مانهايم سوف 
يقلب المعادلة, ليقيم فكرته على أساس نسبي يقوم على المنظور وليس العكس. لذا 
أسمي منحاه ب : «المنظورية 715106ناء6م0615»: متفاديا بذلك تهمة «النسبوية» - التي مع ذلك 
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اتهم بها كما رأينا. المنظورية تختلف عن النسبية في نظر مانهايم» لآن هذه الأخيرة فيها شيء من 
الميل إلى الاعتقاد بالحقيقة المطلقة. في حين يقوم المنظور على أساس استحالة امتلاك هذه 
الحقيقة. وبناء عليه؛ فإن الأيديولوجية والطوبا كلتيهما صفتان ممكنتان لكل نظام فكري بحسب 
وضعه التاريخي وإطاره الاجتماعي. ليست الأيديولوجية والطوبا إذن صفتين مطلقتين؛ بل هما 
صفتان ممكنتان: قد تخلعان على النظام الفكري الواحد؛ لكن في أطوار تاريخية وأوضاع 
اجتماعية مختلفة. وعليه. ليس ثمة مائز حقيقي للأيديولوجيا عن الطويا في هذا المنظور 
«المنظوري» عند مانهايم إزاء الواقع سوى ما يفرضه وضعهما التاريخي والاجتماعي. ولكنهما معا 
يظلان يمثلان وعيا مغشوشا للواقع. إن «المنظورية» في رأي مانهايم - خلافا للنسبوية - كفيلة 
بأن تقيم العلم ضي المجال الاجتماعي. فالنزعة الديموقراطية الشديدة عند مانهايم: هي ما دفعه 
للاستعاضة بالمنظورية عن النسبية؛ باعتبار تلك أساس تحرر الإنسان. من هنا دور النخبة المثقفة 
التحررية القادرة على التحرر من الأطر الاجتماعية للمعرفة('": والقادرة على ممارسة النقد - 
لنقل بتعبيرنا - النقد المزدوج الذي بقدر ما يستفيد من النقد البيئي لمختلف المنظومات الفكرية, 
فإنه لا يتقيد ببداهاتها باعتبار أن كل تلك البداهات والأطر هي عارضة على الواقع: بوصفه 
متغيرا. والمعرفة الموضوعية إذن تتجلى في عملية إدراك هذه النظم المعرفية بوصفها محددات 
آنية. فهي في ذاتها تحظى بالقدر ذاته من الانسجام الداخلي. لكن قيمتها النهائية ليست في 
مدى مطابقتها للواقع؛ بل بلحظتها التاريخية ووضعها الاجتماعي. وعليه فإن موقف مانهايم من 
الأيديولوجيا - وإن كان يحمل أختاما هيجلية وماركسية إلى حد ما - يختلف بشكل لافت للنظر 
مع وثوقيتهما. فنزعته الديموقراطية ستدفعه للاعتقاد بأهمية علم السياسة بالنسبة إلى النخبة 
المثقفة المتحررة؛ للذود عن الديموقراطية الاجتماعية"". فلم تعد الأيديولوجيا هي البؤرة المهيمنة 
على نظرية مانهايم» حيث أصبحت أرضية إقلاع مناسبة لعلم اجتماعيات الثقافة, بل سوف تكون 
بؤرة للعلوم السياسية أيضا. 


هة بول «يكور: الأيديولوجياهه منظور أنطولوجي١‏ 
بناء عليه. نستطيع استيعاب القراءة الجديدة التي ستنهض على 
هذا المنظور المانهايمي: أقصد المعالجة التي قدمها بول ريكور ضمن 

قراءة متعددة الأبعاد. ١‏ 

لقد وسع مانهايم من مفهوم الأيديولوجيا وعمل على تضخيمه ليجعل منه البؤرة الإشكالية 
في اجتماعيات الثقافة وعلم السياسة. ليس ثمة فكر خارج عن قانون «المنظورية». ما يجعل 
الأفكار عموما واقعة في مأزق «الزيف» الأيديولوجي مهما اكتسبت هذه الأخيرة من 
استحقاقات وظيفية تاريخية واجتماعية. وبناء عليه؛ لا ينوي ريكور إعادة النظر في حقيقة 
الأيديولوجيا من حيث إنها إضلالية بملاحظة علاقتها بالواقع الذي تزعم التعبير عنه - وليس 
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بملاحظة تكوينها الداخلي أو معيارها الذاتي - فما هو مهم بالنسبة إلى ريكور في منظورية 
مانهايم؛ هي تلك الصفة التي يتعين أن يتحلى بها المثقف الحر أو الإنتلجينسيا المتحررة من 
ضغوط الأطر الاجتماعية للمعرفة ومحدداتها. طبعا لن يكون في وسع ريكور الاقتناع 
بالموضوعية المطلقةء لكنه سيحاول أن يفهم الأيديولوجيا من خلال زوايا متعددة. التحرر 
الممكن الذي يجعل الإنتلجينسيا قادرة على الإمساك بالواقع الموضوعيء ليس من حيث كون 
الأيديولوجيا انعكاسا له أو تعبيرا عن أشيائه: بل بوصفها هي نفسها - لو صح قولنا - حدثا 
واقعا. وهذا لا يعدم أن تكون الأيديولوجيا - إذا اعتبرناها نصا - لها أشياؤها وتلك مقايسة 
منا على موقف ريكور نفسه من النص. النص الذي يملك خاصية الانفكاك وإعادة الانبناء. أي 
إمكان تجدد التناص بناء عليه. يصبح للنص عالمه الآخر خارج القصود والتمثلات. بل يصبح 
له أشياؤه عاءء] نال 0503565 165(*"): التي يتعين الالتفات إليها. هذا الموقف الريكوري من النص 
يحضر بشكل أو بآخر في موقفه من الأيديولوجيا - إذا سلمنا بكونها نصا مفتوحا له عالمه 
المختلف وأشياؤه الممكنة - كمعطى يتعين النظر إليه من زوايا مختلفة. 

تطمح هذه المقارية للأيديولوجيا إلى تحرير المقاربة الماركسية نفسها من الحصر الذي آلت 
إليه. فالمفهوم الماركسي للأيديولوجيا لم يقطع نهائيا مع الثنائيات المفهومية الميتافيزيقية من 
قبيل النظرية والممارسة أو الواقع والمتخيل. وهذه العملية - تحرير المفهوم من هذا الحصر - 
لا تتحقق إلا عبر إيجاد مفهوم ثالث, أي الوسيط الرمزيء الثاوي في الفعل الإنساني الذي هو 
خليط من التمثل والخيال. فالجماعة التاريخية حينما تكوّن صورة عن نفسهاء إنما هي تعي 
وجودها عبر هذه التمثلات: التي يلعب فيها المخيال الجماعي دورا كبيرا.هذا المخيال 
الجماعي ذو النشاط المكثف والمزدوج هو تارة يحيل على البنية التناقضية للجماعة التاريخية, 
وتارة أخرى يحيل على الهوية الجماعية المنسجمة. 

أي تارة يعمل بصورة مساوقة للأيديولوجياء وتارة يعمل بصورة مساوقة للطوبا. لكن أيا كان 
الأمرء فالمنظور التأويلي عند ريكور لا يرى في هذه الصورة سوى تأويل مستمر للحدث أو 
جملة الأحداث المؤسسة لهوية الجماعة التاريخية. من هنا تفغدو الأيديولوجيا نفسها تأويلا. 
إن لها وظيفة استحضار ونمذجة الحدث - فهي بهذا المعنى مشروع ارتجاع تأويلي 
- و وصل للذاكرة الجماعية بالحدث المستعاد تأويلا. إن عملية استحضار الحدث المؤسس 
واستصحاب فعاليته. هو ما يمكّن الجماعة التاريخية من الاندماج واستمرار هويتها. من هنا 
تبرز أهمية الوظيفة الأيديولوجية من حيث هي ذاك الوسيط الرمزي الذي تتم من خلاله 
عملية الإدماج. حضور الحدث أيديولوجيال") في الوعي كفيل بتعيين النسق وحفظ انسجامه. 

ثمة في منظور ريكور ثلاث وظائف للأيديولوجيا: إدماجية وتبريرية وتزييفية. إذا كانت 
الأيديولوجيا حقا مثلت ذلك الوسيط الرمزي المسؤول عن وظيفة دمج الجماعة في هويتها 
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التاريخية وشرعنة وجودها على وفق هذه الصورة؛ فإن ثمة وظيفة ثالثة محايثة. هي 
الجانب غير السوي - المرضي - الملازم للوظيفتين: الإدماجية والتبريرية. هذا الوجه 
الإضلالي الملازم: بل المحايث للوظيفتين: هو ما يدفع بعملية الخداع إلى ما لا نهاية. ما 
يجعل الأيديولوجيا ذاتها سلطة لا نقدية (*: وذلك حقاء ما يجعلها منظومة معلقة وجامدة. 
إن الأيديولوجيا بناء على ما سلف. ستسقط لا محالة في فخ الهيمنة وتصبح هذه الأخيرة 
أداة فرضها. 

مع ريكور سيتضح إلى حد ما المائز الوظيفي لكل من الأيديولوجيا والطوباء كما أشار إلى 
ذلك أيضا كارل مانهايم: كما أسلفنا ذلك؛ لأن الأيديولوجيا سيؤول أمرها إلى تحديد مساحة 
مقننة للإرغام الفكريء يلعب فيها الخداع دورا بارزا. وذلك استنادا إلى سلطة الإقناع وسلطة 
الواقع الاجتماعي القائم. في حين تبدو الطوبا ثورة وتهديدا للأوضاع القائمة. إن وجودها في 
الحقل ذاته الذي تهيمن عليه سلطة الأيديولوجياء وفي ظل إكراهات الأطر الاجتماعية؛ يجعلها 
حقا تمثل تمردا يذكي حلم كيانات مغلقة على كبوتات وإرغامات, الأمر الذي يؤدي إلى قيام 
خطاب عنفي ودموي0. 

ثمة ما يرفضه ريكور في «منظورية» مانهايم: وهو تلك الطوبا الحالمة التي أحاط بها هذا 
الأخير تصوره لوضعية الإنتليجينسيا المتحررة من إكراهات الوضع الاجتماعية ومحددات 
الأيديولوجيا المعبر عنه. ومع إدراك هذا الأخير للمشكل الأيديولوجي من الناحية 
الإبستمولوجية؛ حيث تعميمها على مطلق الأفكار. قد يسحب من تحت أقدامنا كل أرضية 
صلبة ممكنة لانظر الموضوعي والمتحرر إلى الأيديولوجيا. إنه من هذه الناحية لا يوافق على 
إمكان النقد الجذري""). لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بالنسبة المطلقة أو ما يمكننا نعته ب 
«استحالة العلم». فمع تسليمنا بالتناهي الأنطولوجي - الهيدجري - لأن ريكور يرى ضرورة أن 
يدخل هذا التناهي في صميم بناء المعرفة الاجتماعية: وألا يكون عائقا معرفيا. وهذا كفيل 
بطرد المحدد الوضعاني لمفهوم العلم - في المجال الاجتماعي - ما يؤدي إلى إمكان العلم - 
ضمن حدود التناهي - كشرط أنطولوجي - بعيدا عن ادعاء الإحاطة المطلقة والنقد الجذري 
وبعيدا عن سد الطريق أمام المعرفة والاستسلام إلى دعوة استحالة العلم. إنه تأسيس فقط 
لإمكان المعرفة التقريبية. فذلك هو المخرج الممكن للمعرفة بناء على الإمكان الأنطولوجي 
نفسه؛ من حيث هو إمكان متناه. لقد استطاع ريكور حقاء أن يتفادى مأزق الأيديولوجياء 
وتحديد إشكالية الوظيفة الإضلالية لها . متوسلا بالمحدد الأنطولوجي؛ ليجعل بذلك النقد 
الأيديولوجي رهين النقد الأنطولوجي ٠‏ لكن تُرى إلى أي حد استطاع ريكور التحرر من شيطان 
الأيديولوجيا وخداعها. وإلى أي حد يمكننا اعتبار المحدد الأنطولوجي الهيدجري نفسه واقعا 
خارج نطاق خداع الأيديولوجيا ومعافى من مرضها المزمن؟! 
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يمكنناء بعد هذه الجولة المقتضبة حول وجهات النظر المختلفة بخصوص الأيديولوجيا 
كمفهوم ووظيفة وأهم الإشكالات التي يطرحها النقد الأيديولوجيء أن نخرج بخلاصة 
مفادها التالي: 

- أن للأيديولوجيا وظيفة تؤديها على وجه الضرورة. 

- أن للأيديوتوجيا علاقة بالأطر الاجتماعية للمعرفة. 

- أن زيف الأيديولوجيا هو الوجه المرضي من وظائفها. 

- كون الزيف يمثل الوجه المرضي من وظائف الأيديولوجياء لا يعني إمكان استتصاله؛ 
مادامت الوظيفة الإضلالية للأيديولوجيا محايثة لوظيفتها: الإدماجية والتبريرية. 

- تنتج عن شمول الأيديولوجيا لكل أشكال التفكير الممكنة؛ إشكالية زيف المعرفة واستحالة 
النقد الجذري. والنتيجة: استفحال الاضطراب المعرفي وسريان القلق الفكري. 

- تشكل الأفكار الحا مة - الطوباوية - إزعاجا وتهديدا للمجال المهيمن عليه أيديولوجيا . والنتيجة, 
أن تعلق المجتمع المقموع بهذا الحلم يوشك أن يربك الواقع الاجتماعي بخطاب عنفي أو دموي. 

- إن الحديث عن علم مناضل - وعلم بورجوازي مقابله كما ذهب لينين - يجعل من النقد 
الأيديولوجي الماركسي - كما يذهب ريكور - مجرد أيديولوجيا . 

- فنخلص أخيرا إلى التساؤل التالي: إذا كانت الأيديولوجيا لازمة الفكر. وإذا كان الضلال 

جزءا من وظيفتها »أي أن قدر معظم الفكر البشري أن يكون ضلاليا . فمن يصون الحقيقة يا 
ترى؟ وهل يمكننا اعتبار ذلك أَسَدّ الأدلة على حاجة البشر إلى معيار لتصحيح الفكر من خطر 
السقوط في الضلال الملازم واللابّدّي للفكر الإنساني؟ تلك تساؤلات تفرض على العقل 
الإنساني مزيدا من العمق وكثيرا من الأناة وقليلا من التسرع في بناء الأحكام:؛ لا سيما حين 
ندرك أثنا جئنا إلى عالم متم بالملاء الأيديولوجي. فليس من المبالغة في شيءء القول إننا 
غارقون حتى الأذقان في بحر من الأيديولوجيا. فالأيديولوجيا وجدت قبلنا وستبقى بعدنا. إن 
قصة الإنسان الحرء هي قصة صمود في وجه الغواية الأيديولوجية. بل هي قصة غرام بين 
الفكر والأيديولوجياء ينجح أحيانا وينتهي إلى الفشل أحيانا أخرى. فمن ينقذ الكائن من 
سكرات الأيديولوجياة أم أن الحل في ألا يفكر الكائن. حيث كلما فكر, فكر أيديولوجيا . أليس 
ذلك يكفي لأن نقول إن الإنسان كائن أيديولوجي خطاء؟! 


«٠ 
1008 العسدددّ البلا 36 دمرس‎ 
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الهوامش 


برهييه أميل: تاريخ الفلسفة: القرن التاسع عشرء ت: جورج طرابيشي؛ ص/4-1؛ ط١ء‏ أكتوبر 1980 دار 
الطليعة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 

هو كلود فرانسوا دي ماليه: جنرال فرنسي (17/05 - 1817) استغل غياب نابليون عن فرنساء ليعلن وفاته 
ضمن خطة تآمرية فاشلة, أعدم على إثرها . 

أيديولوجيا 16ع106010: كلمة مركبة من 1066 تعني الفكر ولوجي 10816: بمعنى علم. لذا فهي تحمل معنى 
«علم الأفكار». وهو المعنى الأول الذي عرفت به. لكنها سرعان ما صارت بمعنى النظام الفكري أو منظومة 
الأفكار. أو ما يجعل الدلالة نفسها لمفهوم العقيدة. 

يقول عبدالله العروي: «إن كلمة أيديولوجيا دخيلة على جميع اللفات الحية. تعني لغوياء في أصلها 
الفرنسي؛ علم الأفكار. لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي: إذ استعارها الأ مان وضمنوها معنى آخرء ثم رجعت 
إلى الفرنسية: فأصبحت دخيلة حتى في لفغتها الأصيلة». العروي؛ عبدالله: مفهوم الأيديولوجياء صة: طا(ء 
191 المركز الثقافي العريي - بيروت. 

دافيد برايبروك؛ «دائرة معارف الفلسفة»: تإنامه105نطم 06 6018م10ز1800, ت: د . أسامة عبدالحليم زكي؛ 
مجلة الفكر العريي؛ مأزق الأيديولوجياء عدد أبريل - يونيو 1947 العدد 4/. 

يقول هنري دافيد ايكن: «إن ما لم يفهم بالوضوح الكافي ريما هو أن العقائد الأساسية لفلاسفة 
القرن التاسع عشرء هي أيضا أيديولوجيا إلى حد بعيد (...) ولذلك فلا يقتصر رأيي على أن معظم 
العقائد البارزة والمؤثرة لفلاسفة القرن التاسع عشر هيء في جوهرهاء أيديولوجية الطابع فحسب, 
بل أرى أيضا أنه منذ «كانط» تزايد الوعي بأن المهمة الأولى للنقد الفلسفي لا تمت بصلة إلى «العلم» 
في أي معنى من المعاني المألوفة لهذا الاصطلاح؛ بل تمت إلى شيء لا تلائمه غير كلمة 
«الأيديولوجياء. انظر: عصر الأيديولوجيات: ت: محيي الدين صبحي؛: ص" ولاء طلاء 19417 دار 
الطليعة - بيروت - لبنان. 

لم ينف كانط «النومينا» 2100:1203 كواقع مستقلء بل أخرجه من إمكان المعرفة والفهم. فالفهم لا يعالج إلا 
ما قدمه الحس عن الواقع في صورة ظواهرء أي الموضوعات التجريبية التي تعرض على الفهم: الشرط 
الوحيد لتحقق المعرفة. هذا ما عنيناه باستثاء كانط للنومين من الإمكان العقلي؛ أي العقل النظري. أما عن 
التفافه على «الترنسندنتالي»» فقصدنا به استثناءه الوجود المتعالي من إمكان العقل النظري. شأنه في ذلك 
كالنومينا. إلا أنه سرعان ما التف عليه مجددا وأقره بالعقل العملي. وهذا الالتفاف لا يعني أن كانط 
- حقيقة - لم يكن يدرك خطورة المأزق» بل لعله أدرك أنه لا مناص في كونه الإمكان الوحيد المتاح لمعرفة 
المتعالي؛ معرفة قائمة على أساس التصديق الأخلاقي؛ بعد أن خبر عجز العقل النظري على صياغة دليل 
على هذا الوجود دون أن يقع في دوامة المفارقة: كما حدث مع الدليل الأنطولوجي مثلا. المنشأ الإشكالي 
لهذا الالتفاف في تصورنا راجع إلى سريان التقليد الأرسطي والمدرسي نفسه في هذا التقسيم العقلي 
المثقوي مع كانط؛ لكن أهميته تبقى بالغة, إذا نظرنا بالفعل إلى ذلك كخطوة نقدية أولى على طريق توسيع 
مجال العقل؛ حتى لا يكون المعقول قصرا على النظري. 

انظر: كانط؛ إيمانويل: نقد العقل الخالص. 

هذا بالفعل ما جعله يسخر من مزاج الفلاسفة بقوله: «أن يكون الإنسان فيلسوفاء أن يكون مومياء». 

إن «الصيرورة» هي الحقيقة التي يتعين إدراكها. لكن العقل عاجز عن ذلك, بخلاف الحواس التي لا تكذب في 
نظرهء لأنها تكشف عن الصيرورة. . أما العقل فهو عاجز أيما عجز عن ذلك. لهذا لا يخفي نيتشه حنقه على 
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الفلاسفة مسخفا أفكارهم قائلا: «تسألونني عن كل ما يتعلق لدى الفلاسفة بالمزاج؛ إنه مثلاء غياب الحس 
التاريخي لديهم. حقدهم على فكرة الصيرورة نفسهاء يعتقدون أنهم يمجدون قضيةما بتجريدها من تاريخهاء 
بتحنيطها . كل ما دبره الفلاسفة منذ ألفيات: لم يكن سوى موميات أفكار. لا شيء حقيقيا خرج حيا من بين 
أيديهم» أقول الأصنام» ص0ء ت: حسان بورقية ومحمد الناجي ط١ء‏ إفريقيا الشرق؛ 1997 . 
يقول نيتشه: «إن الأخلاق: كما فهمت حتى الآن - كما صاغها شوبنهاور في نهاية المطاف ك «نفي لإرادة 
الحياة» - هذه الأخلاق هي غريزة الانحطاط نفسها...» ص١‏ 4؛ المصدر نفسه. 
7 ,17.لآ.2 رققية ,52 م تعووع 1.8 اع ممديع زء1/1.آ عدم انفده روعناغ2 وعل ومنامافرميعامذ"! بلسعم,ق 
علأع امه ,لعفللملنة8 ,قزلة8 ,تعوسة عدم أتسلهه :2,51 ,علمقسعللة عنعمامةل1"! ,تاعومظظظ أء )م15 
.فوط رؤعلدلءه: كدمتاتلء 
برايبروك؛ دافيد؛ المصدر نفسه؛ ص77. 
.3 لتتاعة نال دمتاتلء ,2.31 ,اعوع] عل ععزمنونط'1 عل عنطمهدملتطم عاذ دمناءسلمعادز ,عاتاممم:ز1] ,ممع 
الأيديولوجيا كما تحدث عنها دي تراسي؛ تدرس الملكات الإنسانية وتمايزها. انظر, برهييه؛ إميل؛ المصدر 


السابق. ص١4‏ . 
لعله من عجيب المصادفات أنني اكتشفت بعد استعمالي لهذه العبارة أن الأستاذ علي حرب كان قد استعملها في 


مناسبة أخرى. والحق أن مثل هذا التوافق الذي يحدث كثيرا في مثل هذه الموارد يمزز قوة ومصداقية الحكم. إن 
هذا التعبير الذي جاء في الأثر ويقصد به ذم المرأة - مع أن هذا الذم ليس فقط مناقضا للموقف الأخلاقي من 
المرأة, بل هو غير ممكن ومستحيلء لأن ذم المرأة لا يتحقق إلا عبر ذم الرجل؛ فكان أحرى أن نتحدث عن مثالب 
الرجل ومثالب المرأة, إذن لكان ذلك أهون - إنما يلحظ في هذا التمثيل ما تملكه الأيديولوجيا من قدرة لا نهائية 
على فعل الغواية: وما تبديه الأيديولوجيا من استدراج وفتنة وتبرج. يجعل الأيديولوجيين الواقعيين في فخ غوايتها. 
في حالة من الوله والسكر والهيام. إنهم حقا في حالة المسكون بحب ليلى العذري. والحق أن أمشال هؤلاء 
المنخطفين بسحر الأيديولوجيا معذورون عذر هؤلاء الهائمين في سحر الغواية أو الحب العذري... قد يفيقون 
أحيانا وقد يوقعهم الوعي الشقي في فخ الانتحار أحيانا أخرى. فالتعبير أعلاه يلخص النكتة المذكورة في المقام. 
.510110158 - 1995 - قدمنالل6 ,470 ععدم 2 عدها ركعدونتامم )ء معدوتطممدهانام كاضعة بعنسمة رتعدعس طلم 
.1986-وتتدط عبادع بع لستهم-آبرو2 بععهقام ,1 ملع :رمع6ل هل قممةاقل6 - 238 م وتتقك/! عنامم زكتنامآ رتعودوتطالاك 
«منلممندوععل096 أو بالتعبير الفرنسي الأصلي 506165:178000نا5. ترجمها البعض حرفيا إلى العربية ب : الحتمية 
المفرطة: أو بنية: البنى الكامنة؛ الترجمتان معا تؤديان جانبا من المعنى. فقد وجد التوسير في هذا المفهوم مندوحة 
للتخلص من موقفين: الأول يتعاق بالمنزع الاقتصادي للماركسية الرثة التي ترى أن العامل الوحيد المؤثر والمسؤول عن 
التحويل الاجتماعي, هو العامل الاقتصادي او التناقضات الجارية في المستوى الاقتصادي. أما الموقف الثاني؛ ذهو 
الموقف التفريطي الذي يكاد يهمل نهائيا العامل الاقتصادي في عملية التحويل هذه. فمن جهة, أعطى الجهازين 
السياسي والأيديولوجي دورا مؤثرا إلى جانب الجهاز الاقتصاديء إذ إن كل التناقضات الجارية في البنى الأخرى» يرى 
التوسير أن عماية التحويل الاجتماعي هي نتيجة لتناقضات مختلفة, ليس فقط تناقضات اقتصادية؛ بل أيضا تناقضات 
سياسية وأيديولوجية. إذن: ضما أسماه التوسير 18177016كنا5 يعني تداخل مجموعة مؤثرات في الحدث الواحد. 
انظر 240-241م عةظه تنامم 
المصدر السابق ص: 74١‏ و١741‏ 
المرحلة المرآتية أو #:اممنة نال 51206, حسب جاك لاكان؛ هي لحظة اكتشاف الطفل صورته. هذا الاكتشاف الذي 
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يتحقق بواسطة الآخر. إذن نفهم من ذلكه أن الذات عاجزة عن التعرف على صورتها إلا من خلال الآخر. مما يجعل 
الأنا كما يؤكد ملاكانش مرتهنة للخيال. إن الأنا يظهر من خلال الآخرء أي أن علاقته مع صورته هي علاقة مخيالية. 
من هناء الأنا المتخيلة, أو الوعي المتخيل. وجدير بالذكر أن جاك لاكان قدم فكرته عن المرحلة المرآتية ضمن ورقة 
بحث فى المؤتمر الدولى للتحليل النفسي - ماريتباد. 147, حيث بموجب ذلك أنضم إلى هذا المجمع. 
١ ١ 0‏ (1999) مقعمآ معط اع لداع معط أمم ع1 :جمعنطا ,تلأعدمدمنة 
عن المرحلة المرآتية. انظر: صتاط.5هدعةالكءط/ءا.عم؟.لسوهن//:جننط 
المصدر السايق 239م ص1 عنادم زكتنه1 رتعدددالةق 
يقول محمد حسين دكروب بهذا الخصوص: «نستطيع القول بصددها إن الأيديولوجيا «البدائية» إذا صح 
التعبير «هي أيديولوجيا غير مكتوية؛ إنها نص معاش؛ وهي بهذه الصفة تحديدا عرف وتقليد», 
الأنثريولوجيا: الذاكرة والمعاش ص؛ ١‏ دار الحقيقة؛ بيروت طل؟اء 1551م- 
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أثر السرام العريع - الإبسرانياع 
ف دركة التريمة من المربية إلة المبرية 


5 زف 
د محمد أحمد صالح حسين 


الترجمة إثراء للثقافات ونافذة على الآخر 
يضع الباحثون تعريفات عديدة ومتنوهة 
للترجمة: تتفق والزاوية التي ينظرون إليها 
منها والأهداف والمقاصدالمنوط بها 
تحقيقهاء فالترجمة «تعبر عن منظور 
وغايات من يقوم بهاء(". 
والترجمة في معناها القريب والمباشر والأولي هي نقل من لغة إلى لغة بدقة وأمانة» وهي 
أيضا علم باللغتين المنقول منها والناقلة؛ ومعرفة بالمادة التي تشكل موضوع الترجمة واشتفال 
المترجم. والترجمة بهذا الشكل تعني قراءة لنص بغير لغته. وكل قراءة بناء. فهي إذن؛ وللفتها 
الخاصة:؛ إعادة بناء نص سجل نفسه على نحو مغاير ومختلف. من هنا تصبح الأعمال 
المترجمة «جزءا من الثقافة المستقبلة: وذلك بعد أن تنتقل من اللغة المصدرء لغتها الأصلية؛ 
إلى اللغة الهدف»". 
ومع تحول الترجمة إلى علم يتمتع بالمنهجية والاستقلالية: بعد أن كانت محاولات فردية أو 
جماعية؛ بات هذا العلم يبحث في الأنظمة والبنى والأنساق والسياقات اللغوية والإشارية, 
بالإضافة إلى اشتفاله بعلوم أخرى متممة له ومكملة مثل: علم الاشتقاق وعلم التركيب وعلم 
المصطلح؛ فضلا عن علم الخطاب التواصليء الذي يمثل عماد الترجمة الفورية؛ وعلم 
الخطاب الأدبي وغير ذلك من العلوه©. 
والترجمة في معناها البسيط أيضا هي تفاعل متصل ونشط بين مجتمعات وحضارات 
مختلفة. لتمثل صلة مباشرة بين الحضارات لجميع مجالات المعرفة في العلوم الإنسانية. لهذا 
أصبحت الترجمة عنصرا أساسيا في التعامل بين الشعوب والحضارات: ونافذة على تراث 
(*) أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود - كلية اللغات والترجمة - برنامج اللغة العيرية المملكة العربية السعودية. ‏ - 
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الأمم ونتاجها الفكري ومجمل نشاطها الإنسانيء تنقله وتقتبسه وتنشره وتوطنه وفق احتياجاتها 
المعرفية والحضارية والتقنية والاقتصادية والسياسيةا). والترجمة بهذا المعنى تعني انفتاح البشر 
على بعضهم: علما وثقافة وأدبا وفلسفة وفكرا ودينا. وهي من هذا المنظور تساعد على تواصل 
البشر بعضهم مع بعضء وتساهم في بناء حضارة الإنسان. ولهذا تدل الترجمة على المستوى 
الحضاري وعمق الانفتاح الفكري والثقافي الذي تيلفه أمة من الأمم؛ وتدل أيضا على حيوية 
المجتمعات وتفاعلها مع ما يجري في مناطق أخرى في العالم"). خاصة أن العالم يعيش ضي عصر 
صار فيه تعارف الأمم وإدراكها لحضارات وثقافات وطرق تفكير بعضها البعض أمرا ضروريا 
ومهما أكثر من ذي قبل. من هنا أبدت منظمة الأمم الملتحدة - كما يشير سعيد إبراهيم عبد 
الواحد - اهتماما بهذا الشأن؛ فأنشأت مدرسة للترجمة في فيينا بالنمسا(©. 

وعلى المستوى الاجتماعي ينظر إلى الترجمة على أنها نشاط اجتماعي لاستيعاب وفهم المعرفة 
المطلوب توظيفها في النشاط المادي والمعنوي؛ أي الإنتاج الشقافي والعلمي؛ لدفع الحراك 
الاجتماعي وإعادة هيكلة بنية المجتمع ووعيه(". فالترجمة على هذا المستوى تعبر عن قوة المجتمع 
في استيعاب أكبر قدر يعينه باختياره وإرادته من حصاد المعارف الإنسانية, سلاح الإنسان 
للتقدم. وبذلك تفدو الترجمة أداة للتعامل مع جديد العلوم الإنسانية والفنون. لذا باتت الترجمة 
ضرورة قياسا إلى التقدم العلمي المذهل الذي تنعم به البشرية. خاصة مع وجود وسائل اتصال 
قوية وفورية سهلت تقارب الشعوب وتواصلها. وهي بهذا تمثل الرابط بين الثقافة المحلية بتيارات 
الثقافة العالمية. فلقد لعبت الترجمات دورا مهما في نهوض المجتمعات على مر الحقب التاريخية 
المختلفة . فالترجمة حركة أخذ وعطاء؛ وحركة تبادل في جميع المجالات؛ تتيح اللقاء بين الثقافات 
والتفاعل بينهاء وينتج عنها أن يشارك بعضها البعض في الاكتشافات العلمية والتكنولوجية 
والتراث الثقاضي الإنساني). أي أن الترجمة؛ كنشاط اجتماعي. غدت أداة المجتمع للتعامل مع 
الجديد في العلوم والفنون والإنسانيات. وتمثل عاملا أساسيا - ضمن مجموعة عوامل متكاملة - 
للتقدم الحضاري. فهي أداة الأمة على صعيد المنافسة الحضارية لتكون سابقة في العصرء 
وأيضا مرجعا للثقافة العالمية تنهل منها الأمم الأخرى(". 

ولقد أخذت الترجمة تلعب دورا مهما وحيويا في رسم العلاقة مع الآخر والوعي به. لقد 
أصبحنا - كما يقول الكاتب محمد الحوراني - نعيش عصرا بات فيه تمثّل الآخر أو الاعتراف 
به يشكل جانبا مهما في ظل الحضور الكثيف والفاعل للرأي والرأي الآخرء ٠‏ وفي لحظة زمنية 
واحدة على مسرح الحياة اليومية في عالم باتت تحكمه نظرية العولمة. فلم يعد تمثل الآخر أو 
الاعتراف به ترفا فكرياء بل أصبح لازمة من لوازم الفكر الإنساني. فنجاح أي حوار اختياري 
أو إجباري لا يمكن أن يتم من دون احترام الآخر والإقرار له بحق الدفاع عن رأيه وفكره. 
والإتيان بالحجج والبراهين والأدلة بكل حرية. كما أن نظرية قبول الآخر كانت وما زالت جزءا 
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من ثقافتنا وحضارتنا. كما بات ضروريا تعميم ثقافة الآخر والتعايش معه والدفاع عن حقه فضي 
التعبير عن نفسه؛ مادام هذا الآخر يلتزم بقانون التعايش والحوار على أسس دينية وإنسانية 
واجتماعية("'). من هذا المنظور تمثل الترجمة أداة الإنسان وسبيله للتواصل مع الآخر, للخروج 
من قوقعته ومحليته وذاته نحو الآخرء المقيم هو أيضا في قوقعته ومحليته وذاته. 

وهكذا تمثل الترجمة بشكل عام؛ والترجمة الأدبية بشكل خاصء قناة مهمة من قنوات 
الاتصال مع الآخرء وفعلا ثقافيا متقدما يستهدف محاورته وتنمية الوعي به. أي أنها تمثل 
تواصلا معه. ومجالا يمارس تأثيره فيهء ووسيلة نستدل بها على توجهاته. والترجمة على هذا 
النحو ليست مجرد نقل من لغة إلى لغة أخرىء بل حوار يقوم على وجود اعتراف متبادل بين 
قطبي الحوار. اعتراف بالحضارة والثقافة واللغة(''). وعلى هذا النحو فهي تشكل أداة معرفية 
مهمة للوعي بالآخر والتعرف على فكره وثقافته وإمكاناته. أضف إلى ذلك أن الترجمة فعل 
ثقافي لا يظهر إلا في اللحظة التي تدرك فيها الجماعة مدى احتياجها لثقافة الآخرا"". وهنا 
يأتي دور المترجم الذي يجب أن يكون حساسا لما يقوم بترجمته من لغة إلى أخرى. فهو يختار 
من اللغة الأخرى ما يساهم في تطوير رؤية الآخرء والتحاور معه(؟©. 

يتضح بعد هذا العرض لبعض تعريفات الترجمة والأهداف المنوطة بها أن الترجمة أصبحت 
نشاطا إنسانيا ضرورياء مادام الناس في هذا العالم يتحدثون ما يزيد على ١5٠١‏ لغة؛ في كل 
واحدة منها ثروات فكرية وأدبية وعلمية؛ يجب أن يطلع عليها وينتفع بها متكلمو اللغات 
الأخرى. وعلى الرغم من هذا الإجماع على أهمية الترجمة وضرورتها وحيويتهاء بحيث باتت 
تشكل مكسبا كبيرا وإغناء عظيما لأي ثقافة؛ فإننا نجد من يحكم عليها سلباء فيرى فيها 
«تكريسا للغربة الثقافية. وخطرا على الثقافة الوطنية؛ وأداة في يد الاستعمار الثقافي»!'". 
الترجمة هه العربية| لى العبرية بيه التقاب والصراع 

تمت حركة الترجمة من العربية إلى العبرية في حقبتين تاريخيتين مختلفتين: الحقبة الأولى 
كانت في العصور الوسطى: إبان الحكم الإسلامي في الأندلس؛ والثانية في العصر الحديث؛ 
خلال المراحل المختلفة التي مر بها الصراع العربي الإسرائيلي. جرت حركة الترجمة في 
الحقبة الأولى في ظروف تاريخية تختلف تماما عن الظروف التاريخية للحقبة الثانية. كما 
اختلفت أيضا نظرة المترجمين اليهود في الحقبتين إلى الشخصية العربية: واقعها وثقافتها 
وحضارتها. كما اختلفت خلالهما دوافع حركة الترجمة من العربية إلى العبرية. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تركز في الأساس على الحقبة الثانية؛ التي شهدت مراحل 
الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته؛ لكنها ستلقي الضوء على الحقبة الأولى؛ لما تحمله من 
أهداف عدة تمثلت في التقارب؛ أي التأثر بالثقافة العربية والإسلامية؛ ونظرا للبعد المهم 
الذي لعبته هذه الترجمات في الحفاظ على التراث الثقافي والعلمي والحضاري للعرب 
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والمسلمين خلال هذه الحقبة. فقد تعرضت أوروبا على عدد كبير من المؤلفات الفلسفية العربية 
من خلال ترجماتها العبرية"". 


أولا: حركة الترجمة هه العريية لي العبرية في العصور الوسطى 
في اتجاه التقارب 


ازدهرت أحوال اليهود تحت مظلة الحكم العربي الإسلامي ضي 
الأندلس: فتطورت ونمت أحوالهم الفكرية والدينية والثقافية, 
ليطلقوا هم أنفسهم على هذه الفترة «العصر الذهبي» (تور هزاهاف). وتعكس ذلك بجلاء 
المؤلفات والترجمات العبرية التي وصلتنا من هذا العصرء التي حاكي فيها مؤلفوها اليهود 
الثقافة واللغة العربية وآدابهال”©. 
فقد تَشُرّب اليهود الحضارة العربية الإسلامية, وتحسنت أحوالهم المعنوية والروحية 
والمادية. فعرّيوا أسماءهم ولفتهم ورؤيتهم؛ وَتأثرت آدابهم الدنيوية والدينية بالتراث العربي 
الإسلامي. وقد وصل اليهود ضي الفترة نفسها إلى مكانة عالية رفيعة: فعملوا في الوظائف 
الإدارية والمالية. حيث كان بعضهم يعمل في وظيفة يهود البلاط؛ واشتغلوا بالتجارة وبعض 
الحرفء مثل الصباغة والزراعة. وقد برز اليهود في وظائف بعينها مثل التجارة الدولية 
والترجمة بسبب وضعهم وثقافتهم: فقد كانوا يجيدون العربية والعبرية وبعض اللغات 
الأوروبية؛ الأمر الذي حوّلهم إلى حلقة وصل بين العالمين الإسلامي والمسيحي. 
ووصل بعض اليهود - خلال هذه الحقبة - إلى أعلى الوظائف الحكومية: مثل الوزير حسد 
اي بن شفروط الذي عمل طبيبا ودبلوماسيا في بلاط عبد الرحمن الثالث (411م - ١اكم),‏ 
والحكم الثاني (11هم . 477م). كما تحوّلت الأندلس إلى أهم مراكز اليهودية في العالم. وتمثل 
هذا في قيام عدة حلقات دراسية دينية مستقلة عن العراق في قرطبة وغرناطة وطليطلة 
وأشبيلية. وقد اندمجت النخبة اليهودية في محيطها العربي تماماء واستوعبت أعدادا كبيرة 
منها الفلسفات العقلانية والدنيوية التي كانت الأندلس تربية خصبة لها. وحتى مع تفكك 
الخلافة الأموية في إسبانياء وظهور حكم الطوائف استخدم الأمراء عددا من اليهود مثل 
صمويل بن نغريلة وزير أمير غرناطة. كما كان اليهود يعملون أيضا مستشارين ماليين 
وسياسيين؛ وفي البعثات الخارجية للدول؛ ويهود بلاط؛ وملتزمي ضرائكب"2. 
وتردد الكتابات اليهودية أن العصر الإسلامي في الأندلس كان يمثل العصر الذهبي لليهود. 
إذ ازدهر الفكر اليهودي الديني والفلسفي نتيجة الاحتكاك بالمسلمين العرب. واكتسبت اللغة 
العبرية أعماقا جديدة من خلال علاقتها بالعربية: ودخلت عناصر الحياة على الشعر العبري 
كما هو واضح في أشعار يهودا اللاوي وموسى بن عزرا وغيرهما. وكتب المؤلفون اليهود 
موشحات لم تكن تحاكي الموشحات العربية فحسب. وإنما قلدت موشحات عربية بعينها من 
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دون تعديل أو تحوير. كما أدخل دوناش بن لبراط بحور الشعر العريي في الشعر العبري؛ ونشأ 
فن المقامة في العبرية؛ وتُرجمت مقامات الحريري وكليلة ودمنة؛ وظهر موسى بن ميمون أهم 
المفكرين الدينيين اليهود. كما انطلقت اللغة العريية على أفواههم رويدا رويداء إلى أن أصبحت 
بالنسبة إليهم لغة الحديث والكتابة. كما كتبوا بها العديد من الأعمال؛ لأن العبرية - آنذاك - 
لم تكن قادرة على الوفاء بما يحتاجون إليه وإن كتبوا بها «الشعر الديني» (بيوطيم)2. 

هكذا كان للمسلمين في الأندلس الهيمنة والسطوة السياسية والفكرية والحضارية على 
اليهود وثقافتهم: الأمر الذي جعل الشخصية العريية مثار إعجاب اليهود؛ لما تتمتع به من عمق 
فكري وحضاري وعلمي؛ رغم الخلاف الديني؛ فراحوا يترجمون عنها ويتأثرون بهاء الأمر الذي 
عاد بالكثير على الثقافة اليهودية, فسميت هذه الفترة ب «العصر الذهبي». وبهذه الأنشطة في 
مجال الترجمة آراد المترجمون اليهود أن يعلوا من شأن أنفسهمء وأن ينفوا عن أنفسهم اتهامهم 
بالجهل والتخلف مقارنة بالحضارة العريية الإسلامية آنذاك2""). من هنا نجد عائلتين كاملتين. 
لأكشر من ثلاثة أجيال» تخصصتا في أنشطة الترجمة من العبرية إلى العربية؛ وضي كل 
المجالات: وهما عائلتا تبون وقمحي. 

وقد شملت حركة الترجمة في هذه الحقبة التاريخية كل المجالات؛ فشملت الفلك والطب 
والرياضيات والموسيقي والسحر والفلسفة. ففي مجال الفلك - على سبيل المثال - ترجمت 
«مقالة في هيئة العالم» لأبي علي الحسن بن الهيثم؛ التي ترجمها يعقوب بن مخبر بعنوان «مأمار 
بتحونا» (مقالة في علم الفلك)؛ وكتاب «في عمل الأسطرلاب» لأبي القاسم أحمد بن الصفار 
وترجمه يعقوب بن مخبر «سيفير بيروش هاإصطرلاب» (كتاب شرح الأسطرلاب): وكتاب «رسالة 
مختصرة في المواليد» وترجمه قلونيموس بن قلونيموس بعنوان «إيجيريت بكيتسور همأمار 
بمولدوت» (رسالة في اختصار المقالة في المواليد). وفي مجال الطب كتاب «مقالة في النسيان 
وأسباب التذكر» لأحمد بن إبراهيم بن أبي خالد الجزار وعنوان الترجمة «مأمار بشيخحا أوفما 
شيوليد هزيخارون» (مقالة في النسيان وما يؤدي للتذكر)» وكتاب «التصريف» لأبي القاسم 
الزهراوي الذي ترجمه مشولام بن تونا بعنوان «سيفير هحيفيتس هشاليم» (كتاب الشيء 
الكامل)» وقام المترجم نفسه بترجمة كتاب «مقالة في ضعف الباه» لمؤلفه عبيد بن علي جراجي 
بن خلوف الحكيم بعنوان «مآمار بميعوت همشجال» (مقال في ضعف الجماع). وفي مجال 
الرياضيات ترجم مردخاي فينيري كتاب «طرائق الحساب» بعنوان «سيفير أبو كامل بتحبولوت» 
(كتاب أبي كامل في الحيل). وفي الموسيقي نقل يهودا بن إسحاق كتاب «الفن الرابع من القسم 
الثاني في علم الموسيقى» لأمية بن عبد العزيز أبو الصلت إلى العبرية تحت العنوان نفسه 
«هاأوفين هرفيعي من هحيليق هشيني بحوخمات هموسيقا». وفي السحر تمت ترجمة كتاب 
«الثمار» لأبي أملح السرقسطي بعنوان «سيفير هتماريم» (كتاب التمور)1”". 


بعال شك ممم. ار السرم ارين - الإسرائياة فرك الترجمةمة العربية إل المبرية 


وفي مجال الفلسفة والفكر وبعض العلوم تم نقل معظم أعمال الفارابي وابن سينا 
وابن رشد والغزالي إلى العبرية. فمن أعمال الفارابي ترجم موشيه بن تيبون كتاب 
«السياسة المدنية» أو «مبادئ الموجودات» بعنوان «سيفير ههتحالوت» (كتاب البدايات). 
وكانت أعمال ابن سينا من أكثر الأعمال التي حظيت باهتمام المترجمين اليهود الذين 
نقلوا إلى العبرية «كتاب النجاة» الذي ترجمه تدروس تدروس بالعنوان نفسه «سيفير 
ههتسالاء. وكتاب «الشفاء» الذي ترجمه ناتان هماتي؛ و«أرجوزة في الطب» الذي 
ترجمه موشيه بن تبون7'"). ولم يقل اهتمام المترجمين اليهود بأبي حامد الغزالي عن 
ابن سيناء فترجموا له «مشكاة الأنوار»» و«تهافت الفلاسفة»». و«التوحيد». و«دمقاصد 
الفلاسفة». و«ميزان العمل». 
وهكذا وجد اليهود لدى المسلمين ما يقبلون عليه وينهلون من فيضه ويترجمونه إلى لغتهم 
ثم ينقلونه بعد ذلك إلى اللغات الأوروبيةء خاصة اللاتينية» حتى إن كانوا يمارسون هذا العمل 
بصفتهم جماعة وظيفية تلبي حاجات واهتمامات العالم الأوروبي المسيحي بهذه الترجمات: 
ليقوموا هم أيضا بنقلها إلى اللغة اللاتينية. ولقد لاقت ترجمات اليهود لتراث العرب ونتاجهم 
الحضاري في هذا السياق استحسان الأوروبيين؛ لأنهما ترجما عبر لغتين كانتا كلفة أم 
للمترجم. فاليهودي الذي ترجم من العربية إلى العبرية كان يتقن اللغتين: واليهودي الذي ترجم 
من العبرية إلى اللاتينية كان يتقن اللغتين أيضا""©. 
وهكذا ساهمت حركة الترجمة التي اضطلع بها اليهود فيما بات يعرف ب «المثاقفة». فقد 
أثرت الثقافة العربية والإسلامية كثيرا في الثقافة والفكر اليهوديين؛ لتلعب الترجمة دور 
التفاعل المتصل والنشط بين الثقافات والحضارات المختلفة؛ لتمثل صلة مباشرة بين 
الحضارات لجميع مجالات المعرفة في العلوم الإنسانية. 
ثانيا: حركة الترجمة هه العريية | لى العبرية في العصر الحديك في 
انجاه الصراع 
ارتبطت حركة الترجمة من العربية إلى العبرية في العصر 
الحديث بظهور الحركة الصهيونية على مسرح الأحداث. من هنا 
كانت هذه الحقبة في مجال الترجمة من العربية إلى العبرية مختلفة كل الاختلاف عن الحقبة 
الأولى في العصور الوسطى من حيث أهداف حركة الترجمة واتجاهاتهاء والظرف التاريخي 
الذي يقف وراءهاء والموقف.من الشخصية العربية؛ ثقافتها وحضارتها ومن اللفة العربية أيضا 
وتعليمها. ومن الأهمية بمكان أن نلقي الضوء على موقف الحركة الصهيونية من الشخصية 
العريية ودوافع تعاملها معها. 
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اث السام العرو - الإسرائياة في بركة التريمة سن العربية إل« السبرية سد عدن عالم لمجم 
أ - موقف الحركة الصهيونية هه الشخصية العربية : 


حرصت الأدبيات الصهيونية على تغييب الشخصية العربية استنادا إلى مقولة صهيونية هي 
«الحقل المهجور» (هساديه هناتوش). فلقد عمد المفكرون الصهاينة إلى تشبيه حلمهم في 
احتلال فلسطين والسيطرة عليها بعودة صاحب الحقل إلى حقله بعد أن هجره زمنا طويلا. 
وبالتالي فهي تحت السيادة الفلسطينية أرض متخلفة ومتدهورة؛ جاء الصهاينة لينهضوا بها 
ويكسبوها ثوب الحضارة والتقده("). ولتبرير عمليات الطرد والتطهير يتم الريط بين تطهير 
هذا الحقل المهجور وعدمية آدمية الإنسان العربي؛ الذي اكتسب - وفق زعمهم - من الأرض 
تخلفها وتوحشهاء الأمر الذي يترتب عليه عدم إحساس اليهودي بوجود هذه الشخصية؛ أو 
عدم الإحساس بأي نوع من أنواع الشفقة؛ وهو يقضي عليها في أثناء قيامه بعملية التطهير 
ليقيم مجتمعه العنصري الخالص؛ فتطهير هذه الأرض مرتبط بالقضاء على هذه الشخصية 
أو تغييبها أو على الأقل تشويههاك”. 

تتعامل الأيديولوجية الصهيونية مع الشخصية العريية من عدة منطلقات أساسية. يتعامل 
المنطلق الأول الخاص بالديانة اليهودية مع شخصية العربي على أنها من «الأغيار» (جوييم) من 
منظور عقيدة الاختيار, التي جعلت اليهودي يشعر بأفضايته على بقية البشر. لذا كان مصطلح 
«جوي» في التراث الديني اليهودي ينطبق على الشخصية العربية بالقدر نفسه الذي ينطبق على 
الشخصية غير اليهودية؛ لتصبح بالتالي مرفوضة دائما من جانب الأيديولوجية الصهيونية. 
ويتعامل المنطق الثاني الخاص برؤى ومفاهيم الاستعمار الغربي مع الشخصية العريية من منظور 
تقسيم الاستعمار الغربي للعالم إلى قسمين لا ثالث لهما هما: غربيون متحضرون متقدمون, 
وشرقيون متخلفون رجعيون. يحتل الفربيون اللتحضرون المكانة الأولى؛ لأنهم هم الذين ينقلون 
الحضارة والمدنية إلى الشرق المتخلف. واليهود - وفق المنظومة الصهيونية ووفق التقسيم 
الاستعماري - هم الذين يحتلون مكان الغرييين المتقدمين المتحضرين: والعرب بشكل عام هم 
الشرقيون المتخلفون: ومن هذه الزاوية يصبح من حق الصهاينة التمتع بمزايا أعضاء الجنس 
الغربي المتقدم. ويتعامل المنطق الثالث الخاص بالإحساس بالاضطهاد بشكل عام؛ أو ما تسميه 
الكتابات الصهيونية «المعاداة للسامية»» والمرور بتجرية «أحداث النازي» بشكل خاص؛ مع 
الشخصية العربية من خلال رؤية مفادها أن الشخصية العربية ما هي إلا صورة من صور 
الاضطهاد عامة؛ وأحداث النازي خاصة: الموجهة إلى الشخصية اليهودية؛ بحيث ينظر إليها في 
هذا السياق على أنها «معادية للسامية»: على رغم ما في هذا التعبير من مغالطة وقلب للحقائق 
وتشويه للوقائع. ويتعامل المنطلق الرابع الخاص بالحروب بين إسرائيل والدول العربية مع 
الشخصية العربية على أنها عدو محدد المعالم؛ له هدف واحد يتمثل في القضاء على هذه الدولة 
ومواطنيها الذين يحتمون فيها من عالم الأغيار الذي يريد الفتك بهم. من هنا كان لابد أن تستعد 


عالسالفة ب دى مومه أثرالمرام المرعة - الإبسرائيلع فع درة التربمة مذ العربية إل5 العبرية 


هذه الدولة بالسلاح والعتاد لمواجهة الشخصية العربية التي تود - حسب مزاعمها - أن تسلبها 
آخر ملاذ لها بل وتعتدي عليها . 

وقد شهدت الحركة الصهيونية في بداياتها العديد من المواقف المتباينة من الشخصية 
العربية: تبدأ من التصالح معهاء مع الاحتفاظ بالوجود الصهيوني على أرض فلسطين:؛ وتنتهي 
بالعداء الشديد لها ومحاولة القضاء عليها. ويمكن عرض المواقف الصهيونية تجاه الشخصية 
العربية على النحو التالي: 

الموقف الأول: ريط بين مستقبل الصهيونية بالتعاون الوثيق بينها وبين الأغلبية المسلمة في 
فلسطين. انطلاقا من أدا الشعب العربي السلم هو أقرب الشعوب إلى اليهودء وأن اليهود في 
ظل الحكم الإسلامي تمتعوا بالأمن والاستقرارء وبالتالي فإن إمكان التعايش ليس 
مستحيلاا». وعرف هذا الموقف بأنه الموقف الليبرالي الاشتراكي المتنور؛ الذي تبنى بشكل أو 
بآخر ما عرف آنذاك ب «أخوة الشعوب». ويرى أصحاب هذا الموقف أن المشكلة اليهودية ليست 
مرتبطة بسلبيات اليهود الناتجة عن تصرفاتهم؛ بل هي مشاكل اجتماعية وطبقية؛ ويمكن 
إصلاح هذه السلبيات بالتحلي بالإرادة وحسن النوايا. وكان البروفيسور ماجنس - مؤؤسس 
مدرسة الدراسات الشرقية بالجامعة العبرية - خير من مثل هذا الموقف. فقد كان يرى أن 
للعرب حقوقا طبيعية لليهود في فلسطين؛ وأن لليهود حقوقا تاريخية فيها. 

الموقف الثاني: تبنى أصحاب هذا الموقف شعار «نحن سادة البلاد» و«أرض إسرائيل» ملكنا 
وسنصبح أكشرية ونمنح العرب حقوق الأقلية. أي أن هذا الموقف يرى أن المشكلة وجودية 
لا أيديولوجية؛ وينظر إلى العرب على أنهم كابوس وينبغي أن يفيق اليهود من الوهم الساذج 
بأن أخطاءهم مهما كانت: صغيرة أو كبيرة. هي التي تحدد علاقاتهم مع العرب في 
المستقبل"". بل وصل الأمر بأصحاب هذا الموقف أن نادوا بأنه لا تحاور مع العرب مادام 
اليهود ليسوا متساوين معهم في القوة. من هنا كانت الدعوة إلى تدفق الهجرات اليهودية إلى 
فلسطين حتى يصبح اليهود أغلبية. 

الموقف الثالث: سعى هذا الموقف إلى التوصل إلى حل وسط بين الموقفين السابقين. فرأى 
ضرورة إيجاد وسيلة لتطوير المشروع الصهيوني في فلسطين من خلال دفع تعويضات للعرب 


ومحاولة التحاور معهم. 
تغلب في النهاية - وكما أثبتت مجريات الأحداث لاحقا - الموقف العنصري والمتشددء 
الرافض للاشخصية العربية: وباتت بصمات أصحاب هذا الموقف واضحة على مناحي الحياة 


المختلفة قبل عام 448١م‏ ويعده. أي قبل نشأة الكيان الصهيوني وبعده. 
وضي ضوء ما سبق يبرز سؤال مهم يطرح نفسه بقوة وهو: كيف انعكست منطلقات الصهيونية في 
التعامل مع الشخصية العربية ومواقفها منها في دراسة اللفة العربية وآدابها وتراثها الفكري؟ 


الاك 


تسرام لسري - الإسرائياق في دركة التريمة ع المي الك البرية . سرء سبي عالم اكيم 


ب - تدئيس اللغة العربية ودراسة ]دابها وترائها الفكرى في | سرائيل 

كان اهتمام الصهاينة بتدريس اللغة العربية ودراسة آدابها وتراثها الفكري جزءا لا يتجزأ 
من مخططها لاستكشاف المنطقة التي ستشهد إقامة كيانها الجديد. وقد بدأ هذا الاهتمام 
مبكرا ضمن مدارس الاستشراق الغربية وتحت عباءتها. فقد برز مستشرقون غربيون يهود 
معنيون بدراسة كل ما هو عربي وإسلامي؛ ويسير في ركاب حركة الاستشراق الغربي ويحقق 
أهدافه من ناحية؛ ويلبي متطلبات الحركة الصهيونية ومقاصدها من ناحية أخرى. 
فالاستشراق اليهودي هو الذي بلور وحدد ملامح التصور الصهيوني عن الثقافة العريية 
والإسلامية والعالمين العربي والإسلامي. وأصبح القاسم المشترك بين الاستشراق الغربي 
الأوروبي والاستشراق اليهودي - منذ ظهور الاستشراق كعلم مستقل له أهدافه وأساليبه - هو 
كيفية معرفة الحضارة العربية والإسلامية. وقد تنوعت دراسات المستشرقين اليهود وشملت 
مجالات عديدة من الحضارة العربية والإسلامية. فهناك فريق يقوم بدراسات وأبحاث القرآن 
الكريم وتفسيره وأحكامه وعلومه؛ وآخر متخصص في علم الحديث الشريف والسيرة النبوية 
وصدر الإسلام؛ وفريق آخر يعمل في حقل التاريخ الإسلامي وحضارته؛ وهم مقسمون حسب 
العصور والفترات. وهناك دارسو الفلسفة الإسلامية بجميع أقسامها وفتراتها وتوجهاتها 
ونزعاتهاء من علم الكلام إلى الفرق الإسلامية القديمة. حتى الوصول إلى أيديولوجيات الفرق 
المعاصرة والأحزاب والجماعات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي. ولديهم أيضا 
متخصصون في علم اللغات والأدب العربي بجميع عصوره وأجناسه؛ قديمه وحديثه. كما 
يهتمون أيضا بعلوم الجغرافيا والرحلات والآثار والاقتصاد والقانون الإسلامي"”". 

وعلى أرض الصراع.؛ أرض فلسطين: كان الاهتمام باللغة العريية - درسا وتدريسا وبحثا - 
متزايدا بشكل كبيرء وذلك في ضوء الأهداف التي رسمتها الصهيونية لنفسها. من هنا كانت 
مدرسة الدراسات الشرقية - المعنية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية بشتى مظاهرهما - 
هي أولى الأكاديميات التي أنشأت في الجامعة العبرية في القدس - أول جامعة يهودية في 
فلسطين - بعد مضي عام واحد فقط على إنشائها. وتعكس الفترة التاريخية المتقارية التي 
شهدت تأسيس مدرسة الدراسات الشرقية في الجامعة العبرية بالقدس وتأسيس مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن عام 517١م‏ تطابق الأهداف الاستشراقية الاستعمارية 
للمدرستين. ليتأكد الارتباط التام بين الاستشراق والسياسة؛ ولتتعزز المقولة الثابتة «المعرفة 
سلطة»). وتوجد الآن في الجامعات الإسرائيلية الكبرى أقسام لدراسة اللغة العربية وآدابها 
وإرثها الحضاري والتاريخي. 

وقد نظر بعض المستشرقين اليهود إلى الاهتمام باللفة العربية وآدابها - إلى جانب 
الأهداف التي يمكن أن تخدم الصراع مع العرب - على أنه رافد مهم من روافد الثقافة 


عالم الش_,ر ومو أثرالمرام المريج - الإسرائيلاع في جركة التريسة سن العربية إل المبرية 


اليهودية ليهود الدول العريية. فقد عاشت جماعات يهودية في المجتمعات العربية والإسلامية 
وتأثرت بالاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية السائدة فيهاء قديما وحديثا, 
وأغرزت ثقافتها داخل هذه المنظومة الحضارية. أي أن دراسة اللغة العربية وآدابها يمكن أن 
تشكل من ناحية أخرى دراسة لبعض المؤثرات على ثقافة يهود الدول العربية والإسلامية. كما 
نظر البعض إلى هذا الاهتمام على أنه يتم في إطار ما يمكن أن يحدث مستقبلاء؛ ألا وهو 
احتمالات التعايش وقبول «إسرائيل» في المنطقة. فهذا الاهتمام يجعلها مؤهلة للانخراط 
والاندماج في المنطقة العربية والإسلامية المحيطة بها . 

بدأت الدراسات الإسرائيلية الاهتمام باللغة العربية - تحت إشراف بعض الباحثين الذين 
تبنوا نهج التصالح والتعايش مع العرب مثل ماجنس - بدراسة التراث العربي القديم ونشره. 
فصدرت أعمال عن الأدب العربي والتراث الفكري القديمء التي تخصص فيها الأساتذة بانيت 
وجويتاين وأشنور وشنعار وإيلون وبلاو وغيرهم. فنجد الجامعة العبرية - على سبيل المثال 
لا الحصر - تعيد طباعة وتحقيق كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذري؛ بأجزاته الأربعة. كما 
حقق باحثون من الجامعة ذاتها كتاب «أدب المريدين» لأبي نجيب عبد القاهر السهروردي, 
ودحوار مع أدب الصوفية - عيوب النفس ومداواتها» لأبي عبد الرحمن السلمي؛ و«فضائل بيت 
المقدس» لأبي بكر محمد بن محمد أحمد الواسطي. ودذم الدنيا» لأبي الدنياء و«الأحاديث 
الحسان في فضل الطيلسان» لجلال الدين بن أبي بكر السيوطي3"». 

لكن أصحاب الموقف الصهيوني المتشدد رأوا أن هذه النوعية من إلدراسات لا تفي بالغرض 
المطلوب ولا تحقق الهدف المنشودء وهو استكشاف المنطقة على وضعها الراهن؛ وإن كانت هذه 
الدراسات تساعد على معرفة الدوافع الفكرية والدينية للمجتمعات العربية المعاصرة. من هنا 
بدأت الدراسات الإسرائيلية تنجه لدراسة الفكر العربي الذي تفرزه المجتمعات المربية 
المعاصرةء وكيف يمكن أن تساعد مثل هذه الدراسات في تحليل هذه المجتمعات والوقوف على 
مشاكلها والتعرف على قضاياها. 8 

من هنا كانت أقسام اللغة العريية بالجامعات الإسرائيلية تقوم بالعديد من الدراسات عن 
الفكر والأدب العربي والإسلامي؛ ثم تقوم مجموعة أخرى من مراكز الأبحاث المتخصصة في 
دراسات الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي بإجراء دراسات أخرى عليها تفيد 2 
الكشف عن العقلية العربية والحياة السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والدينية 
للمجتمعات العريية. وعن دور الأكاديميات الإسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيلي يقول 
الباحث محمد حمزة غنايم: «تطور تأثير الأكاديمية الإسرائيلية في مجتمعها إلى حد أننا بتنا 
نقرأ أبحاثا ترسم سياسات في بعض الوزارات الحكومية؛ بل إن جنرالات في الجيش أو ساسة 
من الصف الأول لم يترددوا أخيرا في التجول في ميادين البحث الأكاديمي المفرض... مثلما 


اث المرام لسري - البسرائيلي فج دركةالتريعة سن السربية إلى السرية.. سسرء عدن عالج لفك 


قام به البروفسور أرنون سوفير من جامعة حيفا بدراسة عن «الخطر الديموغرافي» المهدد 
بقلب حسابات الدولة العبرية رأسا على عقب»”). ومن أهم المراكز الإسرائيلية التخصصة فى 
هذه الدراسات: مركز هشيلوح ومركز الدراسات الاستراتيجية باسم جافي يافيه بجامية 
تل أبيب ومركز ترومان وفان لير وقسم الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية في الجامعة 
العبرية بالقدس. والمركز اليهودي العربي ومعهد العلاقات الإنسانية في جامعة حيفاء ومعهد 
الدراسات العربية في جفعات حفيفا وغيرها. 1 

وقد أنشأت بعض الجامعات وا معاهد ومراكز البحوث المتخصصة برامج دراسية لتدريس 
الترجمة من العربية إلى العبرية والعكس؛ لتضمن وجود مجموعة من المترجمين القادرين على 
الإيفاء بالغرض المطلوب. وكانت الجامعة العبرية أولى الجامعات الإسرائيلية التي اهتمت 
بتدريس الترجمة من العربية إلى العبرية والعكسء فكانت تمنح شهادة في الترجمة بعد دراسة 
لمدة عامين. وضي مرحلة لاحقة كانت تمنح الماجستير في تخصص الترجمة. وكانت جامعة 
بر إيلان أيضا تمنح منذ عام 977١م‏ شهادة في تخصص الترجمة من العربية إلى العبرية 
والعكس بعد دراسة لمدة عامين. وبدءا من عام 1544م تطور برنامج إععداد المترجمين من 
العربية إلى العبرية في كلية بيت بيرل في الترجمات الأدبية وغير الأدبية. كما كانت الكلية 
تنظم برنامجا دراسيا في الترجمة لفصل دراسي واحد2""0. 

ويعكس تعدد مراكز الدراسات والمؤسسات البحثية على هذا النحوء واهتمام بعضها 
بتدريس الترجمة من العربية إلى العبرية والعكس مقدار الأهمية التي توليها إسرائيل لمعرفة 
المجتمعات العربية لإيجاد علاقات ارتباط بين الواقع وتصور الذهنية التي يسعون إلى 
ترسيخهاء كما يعكس هذا العددء من ناحية أخرىء رغبة إسرائيلية في امتلاك المزيد من 
عناصر القوة الثقافية إلى جانب القوتين العسكرية والاقتصادية في الصراع("". 

وتبدي المؤسسة العسكرية في إسرائيل - الجيش والاستخبارات - اهتمامها بتدريس 
العربية: لتصبح إحدى أهم المؤسسات المستفيدة من تدريس هذه اللغة وبحث آدابها وتراثها. 
وقد أكد ما نشرته المدرسة الثانوية التي تحمل اسم «حاييم هرتزوج» في موقعها على شبكة 
المعلومات الدولية العلاقة الوثيقة والارتباط القوي بين اللغة العربية ودراسة أدبها وتراثها 
والمؤسسة العسكرية في إسرائيل: «يدرس الطالب ضمن مناهج اللغة العربية: النحو والأدب 
القديم والحديث والصحافة والقرآن: مع خلفيات عن تاريخ العرب والإسلام: والعربية 
المعاصرة ولهجاتها. ويكلف دارسو اللغة العربية في المدرسة بمهام في الجيش الإسرائيلي: 
فهناك مهام متنوعة وعديدة أمام الطالب في سلاح الاستخبارات؛ سواء في الخدمة العسكرية 
الإجبارية أو الخدمة الداكمة. هذا إلى جانب أعمال تدريس العريية بتمويل من الجيش 
الإسرائيلي. كما تتاح للمدرسات المجندات فرص عمل عديدة في الحياة المدنية والعسكرية 
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والتدريس ووسائل الإعلام والوزارات المختلفة. ويمكن للطلاب أن يتخذوا من البروفسور إيتمار 
ربينوطيتش. سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة. وشمعون شامير سفير إسرائيل 
السابق في مصر نموذجا لمجالات عمل من يدرس الاستشراق»7". 

لقد كانت الترجمات من العربية إلى العبرية أحد أهم المجالات التي أوكلت إلى أقسام اللغة 
العربية في الجامعات الإسرائيلية وبعض دور النشر؛ لتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في 
إثراء الدراسات الإسرائيلية عن الثقافة العربية والإسلامية: بما يحقق لإسرائيل أهدافها 
ومقاصدها في الصراع العربي الإسرائيلي. 


َالنا: اتجاهات حركة الترجمة هه العربية | لى العبرية 
في إسرائيل 


تجدر الإشارة في البداية إلى أن هناك حركة ترجمة تمت داخل 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية - الجيش والاستخبارات - لتلبية 
احتياجات هذه المؤسسة عن واقع الجيوش العربية والأيديولوجيات التي تحركهاء لكن معظم 
هذه الترجمات لم تنشر ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها؛ لأنها تتم داخل جدران هذه المؤسسة, 
ومن ثم قلما نجد عملا عرييا مترجما خارج إطار الأعمال الفكرية والأدبية والثقافية العربية. 
ومن هذه الأعمال القليلة جدا كتاب «فلسفة الثورة» لرئيس مصر الأسبق جمال عبد 
الناصرا" وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وغير ذلك. 
أما حركة الترجمة من العربية إلى العبرية المنشورة والمعلنة فقد سارت في اتجاهين 
متلازمين؛ قد يطغى أحدهما على الآخرء أو يضعف حسب تطورات حركة الصراع العربي 
الإسرائيلي» وحسب المتطلبات التي تحققها هذه الترجمة. وقد تمثل هذان الاتجاهان في 
ترجمة كتب التراث الديني والفكري للعرب ليمثل الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني فيمثل 
ترجمة الأدب العربي الحديث بمختلف أجناسه؛ بما يرسم صورة واقعية تحليلية للمجتمعات 
العربية المشاركة في الصراع العربي الإسرائيلي. 
الانجاه الأول : ترجمة القران الديني و الفكري العببي 
ارتأت المؤسسات الأكاديمية والثقافية الصهيونية ضرورة معرفة الجذور التي تغذي واقع 
الشخصية العربية والإسلامية وتحدد رؤيتها في الحاضر من ناحية؛ وتساعد في الكشف عن 
خصائص هذه الشخصية من ناحية أخرى. أي كثفت إسرائيل جهودها العلمية لرصد وتسجيل 
وتحليل المفاهيم الإسلامية المؤثرة في الصراع العربي الإسرائيلي؛ كأحد أبرز وجوه العناصر 
البنائية للذهنية العريية”". وقد كانت الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم من أولى هذه 
الترجمات التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف. 


اث سرام المريع - الإسراتياج فج برك الترجمة سن السرية إل السرية . سرء معدن عالعالفكر 


الترجمات العبرية طعاتي القرآه الكريم 

لما كان القرآن الكريم يمثل المحور الرئيسي والعمود الفقري للثقافة العربية والإسلامية؛ 
فقد كان من الضروري أن يحظى هذا الكتاب المقدس الأول لدى المسلمين بعدة ترجمات: 
تسعى كل ترجمة منها إلى إضافة شيء جديد أو رؤية جديدة يراها المترجم. ولقد حظيت 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العبرية كاملة بخمس ترجمات:؛ لكن معاني بعض آيات 
القرآن قد ترجمت متفرقة في العصور الوسطى ضمن كتب الجدل الدينيء؛ أو في إطار 
جهود اليهود خلال هذه الفترة لترجمة أعمال الفلاسفة والمفكرين العرب إلى اللفة العبرية. 
ونجد هذا الأمر واضحا في الترجمات العبرية للاستشهادات القرآنية في بعض أعمال 
الفزالي وابن رشد. 

يعود تاريخ أقدم ترجمة عبرية لمعاني القرآن الكريم إلى القرن السادس عشر وقام 
بترجمتها الحاخام يعقوب بن يسرائيل7"". ولم تحظ هذه الترجمة حتى الآن بالطبع والتداول» 
إذ مازالت مخطوطا توجد نسخ منه في العديد من المكتبات العالمية مثل مكتبة الكونجرس 
الأمريكي ومكتبة المتحف البريطاني. ويتكون هذا المخطوط من ثلاثة أجزاء. تناول المترجم في 
الجزء الأول منه بإيجاز شديد حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي 
حتى نهايات العصر الأموي. أما الجزء الثاني فتضمن ترجمة معاني سبع وعشرين سورة؛ أما 
الجزء الثالث ضفاحتوى على ترجمة معاني إحدى وتسعين سورة. ويدل ما جاء في مقدمة 
المترجم أن هذه الترجمة لم تكن في الأصل عن العربية وإنما عن ترجمة إيطالية لمعاني القرآن 
الكريم. وتتكون مقدمة هذه الترجمة من اثنى عشر فصلا تناول فيها قصة الخلق؛ وآدم وحواء؛ 
والسيرة النبوية؛ وتاريخ انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وخارجها. وزعم المترجم - 
زورا وبهتانا - أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي «ابتدع هذه الديانة»؛ لذا خصص 
جزءا كبيرا من مقدمته لبحث زعمه القاضي بتآثير اليهودية والمسيحية في الإسلام!"". ويمكن 
القول إن هذه الترجمة قد تمت قبل أن تتبلور ملامح الحركة الصهيونية وأيديولوجيتها؛ وقبل 
أن يظهر الاهتمام باللغة العريية لخدمة الأهداف الصهيونية. من هنا لم تتم الترجمة عن 
العربية وإنما عن الإيطالية. 

قام المستشرق الألماني اليهودي ريكندورف - أستاذ اللغات السامية في جامعة هايدلبرج 
بألمانيا - في القرن التاسع عشر بالترجمة العبرية الكاملة الثانية لمعاني القرآن الكريم؛ 
فصدرت عام 1801م: معتمدا هذه المرة على الأصل العربي؛ وكان عنوان الترجمة «المقرا 
والقرآن» (همقرا فهقورآن). وقد تبنى هذا المترجم أيضا موقفا معادياء فقدم صورة مشوهة 
عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. كما جاءت ترجمته أيضا بعيدة عن معاني القرآن 
الكريم» زاعما أن المصدر الرتيس للقرآن هو التوراة. 
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قدم المترجم يوسيف يوتيل رفلين الترجمة العبرية الثالثة الكاملة لمعاني القرآن الكريم. وقد 
كان رفلين متمكنا من اللغة العربية؛ الأمر الذي جعل ترجمته أفضل وأقرب الترجمات العبرية 
الكاملة إلى معاني القرآن الكريم؛ وإن كانت لا تخلو من تحامل على الإسلام ونبيه صلى الله 
عليه وسلم. وقد صدرت ترجمة رفلين عام 1917م: وأعيد طبعها عام 1917: ثم أعيد طبعها 
بعد ذلك ثلاث مرات أخرى. أما الترجمة العبرية الرابعة فقد قام بها أهارون بن شيمش عام 
م. وقد اكتفى بن شيمش في هذه الترجمة بتقديم المعنى الكلي لخمس آيات من دون 
الحفاظ على تسلسل الآيات القرآنية: مما جعل ترجمته بعيدة بشكل كبير عن معاني القرآن 
الكريم. وقد ركز هو أيضا .على كون القرآن كتابا مؤلفاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم «تلمين 
انقلب على أساتذته اليهود». فعرف الإسلام على أنه «يهودية عربية»"). أما الترجمة الخامسة 
والأخيرة فقد صدرت عام 6١٠٠م‏ وقام بها الأستاذ الدكتور أوري روبين أستاذ الدراسات 
العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب. وتتميز هذه الترجمة ببساطة لغتها العبرية وسهولتها,ء 
حتى تصبح ميسرة أمام القارئ الإسرائيلي العادي؛ وإن شابها كثير من الأخطاء والمغالطات9". 

والحقيقة هي أن الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم استهدفت تحقيق مقصدين 
أساسيين: الأول هو دراسة الشخصية العربية والإسلامية من واقع أقدس الكتب لديها وهو 
القرآن الكريم. أما المقصد الثاني فهو تشويه هذا الدين وصورة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ من 
خلال الزعم بأن القرآن الكريم ما هو إلا إعادة صياغة لما جاء في التوراة والإنجيل. أي أنهم 
يحاولون إظهار ما يزعمون أنه قصور وعيب في القرآن الكريم» وضي شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وتكذيب نبوته ورسالته للنيل من الإسلام والمسلمين. 

وقد برز هذا الأمر جليا في ترجمة الاستشهادات القرآنية في بعض الكتب؛ وفي 
مقدمات بعض هذه الترجمات. فنجد مترجم الاستشهادات القرآنية في كتاب «فصل المقال 
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» لابن رشد يتعمد عدم ترجمة إشارات المؤلف إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مستوى الترجمات الكاملة لمعاني القرآن الكريم نجد 
الحاخام يعقوب بن يسرائيل يتناول في مقدمة ترجمته قصة الخلق وقصة آدم وحواءء 
مشيرا إلى أنها قصص توراتية في الأساس وحاكها القرآن الكريم: كما أغرد جزءا كبيرا من 
مقدمته لما يزعم أنه تأثير لليهودية والمسيحية في الإسلام. أما ريكندورف في ترجمته فكان 
عدائيا تجاه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة لا تحتمل. فيترجم في مقدمته 
قصيدة رثاء في أبيه بعنوان «أبي الغالي» زاعما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا 
وإنما تعلم من علماء اليهود خلال رحلاته التجارية. ويطلب المترجم في مقدمته الصفح 
والففران من ربه لأنه قام بترجمة القرآن للعبرية؛ تلك اللغة التي يعتبرها مقدسة. ويعلنها 
صراحة في ترجمته أن الهدف من هذه الترجمة هو إبراز سمو العبرية على العربية؛ وأن 
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يدرك قراء ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي حد تأثر هذا الكتاب بما جاء في التوراة. 
ويذلك - على حد زعم المدرجم - «ستزداد في عينيه مكانة إيماننا المقدسء إذ إن قيمة 
الخير والحقيقة لا تعرف إلا من خلال معرفة الكذبء!"©. 

وتنسجم هذه المزاعم المعادية للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مع ما يردده بعض 
المستشرقين الغربيين في عدائهم للإسلام؛ وربطه ربطا تعسفيا باليهودية والمسيحية؛ استنادا إلى 
قائمة التأثير والتأثر. مستدلين في ذلك ببعض وجوه التشابه بين الإسلام من ناحية والديانتين 
اليهودية والمسيحية من ناحية أخرى. الأمر الذي أدى إلى القول بالتأثير اليهودي - المسيحي» 
والاعتقاد في عدم استقلالية الإسلام كدين: وإنكار الوحي القرآنيء وإنكار التأثير الإسلامي ف 
اليهودية والمسيحية. والحقيقة - كما يقول أ د . محمد خليفة حسن أحمد - هي أن الإسلام ليس 
على صلة تاريخية أو دينية باليهودية والمسيحية في الزمان والمكان» والتشابه في المعتقدات ليس 
نتيجة اتصال الإسلام بالديانتين السابقتين عليه؛ بل هو نتيجة وحدة المصادر والنزعة 
التصحيحية النقدية التي أولاها الإسلام - كديانة توحيدية خالصة - للديانتين السابقتين عليه, 
اللتين خرجتا على التوحيد الخالص من وجهة النظر القرآنية الإسلامية!'». 

استمرت الترجمات العبرية لأمهات كتب التراث الديني والفكري العربي والإسلامي لتحقق 
الهدف الصهيوني؛ وهو مزيد من التعرف على هذا التراث؛ ومحاولة العبث به أحيانا تحت 
عباءة البحث الأكاديمي؛ فنجد على سبيل المثال لا الحصر يوسيف يوتيل رفلين يترجم «سيرة 
الرسول» لابن هشام. كما نشرت «مكتبة الترجمة» التابعة لمعهد الدراسات الأفروأسيوية 
بالجامعة العبرية؛ الترجمة العبرية لكتاب «المنقذ من الضلال» لأبي حامد الغزالي, الذي 
ترجمته حافا ليزروس. كما قام عمنوئيل كوبوليتش بترجمة «مقدمة ابن خلدون» عام 1317ام؛ 
كما ترجمت الجامعة العبرية أيضا «مختصر تاريخ مصر» للجبرتي. 

وعند الاطلاع على هذه الأعمال وغيرها التي ترجمتها إسرائيل إلى العبرية نلاحظ مدى 
الجدية التي تعامل بها الاستشراق الإسرائيلي مع التراث العربي والإسلامي. ولا شك في أن 
هذه الجهود التي قامت بها الجامعات الإسرائيلية لدراسة هذا التراث وترجمته قد ساعدت 
في تعريف إسرائيل عن كثب على العقلية العربية الإسلامية!”. 
الاتجاه الثاني : ترجمة الأدب العربي القديم والحدف والمعاصر| لى العبرية 

يمثل الإبداع الفكري والثقاضي والفني لأي مجتمع من المجتمعات أحد أهم ملامح الهوية. 
فشخصية المجتمعات تتكون عبر مراحل التاريخ بما مر بها من أحداث؛ وبما تصدره من 
ردود أفعال تجاهها من خلال ما يبدعه العقل الجمعي من إبداعات في ميادين الحياة 
والأنشطة الإنسانية المختلفة. من هذا المنطلق نظرت المؤسسة الصهيونية الإسرائيلية إلى 
الأدب العربي على أنه أحد المجالات المهمة والوسائل الحيوية التي يمكن أن تساعد في 
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التعرف على المجتمعات العربية ودراسة التحولات الاجتماعية فيها. فالأدب بمختلف 
أجناسه يعكس التحولات والتطورات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها 
المجتمعات التي أنتجت فيها . فالأدب «يمثل أحد أهم وأوثق السجلات المعرفية التي يمكن 
الاستناد إليها في استقاء المعلومات عن التكوينات الباطنة في مجتمع من المجتمعات؛ التي 
يصعب في أحيان كثيرة رصدها عبر سائر المصادر المعرفية المباشرة من كتابات سياسية 
واجتماعية وفلسفية وما شاكلهاء!”*)؛ لأن الأدب إنشاء اجتماعي: فعل اجتماعي: يؤدي دوره 
في المجتمع؛ يقوم به منتج هو الكاتبء ويتلقاه مستهلك هو القارئ؛ في إطار من العلاقات 
التي ينظمها هذا المجتمع؛ الذي يضم المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والإعلامية 
وغيرها. من هنا يقدم الأدب صورة عن المجتمع الذي أنتج فيه؛ فتتم دراسة الأعمال الأدبية 
بوصفها وثائق اجتماعية**). وحول هذا كتب رينيه ويليك: «لا شك أنه في الإمكان 
استخلاص بعض الصور الاجتماعية من الأدبء وفي الواقع إن هذا العمل كان أقدم 
استخدام للأدب قام به دارسوه المنهجيونء("). 

وهكذا يمكن القول إن اهتمام المؤسسة الصهيونية بترجمة الأدب العربي يهدف - ضمن 
أهداف أخرى - إلى رصد العمليات الاجتماعية والفكرية التي تصاحب التغير الاجتماعي؛ وتلقي 
الأضواء عليها وعلى مساراتها المتعددة بصورة أكثر بروزا ووضوحا وحيوية من كثير من البحوث 
العلمية. من هنا اهتم الباحثون الإسرائيليون بترجمة وتحليل مضامين الأعمال الأدبية العربية 
ليضعوا أيديهم على مفاتيح التفير في المجتمع وآثاره!”». ويتأكد هذا التوجه القاضي بتوظيف 
ترجمة الأدب العربي ودراسته للتعرف على المجتمعات العربية فيما ذكره الباحث الإسرائيلي 
ساسون سوميخ قائلا: «إن مطالعة الأدب العربي الحديث ضرورة حياتية لكل مثقف إسرائيلي 
ولكل قارئ إسرائيلي نبيه إذ من دون إطلاعه على التيارات الأدبية فإن معلوماته عن الإنسان 
العربي وعن عالمه ستكون مشوهة؛ ومرتكزة على المعلومات الصحافية اليومية غير العميقة. 
ويتعلم القنارئ الإسرائيلي عن طريق مطالعة الأعمال الأدبية العربية في مجال الرواية والمسرح 
والشعر كثيرا من المفاهيم النفسية للإنسان في القاهرة وفي دمشق وفي بيروت وبغداد. حتى في 
الريف المصري واللبناني والسوري وهلم جراء ويتعرف بهذه الوسيلة على مشاكل ومتاعب الأديب 
العربي والإنسان العادي في الوقت نفسه0"). من هنا ليس مستغربا أن نجد من بين الإسرائيليين 
من حصل على رسائل جامعية في موضوعات أدبية وفكرية وغيرهاء ويُستفاد منهم ويُستعان بهم 
في تنسيق أنشطة الاحتلال في الأراضي المحتلة1). 

ويمكن القول في هذا السياق إن حركة الترجمة من العربية إلى العبرية عكست ما وصلت 
إليه عملية تعليم اللغة العربية في إسرائيل من ناحية؛ وما يمكن أن تستفيد منه المؤسسات 
الإسرائيلية من هذه الترجمات في خدمة الصراع من ناحية أخرى. فحركة الترجمة من 
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العربية إلى العبرية في العصر الحديث واكبت ظهور الصهيونية» حيث كانت تنشر بعض 
الدوريات التي تشرف عليها المدارس الاستشراقية اليهودية في فلسطين ترجمات عن الأدب 
العربي بمختلف عصوره وأجناسه. 
أ - ترجمة الأدب العربي القديم إلى العبرية 

بدأت المؤسسات الصهيونية الإسرائيلية ترجماتها المنظمة والممنهجة إلى العربية لأمهات 
الكتب الأدبية العريية في العصور المختلفة السابقة على العصر الحديث. فبدأت في ترجمة 
ودراسة الأدب الجاهلي والعباسي والأمويء وذلك ضمن الرؤية التصالحية التي تبناها بعض 
الصهاينة في احتمالية التعايش والبحث عن الجذور الثقافية المشتركة من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى إضفاء طابع أكاديمي ظاهري على هذه الدراسات يخفي أهدافا صهيونية أخرى. وقد 
ترافق البحث في الأدب العربي القديم مع اهتمام المؤسسة الصهيونية بترجمة ودراسة الفكر 
العربي القديم أيضا. فهذه الدراسات والترجمات يمكن أن «تساعد في تحديد وبلورة الطابع 
القومي لشخصية شعب من الشعوب»!"). 

لذا ترجم يوسيف يوئيل رفلين عشرات القصائد العربية القديمة؛ منها أشعار عنترة بن 
شداد. كما قام المترجم نفسه بترجمة «ألف ليلة وليلة» في ثلاثين مجلدا خلال السنوات 
/141م-1970م. كما ترجم إبراهيم المالح كتاب «كليلة ودمنة» لابن المقفع؛ ليصدر في طبعتين. 
كما قام أشير جورين بترجمة مختارات من المعلقات وقصائد من الشعر الجاهلي والأموي 
والأندلسي والعباسي؛ إلى جانب قصائد من «ألف ليلة وليلة». وقد صدرت هذه المختارات عام 
١م‏ بعنوان «أشعار العرب» عن سلسلة «مكتبة الترجمة» التي تصدرها الجامعة العبرية. 
وقد نشرت الترجمة العبرية في هذه المختارات تقابل الأصل العربي؛ مع محاولة المترجم 
المحافظة على أوزان القصيدة العربية في ترجمته العبرية!”». وهناك أعمال أخرى ترجمت 
إلى العبرية تنتمي إلى الأدب العربي القديم بمختلف عصوره نشرت في دوريات متخصصة في 
الدراسات الاستشراقية. 
ب - ترجهة الأدب العبي الحدف إلى العبرية 

جاءت حركة ترجمة الأدب العربي الحديث إلى العبرية ضمن رؤية المؤسسة الصهيونية 
بأن هناك حاجة ملحة لاستكشاف حاضر المجتمعات العربية وواقعها الراهن: وأن الدراسات 
التي تنصب على الأدب العربي القديم لا تؤدي هذا الدور بالشكل الكاضي. من هنا بدأت 
حركة ترجمة الأدب العربي الحديث بمختلف أجناسه وفي العديد من الدول العربية, لمتابعة 
تطوراته وما يعكسه من توجهات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية ودينية. ويكفي أن 
نشير هنا إلى الدراسة التي أعدها يهوشافاط هركابي - أستاذ الدراسات السامية ورئيس 
جهاز الاستخبارات الإسراثيلي السابق - مستعينا فيها بدراسة القصة العربية الحديثة, 
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ليدلل على أن ضعف الروابط الاجتماعية بين العرب وانعدام تماسكهم الاجتماعي - على 
حد زعمه - هو السبب الذي أدى إلى هزيمتهم على أرض المعركة في حرب يونيو عام 
1717ام. فيشير إلى أن انعدام روح الفريق بين العرب؛ وسيادة روح الفردية التي انتقلت إلى 
ميدان القتال؛ كانت سببا رتيسا في هزيمتهم. وقد استدل على ذلك بصورة البطل في 
القصة العربية الحديثة. مستنتجا أن هذا البطل اتسم بالانعزالية: وهيمن عليها شعور 
بالاغتراب!*). كما أعد الباحث «جبريئيل بثيره» دراسة عن الآثار الاجتماعية والتداعيات 
السياسية لقانون الإصلاح الزراعي في مصر.ء الذي طبقته ثورة عام 15017م: معتمدا على 
رواية «يوميات نائب في الأرياف» للكاتب توفيق الحكيه!”. 

بدأت وتيرة ترجمة الأدب العربي الحديث للعبرية بطبيعة الحال قبل قيام الكيان الصهيوني 
عام 158 ام؛ ثم بدأت هذه الوتيرة تتسارع بعد قيام هذا الكيان: وبعد أن برزت الحاجة الملحة 
إلى مزيد من المعرفة ودراسة المجتمعات العربية المعاصرة. ولقد كانت رواية «الأيام » للكاتب 
المصري طه حسين؛ التي ترجمها مناحيم كابليوك: الصادرة عام ١151م‏ عن دار نشر أمانوت, 
أول عمل أدبي عربي حديث يترجم إلى العبريةء كما كانت الترجمة العبرية أول ترجمة تصدر 
لهذه الرواية!؟». 

حظيت الرواية؛ كجنس أدبي يقدم صورة بانورامية شاملة ومفصلة عن الواقع الاجتماعي 
والسياسي والفكريء باهتمام المؤسسة الإسرائيلية المعنية بترجمة الأدب العربي؛ فنشرت 
ترجمات العديد من الروايات. وكان للترجمات من الرواية المصرية نصيب الأسدء لما لمصر من 
دور محوري في الصراع العربي-الإسرائيلي من جهة؛ ودورها الكبير أيضا في عملية الإبداع 
الأدبي العربي من جهة أخرى. 

ترجم مناحيم كابليوك عام 555١م‏ رواية «يوميات نائب في الأرياف» للكاتب توفيق الحكيم: 
لتصدر عن دار نشر «عام عوفيد». كما ترجم شموئيل ريجولانت عام 5061م رواية «عودة 
الروح» للكاتب نفسه؛ لتصدر عن دار نشر «عاينوت»». وحملت الترجمة عنوان «وكانت دوج 
أخرى» (هيتا رواح أحيريت). وترجم يتسحاق شرايبر رواية «زقاق المدق» للكاتب نجيب 
محفوظ عام ١1571م؛‏ لتصدر عن دار نشر «عام عوفيد», وقد حملت الترجمة عنوان «حارة ضي 
القاهرة» (سيمتا بكاهير). كما ترجم مناحيم كابليوك رواية «اللص والكلاب» عام ٠51ام,‏ 
لتصدر عن دار نشر «سفريات بوعاليم»» كما ترجم يوآف جفعاتي رواية الكاتب نفسه «الحب 
والمطر» عام /15177م؛ لتصدر عن دار نشر «تموز»» أما حنيتا برند فترجمت روايته «الشحاذ» 
عام 1578م التي صدرت عن دار نشر «ببيروس». كما ترجم سامي ميخائيل الجزء الأول من 
ثلاثيته عام ١194م؛‏ وصدرت عن دار نشر «سفريات بوعاليم» بعنوان «بيت في القاهرة» (بايت 
بكاهير)» وترجم ميخائيل سيلاع عام 587١م‏ روايته «ثرثرة فوق النيل»؛ التي صدرت عن دار 
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نشر كيتير في القدس لأول مرة؛ وترجم يتسحاق شنيبوايم عام 1187م روايته «ميرامار» 
لتصدر عن دار نشر تموز. وترجم سامي ميخائيل عام 544١م‏ الجزء الثاني من ثلاثيته «قصر 
الشوق» عن دار نشر سفريات بوعاليم: وحملت الترجمة عنوان «بيت في القاهرة الجزء 
الثاني... كمال» (بايت بكاهير. حيليك ب... كمال). وقام المترجم نفسه بترجمة الجزء الثالث 
من الثلاثية «بين القصرين» لتصدر عن دار نشر سفريات بوعاليم بعنوان «بيت في القاهرة, 
الجزء الثالث... الجيل الثالث» (بايت بكاهيرء حيليك ج... دور شليشي). وترجم عامي إلعاد 
بوسكيلا رواية الأديب فتحي غانم «الجبل» لتصدر ضمن سلسلة «بدايات» عن دار نشر كيتير 
بالقدس. وترجمت راحيل حلبا رواية «الحرب في بر مصره للكاتب يوسف القعيد عام /9/4ام 
عن دار نشر «مفراش» وترجم للمؤلف نفسه زيف كلاين روايته «يحدث في مصر الآن» عام 
م عن دار نشر كيتير ضمن سلسلة «بدايات». كما ترجم دوج سجيف رواية «أولاد حارتنا» 
لنجيب محفوظ عن دار نشر عام عوفيد ضمن سلسلة «المكتبة للشعب» (هسفريا لاعام): كما 
ترجمت راحيل حلبا رواية «الإله يرقد على عرش النيل» للكاتبة نوال العمعداوي عام 141ام: 
عن دار نشر مفراش؛ وترجمت لها المترجمة نفسها «سقوط الإمام» عام 1541م؛ التي صدرت 
عن دار النشر ذاتها. كما تُرجمت عدة روايات أخرى مثل رواية «أيام الإنسان السبعة» للكاتب 
عبد الحكيم قاسم: و«الشرف» للكاتب صنع الله إبراهيم: و«العيب» للكاتب يوسف إدريس. 

لم تهمل حركة ترجمة الأدب العربي إلى العبرية الروايات العربية الصادرة في دول عربية 
أخرى؛ فترجمت عنهاء ولكن بقدر لا يتفق ومعدل حركة الترجمة عن الرواية المصرية. فقد 
ترجم يهوشواع حلميش رواية «أنا أحياء للكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي عام ١41١م‏ عن دار نشر 
«ديشيه», كما ترجم موشيه حاخام عام ١٠٠٠م‏ رواية «باب الشمس» للكاتب اللبناني إلياس 
خوري. عن دار نشر «أندلس». كما ترجمت توفا شيموش رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» 
للكاتب السوداني الطيب صالح عام 517١م‏ عن دار نشر عام عوفيد . وترجمت راحيل حلبا 
روايته «عرس الزين» عام 4١٠٠م‏ عن دار نشر الأندلس؛ وتعكف المترجمة ذاتها على ترجمة 
روايته «بندر شاه» لتصدر عن دار النشر ذاتها. أما المترجم سلمان مصالحة فترجم رواية 
«الصبار» للكاتبة الفلسطينية سحر خليفة عن دار نشر جاليليوء وترجمت دانييلا برفمان وياني 
دميانوس رواية «رجال تحت الشمس, للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني عام 519١م‏ لتصدرا 
في كتاب واحد عن دار نشر مفراش. وترجمت راحيل حلبا أيضا رواية «الموت في بيروت» 
للكاتب اللبناني توفيق يوسف عوادة عام 1947م عن دار نشر مفراش. وترجم رفيف أنين عام 
4١٠٠م‏ رواية «البكر الأولى» للكاتب جبرا إبراهيم جبرا عن دار نشر الأندلس. وترجم أنطون 
شماس عدة روايات للكاتب إميل حبيبي؛ فترجم عام 584١م‏ رواية «الملتشائل» عن دار نشر 
مفراش؛ وحملت الترجمة عنوان «المتشائل - الحكاية الغربية لاختفاء سعيد أبو النحس 
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المتشاكل» (هاأوبتميست - هكرونيكا هموضلائا شسل هيعلموت سعيد أبو النحس المتشائل)» 
وترجم عام 584١م‏ رواية «أخطية» عن دار نشر عام عوفيد. ضمن سلسلة «نشر آخر» (بروزا 
أحيريت): وترجم رواية «سريا بنت الشيطان» عام مم عن دار نشر «هسفريا هحداشا». 
وقامت المترجمة راحيل حلبا بترجمة رواية «دوار الشمس» للكاتبة سحر خليفة لتصدر عن دار 
نشر مفراش. وقامت المترجمة ذاتها بترجمة رواية «الطريق الجبلي: سيرة ذاتية» للكاتبة 
الفلسطينية فدوى طوقان عن دار نشر مفراش. ومن الرواية المغربية قام نواف عثامنة عام 
08م بترجمة رواية «الخبز الحافي» للكاتب محمد شكري عن دار نشر الأندلس: وحملت 
الترجمة عنوان «الخبز فقط» (راك ليحيم). 

صدرت إلى جانب ترجمة الروايات ترجمات أخرى لقصص قصيرة وطويلة (نوفيلة) تنتمي 
إلى عدد من الدول العربية. نذكر منها المجموعة القصصية ليوسف إدريس التي ترجمها توفيق 
شموش؛ وتضمنت اثنتي عشرة قصة قصيرة تعكس واقع الحياة في مصر داخل الريف 
والمدينة. ومن القصص التي تضمنتها هذه المجموعة: «أرخص الليالي»» و«الناس»» و«طبلية من 
السماء»؛ و«نظرة»؛ و«مارش الغروب»: ودجمهورية فرحات». كما ترجم إسحاق شموش وباروخ 
مورين مجموعة من القصص المصرية تحت عنوان «سلة مصرية» (كفيفا ميتسريت)!'"). ضمت 
هذه المجموعة بين دفتيها ستا وعشرين قصة قصيرة: تمثل مختلف التيارات والمدارس الأدبية 
لعدد من الأدباء المصريين الذين يمثلون أجيالا واتجاهات مختلفة ومتباينة مثل: تيمور ولاشين 
والمازني ونجيب محفوظ وغيرهم. كما نجد ضمن هذه المجموعة قصصا لسيد قطب؛ أحد 
زعماء حركة الإخوان المسلمين: والشرقاوي صاحب النزعة اليسارية. وقصصا للتيار النسائي 
مثل أمينة السعيد وبنت الشاطئ وغيرهما. كما ترجم مناحيم ميلسون وشموئيل ريجولانت 
عددا من القصص المصرية باسم «في الشاطئ المقابل» (عل هحوف شمنيجيد)!”"2. كما حرر 
عامي إلعاد بوسكيلا ترجمة عدة مجموعات قصصية مصرية: مثل المجموعة التي تحمل 
عنوان «بعيدا عن الأفق القريب» (معيفير لأوفيك هكاروف)!”*. كما حرر أيضا ترجمة 
مجموعة قصصية مصرية أخرى تضم تسع عشرة قصة من واقع الحياة المصرية المعاصرة, 
تصور نمط الحياة والحاضر في مصر الحديثة. ومن مضامين هذه المجموعة القصصية وضع 
المرأة في المجتمع والختان وضرب المرأة وغير ذلك. وقد ضمت هذه المجموعة القصصية - 
التي صدرت تحت عنوان «بيت على شاطئ النهر» (بايت لحوف هناهار) - قصصا لنوال 
السعداوي وأليفا رفعت وغيرهما”". 

وعلى مستوى القصص العربيء في الدول العربية الأخرى. صدرت بعض الترجمات للنثر 
القصصي العراقي في المجلات والصحف الأدبية. فنشرت ترجمات لقصص قصيرة من تأليف 
ذي النون أيوب وعبد الملك نوري وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي ومحمد خضير جاسم 
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وغيرهم: كما نشرت ترجمات من القصص السوري الحديثء مثل بعض أعمال القاص زكريا 
تامر. كما قام الأديب والمترجم شمعون بالاص بترجمة مجموعة قصصية فلسطينية أسماها 
«قصص فلسطينية» صدرت عام ١197م.‏ وقد ضمت هذه المجموعة خمس عشرة قصة لأدباء 
ينتمون إلى الجيل السابق والحالي من الكتاب الفلسطينيين. وتحتل القضية الفلسطينية مكان 
الصدارة في هذه المجموعة, ليبرز فيها أدب المقاومة. فشملت قصصا للأديبة سميرة عزام 
وغسان كنفاني وغيرهما. كما ترجم موشيه حاخام مجموعة قصصية فلسطينية بعنوان 
«قصص فلسطينية» (سيبوريم فلسطينيم)!*). وحرر بوسكيلا ترجمة ثلاث قصص فلسطينية 
بعنوان «الغرف الأخرى» (هحاداريم هاآحيريم)!"”». 

كما صدرت العديد من الترجمات لتشمل العديد من القصص العربية المترجمة دون تحديد 
قطر عربي بعينه. فحرر بوسكيلا ترجمة بعض القصص التي كتبتها قاصات عربيات تحت 
عنوان «حذاء بلا كعب» (نعالايم للو عكافيم)!""). كما ترجم وحرر يوسيف جفعوني بعض 
الأعمال القصصية منها «مكان على سطح الأرض» (ماكوم عل بناي هأآداما)!'")؛ وترجم موشيه 
بن حاييم عددا من القصص العربي تحت عنوان «حكمة الثور» (حوخماتو شيل هشور)!"". 

واهتمت المؤسسة الثقافية الإسرائيلية بترجمة بعض الأعمال الشعرية لمتابعة الاتجاهات 
والحركات الأدبية في العالم العربي من ناحية؛ ولأن الشعر معروف بقدرته الأسرع على التفاعل 
مع الأحداث والتعبير عن الوقائع الآنية التي تقع على أرض الواقع؛ بخلاف الأجناس الأدبية 
الأخرى التي تستغرق عملية الإبداع فيها وقتا أطول وبنية أعقد من ناحية أخرى. من هنا نجد 
المؤسسة الثقافية الإسرائيلية تتابع حركة الشعر الحر في العراق؛ التي نادت بالتحرر من القالب 
التقليدي لشعر الوزن والقافية؛ والاتجاه التجريبي الجديد لدى الشعراء اللبنانيين والسوريين!””. 
وعلى الرغم من أن هذا التوجه يبدو في ظاهره أكاديميا بحتاء يسعى إلى متابعة كل ما هو جديد؛ 
فإنه في باطنه يرصد المتغيرات والتحولات الفكرية والاجتماعية. وحول هذه يقول د. السيد يس: 
«لا يمكن تحليل التحولات الكبرى في أدب ما وفهمها وتفسيرها بمعزل عن التحليل الاجتماعي 
للعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية»29©. 

لكل هذا كان اهتمام المؤسسة الثقافية الإسرائيلية بدراسة الشعر العربي. ولكن ترجمات 
الشعر العربي ركزت على الأعمال الشعرية لشعراء من دول الشام والعراق؛ أكثر من تركيزها 
على الأعمال الشعرية في مصرء التي كان لها النصيب الأكبر في النثر القصصي والروائي. 
وريما يعود السبب في ذلك إلى أن يهود العراق لعبوا دورا كبيرا في عملية الترجمة: وكانت 
تريطهم ببعض الشعراء العراقيين الكبار علاقات وطيدة قبل أن يهاجروا إلى إسرائيل؛ لهذا 
كانوا على دراية باتجاهات الحركة الشعرية في هذه البلاد. من هنا ترجمت إلى العبرية بعض 
الأعمال الشعرية لشعراء عراقيين مثل: عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
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وغيرهم. كما ترجمت بعض الأعمال الشعرية لشعراء لبنانيين مثل: يوسف الحاج وأنس الحاج 
وأدونيس» الذي ترجم له شموئيل موريه ديوانه «كتاب التحولات والهجرة في إقليم الليل 
والنهار» وترجم له نعيم عرايدي ديوانه «بدايات»!*. كما ترجمت بعض أعمال الشعراء 
السوريين مثل: نزار قباني ومحمد الماغوط؛ الذي ترجم له شموئيل موريه أيضا ديوانه «حزن 
في ضوء القمر». وترجم ساسون سوميخ عددا من الأعمال الشعرية من الشعر السوري 
واللبناني المعاصرل"". كما ترجمت بعض أعمال الشعراء الفلسطينيين مثل معين بسيسو وفدوى 
طوقان ومحمود درويش وسهام داود وغيرههم”"©. 

حظي الشاعر محمود درويش بأكبر عدد من الترجمات العبرية. فقد ترجمت له ثلاثة 
دواوين كاملة ومختارات من شعره؛ وبذلك يكون قد صدرت له أربعة أعمال مترجمة إلى 
العبرية. فقد ترجم سلمان مصالحة عام 1545م ديوانه «ذكرى للنسيان»», ليصدر عن دار نشر 
«شوكان». وترجمت حنا عميت كوخافي الرسائل التي تبادلها الشاعر محمود درويش مع 
الأديب سميح القاسم تحت عنوان «بين شطري البرتقالة» (بين شناي حتساثاي هتافوز) عن 
دار نشر مفراش عام ١11م.‏ وترجم محمد حمزة غنايم ثلاثة دواوين له؛ الأول عام ١٠٠٠م‏ 
بعنوان «عرش الغرية» عن دار نشر بابل؛ والثاني «لماذا تركت الحصان وحيدا» عام ١٠٠٠م:‏ عن 
دار نشر الأندلس؛ والثالث عام 7١٠٠م‏ بعنوان «فرسكو» عن دار النشر ذاتها . 

وصدر العديد من الكتب والدراسات التي تتضمن ترجمات عبرية للكثير من الأعمال 
الشعرية من دون تحديد قطر عربي بعينه. مثل «مختارات من الشعر العربي» (مفحار هشيرا 
هعرفيت)!"": «نخيل وتمور» (دكاليم أوتماريم)!*": ودمن شعر العرب» (مشيرات عاراف)1", 
و«العودة إلى القبيلة» (هحازارا إل هشيفيت)1'", «نافذة على الشعر الحديث» (شاعار لشيرا 
حداشا)!"". و«للحالمين في ليلة ممطرة» (لحولميم بليل جيشيم)9". 

حظيت المسرحية العربية - كجنس أدبي - باهتمام محدود على مستوى الترجمات إلى 
العبرية؛ وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المسرح يعكس أفكارا تتحاور وتتصارع؛ ولا 
يعكس واقعا معيشاء ولا يرسم علاقات اجتماعية واضحة بالتفاصيل والدقة أنفسهماء التي 
يرد فيها في الرواية والقصة. فال ممسرح مرتبط بمكان محدودء يحد من قدرة الكاتب على 
تقديم تفاصيل. فقد ترجم مناحيم كابليوك للكاتب توفيق الحكيم مسرحية «الزمار» و«دطعام 
لكل فم»؛ التي كانت تجري الاستعدادات لعرضها على مسرح «هبيماء لولا اندلاع حرب عام 
م الأمر الذي حال دون ذلك. وترجم موشيه حاخام مسرحية «عندما يلعب الرجال» 
للكاتب سعدالله ونوس عام 1495م؛ ونشرت في دورية «باماء المعنية بدراسات الممسرح 
وترجماته. كما ترجم جبرائيل روزنباوم عام 1944م مسرحية «كوميديا أوديب - أنت اللي 
قتلت الوحش» للكاتب علي سالم؛ لتصدر عن دار نشر «جمير». وترجم المترجم نفسه: 
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بمشاركة إبراهيم حكيم. مسرحية «سعدون المجنون» للكاتب لينين الرملي عام /19ام؛ 
لتصدر عن دار النشر ذاتها. 

ولم يكن الأدب الشعبي (الفولكلور) أيضا بمنأى عن اهتمام المؤسسة الأكاديمية والثقافية 
الإسرائيلية. وقد استهدفت دراسة هذا الأدب وترجمته أمرين: الأول هو التعرف على العقلية 
العربية من خلال أمثالها وحكمها وتجريتها الشعبية: والثاني هو التأكيد على وجود دور يهودي 
في بلورة هذا التراث الشعبي العربي وتشكيله. من هنا نجد الكثير من الدراسات الإسرائيلية 
تتحدث عن دور يهودي في التراث الشعبي العربي مع ترجمة الكثير من الأمثال والحكم 
العربية. فحينما أعد ديفيد سجيف كتابا عن الأمثال والحكم العربية قدمه في شكل ترجمة 
إلى العريية". كما ترجم موشيه بن حاييم «ألف مثل ومثل» من العربيةا"". 

وصدرت بعض الترجمات للأشعار الشعبية لكل قطر من الأقطار العربية أو بعضها معا. 
فترجم حاخام موشيه ألف حكمة ومثل ليهود بغدادل”". كما نجد متيري يهوشوع يدرس أمثال 
يهود بابل ويترجم العشرات منها(", وأعد يتسحاق أفيشور كتابا عن الأمثال الشعبية ليهود 
العراقء فيضمنه ترجمات من الأمثال العراقية!"). كما ترجم عزرا مراد أشعارا شعبية من 
اللهجة البدوية العراقية9"". وألف بن عامي يساسكر كتابا عن أمثال يهود المغربء فضمنه 
ترجمات للكثير من الأمثال والحكم7”"). وترجم يوسيف بوحنيك أمثالا وحكما ليهود ليبيا 
وتونس(, وحينما أعد قيسيم ناكوت بحثه عن الشعر البدوي في سيناء والنقب قدم العديد 
من الترجمات لهذا الشعرا”)؛ وأعد مردخاي يتساهري كتابا عن الأمثال والحكم اليمنية 
ضمنها الكثير من الترجمات09. 

هكذا شملت حركة ترجمة الأدب العبري الحديث جل الأجناس الأدبية من رواية وقصة 
وشعر ومسرحية وفولكلور وغير ذلك لكن الرواية كان لها النصيب الأكبر؛ لأنها تحقق لقارئ 
الترجمة والمستفيد منها ما يبتغيه. 


رابع : الانتقائية وحركة الترجمة هه العريية إلى العبرية 

اعتمدت عملية ترجمة الأدب العربي الحديث إلى العبرية على 
الانتقائية؛ وذلك للكشف عن جوانب ومواقف وأفكار غير معلنة 
رسميا من الجانب العربي. فبينما تقوم أجهزة بعينها - مثل الجيش 
والاستخبارات - بمتابعة ما يحدث على الجانب العربي من أحداث جارية؛ لا تعتمد المؤسسة 
الأكاديمية الإسرائيلية - باعتبارها جزءا من بنية المؤسسة السياسية - على متابعة هذه 

الأحداث الجارية؛ وإنما تقتصر على دراسة ما وراء هذه الأحداث من عقلية تتحكم فيها . 
برزت درجة الانتقائية بشكل واضح وجلي في الأدباء والكتاب الذين ترجمت أعمالهم 
والأعمال المترجمة ذاتها. فإذا نظرنا إلى الأدباء وجدنا أنهم أدباء عرفوا بتمردهم الكبير على 
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مسلمات مجتمعاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية, والدينية والأخلاقية أحيانا. فالاهتمام 
بالأديب المصري طه حسين وترجمة روايته «الأيام» لا يمكن التعامل معه بمعزل عن قضية 
كتابه «ضي الأدب الجاهلي»»؛ الذي أثار عاصفة قوية في المجتمع العربي بشكل عام والمصري 
بشكل خاص؛ لتصل أصداء هذه العاصفة إلى البرلمان المصري في حينه؛ وذلك في ضوء 
الأفكار والآراء التي كان يحملها بين دفتيه. وفي إطار هذا المستوى من التمرد يمكن النظر من 
هذه الزاوية إلى الأدباء الذين ترجمت أعمالهم بدءا من طه حسين؛ مرورا بنجيب محفوظ 
وتوفيق الحكيم؛ وانتهاء بيوسف القعيد وعلي سالم ونوال السعداوي وغيرهم. فهؤلاء الأدباء 
وغيرهم يتعرضون للقضايا والمواقف والأفكار التي يتمردون عليهاء وهم بذلك يقدمون وصفا 
تفصيليا دقيقا لهذه المواقف والآراء. وأحيانا عرضها بشكل سلبي ليتسنى إصلاحها وتبني 
موقف الأديب منها. وبطبيعة الحال تتباين درجة التمرد من أديب إلى آخر حسب القضية التي 
يتناولها كل منهم؛ وحسب الموقف الذي يتبناه. ويمكن أن نجد هذه الانتقائية واضحة لدى 
الملترجم جبرائيل روزنباوم؛ الذي يكتب في مقدمته للترجمة العبرية لمسرحية «كوميديا 
أوديبوس - أنت اللي قتلت الوحش» لمؤلفها علي سالم بقوله: «يعد علي سالم أحد الكتاب 
المسرحيين الذين انتقدوا السلطة بعد حرب الأيام الستة (حرب عام 14717م): رمزا وتلميحا؛ 
خوفا من بطشها. وقد جعلته مسرحياته؛ التي انتقد فيها الظواهر السلبية في المجتمع 
المصريء أحد أبرز الكتاب الساخرين في مصرء؛'6. 

كما برزت درجة الانتقاتية ذاتها في الأعمال الأدبية المترجمة: فإلى جانب أنها علامات 
فارقة في جنسها الأدبي من ناحية؛ والأدب العربي الحديث بشكل عام من ناحية أخرى: 
فإنها تكشف إلى حد كبير عن مثالب وعيوب المجتمعات التي كتبت فيهاء وتكشف أيضا عن 
صراع الطبقات فيهاء وترسم صورة دقيقة للأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والدينية. ففي رواية «الأيام» نرى الجهل الذي أودى بنعمة البصر لدى البطلء الذي يمثل 
الكاتب؛ كما نجد الخرافات التي تسيطر على الأفراد وغير ذلك. ونجد أيضا كيف قدم 
توفيق الحكيم أحوال القرية والفساد اللمستشري فيهاء وبين موظفي الدولة في رواية 
«يوميات نائب في الأرياف». والأمر نفسه نجده في رواية «اللص والكلاب». جيه طبرا 
الطبقات والفساد الإداري والأخلاقي المسيطر على المجتمع في حقبة تاريخية مهمة من 
تاريخ مصر الحديث. كما تكشف رواية غسان كنفاني «رجال تحت الشمس» روح المقاومة 
الفلسطينية والبطولة: وغير ذلك من الأعمال الروائية؛ التي تكشف بجلاء عن الكثير من 
المظاهر الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية لواقع البلاد العربية. ونجد مظاهر هذه 
الانتقائية واضحة في مقدمة الترجمة العبرية لمسرحية «سعدون المجنون». للكاتب لينين 
الرملي»ء فقد كتب المترجم: «تقدم المسرحية مواجهة بين مصر الستينيات ومصر 
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التسعينيات. لتشكل أمام القارئ نافذة ينظر من خلالها إلى أحداث مهمة في التاريخ 
المصري؛ وأحداث أخرى مشتركة في تاريخ الشعبين»!”©. ١‏ 

ويكشف تعدد دور النشرء التي قامت بنشر الأعمال الأدبية العربية. عن توجهين: الأول أن 
هناك اهتماما متزايدا بالواقع العربي» سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الأفراد: 
في ضوء نتائج حرب عام 511١م‏ واتفاقيات السلام مع بعض الدول العربية. أما الاتجاه الثاني 
فيتمثل في توسيع دائرة اهتمام دور النشر المؤسساتية إلى دور نشر لا تخضع لمؤسسات 
السلطة؛ فالأعمال الأدبية الأولى التي نشرت كانت تقوم بها دور نشرء إما تابعة للجامعات مثل 
الجامعة العبرية؛ وإما دور نشر مؤسساتية تشرف عليها الأحزاب الصهيونية العمالية؛ مثل عام 
عوفيد وسفريات بوعاليم؛ وكانت تل أبيب - العاصمة - هي مقر هذه الدور في الغالب. ومع 
تزايد وتسارع الاهتمام بالمجتمعات العربية تعددت دور النشر وتنوعت؛ وتعددت بالتالي 
أماكنها. فإلى جانب دور النشر السابقة وجدنا دور نشر أخرى مثل «عاينوت»» و«تاموز» 
و«ببيروس». ودهسفريا هحادشاء.؛ ودمفراش». و«الأندلس» في تل أبيب؛ و«دجاليليو», 
و«مفراش». و«كيتير» في القدسء و«مفراش» أيضا في حيفا . 


خامسا: المترجموه - اتجاهالهم وأهدافهم 
اعتمدت عملية ترجمة الأدب العربي الحديث إلى اللغة العبرية 
على عدد كبير من المترجمينء تنوعت أصولهم واتجاهاتهم؛ وبالتالي 
أهدافهم. فقد شاركت في هذه العملية عدة مجموعات من 
المترجمين: مترجمون يهودء ومترجمون إسرائيليون؛ ومترجمون يهود من أصول عربية؛ 
ومترجمون من فلسطينيي 1548م. 
اعتمدت عملية الترجمة في بدايتها على المستشرقين اليهود؛ الذي عملوا تحت عباءة 
الاستشراق الغربيء ونذكر منهم شموئيل ريجولانت وريكندروف ومناحيم كابليوك وغيرهم. ثم 
ظهرت على السطح مجموعة من المترجمين اليهود الذي هاجروا من بعض الدول العربية؛ 
خاصة يهود العراق: فقد حملت هجرة يهود العراق إلى فلسطين عددا كبيرا من المثقفين الذين 
أتقنوا عدة لفات منها الإنجليزية. لهذا كان لهؤلاء اليهود أثر واضح في الساحة الثقافية 
الإسرائيلية. ليصبحوا من المساهمين الحقيقيين في حركة الثقافة الإسرائيلية بشكل عام» 
والترجمة من العربية إلى العبرية بشكل خاص. ومن أبرز الأسماء التي حملتها هذه الهجرة 
سمير نقاش وساسون سوميخ وشمعون بالاص وسامي ميخائيل وشموئيل موريه وديفيد تسيمح 
وروني سوميك وإسحق بر موشيه وغيرهم. 
بدأ نشاط هذه المجموعة في الترجمة في إطار الدقاع عن الثقافة التي قدموا منها لمواجهة 
التمييز ضدهم - كيهود شرقيين (سفارديم) - من قبل اليهود الغربيين (إشكنازيم)؛ لكونهم 
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ينتمون إلى ثقافة الشرق وحضارته؛ الذي نظر إليه اليهود الغربيون نظرة سلبية. وهذا الصراع 
بين اليهود الشرقيين (سفارديم) واليهود الغربيين (إشكنازيم) مازال يطل برأسه حتى الآن؛ وما 
زال أواره مشتعلا في المجتمع الإسرائيليء والمعروف باسم «الحرب الطائفية». لهذاء وفي إطار 
الدفاع عن الثقافة التي قدموا منها شكل بعض المثقفين من اليهود العراقيين؛ مثل ساسون 
سوميخ وشمعون بالاص وديفيد تسيمح: «ندوة أنصار الأدب العربي» عام 4 م.: التي ضمت 
أيضا أدباء فلسطينيين وعراقيين في وقت كان الاتصال فيه بين الفلسطينيين واليهود سبيا 
للشبهات من الجانبين. وضمن أنشطة هذه الندوة ترجم بعض أعضائها العديد من الأعمال 
الأدبية العربية لإظهار مدى ثراء الثقافة العربية التي قدموا منهالا"». وحول هذا يقول الكاتب 
شمعون بالاص في لقاء بجامعة نيويورك: «لم أعرف العبرية عندما نزحت إلى إسرائيل؛ ولم 
يخطر ببالي في السنوات الأولى أنني سأكتب ذات مرة بهذه اللغة. آمنت آنذاك بأن الأديب لا 
يستطيع الإبداع إلا بلغته الطبيعية. كتبت بالعربية. بذلنا أنا ورضاقي ما في إمكاناتنا المتواضعة 
لتقديم صورة أخرى عن حياة الثقافة العربية من خلال تأسيس الندوة. وقد أجرينا في نطاقها 
لقاءات بين أدباء عبريين وعرب. وقدمنا محاضرات عن الأدب العربي؛ كما ترجمت منه 
للعبري. وهنا لابد من أن أضيف أن موقف المؤسسة المتعالي تجاه العالم العربي انعكس أيضا 
في نظرتها التسلطية تجاه المهاجرين من هذا العالم»”©. 

ستشعرت المؤسسة الصهيونية الإشكنازية الخطر القادم: المعني بالثقافة العربية. فسعت 
بشتى السبل إلى استمالتهم, الأمر الذي دفع كثيرين منهم إلى التخلي عن مواقفهم السابقة: 
فاندمجوا في تيار الحياة الأدبية الإسرائيلية ذات التوجه الإشكنازي. وتوقف كثيرون منهم عن 
استخدام العربية لغة للإبداع؛ مستعيضين عنها باللغة العبرية» عبر عملية قمع للذات الثقافية 
الخاصة؛ تمهيدا للانتماء إلى ثقافة أخرى جديدة. وقد تجلى هذا الأمر في تغيير اسم الندوة 
التي أسسوها من قبل؛ لتتغير بالتالي مضامينها وأهدافهاء فأسس بعضهم جمعية أخرى عام 
ام باسم «جمعية تشجيع الأبحاث والآداب والفنون ليهود العراق»؛ كما أسسوا أيضا اللجنة 
العلمية ل «مركز تراث يهود العراق». ومع استبعاد صفتي «العربية» عن الجمعيتين السابقتين 
يتأكد انفصال هؤلاء عن الثقافة العربية التي شكلت وجدانهم الثقافي(). ومما سبق يمكن 
القول إن هؤلاء كانوا يترجمون ضي البداية من الأدب العربي لإثبات وجودهم كجماعة شرقية 
في مواجهة هيمنة جماعة غربية إشكنازية: ثم سرعان ما أخذت ترجماتهم تتم لتحقيق 
الأهداف الصهيونية وتسير في ركاب الحركة الثقافية الإسرائيلية. 

أما المجموعة الثالثة: فهي المجموعة التي لم تجد لنفسها مكانا سوى ما يسمى إسرائيل: فعلى 
أرضها ولدواء وبعبريتها تحدثواء فكانت لغتهم الأم. ولم يمر هؤلاء بمرحلة الانتقال اللغوي 
والثقاضي التي يمر بها المماجرون عادة. وكانت أهداف هؤلاء من الترجمة هي نفسها أهداف 
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المؤسسة الإسرائيلية. ونذكر منهم: يوآف جفعاتيء وحنيتا برند, ودانيلا برخمان؛ وياناي دميانوس» 
وراحيل حلباء ويتسحاق شبنبويم: وزئيف كلاين وجبرائيل روزنبناوم وغيرهم. 

أما المجموعة الرابعة والأخيرة فهي فلسطينيو عام 154/8١م:‏ الذين أخذ معظمهم على 
عاتقه مهمة دور الوسيط بين الثقافتين أحياناء إما لأنهم أقلية لها ثقافتها الخاصة وهويتها 
اللغوية الخاصة وتسعى إلى الحفاظ عليها والدفاع عنهاء أي أنها نوع من أنواع المقاومة, 
وإما لأنهم يؤدون دور الجماعة الوظيفية التي تعيش في ظل ثقافة محتل مسيطرة؛ تحمل 
توجهات مغايرة ولغة مختلفة. وما يعنينا في هذا السياق هو دور هذه الجماعة في الترجمة 
من العربية إلى العبرية. ومن مترجمي هذه المجموعة محمد حمزة غنايم وأنطون شماس 
وسلمان مصالحة وغيرهم. 


ساسا : دا رنشرد الأندلس» وقضية ترجمة الأدب العربي الحديف 
بيه التطبية وتجميل الذات 


أثارت دار نشر «الأندلس» قضية مهمة ومحورية شغلت المفكرين 
والمبدعين والمثقفين العربء فألقت بحجر كبير في المياه الراكدة 
بشأن ترجمة الأدب العربي الحديث والمعاصر إلى اللغة العبرية: التي ما زال الكثيرون ينظرون 
إليها على أنها لغة للعدو. فهل الترجمات في هذا الصدد تطبيع أم مقاومة أم نجميل للصورةة 
وما هي «دار الأندلس» وأهدافها؟ ولماذا هذه الضجة التي أثيرت حولها بين المثقفين العرب في 
هذا التوقيت؟ ١‏ , 
ودار الأندلس - كما جاء على موقعها على شبكة المعلومات الدولية!'") - دار نشر متخصصة 
في نشر الترجمات من الأدب والفكر العربيين إلى اللغة العبرية. وتبرر دار النشر اختيارها 
الاسم «الأندلس» على أنه يعني اللغة والمكان. فاسم الأندلس يعني - على حد قولها - «العصر 
الذهبي» للثقافة العربية والعبرية: الإسلامية واليهودية. وتقدم دار النشر لدورها بأن القارئ 
الإسرائيلي غير مطلع على الثقافة العربية: فكرا وأدبا. فلا يوجد في العبرية أدب يفتح نافذة 
على فهم المجتمع العربي والمواطن الذي يعيش فيه. وتتحدث دار النشر عن عدم وجود مجال 
للمقارنة بين الترجمات من اللغات الأوروبية إلى العبرية ومن العربية إلى العبرية» فتورد شبه 
إحصائية مفادها أن ما تُرجم من الأدب العربي الحديث والمعاصر منذ الثلاثينيات حتى الآن 
لا يتجاوز أربعين عنوانا. 
وفي ضوء هذه المبررات التي تقدمها دار نشر الأندلسء تحدد دورها بأنه ملء هذا الفراغ 
من خلال نشر ترجمات تغطي جوانب عديدة من الثقافة والإبداع العربيين في مجال الأدب 
والشعر والفلسفة وفي كل الاتجاهات: الأدب الحديث والكلاسيكيء والكتابة الوثائقية: والفن, 


267 


عالمال - -درىوممو ١‏ أثر البراع العربع - الإسرانيلع ف'ة دركة الترجمة مذ العربية إل المبريع 


والشعرء والمسرحية؛ والأدب الساخرء والفكرء والتقد. وتؤكد دار النشر أن الاطلاع على الأدب 
العربي - إلى جانب أهميته الجمالية - يمثل فرصة مهمة للقارئ الإسرائيلي ليتذوق الإبداع 
العربي الفني المتميز الذي لم يتح له بالقدر الكاضي. 

وقد برزت قضية دار نشر الأندلس حينما وستّطت صاحبتها ياعيل ليرر - الناطقة الرسمية 
السابقة باسم عضو الكنيسيت الفلسطيني عزمي بشارة والمعروفة بمساندة وتأييد حقوق 
الشعب الفلسطيني - الكاتب المغربي محمد برادة ليطلب من بعض الكتاب العرب موافقتهم 
على ترجمة تصن اعمالهم إلى العبرية. فأثيرت الضجة وانقسمت الآراء بشأن هذه القضية 
إلى ثلاثة: 

الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا مجال لترجمة الأدب العربي إلى العبرية لأكثر 
من سبب؛ الأول: أن العبرية لغة ميتة؛ ولن تفيد الترجمة إليها الأدباء العرب. الثاني: أن 
الترجمة بهذا الشكل - أي بموافقة الطرفين - تعد تطبيعاء وهو أمر مرفوض من قبل كثيرين 
من الأدباء والملأقفين: حتى إذا أقدمت هذه الدار على ترجمة بعض هذه الأعمال سطوا فإن 
أصحابها لن يقيموا ضدها أي دعاوى قضائية لسطوها على أعمالهم؛ لأن المقاضاة في حد 
ذاتها نوع من التطبيع. 

الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا ضير من ترجمة الأدب العربي عبر هذه الدار 
أو غيرها؛ لأن هذه الترجمات تساهم في تفتيح العقلية الإسرائيلية على حقيقة ما يجري في 
المنطقة العربية» وتحاول إصلاح ما أفسده المستشرقون الغرييون بشكل عام؛ والمستشرقون 
اليهود بشكل خاصء والباحثون الإسرائيليون بشكل أخصء من تشويه الشخصية المعربية 
وتحريف حضارتها وثقافتها. وقد أكد أصحاب هذه الرأي أن القائمين على هذه الترجمات 
سيكونون من فلسطينيي عام /54ام. 

الرأي الثالث: يرى أصحاب هذا الرأي ضرورة ترجمة الأدب العربي الحديث إلى العبرية, 
ولكن ليس من جانب دار نشر إسرائيلية؛ بل من جانب دور نشر عريية؛ ويقوم عليه مترجمون 
عربء على درجة وعي عالية بالصراع العربي - الإسرائيلي» ويدركون جيدا كيف يمكن لهذه 
الترجمات أن تساهم في تغيير صورة العربي وثقافته وحضارته في ذهن المتلقي الإسرائيلي» 
على أن تتبنى هذا المشروع مؤسسة عربية كبرى لا تسعى وراء الريح والمكسبء وإنما مسعاها 
هو تحقيق مكسب معنوي يخدم واقع العرب السياسي والاجتماعي والثقافي. 

كان الرأي الثالث أقرب هذه الآراء إلى الواقعية والموضوعية التي يمكن أن تفيد العرب ضي 
طرح أدبهم أمام قارئ له ثقافة مغايرة: إن لم تكن معادية ولغة مختلفة. والحقيقة أن هذه 
الترجمة يمكن أن تفيد في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن العربي, الذي اختّزلت حضارته 
وثقافته في ذهن الإسرائيلي في مجموعة من الرموز مثل الجمل والنخلة والخيمة والصحراء: 
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علما بأن الحضارة العريية لها رموز ومظاهر أخرى عديدة ومتنوعة؛ وتتسم بالثراء والتتوع. 
وترجمة هذه الأعمال إلى العبرية تعكس أن المجتمع العربي ليس مجتمعا أحادي التوجه 
والنزعة والثقافة؛ بل هو يسمح بالتعددية: يسمح بالرأي والرأي الآخرء يسمح للأديب والكاتب 
بأن يخالف البعض الرأي ليقدم رأيا مختلفا يراه صحيحا في مصلحة مجتمعه. 

وقد ترجمت دار الأندلس خلال السنوات الأريع الأخيرة ما يقرب من عشرة أعمال روائية 
وشعرية عربية. فقد نشرت ترجمة رواية «باب الشمس» للكاتب اللبناني إلياس خوري. و«عرس 
الزين» للكاتب السوداني الطيب صالح؛ وهناك ترجمة أخرى على وشك الصدور لرواية أخرى 
للكاتب نفسه هي «بندر شاه»». ورواية «البئر الأولى» للكاتب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا.ء 
و«الخبز الحافي» للكاتب المغربي محمد شكري؛ و«زهرة» للكاتبة الفلسطينية سحر خليفة. كما 
نشرت ديوانين شعريين للشاعر الفلسطيني محمود درويش: الأول «حالة حصار»»؛ والثاني «ماذا 
تركت الحصان وحيدا» وغير ذلك. 

ويمكن الوقوف على عدة ملاحظات حول هذه الأعمال المترجمة: 

-١‏ جاء انتقاء الأعمال ليتسق ورؤية المتلقي الإسرائيلي إلى حد ما. فقد وقع الاختيار على 
أعمال تعكس مضامينها قضايا تنطوي على تمرد على مجتمعاتها من ناحية وتتسق ورؤية 
المتلقي الإسرائيلي من ناحية أخرى. 

-١‏ مهدت دار النشر في مقدماتها عن الأعمال المنشورة الطريق إلى المتلقي الإسرائيلي من 
خلال التأكيد أن بعض هذه الأعمال أصبحت مقبولة في الثقافة العالمية؛ فقد ترجمت بعضها 
إلى عدة لغات؛ وبيع من بعضها ما يزيد على مليون نسخة. نجد هذا الأمر واضحا عند 
الحديث عن رواية «الخبز الحافي» للكاتب المفربي محمد شكري. فتشير المقدمة إلى أن 
الرواية أثارت ردود فعل حادة في العالم العربي وحظيت بتعاطف عالمي؛ وترجمت إلى خمس 
عشرة لغة؛ وبيع منها أكثر من مليون نسخة. وعند تقديم ديوان «حالة حصار» للشاعر 
الفلسطيني محمود درويش يؤكد أنه حصل عام ١١٠٠م‏ على جائزة لوسطلدت +10 عمارط) 
(سدهلهه التي يمنحها «صندوق لانان» (03608هناه1 مههمة.]). وتشير إلى أن الشاعر أصدر 
حتى الآن ثلاثين عملا شعريا وقصصياء وترجمت أعماله إلى حوالي خمس وثلاثين لغة. وعند 
التقديم لرواية «باب الشمس»ء للكاتب إلياس خوري:؛ يشار إلى أنها ترجمت إلى الفرنسية 
وحققت نجاحا كبيراء كما ترجمت إلى عدة لغات أخرى. 

- لم تقتصر مشاركة المترجمين - كما أعلن - على مترجمين من فلسطينيي /44١م؛‏ مثل 
محمد حمزة غنايم وأنطون شماس ونواف عثامنة فقط. فقد ترجم رفيف أنين رواية «البكر 
الأولى» للكاتب جبرا إبراهيم جبراء وترجم موشيه حاخام رواية «باب الشمس» للكاتب إلياس 
خوريء وترجمت راحيل حلبا رواية «عرس الزين» للكاتب الطيب صالح. 
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؛- مشاركة جهات إسرائيلية أكاديمية في نشر بعض الأعمال؛ رغم نفي دار النشر في 
رسالتها للأدباء العرب بأنها لن تعمل تحت مظلة رسمية أو غير رسمية؛ حتى لا تستغل كدعاية 
للتطبيع. فقد نشرت الدار نفسها الترجمة العبرية لرواية «البئر الأولى» بمشاركة مركز أبحاث 
المجتمع العربي في إسرائيل ومعهد «فان لير» بالقدس. 

وفى ضوء الملاحظات السابقة تبرز الحاجة الملحة إلى تشكيل مؤسسة عربية لترجمة الأدب 
الخريى الحديث والمعاصر إلى اللغة العبرية. فترجمة هذه الأعمال الإبداعية ستخضع 
لانتقائيتنا نحن بحيث ننتقي ونختار ما نراه في مصاحتنا ويعكس واقعنا الثقاضي والحضاري 
بشكل جيد ومناسب؛ ويصلح الصورة المشوهة التي زرعتها المؤسسة الثقافية الإسرائيلية في 
أذهان قراتها عن العرب وثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم ودينهم. 

سابعا: الحالمة 
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تتعلق بحركة الترجمة من العربية 
إلى العبرية في إسرائيل سواء كان وراءها مؤسسات أو أفراد: 
- تلعب الترجمة دورا مهما وفاعلا في تفاعل الشقافات 

والحضارات والمجتمعات: فتفتح نافذة واسعة لمعرفة الآخر: فكرا وثقافة ومجتمعا. وقد تجلى 
هذا الدور المحوري للترجمة في حركة الترجمة من العربية إلى العبرية في العصور الوسطى 
في الأندلس: حينما انكب بعض المترجمين اليهود على ترجمة التراث الفكري والديني 
العربي الإسلامي إلى العبرية؛: ومن ثم ترجمته إلى اللاتينية لتستفيد به أوروبا المسيحية في 
نهضتها المقبلة. 

- حافظت هذه الترجمات - التي قام بها بعض المترجمين اليهود - على التراث العربي 
والإسلامي الذي خلفه المسلمون في الأندلس: فهناك العديد من هذه الترجمات فقدت أصولها 
العربية, ولم يتبق منها سوى ترجماتها العبرية أو اللاتينية التي ترجمت عن العبرية. 

- تمت ترجمة التراث العربي - أدبا وفكرا وثقافة - في العصر الحديث ضمن حركة 
الاستشراق اليهودية, التي خرجت بطبيعة الحال من عباءة الاستشراق الغربي. لكن الاستشراق 
اليهودي الصهيوني وظف توجهات ومناهج الاستشراق الغريي ووجهه بشكل أكثر تركيزا 
لاستكشاف المنطقة التي ستشهد إقامة الكيان الصهيوني الجديد. 

- وقد تشكلت الحقبة الثانية من حركة الترجمة من العربية إلى العبرية على خلفية نشأة 
الحركة الصهيونية. ومخططها الحثيث وهدفها الواضح لإنشاء «وطن لليهود في فلسطين». 
من هنا تبلورت حركة الترجمة وتحددت ملامحها في ظل صراع أيديولوجي وعسكري 
وسياسي وثقافي: انطلاقا من أن الصراع - كما يرى البعض - ليس صراع حدود وإنما 
صراع وجود. 
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- ألقى هذا الصراع بظلاله الكثيفة على حركة الترجمة من العربية إلى العبرية. فلم تؤد 
الترجمة دورها في تفاعل الثقافات والحضارات والمجتمعات: واقتصر دورها على أن تكون 
الترجمات مجرد وثائق دينية أو اجتماعية. فتمت ترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من أربع 
مرات؛ وبعض كتب السيرة النبوية والتراث الديني. بهدف رصد وتسجيل وتحليل المفاهيم 
الدينية المؤثرة في الصراع العربي الإسرائيلي من ناحيةء ومحاولة إظهار تأثير اليهودية في 
الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. 1 

- لم تختلف ترجمة الأدب العربي القديم والحديث في أهدافها عن أهداف ترجمة الكتب 
الدينية الإسلامية. فقد كان الهدف منها يصب في الرؤية الإسرائيلية للصراع العربي - 
الإسرائيلي. فدراسة الأدب العربي القديم تساعدهم في بلورة وتحديد الطابع القومي 
للشخصية العريية. أما الأدب العربي الحديث فكان بالنسبة إليهم مجالا مهما ووسيلة حيوية 
تساعد في التعرف على المجتمعات العربية الحديثة والمعاصرة ودراسة التحولات الاجتماعية 
فيها. ولم تكتف المؤسسة الثقافية الإسرائيلية بالترجمات: بل أجرت دراسات على الأعمال 
الأدبية المترجمة لمتابعة الحركة الأدبية واستشراف اتجاهاتها في المجتمعات العربية؛ لأن هذه 
المؤسسة تدرك استحالة دراسة الحركة الأدبية في هذه المجتمعات وفهمها وتفسيرها بمعزل 
عن التحليل الاجتماعي للعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية. 

- كشف الموقف من تدريس بعض قصائد محمود درويش ضي المناهج الدراسية في إسرائيل 
أن ترجمات الأدب العربي إلى العبرية لم تلعب أي دور آخرء كتذوقه كأدب إنسانيء سوى كونها 
وثائق أدبية تساعد في التعرف على المجتمعات المعادية. فمحمود درويش؛ الشاعر الفلسطيني 
القومي» حينما تعامل مع الفرد الإسرائيلي على أنه إنسان تخطئ في توجيهه قيادته السياسية 
والعسكرية, بحيث يكون هذا الفرد ضحية لسياسات قادته؛ قبلته المؤسسة الثقافية الإسرائيلية 
في هذا الإطار ولكن ضمن حدود ترسم هي خطوطها الحمراء. وعندما تجاوز درويش هذه 
الخطوط - حينما عبر عن حضور فلسطينيته: التي تعني غياب كل ما هو إسرائيلي؛ في 
قصيدته المعروفة «عابرون في زمن عابر» - قامت الدنيا في إسرائيل ولم تقعدء ووصلت 
أصداء هذه القضية إلى الكنيسيت. وكانت النتيجة استبعاد درويش؛ ليس فقط على مستوى 
إدراج بعض قصائده غير الوطنية ضمن المناهج الدراسية: وإنما على مستوى بعض دوائر 

المثقفين: الذين تعاطفوا معه في السابق أحيانا من خلال شعور زائف بالذنب. 

- أظهرت قضية دار نشر الأندلس ضرورة أن تتشكل مؤسسة عربية لترجمة الفكر والأدب 
العرييين؛ وفق انتقائية عربية تكشف للقارئ الإسرائيلي كل ما هو جيد ومشرق عن الحضارة 
العربية والإسلامية؛ بعيدا عن الانتقائية الإسرائيلية؛ التي ربما تكشف عن وجوه مظلمة 
وسلبية في الثقافة العربية» حتى إن اتفقت مع توجهات القارئ الإسرائيلي؛ ويمكن لهذا القارئ 
أن يعمم هذه الجوانب الاستثنائية على المجتمعات العربية. 
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اليهودي؛ مراكش: 1194م: ص700 . 
.5 .م ,3 .أ0؟ بتمعاستمعة , معتلس وتلعمماء رمم 
العمامي. محمد عقيلة: الإمكانات الأدبية العربية المهاجرة . . ومخاطبة الآخر, متاح فضي: 
.قلق لة./1/11 تاريخ الدخول: ١؟/را/ء‏ ١٠لام.‏ 
صميدة؛ محمودء إستراتيجية الأدب الصهيوني لإرهاب العرب: (سلسلة نحن وهم العدد رقم ؟)ء مؤسسة 
دار الهلال القاهرة. 1544م: ص/ . 
حسين؛ محمد أحمد صالح: الشخصية العربية في المسرحية العبرية بعد حرب أكتوبر: دراسة في مسرحية 
«نعيم» للكاتب أ. ب. يهوشوع: رسالة المشرق؛ المجلد ١1.ء‏ الأعداد 5-١‏ 7١٠1م‏ ص11717. 
وهب اللهء عبدالوهاب محمودء المسرح العبري في القترة من 1514م إلى 1107م؛ مع دراسة نقدية 
للشخصية العربية في مسرحياته؛ رسالة بكتوراهء جامعة القاهرة؛ 944١ام:‏ ص101. 
ين عيزيرء إيهودء بورتسيم فنيتسوريم: عيونيم بسيفروت هيسرائيليت هتسعيرا (محاربون ومحاصرون: 
دراسات في الأدب الإسرائيلي المعاصر)؛ دورية » السنة العاشرة؛ العدد 4؛ القدس؛: 1387م؛ ص4١‏ . 
أبو هاشم. عبداللطيف زكيء الاستشراق اليهوديء متاح في: عأطدمة/عءه.تعامعءطاعطده. /«؛ تاريخ 
الدخول: 5/9/0 ١٠1م.‏ 
جاسمء ناصر عبد الرزاق الملاء تأسيس مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية؛ مجلة رؤى: (1-8): متاح 
في: 1.801.53ذ3طط8000.203, تاريخ الدخول: 4/9/١‏ ١٠1ام.‏ 
عبدالكريم: إبراهيم؛ الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل؛ دار الجليل؛ عمان: 1551م, ص151-151 , 
غنايم. محمد حمزة, من يحكم إسرائيل الآن. بعد أفُول طبقة الزنابير؟ متاح في :0.078هدط ه007 
تاريخ الدخول: ١4/5/14‏ ٠1م.‏ 
النجتط نهذ ,1997 ,برعت جعره مخ - أعدككآ مذ بوعرطعة] مغمز عتطدعمة سم ممناة اكمه بمممقط ,اتتقداءعم ل تسم 
-*11آحونهمع- ]1 طيغ +اعهر وآ جمنجع نط دخ جه + زنك غلم .001883 .11-11-2005 أ,مء.ء اوممع. بو 
سعيد؛ كرم؛ الاهتمام الإسرائيلي بترجمة الأدب العريي: الدوافع والاهتمامات؛ مختارات إسرائيلية (نشرة 
شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام)» العدد 41: سبتمبر ١7‏ ٠1م؛‏ ص81 . 
اط متقدس/ات.مء.ع طعمعاء, ومع ط//:مغط 
عبدالناصرء جمال؛: هفيلوسفيا شيل همهبيخا (فلسفة الثورة)» نقله عن العربية حابيم أرفيف وشلومو 
بوكاي. دار نشر بفري جديش؛ تل أبيب» 1509م 
الجراد. خلف محمد. الأبعاد الفكريّة والعلميّة -التقنيّة للصراع العربي الصهيونيء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب. دمشقء ١٠٠٠م:‏ ص/ا9١1‏ . 


.1199 .م , 10.آملا بسعاسمعة , دعتسة دتلعمماء زعمظ 
الرفاعي. جمال أحمد» دراسة في مشكلات ترجمة معاتي القرآن الكريم إلى اللفة العبرية, كلية الألسن, 
القاهرة: 1594م؛ صقة. 
حميدة: أحمد فوزي» حول ضرورة ترجمة القرآن الكريم للعبرية, متاح في: عزطدع4/ا6ه.عمنله مص ةاكل با 
تاريخ الدخول: .7٠١5/9/١17‏ 
القرآن: ترجمة للعبرية أوري رويين؛ دار نشر جامعة تل آبيب؛ تل أبيبه ٠0‏ ٠1م.‏ 
ريكندورفء ر. همقرا فهقورآن (التوراة والقرآن)» ليفتسيج؛ /401امء ص 19]:. 
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بعالم الى ووم, ١‏ أئرالسرام المروة- الإسرائياة فج دكة التريعةسة المبية إلك المبرية 


أحمد؛ محمد خليفة حسن:؛ علاقة الإسلام بالأديان الأخرى: (سلسلة الحوار بين الأديان والتقاء الحضارات 
العدد ؟): مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة: القاهرة؛ 1١٠م؛‏ ص" و4. 
الرشاعي؛ جمال أحمد. دراسة في مشكلات ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية. ص"4. 
البحراوي: إبراهيم: الأدب الصهيوني بين حربي يونيو 1717م - أكتوبر 4115ام؛ مكتبة سعيد رأضت» 
القاهرة, 444ام؛ ص/ . 
أصطيف, عبدالنبي, المنهج الاجتماعي في الدراسة الأدبية: الموقف الأدبي؛ العدد /77, أغسطس 1998م. 
ويليك: ر. أرين: وستن: نظرية الأدب؛ ترجمة محيي الدين صبحيء : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت؛ 19864. 
يسء السيد, التحليل الاجتماعي للأدب؛ دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» (د.ت): ص0١17.‏ 
سوميخ: ساسون: الأدب العيري والقارئ العبري؛ ترجمة محمود عباسي؛ مجلة المشرق: المجلد ,١‏ العدد ؟, 
لكام صراة. 
سعيد: كرم, الاهتمام الإسرائيلي بترجمة الأدب العربي: الدوافع والاهتمامات. ص8/1. 
يسء السيد؛ التحليل الاجتماعي للأدب. ص170. 
سوميخ. ساسون, الأدب العبري والقارئ العبري؛ ص/01. 
.3 (2) ,1967 ,ؤتطقه ركه نجدل-<ذة عط عمفنال عدم 001[2) طدعة عط مذ ورماعة"1 نم8 ,لإرزطه اتوك 
رققعع2 لإالسع اتسنا لكوق:0 ,1900-1950 ,امتزع 18 معله]/1 مذ متطسرعم/هلمها ؤه بوصماون1] لح ,اعضطه6 ,تعد8 
,000مآ 
سوميخ: ساسون: الأدب العبري والقارئ العبري: ص01 
كفيفا متسريت: مفحار سيبوريم متسرايم (سلة مصرية: مختارات من القصص المصرية)؛ ترجمها وحررها 
يتسحاق شموش وباروخ موريه؛ دار نشر مخويمان: تل أبيب. 540ام. 
عل هحوف شمنيجيد: مفحار سيبوريم متسرييم مودرنييم (على الشاطئ المقابل: مختارات من القصص 
المصرية الحديثة)؛ إعداد وترجمة مناحيم ميلسون وشموئيل ريجولانت؛ دار نشر عيدانيم؛ القدس؛ ٠/5ام.‏ 
معيفير لأوفيق هكاروف: سيبوريم عرفييم بناي يمينو (في الأفق القريب: قصص عربية معاصرة)؛ ترجمة 
عامي ألعاد وآخرين؛ دار نشر كيتيرء القدس؛ 9/4ام. 
إلعاد بوسكيلا عاميء بايت لحوف هناهار: سيبوريم متسرييم مشنوت هشمونيم فهتشعيم (بيت على شاطئٌ 
النهر؛: قصص مصرية من الثمانينيات والتسعينيات): ترجمها عن العربية رضيف أنين وأهود هورييتس 
ويتسحاق شنيبويم؛ دار نشر يديعوت أحرونوت فسفراي حيميد. تل أبيب» كككام. 
سيبوريم فلستينييم (قصص فلسطينية): نقلها عن العريية موشيه حاخام؛ دار نشر ي.جولان: تل أبيب, 
لاإحقام. 
هحاداريم هاآحاريم: شالوش نوفيلوت فلسطينيوت (الغرف الأخرى: ثلاث قصص فلسطينية)؛ حررها وقدم لها 
عامي إلعاد بوسكيلاء ترجمها يتسحاق شنيبويم وجدون شيلاء دار نشر أور يهودا وهيد أرتسيء تل أبيب» ١١٠ام.‏ 
نعلايم للو عقيفيم: سيبوريم مودرنييم شيل يوتسروت عرفيوت (حذاء بلا كعب: قصص حديثة لمبدعات 
عربيات). إعداد إلعاد بوسكيلاء ترجمة حنيتا برند وآخرونء دار نشر سسفريات معاريف. تل أبيب, 5 ١٠5م.‏ 
مقوم عل بناي هاآداما: سيبوريم عرفييم بناي زمنينو (مكان على وجه البسيطة: قصص عبرية معاصرة): 
دار نشر معهد فان لير: القدسء /154م. 
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حوخماتو شيل هشور: سيبوريم مهاهافاي هعرفي (حكمة الثور: قصص من الواقع العربي): ترجمة موسى 
بن حاييم: دار نشر أقدمون: القدسء 1597ام. 

سوميغء ساسون, الأدب العبري والقارئ العبريء ص/0. 

يس السيد. التحليل الاجتماعي للأدب. ص190. 

أدونيسء تحيليوت (بدايات): ترجمة نعيم عرايديء دار نشر م. أليعال» تل أبيب. 5/5ام. 

ساسونء سوميخ:؛ وناهارء فرفرء مفحار ترجوميم مشيرات سوريا أولفانون هتسعيراء دار نشر سفريات 
بوعاليم: مرحافياء 51/7ام. 


نزارء بوئيموت: نزار قباني ومحمود درويش (قصائد: نزار قباني ومحمود درويش)» نقله عن 
العربية: شموئيل ريجولانت بالاشتراك مع عيتون /الاء تل أبيب, 1500م. 
مفحار هشيرا هعرفيت (مختارات من الشعر العربي). ترجمة يوسيف نثمان: دار نشر كريات سيفير, 
القدس, 560ام. 

دكاليم أونخاليم: تسروت شيراي-عام عارفييم (نخل وتمر: مجموعات من الشعر الشعبي العربي)» ترجمها 
ترجمة حرة ناتان زاخ وراشد حسين؛ دار نشر دافير. تل أبيب؛ 155717م. 
مشيرات عاراف: تيرجوميم أورشيموت (من أشعار العرب: ترجمات ومقالات)؛ ترجمة أشير جورين؛ دار 
نشر كوميرشال برسء القدس, ١1917م.‏ 

هحازارا إيل هشيفيط: أنتولوجيا: شيرا عرفيت متورجيميت لعفريت (العودة إلى القبيلة: مختارات من 
الشعر العربي المترجم للعبرية). حررها نزيا حير, اتحاد رابطة الأدباء في إسرائيل؛ الرابطة العربية؛ (د.م)؛ 
تققام. 

شاعار لشيرا حداشا: سيفير هفستيفل بعريخات سهام داود (مدخل للشعر الحديث: كتاب المهرجان إعداد 
سهام داود)» دار نشر هليكون؛ تل أبيب» 01 ٠ام.‏ 
لحوليم بليل جاشوم: مفحار شيريم مهشيرا هعرفيت شهوفيعو بعيتون /ا/ا بشنات ٠٠١4‏ (للحالمين بليل 
مطير: مختارات شعرية من الشعر العربي الذي نشر في دورية «عيتون /الا» عام 4١٠٠م)؛‏ رابطة الأدباء 
والفنانين لدعم الأدب والثقافة: تل أبيب» 5١٠1م.‏ 
سجيف» دافيدء سيفير هبتجاميم: عفري عرفي (كتاب الأمثال: عبري عربي)» دار نشر شوكان؛ القدس: /354ام. 
بن حاييم؛ موشيه؛ إيليف بتجام أوفتجام: بعرفيت مدوبيريت أوفتيرجوم عفري (ألف مثل ومثلء بالعامية 
العربية مصحوية بترجمة عبرية)» دار نشر أقدمون, القدس. 4١٠1م.‏ 
حاخام؛ موشيه؛ إيليف فإحاد بتجاميم عمامييم شهايو شجوريم بفي يهوداي عيراق (ألف مثل شعبي وواحد 
كانت شائعة على ألسنة يهود العراق)» دار نشر ي-جولان: تل أبيب» 451 ام. 
مثيري. يهوشواع؛ عل نهاروت بافيل: أوتسار هبتجاميم شيل يهوداي بافيل: بتجاميم؛ فولكلور؛ منهاجيم» 
أومانوت فسيبوراي عام يهدوات بافيل (على أنهار بابل: قاموس أمثال يهود العراق: الأمثال والتراث 
الشعبي؛ والعادات؛ والفنون والقصص الشعبية ليهود العراق)» دار نشر رؤفين ماس, القدس» 147ام. 
آفيشور؛ يتسحاق, هبتجام هعمامي شيل يهوداي عيراق (المثل الشعبي عند يهود العراق). كلية الآدابء 
جامعة حيفاء 951ام. 
مراد. عزراء شيراي عام بلاهاج هعيراقي متورجاميم بعفريت فعود (الأشعار الشعبية باللهجة العراقية 
مترجمة إلى العبرية وغيرها)» دار نشر كريات ملاخي؛ القدس؛ ١٠1م.‏ 
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بن نسق عاميء يساسكر, إيليف بتجام أوفتجام ميبي يهوداي ماروكو (ألف مثل ومثل عند يهود المغرب)» دار 
نشر يوسيف لوجاسيء القدسء: 1947م 

بوحنيق؛ يوسيف, نيفيم أوفتجاميم ميبي يهوداي لوف فتونيسيا (تراكيب وأمثال شائعة بين يهود بيبيا 
وتونس). دار نشر بئيرء ريشون لتسيون؛ ١٠٠م.‏ 

ناقات, قسام؛ شيرا بدوئيت مسيناي فهنيجيف (الشعر البدوي من سيناء والنقب)؛ دار نشر هكيبوتس 
همؤحاد, تل أبيب: 1951م 

أوتسار همشاليم فهبتجاميم هتيمانيم (قاموس الأمثال والحكم اليمنية)؛ جمعها وترجمها وحررها: مردخاي 
يتسهريء رابطة حماية المجتمع والثقافة التوثيق والبحث,. نتانياء 1191م. 

سالم: علي» كوميديات أديبوس: آتا هو شهرجتا إيت همفليتست (كوميديا أوديب: أنت اللي قتلت الوحش)؛ 
نقلها عن العربية حفرثيئل روزنباوم: دار نشر جميرء تل أبيب: //5ام. 

الرملي؛ لينين. سعدون همشوجاع (سعدون المجنون). ترجمها عن العربية أفراهام حكيم وجفريئيل 
ورزنباوم» دار نشر جميرء تل أبيب: 155/4م. 

حزين, صلاح, 00 عاما لم تشهد إلا خطبهم وقصائدهم الحماسية: الانتفاضة تكشف غياب المثقفين, 
أخبار الأدب. 7/11/14١٠٠ام.‏ 

بلاص؛ شمعون. لطائر المهاجر والأديب؛ اتجاهات ثقافية: متاح في: «دمه.5ة131هطلهزنائله. 89 تاريخ 
الدخول: 4/8/57١٠1م.‏ 
حزين, صلاح, 00 عاما لم تشهد إلا خطبهم وقصائدهم الحماسية: الانتفاضة تكشف غياب المثقفين» 
أخبار الأدب, 7/11/174١٠1م.‏ 


الل ل للكشيففا 


نر سرام المي - الإسرلئياج في بركة التريمة هن المرية إلى للمبرية .ب مب عالم اليم 


مراجم اليش 


أولا باللغة العربيية 
- أبو هاشمء عبد اللطيف زكيء الاستشراق اليهودي. متاح في: عأطهكة/ع؟0.؟عااعهاء:!دط./1/7. تاريخ الدخول: 
لكام 


- أحمد؛ محمد خليفة حسن؛ علاقة الإسلام بالأديان الأخرى, (سلسلة الحوار بين الأديان والتقاء الحضارات العدد 

1')» مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة, القاهرة, 5١٠1م.‏ 

- أصطيف» عبد النبيء المنهج الاجتماعي في الدراسة الأدبية؛ الموقف الأدبي؛ العدد 17/4؛ أغسطس 1551م. 

- البحراوي؛ إبراهيم؛ الأدب الصهيوني بين حربي يونيو 1177م وأكتوير 9171ام: مكتبة سعيد رأفت,؛ القاهرة, 

14م 

- بلاص؛ شمعون, الطائر المهاجر والأديب؛ اتجاهات ثقافية؛ متاح في: 135.0012ل/1/89/.211]:[3218, تاريخ الدخول: 

الال ٠م‏ 

- جاسم؛ ناصر عبد الرزاق الملاء تأسيس مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية, مجلة رؤى؛ (1-8)؛ متاح في: 
دك نامع انقطتطة20./لا/لا/ا, تاريخ الدخول: ٠5/9/14‏ ٠لام.‏ 

- الجراد؛ خلف محمد. الأبماد الفكريّة والعلميّة -التقنيّة للصراع العربي الصهيوني؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 

دمشق ١٠٠لام.‏ 

- حزين؛ صلاح, 6٠‏ عاما لم تشهد إلا خطبهم وقصائدهم الحماسية: الانتفاضة تكشف غياب المثقفين, أخبار الأدب 

(صحيفة أسبوعية تصدرها دار أخبار اليوم بمصر). 17/11/14١٠1م.‏ 

- حسين: محمد أحمد صالح. الشخصية العربية في المسرحية العبرية بعد حرب أكتوبر: دراسة في مسرحية «نعيم» 

للكاتب أ .بيهوشوع؛ رسالة المشرق؛ المجلد ,1١‏ الأعداد ,4-١‏ 1 ٠1م.‏ 

- حميدة؛ أحمد فوزيء. حول ضرورة ترجمة القرآن الكريم للعبرية, متاح في: عتطوسف/اعه.عه ا ممدهم لول بار 

تاريخ الدخول: 7٠١4/1/11‏ . 

- الحوراني؛ محمد. مفاهيم ينبغي أن تصحم. الأسبوع الأدبي, العدد 401 1001/4/7م. 

- درويش؛ علي الترجمة العربية بين الاختلاق والحضارة الزائفة: إشكالية التوطين والمحاكيات الحضارية» 

متاح في: عقمقحصاة_هنانها/زمء.عة ههحه-له. بوابلااتاريخ الدخول: ١1/١١/غ ١‏ ٠1م.‏ 

- الرفاعي, جمال أحمد. دراسة في مشكلات ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية؛ كلية الألسن» القاهرة: 

14م 

- الرضاعي. جمال أحمد؛ منهج يهود العصور الوسطى في ترجمة التراث العربي: دراسة في مشكلات ترجمة «ميزان 

العمل» إلى اللغة العيرية» رسالة المشرق (مجلة علمية ربع سنوية محكمة يصدرها مركز الدراسات الشرقية يجامعة 

القاهرة) العدد 4-١‏ 1١10م.‏ 

- سعيد؛ كرم, الاهتمام الإسرائيلي بترجمة الأدب العربي: الدوافع والاهتمامات؛ مختارات إسرائيلية (نشرة شهرية 

تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام): العدد 57: سبتمبر ١15‏ 70م. 

- سوميخ؛ ساسون:؛ الأدب العبري والقارئ العبري: ترجمة محمود عباسيء مجلة المشرق؛ المجلد ١‏ العدد 1: 151/1ام. 

- الشاميء رشاد؛ تطور وخصائص اللغة العبرية: القديمة والوسيطة والحديثة. مكتبة سعيد رأفت,؛ القاهرة //111ام. 

- شحلان. أحمد؛ ابن رشد والفكر العبري الوسيط: فعل الثقافة العربية الإسلامية قي القكر العبري اليهودي» 

مراكشء 395ام. 
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- صميدة؛ محمود, استراتيجية الأدب الصهيوني لإرهاب العرب» (سلسلة نحن وهم؛ العدد رقم ”)؛ مؤسسة دار 
الهلال: القاهرة: 1544ام. 

- ظاهرء ناجي» ما هو دور الترجمة: ماذا نترجم وكيف؟ متاح في: 20203]131.6083/00010165: تاريخ الدخول: 
ام 

- عامر, فتحي. خيانة النص مشكلة المترجم الذي يجهل السياق الثقاضي للمؤلف, البيان (صحيفة يومية تصدرها 
مؤسسة دبي للإعلام): 11/11/١٠٠1م.‏ 

- عبد الكريم؛ إبراهيمء الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل؛ دار الجليل: عمان: 9515ام. 

- عبد المعطي؛ عفاف. الترجمة عوائق ومحاولات للحلول متاح في: 5عأءناىة /هه.ىءاده000110طدكة./9809"لاتاريخ 
الدخول: 4/11/16١٠1م.‏ 

- عبد الواحد, سعيد إبراهيم, الترجمة إثراء للثقافات المختلفة؛ دنيا الوطن (صحيفة يومية تصدر في غزة). 9/15/ 
الم 

- عبدهء حازم الترجمة وتفاعل الثقافات ... خطوة ما نحو مشروع عربي موحد للترجمة: الموقف الأدبي؛ العدد 
6١‏ أغسطس 8١٠1م.‏ 

- عبود, عبده؛ الترجمة والحاجات الحضارية: دعوة إلى فتح ملف ثقافي عربيء الموقف الأدبي (مجلة أدبية شهرية 
يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق). العدد 164؛ سبتمبر 1987م. 

- العمامي؛ محمد عقيلة؛ الإمكانات الأدبية العربية المهاجرة . . ومخاطبة الآخرء متاح في: 31:001850181:6019./لا/زا/لا 
تاريخ الدخول: 04/9/1١‏ ٠ام.‏ 

- عياشي؛ منذر, الترجمة ضرورة حياتية:؛ الموقف الأدبي: العدد 514 فبراير 1955م. 

- غنايم, محمد حمزة, من يحكم إسرائيل الآنء بعد أقول طبقة الزنابيرة متاح شي :08.15:256-80.018؛ تاريخ 
الدخول: 5/9/15١٠1م.‏ 

- محمد. شوقي جلال؛ الترجمة في الوطن العربيء المجلس الأعلى للثقافة القاهرة, ١٠٠1م.‏ 

- المسيري؛ عبدالوهاب محمد؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد, دار الشروق؛ القاهرة: 
فكقام . 

- وهب الله؛ عبدالوهاب محمود؛ المسرح العبري في الفترة من 1515م إلى 1507م؛ مع دراسة نقدية للشخصية 
العربية في مسرحياته؛ رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة, 15814م. 

- ويليكر. أرين؛ وستن, نظرية الأدب؛ ترجمة محيي الدين صيحيء : المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت, 
ملقام. 

- يس:؛ السيدء. التجليل الاجتماعي للأدبء دار التتوير للطباعة والنشر. بيروت؛ (د ت). 


ثانيا باللغة العبرية 
- آفيشورء يتسحاق؛ هيتجام هعممامي شيل يهوداي عيراق (المثل الشعبي عند يهود العراق). كلية الآداب؛ جامعة 
حيقاء /اكؤام. 


- أدونيسء تحيليوت (بدايات), ترجمة نعيم عرايديء دار نشر م. أليعال: تل أبيب: 1545م. 
- آأوتسار همشاليم فهبتجاميم هتيمانيم (قاموس الأمثال والحكم اليمنية). جمعها وترجمها وحررها: مردخاي 
يتسهري؛ رابطة حماية المجتمع والثقافة. التوثيق والبحث. نتانيا, 1847م. 


نر الدراع العريع - الإسرائيل في دركة التريمة سن العربية إلى العبرية ءءء عالم القجم 


- إلعاد بوسكيلا عامي, بايت لحوف هناهار: سيبوريم متسرييم مشنوت هشمونيم فهتشعيم (بيت على شاطئ النهر: 
قصص مصرية من الثما والتسعينيات): ترجمها عن العربية رفيف أنين وأهود هوربيتس ويتسحاق شنيبويم» 
دار نشر يديعوت أحرونوت فسفراي حيميد؛ تل أبيب؛ 1597م. 

- الرمليء لينينء سعدون همشوجاع (سعدون المجنون)؛ ترجمها عن العربية أفراهام حكيم وجفريئيل ورزنباوم؛ دار 
نشر جميرء تل أبيب: /154م. 


- بوحنيق» يوسيف. نيفيم أوفتجاميم ميي يهوداي لوف فتونيسيا (تراكيب وأمثال شائعة بين يهود بيبيا وتونس)؛ دار 
نشر بئيرء ريشون لتسيون. ١٠٠1م.‏ 

- ين عيزيرء إيهود؛ بورتسيم فنيتسوريم: عيونيم بسيفروت هيسرائيليت هتسعيرا (محاربون ومحاصرون: دراسات 
في الأدب الإسرائيلي المعاصر). دورية قيشيت؛ السنة العاشرة؛ العدد 5 القدس؛ 547ام. 

- بن حاييم؛ موشيه؛ إيليف بتجام أوفتجام: بعرفيت مدوبيريت أوفتيرجوم عفري (ألف مثل ومثل؛ بالعامية المربية 
مصحوبة يترجمة عبرية)» دار نشر أقدمون, القدس, 04 ٠1م.‏ 

- بن-عامي؛ يساسكر. إيليف بتجام أوفتجام ميي يهوداي ماروكو (ألف مثل ومثل عند يهود المغرب)» دار نشر يوسيف 
لوجاسيء القدس؛ 15417م. 

- دكاليم أونخاليم: تسروت شيراي-عام عارفييم (نخل وتمر: مجموعات من الشعر الشعبي العربي)؛ ترجمها ترجمة 
حرة ناتان زاخ وراشد حسين دار نشر دافير, تل أبيب؛ 15717م. 

- هحاداريم هاآحاريم: شالوش نوفيلوت فلسطينيوت (الغرف الأخرى: ثلاث قصص فلسطينية)؛ حررها وقدم لها 
عامي إلعاد بوسكيلاء ترجمها يتسحاق شنيبويم وجدون شيلاء دار نشر أور يهودا وهيد أرتسي؛ تل أبيب» ١١٠ام.‏ 

- هحازارا إيل هشيفيط: أنتولوجيا: شيرا عرفيت متورجيميت لعفريت (العودة إلى القبيلة: مختارات من 
الشعر المريي المترجم للعبرية). حررها نزيا حيرء اتحاد رابطة الأدباء في إسرائيل؛ الرايطة العربية, 
(د.م). تفقام. 

- القرآن ترجمة أوري روبين: دار نشر جامعة تل أبيب تل أبيب؛ 0١٠1م.‏ 

- حاخام موشيه. إيليف فإحاد بتجاميم عمامييم شهايو شجوريم بفي يهوداي عيراق (آلف مثل شعبي وواحد كانت 
شائعة على ألسنة يهود العراق)» دار نشر ي.جولان: تل أبيب, 151م. 

- حوخماتو شيل هشور: سيبوريم مهاهافاي هعرفي (حكمة الثور: قصص من الواقع العريي). ترجمة موسى بن 
حاييم, دار نشر أقدمون: القدس؛ 1997م. 

- كفيفا متسريت: مفحار سيبوراي متسرايم (سلة مصرية: مختارات من القصص المصرية)» ترجمها وحررها 
يتسحاق شموش وباروخ موريه؛ دار نشر مخويمان, تل أبيب» 1540م. 

- لحوليم بليل جاشوم: مفحار شيريم مهشيرا هعرفيت شهوفيمو بعيتون // بشنات 1٠4‏ (للحاكين بليل مطير: 
مختارات شعرية من الشعر العربي الذي نشر في دورية «عيتون الاء عام 4٠٠؟م)‏ رابطة الأدباء والفنانين لدعم 
الأدب والثقافة؛ تل آبيب» 4١٠ام.‏ 

- مثيري؛ يهوشواع» عل نهاروت بافيل: أوتسار هبتجاميم شيل يهوداي بافيل: بتجاميم؛ فولكلورء منهاجيم؛ أومانوت 
فسيبوراي عام يهدوات بافيل (على أنهار بابل: قاموس أمثال يهود العراق: الأمثال والتراث الشعبي؛ والعادات؛ 
والفنون والقصص الشعبية ليهود العراق)» دار نشر رؤفين ماس؛ القدس؛ 1587م. 

- مفحار هشيرا هعرفيت (مختارات من الشعر العريي)» ترجمة يوسيف نئمان؛ دار نشر كريات سيفير, 
القدسء؛ 1500ام. 
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- مراد؛ عزراء شيراي عام بلاهاج هعيراقي متورجاميم يبعفريت فعود (الأشعار الشعبية باللهجة العراقية مترجمة إلى 
العبرية وغيرها)» دار نشر كريات ملاخيء القدسء ؟١٠ام.‏ 
- معيفير لأوفيق هكاروف: سيبوريم عرفييم بناي يمينو (في الأفق القريب: القصص العربية المعاصرة)؛ ترجمة 
عامي العاد وآخرين: دار نشر كيتير: القدس: 15/44م٠‏ 
- مقوم عل بناي ها آداما: سيبوريم عرفييم بناي زمنينو (مكان على وجه البسيطة: قصص عبرية معاصرة)؛ دار نشر 
معهد فان ليرء القدس؛ ثاة ام. 
- مشيرات عاراف: تبرجوميم أورشيموت (من أشعار العرب: ترجمات ومقالات)» ترجمة أشير جورين: دار نشر 
كوميرشال برس القدس. ٠/191م.‏ 
- ناقات؛ قسام؛ شيرا بدوئيت مسيناي فهنيجيف (الشعر البدوي من سيناء والنقب) دار نشر هكيبوتس همؤحاد؛ تل 
أبيب؛ لاكقام. 
- نعلايم للو عقيفيم: سيبوريم مودرنييم شيل يوتسروت عرفيوت (حذاء بلا كعب: قصص حديثة لمبدعات عربيات). 
إعداد إلعاد بوسكيلاء ترجمة حنيتا برند وآخرون, دار نشر سفريات معاريف» تل أبيب. 4١٠1م.‏ 
- سالم؛ علي كوميديات أديبوس: آتا هو شهرجتا إيت همغليتست (كوميديا أوديب: أنت اللي قتلت الوحش)؛ نقلها 
عن العربية حفرئيئل روزنباوم: دار نشر جميرء تل أبيب. /5/0ام. 
- سيبوريم فلستينييم (قصص فلسطينية)» نقلها عن العربية موشيه حاخام؛ دار نشر ي. جولان» تل أبيب: 141ام. 
- عبدالناصر؛ جمال؛ هفيلوسفيا شيل همهبيخا (فلسفة الثورة). نقله عن العربية حاييم أرفيف وشلومو بو كاي؛ دار 
نشر بفري جديش: تل أبيب: 504ام. 
- عل هحوف شمنيجيد: مفحار سيبوريم متسريم مودرنييم (على الشاطئ المقابل: مختارات من القصص المصرية 
الحديثة), إعداد وترجمة مناحيم ميلسون وشموئيل ريجولانت» دار نشر عيدانيم: القدس؛ ١154م.‏ 
- قباني؛ نزار» بوئيموت: نزار قباني ومحمود درويش (قصائد: نزار قباني ومحمود درويش)» نقله عن العربية: 
شموثيل ريجولانت بالاشتراك مع عيتون /الاء تل أبيب» 1500م. 
- ريكندورف. رء همقرا فهقورآن (التوراة والقرآن)؛ تيفتسيج, /401ام. 
- سجيفء دافيد؛ سيفير هبتجاميم: عفري عرفي (كتاب الأمثال: عبري عربي). دار نشر شوكان؛ القدس: /193م. 
- شاعار لشيرا حداشا؛ سيفير هفستيفل بعريخات سهام داود (مدخل للشعر الحديث: كتاب المهرجان إعداد سهام 
داود): دار نشر هليكون؛ تل أبيب, 1541م. 
- ساسون؛ سوميخ؛ وناهار, غرضر؛ مفحار ترجوميم مشيرات سوريا أولفانون هتسعيراء دار نشر سفريات بوعاليم؛ 
مرحافياء لالاؤام. 
ثالثاء باللغة الانجليزية 
- /تطاغط نهذ ,1997 ,الاعزحيع نه مق - أعدركل هذ #تعماعة1 ملهذ عتطدية مده ممننة أعمهما' بمممقط بتكقطعم 1 )تميم 
-115تآعم نه ممع اطغ جاعدد ]جو نب أطديمجعم ردق +14م .8830 1 .1...1-11-2005.مع.عاعممع. بجوو 
رققع22 ترالقيع انسل 4 ,1900-1950 بامبرع8 لم110 هذ منطدمعم00هة1 0 بورمغكنة7 لح باعتمطة0 ررعدظ - 
,مم1 
5 .مع اسسمعة , نم1 متلعمماء زعم8 - 
3) ,1967 ,قلطنه ركقيه برهلرزق عا ومتتال عوج هلآه©) طدي4 عطا هذ سدماعد؟] عتمد8 ,زرطم مما - 


الأسرة فخ الوط العريع 


«+ 


العدد م الميلا )5 بنابر - مارس 2008© 


الأسرة ف؟ٍ الوط العرب آفاق 
التبول من الأبوية. . . إل الشراكة 


0( 
5 العياشي عتصر 


مقدمة 

لا تزال الأسرة على الرغم من التحولات 
العميقة التي شهدتها المجتمعات في العالم 
المعاصر تشكل الوحدة الاجتماعية الأساسية 
في البناء الاجتماعي وتقوم بأداء وظائف 
عديدة ومتنوعة في آن؛ منها ما يتعلق بتأسيس 
الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها؛ ومن ثم 
الحفاظ على النوع البشري من الناحية 
البيولوجية والثقافية؛ ومنها ما يخص توفير 
السند العاطفي والاقتصادي الذي لا غنى عنه 
لنمووتطورأفرادها ومشاركتهم في حياة 
المجتمع كأعضاء فاعلين!". 


كما تمثل من جهة ثانية الوعاء الحافظ للثقافة بكل مكوناتها المادية وغير المادية» وتقوم 
بنقلها من جيل إلى آخر عبر التاريخ؛ موفرة بذلك فرص التواصل الاجتماعي والثقافي بين 


الأجيال والمجتمعات. 


وتواجه الأسرة اليوم: وبخاصة في مجتمعاتنا العريية: رياح التغيير التي تحمل معها 
تحديات عديدة يأتي في المقدمة منها التكيف مع التغييرات الكبرى في الأدوار والوظائف. 
وفي العلاقات التي تفرضها عملية التغيير الاجتماعي؛ فضلا عن توفير ظروف الحياة 
الكريمة لأعضائها . ويمكننا تلخيص هذه التحديات في النقاط التالية!): 


(*) أستاذ وباحث في علم الاجتماع بجامعة عنابة (الجزائر سابقا)» وجامعة قطر حاليا. 


٠ 


ا الأسرة ف الوط المريع 


© تحقيق التماسك والاستقرار. 

© النجاح في استيعاب التغيرات العميقة في الأدوار والعلاقات والوظائف. 

© النجاح في أداء وظيفتها في التنشئة والرعاية والتوجيه. 

© ضمان تعليم الأبناء وتوفير فرص اندماجهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين. 

© ضمان حقوق الإنسان على مستوى الأسرة ثم في المجتمع. 

لقد نمت درجة الوعي بهذه التحديات وتطورت على المستوى العالمي» كما يبدو في المواثيق 
والعهود الدولية التي ركزت منذ أكشر من نصف قرن من الزمن على إبراز المكانة الخاصة 
والأهمية الاستثنائية للأسرة في بناء المجتمع؛ والحفاظ على استقراره وتماسكه. وضي تحقيق 
أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في التنمية البشرية المستديمة. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
(1948) أكد في المادة 17 منه أن «الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية 
للمجتمع»؛ كما نص الإعلان ذاته على حق الرجال والنساء البالغين في الزواج وتكوين أسرة 
بعيدا عن كل الضغوط والقيودء سواء تعلقت بالجنس أو العرق أو الدين. 

وجاءت العهود والمواثيق الدولية اللاحقة لتجسد تلك المبادئ على أرض الواقع ومنها؛ 
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1917). والعهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية :)١1957(‏ واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (1919): وإعلان القضاء 
على كل أنواع التمييز والتعصب الديني والعرقي :.)1518١(‏ وكذلك إعلان السنة الدولية 
للأسرة .)١1944(‏ كل هذه العهود والمواثيق الدولية أكدت أهمية الأسرة باعتبارها الخلية 
الأساسية أو العمود الفقري في بناء مجتمع عادل وخال من كل أشكال الظلم والقهر 
والتعسف والتمييز9). 

وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة السنة الدولية للأسرة في 1594١؛‏ لتحقيق عدد من الأهداف 
والغايات المرتبطة بدعم مركز ودور الأسرة في المجتمعات المعاصرة وبخاصة موقع ومكانة 
المرأة فيها. ومن تلك الأهداف: 

١‏ - تشجيع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية على إبداء اهتمام أكبر 
بالأسرة ودعمها؛ كونها الوحدة الأولى في بناء المجتمع. 

؟ - تنمية وعي الحكومات والتنظيمات الرسمية وغير الرسمية على المستوى الوطني 
بقضايا الأسرة ومشكلاتها. 

- مساهمة الهيئات الرسمية الحكومية وغير الحكومية (تنظيمات المجتمع المدني) في 
رسم السياسات والبرامج الأسرية ومتابعة تنفيذها وتقويمها. 

غ - تفعيل التعاون وتنسيق الجهود بين المنظمات غيرالحكومية 716015 الوطنية والدولية 
في مجال ترقية وتنمية الأنشطة المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة. 
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ه - المشاركة بقوة في دراسة؛ وفهم قضايا ومشكلات الأسرة المعاصرة والمساهمة فضي 
معالجتها دعما لمركز وموقع الأسرة في المجتمع الحديث!). 

لقد كان الهدف الرئيسيء ولا يزالء هو ترسيخ موقع الأسرة وتعزيز دورها في التريية على 
حقوق الإنسان ونشر الوعي بها وممارستها على مستوى الأسرة» حيث ينبفي أن تسود علاقات 
المساواة والتكافؤء ورفض كل صيغ التمييزء وكل أشكال العنف ( الرمزي والمادي)؛ وترسيخ 
المعاملة العادلة التي تحفظ لجميع أفراد الأسرة الاحترام والكرامة وفرص تنمية قدراتهم» 
فضلا عن ضمان الرعاية والغذاء والمأوى لكل أغرادها. وقد جاء هذا التركيز على الأسرة في 
نشر الوعي بحقوق الإنسان والديموقراطية كونها الممر الحتمي لبناء مجتمع تسوده قيم العدالة 
والمساواة» وتصان فيه كرامة الإنسان بصرف النظر عن الجنس والعمر؛ وتتوافر فيه الفرص 
المتكافئة لمشاركة الجميع من دون تمييز في بناء مجتمع إنساني متوازن. 

في ضوء هذه الخلفية التاريخية تتتاول الورقة الحالية موضوع الأسرة في البلاد العربية, 
محاولة طرح مجموع من التساؤلات الأساسية مثل: ماذا يعني مفهوم الأسرة لدى الباحثين 
العرب؟ وهل هناك حد أدنى من الاتفاق حول الترسانة المفهومية المستخدمة في بحوث 
ودراسات الأسرة في البلاد العربية؟ وما هي طبيعة المشكلات النظرية والمنهجية التي تواجهها 
تلك الدراسات؟ ثم كيف يمكن تحديد طبيعة سيرورة التحولات البنيوية التي تعرفها الأسرة في 
البلاد العربية؟ وما علاقة ذلك بالتحولات الحادثة في التشكيلات الاجتماعية كوحدات بنيوية 
كلية؟ ما طبيعة النظام الاجتماعي السائد في البلدان العربية وإواليات اشتغاله؛ وكيف يؤثر 
ذلك في التحولات التي تحدث في بنية الأسرة ووظائفها؟ وما العوامل التي تطبع حركية 
التغيير في مؤسسة الأسرة والمجتمع عموما؟ ثم ما هي التأثيرات التي تمارسها العولة في 
الأسرة في البلاد العرييةة ما هي إوالياتها وما المجالات التي تتجسد فيها تلك التأثيرات أكثر 
من غيرها؟ وهل تحدث تلك التأثيرات في اتجاه واحد؟ أم أنها متعددة ومتتوعة في مساراتها 
ونتاكجهاة؟ تلك هي مجموعة التساؤلات التي تحاول هذه الورقة التصدي لها وتطمح إلى 
تسليط بعض الأضواء عليها. 

وقد قسمت الورقة إلى عدة أقسام يخصص كل واحد منها لمجموعة محددة من القضايا. 
نحاول فى القسم الأول التتعرض إلى الإشكالية المفهومية والنظر في دلالة المفاهيم 
واستخداماتها في البحوث والدراسات: حيث نجد مفهوم الأسرةء والعائلة: والعائلة الممتدة أو 
الكبيرة...إلخ. كما نستعرض في القسم ذاته المقاربات النظرية التي يستلهمها الباحثون ضي 
دراساتهم حول الأسرة العربية. بينما نقوم في القسم الثاني بتحليل طبيعة النظام الاجتماعي 
السائد في المجتمعات العربية وإواليات عمل هذا النظام: مثل التقسيم الجنسي والسلطة 
الأبوية (أو الذكورية بالأحرى). أما القسم الثالث فيتعرض إلى بعض الإشكالات النظرية 
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والمنهجية التي تواجهها دراسات الأسرة في البلاد العربية. وكيف تعيق فهم وتفسير صيرورة 
التحولات الحادثة في هذا المجال البحثي والآثار الناتجة عنها. ويخصص القسم الرابع لتحليل 
تأثيرات العولمة في الأسرة ضفي المجتمعات العريية: مبرزا المجالات الأساسية التي تتمظهر فيها 
تلك التأثيرات واتجاهاتها الرئيسية. وفي القسم الخامس والأخيرء نحاول استشراف آفاق 
التحول في الأسرة العربية من خلال طرح مشكلاتها ضمن منظور مغايرء وإن كان مثيرا 
للجدلء هو منظور النوع الاجتماعيء والشراكة الأسرية...إلخ. 
أولا : العاللة... أم الأسرة : اشاليات اطفهوم واطقارية 
تشير دراسات عديدة حول موضوع الأسرة في المجتمعات العربية 
إلى ضعف كبير في الاهتمام بالجانب المفهومي؛ فضلا عن 
الإشكالات النظرية والمنهجية المصاحبة لهذا الضعف", هذه 
الملاحظة لا تخص في واقع الأمر. موضوع الأسرة فحسبء بل موضوعات أخرى عديدة في 
حقل العلوم الاجتماعية؛ وبخاصة تلك التي استأثرت باهتمام الباحثين والملاحظين في 
العقدين الأخيرين؛ مثل موضوع الدولة؛ النظام السياسيء الدين: الديموقراطية والمجتمع 
المدني... وغيرها من الموضوعات:؛ التي شكلت مجالات بحثية جديدة بحاجة إلى كثير من 
الدقة والصرامة المنهجية والنظرية في التعامل معها دراسة وبحثا. 
إذا جتنا إلى أصل كلمة أسرة نجد زهير حطب يحددها على النحو التالي: «كلمة أسرة تحمل 
في معناها صورة مصغرة للحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي؛ حينما كان الناس مرتبطين 
بالقبائل والعشائر والبطون (...): ومن هنا فإن كلمة أسرة هي في نطاق معنى الفعل أسرء ولعلها 
صيغة أخرى للفعل أزرء بمعنى ناصر وقوَّى وشدد بتبديل السين بالزاي؛ وهذا أمر معروف وكثير 
الحدوث في اللغة العربية (...). أما كلمة عائلة فمستحدثة مشتقة من الفعل «عال»؛ وتكشف لنا 
عن المعنى المراد بهاء كونها مجموعة من الأفراد الذين يعيلهم معيل أو كاسبء("©. 
لعل أكثر ما يثير الانتباه في عدد كبير من الدراسات العربية حول الأسرة هو استعمالها 
غير التمييزي لمفهومي الأسرة والعائلة. كأنهما يغطيان الحقل الدلالي نفسه؛ ويستوعبان 
الحقائق الاجتماعية نفسهاء فيما يميل البعض إلى استعمال أحد المفهومين بشكل حصري دون 
توضيح دلالة المفهوه!". وبهذا الصددء يفضل الطاهر تبيب استخدام كلمة «أسرة» بدل كلمة 
«عائلة» لدلالتها على أصغر وحدة اجتماعية في سلم النسبء وتخصيص كلمة «عائلة» للحديث 
عن الجماعة القرابية الكبيرة أو العائلة الممتدة. مثلما فعل هشام شرابي لدى دراسته للنظام 
الأبوي في المجتمعات العربية9». والحقيقة أن زهير حطب كان قد سبقه إلى هذا التمييز". 
هذا من حيث المعنى المعجمي للفظي «الأسرة» و«العائلة». أما من حيث دلالتهما كمفاهيم 
نظرية سوسيولوجية فإن الأسرة تشير إلى نظام من علاقات الارتباط والالتزامات التي تنشأ 
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بين مجموعة من الأغراد (تتشكل من الزوجين وأبناتهما غير المتزوجين) على أساس القرابة أو 
الزواج أو التبني. ويعتبر الزواج هو الشكل التعاقدي الرئيسي الذي تقوم على أساسه الأسرة 
كوحدة أولية في البناء الاجتماعيء كونه مجموعة من الروابط والقواعد المحددة لالتزامات 
الأطراف المختلفة تجاه بعضها البعض؛ وفي علاقتها بالمحيط الذي توجد فيهط:. 

ومهما يكن فإن تحديد دلالة المفهوم لا تكون بمعزل عن الواقع الذي يتعامل معه, لذلك فإن 
الخط الفاصل بين مفهوم الأسرة والعائلة ليس دوما واضحا في أذهان الباحثين» وهذه حقيقة 
تعكس مدى تعقيد الواقع؛ وتعدد نماذج التنظيم الاجتماعي؛ وأنماط نظم القرابة: والالتزامات 
الاجتماعية الناشئة عنها والمرتبطة تاريخيا بالتحولات الجارية في البنى الاجتماعية وتمفصلها أو 
تقاطعها في التشكيلات الاجتماعية المختلفة, التي تجسد سيرورة التغير المجتمعي عبر التاريخ. 

يتمظهر الوضع الملتبس والإشكالي لمفهوم الأسرة في الدراسات العربية في إشكالات 
منهجية ونظرية عدة تواجهها تلك الدراسات. وهي إشكالات تتعلق بالمفاهيم أولاء ثم بالمقاربات 
والأطر النظرية ثانياء وبمستويات التحليل ثالثا. وكلها قضايا خلافية؛ رغم وجود محاولات 
حديثة عديدة لها الفضل في جرد وتوضيح بعض تلك الإشكالات والصعوبات!""©. 

يختلف الباحثون منذ البداية حول تسمية الأطر النظرية الموجهة للدراسات؛ هل هي 
مقاربات؛ أم رؤى: أم مداخل؟ هذه الاختلافات حول الأسماء تحمل في طياتها خلافات حول 
تحديد عدد الرؤى والمقاربات: أو المداخل السائدة المؤطرة لحقل دراسات الأسرة في البلاد 
العريية. ومهما كانت التسميات المستعملة فإن البعض يتحفظ بشأنها؛ لأنها برأيه «لا تحيل 
بالضرورة إلى مدارس أو تيارات سوسيولوجية معروفة"). وسنتعامل مع نموذج من هذه 
الخلافات من خلال عرض مساهمتين حديثتين في هذا النقاش: تقومان بمراجعة نقدية 
للدراسات العريية حول الأسرة: الأولى يقدمها الطاهر لبيب؛ والثانية يعقوب قبانجي؛ وسنرى 
كيف يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى. يميز لبيب مشلا بين ثلاث رؤى (أو تصورات عامة 
التعبير لي) تتضمن كل واحدة منها مجموعة من المقاربات. 

١‏ - الرؤية التماسكية: يعتبرها لبيب «رؤية وظيفية أساسا» جوهرها تبرير مراتبية الأدوار 
من منطلق المصالح أو القيم؛ ويميز داخل هذه الرؤية بين مقاربتين هما: المقاربة الدينية التي 
ترتكز على العلاقات والقيم وأنماط السلوك المرتبطة بالإسلام. والمقارية التنشيئية التي ترتكز 
على الوظائف التربوية والتأهيلية التي تقوم بها الأسرة. لكن؛ نعتقد من جهتنا أن المقاربتين 
ليستا منفصاتين بحيث تشكلان نموذجين مختلفين؛ بل مجرد تنويعات تنضوي تحت مظلة 
مقاربة واحدة هي المقاربة التنشيئية. سواء أخذت طابعا دينيا أو علمانيا. 

” - الرؤية البنيوية (الأبوية): وتجري الإحالة هنا بالأساس إلى مساهمة هشام شرابي 
حول «النظام الأبوي الجديد». حيث يشير صاحبها إلى الطابع المزدوج لمفهوم «الأبوية» 
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كمقولة اجتماعية اقتصادية كلية (تحيلنا للمجتمعء الدولة, والاقتصاد) وجزتية (تحيلنا 
للعائلة والشخصية الفردية) من جهة؛ وكمقولة نظرية تحليلية أو نموذج مثالي من جهة 
أخرى. ويقول لبيب أنه على رغم من أهمية هذا الإسهام النظري فإنه يبقى نموذجا متصلبا 
يقوم على تأكيد الثابت (رغم الإشارة للمتحول)؛ وبالتالي استمرار القديم كمحدد بنيوي 
يقلل من شأن التحولات الاجتماعية وتأثيراتها("". هذه المقاربة نفسها يسميها قبانجي 
المقاربة البنيوية - الوظائفية. مقدما عمل هشام شرابي كنموذج لها(''). ونرى من جهتنا أن 
توصيف هذه المقاربة بالبنيوية - الوظائفية غير ملائم؛ لأنه يضعها في مستوى التحليلات 
البنائية - الوظيفية التقليدية على النمط البارسوني (نسبة إلى تالكوت بارسونز)؛ ولعل ذلك 
ما قصده قبانجي؛ غير أننا نعتقد أنهما لا تشتركان سوى في التسمية؛ وهذا مصدر لبس 
يقع فيه القارئ بسهولة. 

" - الرؤية التطورية: يقول عنها لبيب إنها تخترق معظم الدراسات العربية حول موضوع 
الأسرة وتجد مرتكزها الأساسي «في رصد المراحل» التي مرت أو تمر بها الأسرة في صيرورة 
خطية للتحول بصورة تجعل تلك المراحل إطارا مرجعيا لا غنى عنه. (التطور من القبيلة إلى 
الأسرة مرورا بالعشيرة: أو من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية)2. وإذا كان هذا الباحث 
يعتبرها رؤية تتضمن عددا من التوجهات أو المقاربات أهمها المقاربة التاريخية - الاجتماعية 
والمقاربة السوسيولوجية مع وجود تنويعات عدة بينهماء فإن يعقوب قبانجي يتفق معه في 
التسمية؛ معتبرا إياها مقاربة قائكمة بذاتها مقابل مقاربات أخرى مثل المقاربة البنيوية والمقاربية 
الفيبرية والمقارية النسوية(7©. 

في محاولته النقدية حول «منظومة القيم العائلية في الوطن العربي» يستعرض قبانجي 
مجموعة من الدراسات؛ مستخلصا أهم مرتكزاتها النظرية على النحو التالي: المقاربة 
التطوريةء المقاربة البنيوية - الوظائفية: المقاربة الفيبرية؛ والمقاربة النسوية. الجدير بالملاحظة 
هنا نقاط الالتقاء والاختلاف مع تصنيف الطاهر لبيب: مما يدل على أن مساحة التوافق حول 
تشخيص المرجعيات النظرية السائدة في الدراسات العربية للأسرة محدودة؛ حتى بين أولئك 
الباحثين المنتمين إلى جيل واحد؛ وريما مدرسة سوسيولوجية واحدة؛ فما بالك إذا تعددت 
الأجيال وتباينت المدارس. يبدو أن الاختلاف لا يقف عند حد التسميات؛ أو عدد المقاريات 
السائدة؛ بل يتجاوزه إلى الاختلاف حول المضمون والتوجهات. وهذا بالذات ما يشير إليه 
الطاهر لبيب في دراسته عندما يقارن مواقف الباحثين العرب بمواقف الباحثين الأوروبيين!"0. 
ومن المفارقة أنها الملاحظة ذاتها التي يشير إليها قبانجي عندما يستعرض نقاط التوافق 
والاختلاف بين الدراسات التي يقوم بمراجعتها. إذ يؤكد أنها على الرغم من اختلاف 
منطلقاتها النظرية فإنها تلتقي حول مجموعة من النقاط المشتركة أهمها: 
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١‏ - إجماع الباحثين على استخدام لفظ «العائلة» واعتبارها وحدة الدراسة؛ والعنصر 
الحاسم في عملية تشكيل القيم ونشرها على مستوى المجتمع. 

؟ - القيم نتاج وظيفة التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها العائلة. 

٠"‏ - تهتم هذه الدراسات بشكل خاص بوضع المرأة والأطفال في البلاد العربية. 

؛ - تتعامل مع التحولات العامة في البلاد العربية من حيث هي خلفية أو إطار لتحول القيم 
مرورا بما أسماه «مصفاة العائلة». 

0 - الإجماع على وجود أزمة (وحتى صراع مفتوح) داخل العائلة تجسيدا للأزمة القيمية 
السائدة (صراع الأجيال: صراع حول مكانة المرأة ودورها ...). 

” - اعتماد الدراسات لمقاربات سوسيوأنثروبولوجية لدى تناولها موضوع العائلة. 

- جميع هذه القواسم المشتركة بين الدراسات لا تلفي الاختلاف في ما هو أساسي؛ 
بمعنى تباين زاويا النظرء طرق المعالجة والمدى الذي تذهب إليه؛ والنتائج النظرية والعملية 
المترتبة عن كل مقارية!"2. 

لكن سواء تعلق الأمر بالأسرة أو العائلة كمفاهيم محورية استخدم بشكل انتقائي وحصري 
أو بطريقة المزاوجة بينهما في مختلف هذه الدراسات؛ فإن المسألة الأساسية تبقى واحدة 
بنظرناء وهي الطابع الأبوي المسيطر على هذه المؤسسة. فماذا يعني ذلك: وما هي جذور 
النظام الأبوي السائد في المجتمعات العربية؟ وما هي مميزاته وإواليات اشتفاله؟ ذلك ما 
سنحاول استكشافه في الجزء الثاني من هذه الورقة. 


ثانيا: إشكالية النظام الأبوي 
عرفت المجتمعات البشرية على اختلاف ثقافاتها وتجاربها 
وظروفها خلال العصور الماضية نمط العائلة الأبويةء حيث يحتل الأب 
الموقع المركزي في بناء العائلة» ويحتكر السلطة والنفوذ والتصرف في 
حياة جميع الأفراد ومستقبلهم. هذا الشكل لا يزال قائماء وإن كانت قد اعترته تغيرات عديدة 
سواء في بناء العائلة أو وظيفتهاء بسبب عوامل عديدة منها خاصة التوسع العمراني والتطور 
الصناعي وانتشار التعليم ونمو الوعي. ذلك أن تقسيم العمل وتوزيع الأدوار على أساس الجنس 
الذي ظهر منن استقرار المجتمعات البشرية الأولى بعد اكتشاف الزراعة وتدجين الحيوان 
لا يزال قائما إلى اليوم. 
١‏ - الأسس... تقسيم العمل الجنسي 
ظهر نمط تقسيم العمل القائم على الجنس منذ عصر ما قبل التاريخ. وحتى قبل ظهور 
المجتمعات الزراعية الأولى كانت المرأة تقوم بمهام قطف الثمارء ورعاية شؤون البيت» 
وبالأساس رعاية الأطفال؛ بينما كان الرجال يغادرون في رحلات صيد طويلة الأمد. ومنذ ذلك 


بنذاة 
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الحين ومع ظهور المجتمعات الزراعية المستقرة؛ ترسخ أسلوب تقسيم العمل الجنسي؛ وأصبح 
نمطا اجتماعيا مؤسسيا وسائدا يعاد إنتاجه من خلال منظومة المعايير والقيم والتقاليد 
المجتمعية التي يقوم عليها المجتمع الأبوي. 

وهكذا فإن معظم المجتمعات البشرية, على الرغم من اختلافاتها النسبية. من حيث مستوى 
النمو والتعقيدء ودرجة التطور التقني والاقتصادي؛ قد حددت أدوارا معينة خاصة بالرجال 
وأخرى خاصة بالنساء. وقد حصل الذكور بفعل عمليات اجتماعية معقدة على مراكز متميزة في 
العائلة؛ ريما بسبب الدور الذي يقومون به في الإعالة والمخاطر التي يتحملونها جراء ذلك 
وارتبط بهذا الدور نمط معين من توزيع القوة وممارسة السلطة داخل التنظيم العائلي؛ بحيث 
احتكر الرجال القدر الأوفر من سلطة اتخاذ القرار وإدارة شؤون العائلة: بينما تراجع دور المرأة 
ومركزها لدى استقرار المجتمعات بعد أن كانت مهيمنة ولها اليد الطولى. إذ تقلصت الحاجة إلى 
يد عاملة إضافية خارج البيت بفعل التطورات الحاصلة في مجال تقنيات العمل والإنتاج التي 
رفعت مردودية العمل لدى الرجال مما جعلهم يستغنون عن عمل النساء. وأدى ظهور الملكية 
الخاصة كنظام اجتماعي إلى تقويض أركان النظام الأموي الذي كان سائدا قبل ذلك؛ وظهر 
النظام العائلي الأبوي التوارثي الذي ما لبث أن تحول مع الزمن إلى نظام ا تعدد الزوجات. وهكذا 
قبعت المرأة في البيت لتشرف عليه وتنظمه وترعى الأبناء وتشرف على ترب بيتهه!"2. 

هذا النموذج الاجتماعي من تقسيم العمل المرتبط بالجنس ما لبث 0 تحول بعد ذلك إلى 
نموذج مرتبط بالنوع الاجتماعي 66065 500141 (الذي يقصد به التحديد الاجتماعي للأدوار 
بفعل التنشئة الاجتماعية؛ وسنتعرض له في جزء لاحق من هذا العمل)!”": يتم تلقينه للأطفال 
منن السنوات الأولى من حياتهم حيث يجري تدريبهم على المبادئ الأساسية لأدوارهم المقبلة. 
ويحدث ذلك إما بشكل رسمي ومنظم يأخذ طابعا مؤسسيا (عملية التعليم في الأسرة 
والمدرسة)»؛ وإما بشكل غير رسمي (من خلال تقمص الأدوار وتقليد الكبار في جماعات 
اللعب). هكذا «يتعرف الأولاد والبنات على أدوار الجنسين المثبتة اجتماعياء وهي على قدر من 
الوضوح في كل المجتمعات تقريبا»!'"». وحسب هذه القوالب الثابتة نسبيا يكون لزاما على المرأة 
أن تتزوج وتنجب أطفالا إذا كانت تطمح إلى تحقيق ذاتها كأنثى: لأن ذلك هو الدور الرئيسي 
المحدد لها اجتماعيا في مجمل الثقافات مع وجود اختلافات نسبية؛ وتنويعات محدودة في 
الشكل وليس فضي المطعون 

في ضوء نظام تقسيم العمل الجنسي تجد المرأة نفسها أمام دورين لا ثالث لهما إلا في ما 
ندر من الحالات؛ وهذه قاعدة لا تزال سارية رغم مرور الزمن؛ والتغيرات الهائلة التي تعرض 
لها النظام الأبوي. هذان الخياران (التعبير مجازي لأنهما في الواقع حتميتان اجتماعيتان) هما 
أن تصبح المرأة زوجة ثم أما . تلك هي هويتها المجتمعية: وعلة وجودها في ضوء النظام الأبوي. 


؛: غنا8ة2 
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يمثل الزواج طقسا انتقاليا مهما تتخلص بموجبه المرأة من سلطة الأب: لكن ليس من سلطة 
الرجل أو الذكرء لأنها سرعان ما تقع تحت سلطة الزوج الذي تعيش معه من جديد تجرية 
السلطة الأبوية"", ومع ذلك يبقى الزواج وسيلة لتحقيق جانب أساسي من حياة المرأة؛ لأنه 
الطريق المشروع اجتماعيا نحو دورها الرئيسيء دور الأمومة التي تساعدها على تخفيف وطأة 
السلطة الأبوية التي يمارسها الزوج؛ لأنها تصبح بعد الإنجاب ربة البيت, مما يحسن موقعها 
التفاوضي سواء مع الرجل أو مع أهله. ويتحسن موقفها في العلاقات الأسرية؛ حيث تشارك 
في صياغة القرارات التي تهم رعاية البيت وتنشئة الأطفال0©. 

أما بالنسبة إلى المجتمعات العربية فيقدم عمل هشام شرابيء الذي يبقى رغم المآخذ 
العديدة9, نموذجا للتحليل النظري العميق الذي يحاول كشف إواليات اشتغال هذا النظام؛ 
سواء على مستوى البنية الكلية للتشكيلة الاجتماعية؛ أو على مستوى المؤسسات الجزئية 
المكونة لهاء وفي مقدمها النظام العائلي والأسرة, وإبداعه لمفهوم «النظام الأبوي الجديد» 
لإطاعمهتنهممع71 تعبيرا عن التحولات التي لحقت بهذا النظام في الحالة العربية. 

يقول هشام شرابي إن النظام الأبوي الجديد كمفهوم يشير إلى البنية الاجتماعية 
والسياسية والنفسية التي يتميز بها المجتمع العربي المعاصر. يقول إنه مفهوم ذو ازدواجية 
نظرية مهمة؛ لأنه يعبر عن تشكيلة اجتماعية هجين؛ ناتجة عن الانتقال من نظام تقليدي إلى 
نظام حديث من دون استكمال عملية التحول أو الانتقال بصفة نهائية. وهو الأمر الذي جعل 
المجتمع العربي المعاصر يبدو في هذه الصيغة التي يجمع فيها بين التقليد والحداثة. من دون 
أن يكون أيا منهما. إنه نظام يعيش الماضي في الحاضر والحاضر في الماضيء إنه مزيج بين 
التراث والمعاصرة؛ «نظام غريب يختلف عن أي نظام» على حد تعبير شرابي!""©. 

ويفسر شرابي نشأة هذا النظام بالصدمة التي تعرض لها المجتمع العربي عند التقائه 
بالحضارة الغربية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ لكن تلك الصدمة لم 
تؤد إلى تغيير القديم بل «أدت إلى تجديده دون تغييره جذريا». ويغطي مفهوم النظام الأبوي 
الجديد التشكيلة الاجتماعية بما هي كلية ذات أبعاد متعددة؛ اجتماعية وسياسية ونفسية في 
آن. يتجلى هذا النظام على المستوى الاجتماعي في البنى الاجتماعية المختلفة انطلاقا من 
العائلة إلى الدولة؛ وعلى المستوى السياسي في نظام الحكم الاستبدادي الجاثم على المجتمع: 
وعلى المستوى النفسي في طبيعة الذهنية أو العقلية السائدة: كما يتجلى في الخطاب المهيمن 
وضي الممارسات الفردية والاجتماعية0). 

لعل أهم سمات النظام الأبوي عموماء وأنموذجه الجديد خصوصا هو قيامه على 
علاقة السيطرة والخضوع. أو الهيمنة والتبعية بين الرجل ولمرأة. أي علاقة 
«استعباد المرأة»» هذه الظاهرة تشكل العمود الفقري للنظام ومن دونها يفقد جوهره 


« 
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الفعلي. فالمجتمع الأبوي مجتمع ذكوريء ولا يستطيع تحديد ذاته وهويته إلا من منطلق 
كهذا . لذلك نجده مفعما بالعداء المتجذر للمرأة وكل ما يتصل بهاء لدرجة أنه ينفي 
وجودها الاجتماعي ككائن له ذاته وخصوصيته7”": فالمجتمع الأبوي لا مكانة ولا دور فيه 
للمرأة سوى لتأكيد تفوق الذكور وهمينتهم. 

أما على المستوى الذهني أو الفكريء فالنظام الأبوي يتصف بالشمولية والاستبداد ورفض 
النقد والحوارء حتى أن إحدى مميزاته على هذا المستوى هي الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة 
التى لا سبيل إلى رفضهاء أو الشك فيهاء أو مراجعتها ونقدها. هناك إذن حقيقة واحدة 
مطلقة يمتلكها الأبء إن في صورته البيولوجية أو الاجتماعية (على مستوى العائلة/ الأسرة), 
أو الرجل عموما في مقابل المرأة: أو الأب في صورته السنياسية ممثلا في شخص الحاكم. 
وفي كل الحالات؛ نحن في مجال تسود فيه حجة القوة على حساب قوة الحجة"",. 
؟ - القبيلة... العائلة والأسرة الحديئة 

كما رأينا هناك اختلافات وخلافات عديدة بين الباحثين فيما يتعلق بأشكال التنظيم 
القرابي التي عرفتها وتطورت من خلالها التشكيلات الاجتماعية الأبوية في المجتمعات 
العربية, وهي اختلافات تعود في نظرنا إلى تنوع التجارب والمسارات في العمران والتنظيم من 
جهة, وتنوع اهتمامات الباحثين أنفسهم وتركيزهم على حالات محددة أو مراحل معينة دون 
غيرها. لكن الثابت هو أن هناك شبه إجماع أو اتفاق!'") على أن الأشكال البنيوية الأساسية 
التي تطور من خلالها النظام القرابي كانت القبيلة و/أو العشيرة ثم العائلة الممتدة ثم الأسرة 
الأولية الحديثة. بصرف النظر عن التداخل بين الأشكال وتعايشهاء لأن عمليات التغير 
والتحول تأخذ أحيانا شكل القطيعات: وأحيانا أخرى شكل التواصل؛ إضافة إلى تمفصل 
أشكال التنظيم العائلي في ظل تعايش أنماط الإنتاج الاجتماعي في المراحل المختلفة. الأهم 
من كل هذا هو أن هذه النماذج تجسد باستمرارها وتواصلها أو بقطيعاتها الجزتية نمطا 
متميزا هو التشكيلة الاجتماعية الأبوية. 

وقد تميزت هذه التشكيلة في الفضاء الجغرافي - الثقافي العربي بشلاث خصائص 
رئيسية هي: 

١‏ - قيامها على العصبية با معنى الخلدوني؛ أي روابط الدم أو لحمة النسبء وهذه النعرة 
على حسب تعبير ابن خلدون «نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا»!”". وظيفة العصبية أساسية 
في الحفاظ على الوجود الاجتماعي للعائلة أو القبيلة» ولبسط السلطة والنفوذ حيث يقول 
ابن خلدون إن بها «تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم ... وتعظم رهبة العدو لهم»(". 

؟ - المقاومة القوية التي أبدتها البنية العائلية التقليدية سواء في شكل القبيلة: أو العشيرة, 
أو العائلة الممتدة لعملية التغير الاجتماعي؛ حيث استمرت من عصر الجاهلية مرورا بالإسلام 
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وحتى الآن. إنها لا تزال مؤثرة وذات شأن قوي في حياة الأفراد والجماعات في معظم المناطق 
من البلاد العربية على تنوع أشكالها التنظيمية؛ ومع تباين في حدة حضورها وتأثيرها. 

؟ - صياغة نظام عقائدي وقانوني معقد يجمع بين التقاليدء والأعراف القديمة: والمبادئ 
الدينية؛ وقد حدث ذلك منن فترة مبكرة نسبيا من تكوين المجتمع العربي - الإسلاميء وكان له 
دور حاسم في ترسيخ أهمية صلة القرابة ودعم العلاقات الأبوية في التنظيم الاجتماعي 
للمجتمع في المراحل اللاحقة من تطوره؛ وفي مختلف المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية: والسياسية. ١‏ 

وقد استمر هذا النظام في مراحل لاحقة؛ وحتى اليوم: في الاعتماد على القبيلة/ العشيرة 
التي تؤكد صلة الدم والنسب؛ ليس في مجال تحديد النسب والملكية فحسب. بل في مجال 
الحكم والسلطة حيث يتم استبعاد الآخرء والتعامل معه بحذر وريبة؛ وضي ظل شروط وقيود 
تضعها القبيلة في ضوء علاقاتها بالقبائل الأخرىء بينما لا يكون للفرد دور مهم في هذه 
العلاقات؛ مما يعني تأكيد طابع المسؤولية الجماعية وذوبان شخصية الفرد ضمن القبيلة9"©. 
إن الطبيعة السلطوية المميزة للنظام الأبوي الجديد تجعله يفضل نمط العائلة الممتدة أو 
الموسعة على الأسرة الحديثة في شكلها النووي. لأن الأولى تشكل امتدادا للقبيلة أو العشيرة, 
وهي النماذج المجسدة لاستمرار سلطة الأب ونفوذه؛ بينما تتميز الثانية بنزعتها الديموقراطية 
وتكافؤ العلاقات بين الأعضاءء. حتى أن ظهورها وانتشارها يرتبط طردا مع تقلص السلطة 
الأبوية؛ ومن ثم فإن هناك من يعتبرها مصدر خطر وتهديد للأسس التي يقوم عليها للنظام 
الأبوي. إن تراجع سلطة الأب وتقليصها يرتبطان باكتساب الأعضاء الآخرين في الأسرة 
(الزوجة والأولاد) مزيدا من الحرية والاستقلالية» وظهورهم على مسرح الأحداث كشخصيات 
مستقلة نسبياء لهم رغبات وحاجات وإرادة مستقلة عن شخصية الأب التي كانت قبل ذلك 
تهيمن وتطغى على ما سواها. 

باختصارء تشهد المجتمعات العربية سيرورة تحاول فتح الطريق أمام تبلور الفردانية -ن9هآ1 
وتلل بما تحمل من استتباعات على تنظيم الأسرة. يجعلها مصدر تهديد للنظام الأبوي. 
ويمكننا أسوة بما قدمه هشام شرابي رصد ثلاثة اعتبارات أساسية تبرز طبيعة التهديد الذي 
تحمله الأسرة الحديثة للنظام الأبوي الجديد. 

١‏ - تعبر الأسرة الحديثة عن دينامية التحول الاقتصادي. والآثار التي يحدثها هذا التحول. 
ذلك أن حصول الأبناء على قدر من التعليم واكتساب المهارات يسمح لهم بالتوظيفء ومن ثم 
تحقيق قدر معتير من الاستقلالية الاقتصادية مهدت لخروجهم من علاقات التبعية المباشرة, 
والولاء الكامل للأب وسلطانه؛ بما هي وضعية فرضتها الضرورة الاقتصادية. في مثل هذه 
الحالة يكون الأب أمام وضع جديد يفرض عليه مراجعة موقفه والدخول في نمط جديد من 
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العلاقات مع أبنائه. ويجد نفسه مضطرا إلى التعامل مع كل واحد منهم على حدة. كشخصية 
مستقلة لها خصوصيتهاء وهو أمر يفرضه تبلور الذات الفردية المتميزة بفضل سيرورة التحول 
الاجتماعي» سواء داخل الأسرة أو خارجها في مؤسسات المجتمع الأخرى التي يتعامل معها 
الأفراد (المدرسة: والعملء وتنظيمات المجتمع المدني الآخذة في التبلور). 

* - تجسد الأسرة الأولية نمطا جديدا من العلاقات: وإن في طور التكوين: هو نمط 
العلاقات الديموقراطية المفتوحة والمرنة» على عكس العائلة الممتدة المعبرة عن علاقات مغلقة 
تتسم بالسيطرة والخضوع والتبعية. وتمثل الاستقلالية الاقتصادية الإوالية الحقيقية التي تقف 
وراء ذلك التحول كما رأيناء يدعمها انتشار التعليم الحديث الذي رغم ارتباطه بالعمق 
الأيديولوجي للنظام الأبوي؛ فإنه ينفتح بالضرورة على أفكار حداثية تسمح ببزوغ فكر نقدي 
ووعي جديد. لذلك فإن خروج المرأة للعمل؛ إضافة إلى اندماج الأبناء في سوق العمل؛ يحدث 
ارتجاجا في القاعدة الموضوعية للسلطة الأبوية. وما من شك في أن انتشار التعليم الحديث 
ببرامجه ومؤسساته؛ واكتساب المهارات التي تساعد على دخول المرأة والأبناء. بخاصة البنات 
منهم؛ سوق العمل المأجور تعتبر ضربات الفأس الأولى والحاسمة في تفكيك النظام الأبوي 
الجديد؛ انطلاقا من مؤسسته الأساسية الممثلة في العائلة. وهنا تظهر أهمية التحولات الحاصلة 
في أسلوب التنشئة الاجتماعية على مستوى الأسرة أولاء ثم في مؤسسات التعليم وباقي تنظيمات 
المجتمع المدني الناشئ ثانيا (سنتعرض لهذه القضية بشيء من التفصيل لاحقا). 

؟' - تمثل الأسرة الحديثة تهديدا للنظام الأبوي بالنظر إلى التحولات التي تحدثها في 
مكانة المرأة ووضعها الاجتماعيين؛ حيث إن المستفيد الأول من وضعية التحول من نمط العائلة 
الممتدة والقبيلة إلى شكل الأسرة الحديثة هو المرأة. فهي على الأقل تصبح تحت سلطة زوجها 
فقطء بعد أن كانت تحت سلطة كل رجال العائلة/العشيرة أو القبيلة. إنها خطوة أساسية؛ رغم 
أنها غير كافية, في الاتجاه نحو تحرير المرأة من علاقات التبعية والخضوع التي تشرف أحيانا 
كشيرة على الاسترقاق. ثم تأتي الخطوات التالية المكملة: وهي حاسمة في تغيير طبيعة 
العلاقات الأسرية. الخطوة الأولى تتمثل في فتح مجال التعليم الحديث أمام المرأة» والثانية ضفي 
خروجها للعمل؛ وهي خطوات تحقق للمرأة انتصارا في مجالين حاسمين: يحقق التعليم 
الحديث إلغاء احتكار الرجل للمعرفة:؛ وبالتالي ادعائه التقليدي بامتلاك الحقيقة المطلقة أو 
الواحدة. بينما يحقق الاندماج في سوق العمل كسر قيد التبعية الاقتصادية المرتبط بحاجة 
المرأة التقليدية إلى معيل وكافل. وهكذا يتعزز الموقع التفاوضي للمرأة بشكل محسوس 
بإضعاف قبضة الرجل على موردين أساسيين من موارد القوة في المجتمع وهما: المعرفة 
والثروة اللذان يجسدان فرصا لتحقيق استقلال الفكر والفعل؛ أو الممارسة الاجتماعية بشقيها 
الرمزي والمادي2”9. 
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يكتسب هذا التحليل البنيوي لسيرورة التحول الاجتماعي؛ في المجتمعات العربية. قوة 
وتماسكا وعمقا نظريا قلما وجدناها مجتمعة في تحليلات المقاريات الأخرى التي طبعت 
دراسات الأسرة في البلدان العريية؛ لكن ذلك لم يمنعها من الوقوع في إشكالات نظرية 
ومنهجية عدةا؛": ولم يعفها من النقد. ذلك ما سنتعرض له في الجزء اللاحق. 
تالثا: يعض الإشكالات النظرية والطنهجية 
فضلا عن الإشكالات المتعلقة باستخدام مفاهيم القبيلة والعائلة 
والأسرة هناك إشكالات إضافية مرتبطة بهذه وتتغذى منها وتغذيها. 
إشكالات تخص مستوى التحليل والمعالجة؛ وكذلك اختلاف المداخل 
أو المقاربات النظرية؛ وما يؤدي إليه ذلك من تباين في الأهمية النسبية للقضايا المعالجة مثل 
مكانة ودور المرأة. وظيفة التنشئة؛ طبيعة السلطة وإوالية توزيعها داخل الأسرة؛ وطبيعة 
العوامل المؤثرة في عملية التحول الحاصلة في بنية الأسرة: ووظائفها وعلاقتها ببقية 
المؤسسات الاجتماعية؛ منظورا إليها من زاوية التشكيلة الاجتماعية والتحولات الحاصلة فيها. 
وسوف نتناول بعضا مما نعتقد أنه الأهم بين هذه الإشكالات بشيء من التفصيل فيما يلي: 
١‏ - نبايه مستويات التحليل 
يشكل تباين مستويات التحليل واحدة من أهم مميزات الدراسات العربية حول الأسرة 
وأكثرها انتشاراء وهو ما يشير إليه قبانجي؛ الذي يرى أن جل الدراسات التي تناولها بالتحليل 
لجأت إلى استعمال مفهوم «العائلة الانتقالية»؛ لتجاوز اللبس الحاصل في سيرورة التحول 
الذي طال بنية ووظائف الأسرة ومنظومتها القيمية. ويعتقد أنها محاولة لتخطي صعويات 
نظرية ومنهجية تواجهها تلك الأعمال بسبب عدم تمييزها بين مستويين بنيويين مختلفين 
للتحليل هما: نظام القرابة أو النسب كنظام سياسي وكإطار لإعادة توزيع الدخل؛ والعائلة 
كوحدة معاشية ضمن ذلك النظام )نهآ 14وطء5ن110 «إنتاجية أحيانا واستهلاكية في كل 
الأحيان»: بينما يشير مفهوم الأسرة بالأساس إلى وحدة استهلاكية!"©. 
وبهذا الصدد ترصد معظم دراسات الأسرة في البلاد العريية جملة عوامل تسهم في 
سيرورة تحول بنيوي يؤدي إلى إضعاف العائلة/ الأسرةء وتراجع دورها في عملية إعادة الإنتاج 
الاجتماعي الموسع. 
أ - تقلص الدور الإنتاجي للأسرة بشكل عام عدا في مناطق محدودة مثل الأرياف 
وضواحي المدن: بفعل التوسع السريع والهائل في نظام الإنتاج السلعي وهيمنة آليات السوق. 
ب - تنازل الأسرة كليا أو جزتيا عن وظائفها لأجهزة ومؤسسات اجتماعية أخرى (منظومة 
التعليم» منظومة الصحة والرعاية؛ مؤسسات التنشئة والتوجيه والدعمء مؤسسات الترفيه...). 
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ج - التراجع النسبي لتقسيم العمل وتوزيع الأدوار على أساس الجنس بفعل تحسن مكانة 
المرأة وانخراطها في سوق العمل المأجور, وتنامي تأثير وسائل التثقيف الجماهيري, والدعاية 
لمصلحة نمط جديد من العلاقات الزوجية والأسرية نتيجة تأثيرات العوللة0"". 

هذا الوضع يجعل جل المهتمين بدراسة الأسرة في المجتمعات العربية؛ على اختلاف 
منطلقاتهم الفكرية. يجمعون على وجود حاجة ماحة لصياغة إطار نظري مرجعي يساعد على 
تحليل وفهم التحولات في نظام القرابة عامة؛ والأسرة بخاصة؛ من خلال وضعها ضمن إطار 
بنيوي وحركي أوسع يأخذ في الحسبان طبيعة التشكيلات الاجتماعية بما فيها من تمائل 
وتمايزء من دون أن يهمل الإطار الحاضن الأوسع المتمثل في العولمة بكل تأثيراتها0"". 

وينبغي لهذا التحليل أن يركز على نقاط التقاطع والالتقاء؛ وعلى أوجه التمائل والتعارض 
بين المستويات الجزئية والمستويات الكلية؛ وبين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية؛ منظورا 
إليها كشبكة عامة من العلاقات والتفاعلات الحركية. ذلك ما يساعد على فهم التحولات 
الجارية في الأنماط السلوكية؛ وفي العلاقات الاجتماعية؛ مثل تراجع قيم الجماعة لمصلحة 
الفردانية: وقيم الولاء والطاعة لمصلحة قيم المبادرة والإنجاز, وقيم التضحية لمصلحة قيم 
الارتقاء الفردي السريع. وقيم الإنتاج والتوفير لمصلحة قيم الاستهلاك التفاخري"". 
- إشالية السلطة في النظيام الأبوي : 

تلتقي معظم الدراسات التي تناولت الأسرة في المجتمعات العربية؛ بخاصة تلك التي تتبنى 
إطارا نظريا بنيويا حول تأكيد الطابع الأبوي؛ وبالتالي الطبيعة السلطوية المميزة للعلاقات 
الأسرية وانفراد الرجل بالسلطة المطلقة داخل النظام القرابي عامة والأسرة بصفة خاصة"". 
ذلك ما يؤكده الطاهر لبيب بقوله إن تلك الدراسات تعتبر «البطركية أهم ظاهرة تعيد إنتاجها 
الأسرة العربية عبر مراحل تطورهاء وفي مختلف المجتمعات العربية: بمختلف تشكيلاتها وضي 
مدنها وأريافهاء وفي ما يسود فيه (هكذا) من خطاب قيمي تريوي وتعليمي»7”*). غير أن فكرة 
النظام الأبوي وأطروحاتها بشأن طبيعة وحجم السلطة الممارسة من قبل الرجال رغم قيهتها 
وأهميتها لاقت اعتراضات وتحفظات عديدة يدعو أصحابها إلى ضرورة مراجعة التقريرات 
والأحكام الصادرة بشأنها؛ ووضعها ضمن إطارها التاريخي والاجتماعي الكلي؛ وبالالي 
التقليل من شأنها. 1 0 1 

ذلك مثلا ما ذهب إليه خلدون النقيبء الذي يرى أن موضوع قوة وسلطة الأب لم يعالج 
بشكل كاف ودقيق؛ حيث أهملت الدراسات التنوع الموجود في الواقع الاجتماعي أين نجد 
ممارسات متباينة بحسب نظام التراتب الاجتماعي السائد (البنية الطبقية). والتوزيع 
الجغرافي ( الأرياف/المدن). ويخلص النقيب إلى رفض الافتراض القائل إن المجتمعات 
العربية لديها استعداد لتقبل السلطوية أكثر من غيرهاء أو أن هذه الصفة متأصلة فيها 
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وتشكل إحدى خصائصها البنائتية. معتبرا أن هذا الافتراض لا ينطبق على واقع 
المجتمعات العريية, ولا يستند على دلائل وحجج في التاريخ الاجتماعي لهذه المجتمعات. 
وبالتالي يرخض أن تكون هذه ظاهرة مميزة لتطور المجتمعات العربية دون غيرهاء بل على 
العكس يراها سمة عامة تطبع كل المجتمعات «التقليدية» أين نجد أعراضا مثل الخضوع 
للقيادة بشكليها التقليدي والكاريزميء والتعصب للجماعة. ويؤسس خلدون النقيب موقفه 
هذا على رفضه لتفسير إشكالية السلطة على أساس نموذجين سائدين في الدراسات 
العربية حول الأسرة؛ هما نموذج الاستبداد الشرقي (النموذج الآسيوي) الذي يجد جذوره 
في تحليلات ماركس لأنماط الإنتاج الاجتماعي خارج أوروباء ونموذج التوزيع الانقسامي أو 
الانشطاري للسلطة الذي ابتدعه دوركايم وطوره عدد من الأنشرويولوجيين بعد ذلك في 
أبحاثهم بخاصة في بلاد المغرب0. 

يواجه الافتراض السابق رفض بعض الباحشين من منطلق ثقافي وزاوية طرح دينية 
بالأساس؛ إذ يعتبر أصحاب هذا الموقف الواقع أقل وضوحا وتبلورا مما ترسمه التحليلات 
البنيوية لظاهرة السلطة الأبوية. فالواقع يشيرء حسبهم: إلى أن سلطة الأب تقوم على قيمتين 
متعارضتين هما الشدة والرأفة. فالأب شخصية تمثل القوة والشدة والصرامة؛ وفي الوقت 
ذاته العطف والحنان والشفقة. إن هذه النظرة والتوصيف يقعان في قلب التفسير الديني 
لشخصية الأب ومكانته وسلطته؛ كونه رب الأسرة وحاميها). 

بينما يعيد البعض الآخر السلطة الأبوية إلى الخصائص البنيوية للتشكيلات الاجتماعية: 
وبالتالي يرفض اعتبارها ظاهرة فردية تتعلق بالرجل وموقعه داخل الأسرة؛ بقدر ما هي 
ظاهرة اجتماعية بنيوية تخص الجماعات وبنيانها «200تنااءناتاة: وبالتالي فهي لا تتخذ 
شكلا أو نمطا ثابتاء بل عرضة للتنوع والتعدد بحسب تنوع بنية التشكيلات الاجتماعية 
التاريخية. ويدعم أصحاب هذا الرأي مواقفهم بملاحظات من الواقع. حيث يشيرون إلى 
مناطق عدة في البلاد العربية تتمتع فيها المرأة بمكانة مرموقة وقوة تفاوضية معتبرة؛ تسمح 
لها بالمشاركة في اتخاذ القرارت الأسرية الحاسمة”*). وهو ما يعيدنا إلى منطق التحليل 
البنيوي الذي عرضناه سابقا. 

لكن ملاحظة الواقع في عمومه تشير إلى أن هذه الملاحظات لا تخص المرأة بصفة عامة, 
بل فكات محددة من النساءء مثل الأم الكبيرة في العائلة الممتدة أو النساء في أوضاع ثورية 
استثنائية أو بعض الشرائح الاجتماعية مثل الأرستقراطية الدينية في الزوايا (أو الطرقية) 
مثلا. ولذلك فإنها تبقى حالات خاصة لا تشكل تيارا عاما أو سمة شائعة تطبع بنية العلاقات 
الاجتماعية؛ سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الكيانات الاجتماعية الأخرى السابقة 
لها أو المتعايشة معهاء مثل القبيلة والعشيرة. 
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؟ - ثنائية التقليد والحدائة 

كثيرة هي الثنائيات التي تميز حقل الدراسات الأسرية في البلاد العربية مثل ثنائية 
العام/الخاصء وثنائية الداخل/الخارج؛ وثنائية التقليد/الحداثة0*). وسوف نركز على هذه 
الأخيرة لما لها من أهمية خاصة بنظرنا في المجالين النظري والمنهجي. وتبرز هذه الثنائية من 
الناحية الشكلية على الأقل الاهتمام الواضح بعمليات التحول والتغير في بنية الأسرة والمجتمع 
على حد سواء. لكن نقطة الضعف فيها هي أنها لا تستطيع التحرر من نزعتها نحو إبراز ثقل 
التقاليد وتأثيرها المستمرء وبالتالي ترهن كل محاولة لتجاوز هذه الثنائية وتضمن فشلها 
الأكيد . ويعلل لبيب هذه النتيجة السلبية بالتصور السائد في هذه الدراسات التي تعتبر الأسرة 
«تكثيفا» للعلاقات الاجتماعية في أصغر «وحدة اجتماعية»». ويكونها الفضاء المنتخب لكل 
عمليات التنشئة أو التطبيع الاجتماعي التي تضمن إعادة الإنتاج الموسعة للتقاليد 
وترسخها!*”». بمعنى آخر تضفي على الأسرة قوة وتأثيرا كبيرين؛ يتجاوزان ما هو حاصل فعلا 
ويسقط بذلك دور وتأثير الكيانات والمؤسسات الأخرى في المجتمع. 

من جهته؛ يرى يعقوب قبانجيء في محاولته النقدية التي تتناول مجموعة من الدراسات 
الحديثة حول «العائلة العربية»؛ أن جل تلك الدراسات تتبنى مفهوم المرحلة الانتقالية. حيث 
تتعايش العائلة الممتدة أو بقاياها جنبا إلى جنب مع الأسرة النووية؛ مما يعني أيضا ظهور أنماط 
وسيطة متعددة تجمع بين النمطين السائدين. هناك من يقول إن تعبير «الأشكال الانتقالية» 
يفترض مسبقا الشكل النووي للأسرة كحالة نهائية لصيرورة التطور وهو ما يعرّض أصحابه 
للنقد الشديد بدعوى سقوطهم في مصيدة التمركز الأوروبي7'”'». لكن ذلك ليس أمرا ضروريا لما 
نشهده اليوم من تنوع كبير في الأنماط التي تتخذها الأسرة في المجتمعات العربية والأوروبية 
على حد سواء لأسباب مختلفة بالطبع'). أما بالنسبة إلى العوامل المساعدة على ظهور الأشكال 
الانتقالية في التنظيم الأسري فيجملها بعض الباحثين في نوعين من العوامل!): 

أ - عومل تقليدية: مثل تراجع نظام الإنتاج الزراعي التقليدي وتزايد أهمية ودور قطاعات 
العمل الحديثة كالصناعة؛ والخدمات: فضلا عما أحدثه توسع نظام التعليم من حراك 
اجتماعي وجغرافي كبير في الأوساط الريفية وشبه الريفية. 

ب - عوامل غير تقليدية: وهي ما يمكن أن نطلق عليه مصاحبات عملية التحول 
الاجتماعي مثل أزمة السكنء الأزمة الاقتصادية ونتائجهاء مثل البطالة وتسريح العاملين 
وتأثيراتها السلبية في نظم التضامن الاجتماعي والأسري. فضلا عن حالات تفرضها 
تربية الأبناء وتنشكتهم (لجوء الأمهات العاملات للأهل في حالات كثيرة للمساعدة)» 
وهناك أيضا الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بالموروث الديني والثقافي (مثل رعاية 
الوالدين المسنين أو العاجزين). 
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وهناك من يذهب أبعد من ذلك ليؤكد أهمية التحول من الأسرة/العائلة كوحدة للتفاعل 
الاجتماعي إلى الفردانية» مما يعني بروز الفرد كمحور للعمليات الاجتماعية أو كفاعل تاريخي 
على حد تعبير آلان توران ءهنةتتاه1 «نهاى: والعوامل المساعدة على ذلك برأي أصحاب هذا 
الطرح متعددة منها؛ القوانين والتشريعات الحديثة؛ سواء في مجال الأحوال الشخصية أو 
مجال النشاط الاقتصادي والعمل أو النشاط السياسي.... وهي تشريعات تتوجه إلى الفرد 
مباشرة وتتعامل معه ككيان حقوقي مستقل9'*). لكن هناك من يشكك في مدى صحة هذه 
الاستنتاجات ويتساءل عما إذا كانت الفردية فعلا «خيارا متاحا»» معتبرا تلك التحولات مجرد 
عمليات تجميل سطحية محدودة الأثر في الزمان والمكان» ومرتبطة ببعض التعديلات 
التشريعية في الوضع المدني والمهني؛ وبالتالي لا تشكل نزعة أو تيارا عاما مثل الذي عرفته 
البلدان الأوروبية خلال عصر الحداثة"©. 

إن هذا النقد؛ رغم أهميته: يوقع أصحابه. من حيث لا يدرون؛ في المحظور نفسه الذي 
انتقدوا الآخرين بسببه؛ وهو نزعة التمركز الأوروبي التي تجعل حركة الحداثة في أوروبا 
ومصاحباتها الفكرية والاقتصادية والسياسية معيارا لقياس مدى أهمية الأحداث ودلالتها. 
لكن أعتقد صراحة أن تهمة التمركز الأوروبي مردود عليها إذا ما أخذنا في الحسبان حقيقة 
العولمة وتأثيراتها؛ فالعولمة تطرح اليوم بالفعل النموذج الأوروبي كنمط مثالي وغاية نهائية 
لصيرورة التحول الاجتماعي في البلاد النامية: ومنها البلدان العربية (نقول هذا من دون نفي 
التباين والتعدد داخل البلدان الرأسمالية المتقدمة ومن دون نفي طبيعة التأثيرات المتناقضة 
لظاهرة العولمة؛ وبالتالي تباين واختلاف الاستتباعات). 

أما الاعتراض على أهمية التشريعات والتقليل من شأن التعديلات التي قد تحدثهاء فيمكن 
وصفه بأنه اعتراض غير منطقي ولا تاريخي؛ غير منطقي لأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة 
كما يقول المثل؛ مما يعني أن التشريعات مهما كانت تفتح ثفرات مهمة في أبنية الملاقات 
الاجتماعية السائدة وتتيح فرصاء ليست كافية بالتاكيد لكنها ضرورية وحاسمة؛ لإطلاق صيرورة 
التغيير في مجالات تعبئة وتنظيم طاقات وجهود المرأة, فضلا عما هو متاح لها في مجالات 
أخرى مثل التعليم والعمل. والتشريعات في نهاية المطاف تعبر عن موازين القوة وديناميتها 
المستمرة. وأما وصفه بأنه اعتراض لا تاريخي فلأن نموذج حركة الحداثة الأوروبية ذاته لم 
يتشكل دفعة واحدة بأبعاده المتعددة» فكريا وسياسيا واقتصاديا... فالليبرالية الاقتصادية وفكرة 
العقد الاجتماعي؛ وظهور الفرد ككيان حقوقي مستقلء؛ والديموقراطية والمجتمع المدني لم تظهر 
بشكل متزامن أو دفعة واحدة؛ بل جاءت على شكل حلقات مترابطة؛ متداخلة ومتدرجة في 
صيرورة تاريخية شاملة؛ استفرقت قرونا من الزمن تخللتها ثورات واضطرابات عارمة» أزمات 
حادة وانتكاسات رهيبة؛ قفزات ووثبات هائلة('». يكفي أن نعرف أن بعض البلدان الأوروبية 
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العريقة لم يكن فيها حتى عهد قريب جدا للمرأة حق الانتخاب ولا الترشيح لمناصب المسؤولية. 
أما إذا أردنا موازنة التشريمات بالواقع الاجتماعي الفعلي فكلنا يعلم أن ما تتيحه التشريعات 
والقوانين لا يجد طريقه إلى الواقع بسهولة؛ أو من دون عراقيل وتعقيدات تتباين في حجمها من 
حالة إلى أخرى حتى داخل البلد الواحد©. 

لذلك فإن مظاهر التغير الاجتماعي»: سواء تلك التي تخص بنية الأسرة والعلاقات 
القنرابية؛ أو تلك التي تحدث على مستوى البنية الكلية للمجتمع تبقى ذات أهمية. ولا شك 
أن العوامل المساهمة في هكذا عملية متعددة ومتنوعة منها: السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية للدولة؛ التشريعات المدنية والمهنية توسيع قاعدة التعليم؛ دخول المرأة سوق 
العمل المأجور, تأثيرات العولمة الثقافية. بخاصة دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري 
مثل الفضائيات والإنترنت؛ بما تحمله من أفكار جديدة عن الأسرة والعلاقات الزوجية, 
فضلا عن تأثير المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والفكات 
الضعيفة مثل المرأة والطفولة. سواء كانت عالمية أو محلية. وسواء كانت حكومية أو غير 
حكومية؛ فقد أدخلت برامجها مفاهيم ومقولات وأفكارا جديدة مثل تمكين المرأة» ومنع 
التمييز ضدهاء الديموقراطية والشراكة الأسرية. 

هكذا نجد الأسرة في المجتمعات العربية اليوم تحمل آثار تلك التمفصلات والتقاطعات, 
وبالتالي يصعب الحديث عن المرور من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية» من دون الأخذ في 
الاعتبار لأشكال وسيطة وانتقالية يجري ضمنها إعادة توزيع الأدوار والوظائف بشكل 
مستمر. وضمن حركة تفاعل متجددة تحمل كثيرا من الصيغ والأشكال المعبرة عن الحاجة 
إلى التكيف المبدع مع الضغوط والإكراهات: سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا. وهكذا 
يمكننا القول إن الأسرة الأولية (النووية) تلعب اليوم دورا متعاظما في الحياة اليومية 
للأفراد؛ بينما تتراجع قوة العائلة الواسعة وتأثيراتها من دون أن تخرج من الحلبة تماماء 
لأنها تمثل الإطار الحاضن والسند القوي للاستقرار والأمن القادر على التدخل في الأوقات 
العصيبة وحالات الضرورة والطوارئ9. 

يلتقي هذا التناول لإشكالية التحول في أنماط العلاقات الأسرية وبنيانها مع إسهامات من 
باحثين لهم حضور فقوي في هذا المجال مثل بيار بورديو ناءنل:ناه8 21656 الذي ينظر إلى 
الأسرة باعتبارها حقلا من حقول الفضاء الاجتماعي الذي تناقش فيه استراتيجيات قوى 
متهددة ومتنوعة تحددها مصالح الفاعلين المتنافسين وبحثهم عن الهيمنة. وبصفتها تلك تتمتع 
الأسرة بقدر من «الاستقلال الذاتي» الذي يحدد علاقات الأغراد بداخلها ويوجهها ضمن إطار 
أوسع؛ من دون أن يسقط ارتباطها بعلاقة تجانس بنيوي مع بقية الحقول الأخرى. وبخاصة 
الحقل الاستراتيجي بامتيازء حقل الطبقات الاجتماعية'©. 
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يساعدنا هذا التصور على النظر إلى الأسرة في البلاد العربية وفهم المفارقات التي 
أفرزتها عملية التحول المجتمعي من مثل: أن الأسرة المعاصرة في المجتمعات العربية نووية 
وديموقراطية في شكلهاء لكنها ممتدة وأبوية في مضمونهاء وهي الأوصاف ذاتها التي 
تنطبق على النظامين السياسي والاقتصادي. كما يساعدنا على تفسير حالات النكوص 
المعتبرة التي أصابت مكانة ودور المرأة خلال العقدين الماضيين: وبالضبط منذ بداية 
الثمانينات» وهي وضعية تزامنت مع صعود التيار الراديكالي ودخوله ساحة العمل السياسي 
بقوة» بخاصة عندما تحول نشاطه في حالات عديدة إلى حركة تمرد مسلحة ضد الأنظمة 
أولاء ثم استهدف المجتمع كله بعد ذلك0**). كما يسمح لنا ذلك التصور بفهم التأثير المتناقض 
لعوامل مثل تعليم المرأة ودخولها سوق العمل المأجور بقوةء وتقدير ما إذا أدت تلك العوامل 
إلى تحريرها فعلا وتحسين موقعها التفاوضيء أم أنها زادت من حدة معاناتها بسبب نوعية 
التعليم وطبيعة مضامينه الأيديولوجية المتخلفة» وبسبب تكريس موقعها الهامشي في نظام 
الإنتاج الاجتماعي". 
وهكذا فإن تجاوز التصورات القائمة على الثنائيات العقيمة مثل التقليد/ الحداثة مسألة 
ملحة وذات أهمية بالغة لفهم التحولات الحادثة في المجتمع عامة وفي حقل الأسرة بخاصة. 
لأن تلك الثنائيات كثيرا ما تنتهي بإفراغ أطروحات التغير الاجتماعي وصيرورة التحول من 
مضامينها. هذه المهمة تستدعي اعتماد مقاربات نظرية كبرى تتجاوز البنى الأسرية المعطاة في 
الواقع التجريبيء ووضعها ضمن نطاق واسع تمثله البنى الاجتماعية السائدة على تنوعها 
وتعددها وتمفصلها. يبدو هذا المطلب الملح ضمن أولويات العديد من الباحثين الذين تناولوا 
الموضوع في الآونة الأخيرة(”"». 
الثا: الأسرة... في نصه العوطة 
حظي موضوع العولة وإوالياتها ومصاحباتها المتتوعة باهتمام لم 
يحظ به غيره من الموضوعات, رغم كونها «قضية خلافية». ولعل أؤل 
وأهم معاني العولمة هو عومة العالم؛ أي «صيرورة العالم واحدا». لكن 
مأزق العولمة ومفارقتها الكبرى يتمثلان في أنهما لا يتحققان إلا من خلال تجزئة العالم إلى 
كتلتين: الأولى متقدمة والثانية متخلفة بكل ما يحمل هذا التقسيم من تبعات("). وتبدو العولمة 
اليوم ظاهرة معقدة متعددة الأوجه والأبعاد. تتجلى اقتصاديا في عولمة آليات السوق وأنماط 
الإنتاج والاستهلاك وسيطرة الشركات العابرة للقارات والجنسيات -3مند00) 02000081كصة:1' 
وعنطء وتتجسد ماليا في هيمنة المؤسسات المالية والمصرفية الدولية (صندوق النقد الدولي» 
البنك العالمى: منظمة التجارة العالمية...) وتدخلها بشكل مباشر في صياغة السياسات المالية 
والنقدية والتجارية وتأثيراتها العميقة في أوضاع البلاد النامية. كما تتمظهر العولمة ثقافيا 
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واجتماعيا من خلال عولة القيم وأنماط السلوك وأشكال التعبير في الفن والثقافة بمختلف 
فروعها وعناصرهاء وتلعب وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري والتكنولوجيات الحديثة 
للاتصال (الفضاتيات والإنترنت) دورا بارزا في ذلك. كما تتجلى العولمة سياسيا في التدخل 
القوي لأطراف خارجية قد تكون دولا أو مؤسسات دولية رسمية وغير رسمية في التأثير ضي 
القرار السياسي للدول الأخرى. كما تظهر في تدخل الهيئات الدولية العاملة في مجال التنمية 
وحقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات وبرامج التدريب والتأهيل 
والمساعدة الفنية. 

أدت العولة بالمعنى المشار إليه سالفا إلى صيرورة متسمة بقوة الدفع نحو التماثل والتوحيد, 
لا تخلو من ردات الفعل الهادئة حينا والعنيفة أحيانا أخرىء وأشكال التمرد والمقاومة التي 
تبديها المجتمعات؛ الثقافات وحتى جماعات وتنظيمات محددة بهدف الحفاظ على مصالحها 
وطابعها المتميزء وصيانة هويتها أو تأكيد وجودها من خلال الحفاظ على قيم ومعايير أساسية 
محددة لأنماط الحياة والسلوك. ذلك ما يبدو جليا في حركة مناهضة العولمة؛ وقد اتخذت 
هي ذاتها طابعا عالميا مستفيدة مما تتيحه العولمة من موارد وإمكانات للاتصال والتنظيم 
والتعبئة؛ ولعل ذلك من أكبر ميزات العولمة باعتبارها صيرورة جدلية؛ وهو ما حدا بالبعض 
للحديث عن حالة «الفوضى واللامعيارية»؛ بينما يرى فيها البعض الآخر ظاهرة غير مكتملة 
النضج؛ ويصفها آخرون ب «المرحلة الانتقالية,!'©. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا بصدد معاينة عملية إعادة صياغة كاملة للمجالين العام 
والخاص. وفي كل الأحوال تتدخل عناصر العومة بقوة؛ فالمجال العام الذي كان لزمن طويل 
حكرا على سيادة الدولة الوطنية يعاد تشكيله بطريقة جذرية اليوم؛ ويكل الوسائل؛ بما في 
ذلك القوة العارية. كما تتجسد هذه العملية على مستوى مراجعة دلالة ومعنى ونطاق كل 
مفاهيم عصر الحداثة؛ مثل مقولات الدولة الوطنية؛ السيادة: المواطنة. حقوق الإنسان بكل 
أشكالهاء وحقوق الفئات الاجتماعية (النساء والأطفال بخاصة). والأقليات العرقية والدينية, 
ونمط تنظيم المؤسسات الاجتماعية:؛ بما في ذلك مؤسستا الأسرة والزواج اللتان تشكلان 
قاعدة البنية الاجتماعية للمجتمعات في كل مكان3". بالنسبة إلى المجتمعات العريية؛ يحدث 
كل هذا ضمن عملية مراجعة واسعة تتضافر فيها العوامل والضغوط الخارجية والداخلية في 
خضم عاصفة التغيير التي هبت على العالم منذ نهاية الثمانينيات وتجسدت في البلاد العربية 
من خلال «حرب الخليج الأولى والثانية: احتلال العراق» مشروع الديموقراطية في الشرق 
الأوسط الكبيرء ومشاريع الإصلاح الداخلية في عدد من البلاد العربية. سواء على المستوى 
السياسي «الانتخابات التعددية) أو الاقتصادي (الخصخصة وتراجع دور الدولة) أو الاجتماعي 
(مراجعة تشريعات العملء قوانين الأحوال الشخصية والجنسية),0. 
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تتضافر تلك العوامل المتعددة والمتنوعة في إعادة بناء النظم الاجتماعية ومنها النظام 
القرابي والأسري ونظام الزواج» وبالتالي تعاد صياغة القواعد والأسس التي بموجبها يُحدّد 
المجال الذي يُخثّار ضمنه الأزواج وشكل الأحلافء بحيث تتراجع بالتدريج تأثيرات عوامل 
القرابة والانتماء الإثني والديني؛ وبشكل واضح عامل الفضاء الجغرافي لمصاحة تنامي دور 
وتأثير عوامل أخرى تتجاوز تلك المحددات «التقليدية». سواء تعلقت بالمكان أو الزمان أو المكانة 
والانتماء الاجتماعي. إنها عوامل ومحددات جديدة تندرج ضمن إعادة بناء العلاقات والروابط 
الاجتماعيةء عوامل مثل التأهيل والمهارة والموقع في السوق والمصالح الحيوية الأخرى لمجتمع 
مفتوح؛ متعدد ومتنوع في بنيته وتشكيلته. باختصار. مجتمع على تماس قوي مع سيرورة العوللة 
في كل تجلياتها ومظاهرها. نحن إذن أمام ظاهرة إعادة تشكيل سوق الزواج؛ وهي سوق قد 
تتسع أو تضيق حسب الأوضاع والظروف بحيث تمتد من مكان العملء والتعليم إلى فضاءات 
جديدة تماما. فضاءات لم تعد تخضع لحدود الزمان والمكان أصلا بفعل سهولة الاتصال 
والتواصلء من خلال التقنيات الحديثة التي كسرت تلك الحواجز أو أعادت صياغتها بشكل 
جذري. فالزواج؛ بفعل جميع هذه العوامل؛ صار مؤسسة عالمية تخضع لشروط وتأثيرات 
السوق المعولمة. فالصحف والمجلات تفرد أبواباء وربما أقساماء لإعلانات الزواج؛ بل منها ما 
يتخصص في ذلك كنشاط اقتصاديء كما توجد وكالات ومكاتب متخصصة بهذا النشاط في 
كل مكان؛ بل لقد تطور الأمر أكشر مع انتشار الإنترنت وخدمات الاتصال المباشر والحي» 
وبالتالي أصبحت عولمة سوق الزواج حقيقة: بعد أن كانت لفترة مجرد واقع افتراضي. 

لقد أحدثت هذه التحولات تغيرات عميقة في بنية المجتمع وفي نظمه الأساسية: وضي 
طبيعة العلاقات؛ بحيث هيمنت المصالح والاعتبارات المادية على البعد الوجداني والعاطفي 
وصار الزواج وبناء الأسرة بمنزلة صفقة تجارية تقوم على حسابات الكلفة والعائد. حسابات 
تخضع لاعتبارات النجاح والارتقاء الاجتماعي للفرد وليس لانشغالات الأهل29. 

ومهما يكن الموقف تجاه العولة ومصاحباتها وتفاعلاتهاء فإن الشيء الأكيد هو أنها ليست 
لها صفة نموذجية محددة؛ ولا تأخذ شكلا نمطيا مكتمل التكوين في كل المواقع وفي تفاعلها 
مع الكيانات الاجتماعية والمنظومات الثقافية المحلية. وبالتالي؛ فإن نتائج تأثيراتها ليست 
معروفة أو محددة مسبقاء بل إنها متفاوتة. متباينة ومتنوعة تبعا لأوضاع المجتمعات 
ومتطلباتهاء وكذلك درجة تماسكها وكفاءتها في استعمال مواردها المختلفة: المادية والرمزية, 
للتعامل مع الضغوط والإكراهات الخارجية من جهة؛ والتحديات الداخلية من جهة ثانية. 

سوف ننظر بشكل مختصر لتأثيرات العولمة في الأسرة في المجتمعات العريية من خلال 
عدد من المحاور منهاء التنشئة الاجتماعية: وتطور الجنسانية؛ وأشكال الزواج والطلاق 
باعتبارها كلها عمليات تؤشر إلى مدى التحولات التي حدثت في الأسرة؛ منظورا إليها 
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ككيان بنيوي جزئي وأحد الحقول الرئيسية ضمن نسيج بنيوي أوسع تشكله المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى. 
١‏ - التنشنة الاجتماعية 

لقد أدت التحولات الاجتماعية في ظل العولمة إلى تغيرات بنيوية في مكانة ووظائف الأب 
والأم؛ وفي علاقات السلطة بينهما من جهة؛ ومع الأبناء من جهة ثانية. فالضغوط الاقتصادية 
والمهنية والسعي وراء النجاح؛ سواء كان ماديا أو اجتماعياء يؤديان إلى حالات التغيب المتكرر 
للأب عن الأسرة والحياة الزوجية. هذه الوضعية لم تعد مقصورة على الرجل بل طالت كثيرا 
من النساء العاملات (التزامات مهنية: اجتماعية بسبب المكانة: أو المنصب الوظيفي...). وهو 
ما أدى إلى فتور الروابط والعلاقات الأسرية وصولا إلى الفراق والطلاق. كما تراجع دور 
ومسؤولية الوالدين في عملية التنشئة لمصلحة جهات ومؤسسات أخرى تتراوح بين دور 
الحضانة والمدرسة وحتى الشارع إلى الخدم والمرييات (خاصة بلدان الخليج)؛ مرورا بوسائل 
الإعلام والاتصال (بخاصة التلفزيون والإنترنت)؛ وما نتج عن ذلك من آثار ومصاحبات سلبية 
على جميع الأصعدة: الفردية والأسرية والمجتمعية”©. 

تتخن تأثيرات العولة في مجال التنشئة الاجتماعية صيغا عديدة منها حدوث تحول في أهداف 
وظيفة الضبط التي تقوم بها الأسرة؛ بحيث تتحول من تحقيق الحفاظ على نفسها وتماسكها ككيان 
مستقل نسبياء وبالتالي دورها كفاعل أساسي في إعادة إنتاج النظام الأبوي بكل مواصفاته. نحو 
تحقيق هدف جديد هو الحفاظ على البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي أنجزته جزئيا 
سيادة العولة. ويتجلى ذلك في تحول هدف عمليات التنشئة الاجتماعية من الحفاظ على قيم 
جماعية تقليدية مثل التضامن والتعاون والتضحية... إلى الحفاظ على قيم جديدة أنتجتها 
المؤسسات الحديثة والبديلة للتنشئة الاجتماعية؛ وضي مقدمها منظومة التعليم والاتصال وعالم 
الشغل في ظل سيادة السوق المعولمة. وهذه القيم البديلة كثيرة منها الفردانية والتميز والتناضس 
والنجاح الفردي.... وهي قيم متعارضة في مجملها مع القيم السائدة في التربية التقليدية. أما 
دواعي هذا التحول في أهداف عملية التنشئة فيمكن إجمالها في عدة أسباب069: 

0 - سبب داخلي في الأسرة ذاتها يتمثل في حقيقة أن قيم الانتماء الجماعي والتضامن 
والشرف العائلي؛ التي تتمركز حولها التنشئة الاجتماعية التقليدية تعمل حسب إوالية تتسم 
بالتفاوت والهرمية (حسب عاملي الجنس والعمر)؛ وهي بذلك ليست غريبة عن إواليات 
التفاوت والتراتب داخل الأسرة ولا معارضة لهاء بل على العكس تعتبر من آهم عوامل إنتاجها 
والحفاظ عليها. لذلك فإنهاء والحال تلك؛ لا تبدو متعارضة مع القيم التي تنشرها منظومة 
التعليم مثلا (المدرسة بامتياز): وهي قيم تستجيب للمتطلبات اللامساواة الاجتماعية والمراتبية 
التي تجسدها السوق المعولمة؛ ولا تدخل في صراع معها. 
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ب - سبب خارجي يتعلق باستجابة كل من الأسرة ومنظومة التعليم كمؤسسات اجتماعية 
تقع في مجال السوق لمتطلبات هذه الأخيرة. فالمدرسة مثلا يرتبط بقاؤها بمدى تكيفها مع 
تلبية احتياجات السوق لليد العاملة بمستويات متنوعة من المهارة والتأهيل وقواعد السلوك» 
وبالتالي فإنها تعمد منذ البداية إلى وضع قيم مثل الفردانية والمنافسة والتميز والكفاءة 
والفعالية ضمن أساسيات برامجها. أما الأسرة فتجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع تلك 
القيم والاستجابة لمتطلباتها لضمان مستقبل أفرادها الذي يتحدد؛ أولا وقبل كل شيءء؛ في 
إطار السوق وقيمها الأساسية, وبالتالي فهي مجبرة على استبطان مفردات المنظومة القيمية 
للسوق والعمل على ترسيخها ضمن عمليات التنشئة الاجتماعية. 

ج - لاشك في أن وسائل الإعلام والاتصال الجماهيريء بخاصة المرئية منها مثل التلفزيون, 
تلعب دورا متعاظما في تجسير الفجوة بين السوق ومتطلباتها من جهة:؛ والمؤسسات الأولية 
للتنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة) من جهة أخرىء بل إن تقنيات الاتصال الحديث ذاتها 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجهزة الأيديولوجية الأكثر كفاءة وفعالية في نشر قيم السوق 
ومتطلباتها الأساسية؛ والعمل على ترسيخها ضمن المنظومات القيمية لكل من الأسرة 
والمدرسة: وتتحقق بذلك تغيرات عميقة في وظيفة التنشئة الاجتماعية!"2. 

لكن ينبغي التأكيد أن تلك التحولات والتأثيرات الممارسة من قبل النماذج الجديدة تتفاوت 
حسب تدخل متغفيرات عديدة ومتنوعة منها مثلا الوسط الاجتماعيء المستوى الاقتصادي 
والتعليمي؛ وطبيعة التوجهات الفكرية والعقيدية ومنظومة القيم السائدة عموما. وبالتالي 
فالأمر يتراوح بين حالات يتم فيها استبطان وتبني تلك النماذج فعلاء كممارسة في الحياة 
الاجتماعية؛ وحالات تبقى فيها مجرد تمثلات ونماذج مستبطنة على مستوى المخيلة الفردية أو 
الجماعية؛ ذات تأثير في العلاقات؛ سواء بين الأزواج أو بين الوالدين والأبناء على مستوى 
التصور والمحمول الرمزي واللغوي الممارس من قبل الأفراد أكثر من كونها أنماطا بنيوية 
ناضجة أو مكتملة التكوين. وفي حالة بلدان الخليج؛ يقول عباس أحمد هناك ثلاثة أصناف 
من الأسر هي: الأسرة المرهقة مادياء منتشرة بين الشرائح الاجتماعية ضعيفة الدخل؛ والأسرة 
المرفهة لدى الشرائح الاجتماعية العلياء وبينهما نجد الأسرة ذات القوقعة الفارغة لدى 
الشرائح الوسطى؛ حيث يعيش الأفراد معا في ظل غياب علاقات المودة والحب والاتصال. في 
كل الحالات نحن أمام تحولات عميقة في بنية ووظائف الأسرة""©. 
؟ - تطورأ شكال الجنسانية 

شاع استعمال مفهوم «الجنسانية» :56031105 في الدراسات العربية بدلا من مفهوم الجنس 
الذي لم يعد يفي بالغرضء لاقتصار دلالته على البعد البيولوجي للظاهرة؛ بينما يقوم مفهوم 
الجنسانية على أربعة أبعاد هي: اللذة: الإنجاب: المشاعرء والنوع الاجتماعي (علاقة السيطرة 
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بين الرجل والمرأة]"). ولعل آهم ما يميز بناء الهويات الجنسانية في البلاد العربية (وهي 
ليست حالة حصرية) هو بنيتها التراتبية: فالرجل (الذكر) هو الفاعل الجنساني الوحيد, بينما 
تعتبر المرأة (الأنثى) المفعول به. ويعتبر عبد الصمد الديالمي هذه الثنائية بمنزلة قضية مركزية 
في التنظيم الجنساني في المجتمعات العربية؛ ثم يعود ليعترف بكونها ميزة للنظام الأبيسي ضي 
عموميته وليست حكرا على المجتمعات العربية؟"©. 

عرفت المجتمعات العريية في العقدين الأخيرين تطورات هائلة في الأطر الاجتماعية 
للجنسانية؛ إذ يوجد منها الشرعية وغير الشرعية, المقننة وغير المقننة: القديمة والحديثة... 
وتأتي الأسرة بمؤسسة الزواج الشرعي في مقدمة تلك الأطر إضافة إلى أطر أخرى بديلة 
أفرزتها عمليات التحول المجتمعي. ولعل أهم تلك الأطر البديلة الممارسات الجنسية قبل 
الزواجية غير التجارية والبغاء. والأشكال البديلة عن الزواج التعاقدي الشرعي مثل الزواج 
العرضي وزواج المسيار وزواج المتعة("©. 

يعود تطور الجنسانية في البلاد العربية؛ بهذا الشكل؛ إلى مجموعة من العوامل منها: 
ارتفاع مستوى التعليم وتمديد فترته بخاصة لدى البنات؛ ودخول المرأة عالم الشغل مما نتج 
عنه تراجع سن الزواج؛ وبالتالي ظهور الحاجة الملحة إلى اشباع جنسي بديل؛ كذلك الاستعمال 
الكثيف لوسائل منع الحمل خارج إطار الزواج الشرعي؛ ومساهمة وسائل الإعلام وتقنيات 
الاتصال الحديثة والسياحة في نشر أيديولوجيا الاستهلاك الجنسي وفرض هيمنتهاء فضلا 
عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيش فيها قطاع كبير من المجتمع بخاصة فتئات الشباب 
(أزمة البطالة والسكن وارتفاع المهور) التي عملت على تأجيل الزواجط”". 
١‏ - الجنسانية قبل الزواجية 

بينت دراسات ميدانية عديدة أن هناك ما يشبه حالة انفجار في الجنسانية قبل الزواجية: 
بخاصة بين الإناث؛ إنهن يقدمن بأعداد متزايدة على ممارسة الجنس قبل الزواج رغم «عدم 
تخليهن عن فكرة المحافظة على البكارة». وقد لوحظ ميل واضح لدى شرائح اجتماعية معينة 
لتطبيع ممارسة الجنس قبل الزواج والتساهل معها على الرغم من استمرار حالة التجريم من 
قبل القوانين الوضعية والتحريم من قبل الدين!). وقد أظهر بحث ميداني أجري في المغرب 
نهاية السبعينيات أن 4: فقط من الشبان يقبلون التحريم الديني للجنس قبل الزواج وأن 1/18 
من الشباب يمارسون الجنس كهدف لذاته؛ مقابل 40 من الفتيات (وهي نسبة معتبرة آخذين 
في الحسبان الطابع المحاقظ لمجتمع عربي مسلم). وقد ارتفعت تلك النسبة خلال التسعينيات 
لتصل إلى 10 من الفتيات اللواتي أكدن ممارستهن للجنس قبل الزواج على الأقل مرة 
واحدة”". وضي تونس سجلت دراسات ميدانية عديدة انتشار الجنسانية قبل الزواجية بين 
الشبان العزاب؛ حيث أقر 2١‏ من عينة بحث ممارستهم الجنس مقابل 7“ من الفتيات. لكن 
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أغلبية الشبان العاملين مارسوا الجنس مع بفايا شرعيات أو سريات. أما بين طالبات 
الجامعات فقد وجدت دراسة أخرى أن هناك فارقا معتبرا بين التوقعات الاجتماعية الخاصة 
بجنسانية الفتيات ونشاطهن الجنسي الفعلي؛ حيث تجاوز هذا الأخير سقف التوقعات بكثير. 
وفي لبنان كشفت دراسة أخرى أن ١‏ من تلاميذ التعليم الثانوي من الذكور كانت لهم تجرية 
جنسية مقابل 5غ من الفتيات: وأن 74 من الطلاب الجدد بالجامعة الأمريكية دخلوا فى 
علاقة جنسية1©. ١‏ 
؟ - الجنسانية البغائية 

عرفت المجتمعات العربية كفيرها ظاهرة البغاء منذ القديم» وانتشرت هذه الظاهرة (التي 
يعتبرها البعض أقدم مهنة على الأرض) بين الشباب من الجنسين بسبب تدهور الأوضاع 
الاقتصادية وزحف الفقر على قطاعات واسعة من المجتمع في البلدان العربية غير النفطية. 
غير أن العامل الاقتصادي لا يفسر وحده الانتشار الواسع لهذه الظاهرة: بل هناك عوامل 
أخرى مثل تنامي النزعة الاستهلاكية التي دفعت فئات أخرى من الطبقات المتوسطة 
لممارستها. تلك هي حال قطاع كبير من فتيات وفتيان الطبقة الوسطى الذين يطمحون إلى 
الاستفادة من ملذات الحياة العصرية فيلجأون إلى ممارسة البغاء لتغطية الكلفة العالية لنمط 
حياة يتجاوز بكثير مقدرتهم المالية (وقد لاحظنا من جهتنا انتشار الظاهرة بخاصة بين طالبات 
الثانويات والجامعات في المدن الكبيرة). ومن أهم الأسباب وراء انتشار الجنسانية البغائية 
فشل السياسات الاقتصادية في البلاد العربية غير النفطية (والنفطية كذلك مثل الجزائر التي 
لم تنج من الظاهرة)ء فضلا عن عوامل أخرى مثل تبني سياسات التعديل الهيكلي للاقتصاد 
التي فرضتها الهيئات المالية الدولية على كل البلدان العربية التي لجأت إليها (مصر والمغرب 
وتونس والجزائر والأردن...) مؤدية إلى انسحاب الدولة من الاستثمارء خفض الإنفاق 
الحكومي على الخدمات الاجتماعية. وتوسيع الخصخصة: فكانت النتيجة زيادة التفاوت 
الاجتماعي بشكل غير مسبوق؛ وتوسيع مساحات الفقر والتهميشء ورفع معدلات البطالة التي 
لا تقل عن 410 في معظم الحالات2؟". يضاف إلى العوامل السابقة ظهور السياحة الجنسية 
التي يمارسها العرب الخليجيون في عدد من البلدان غير النفطية خصوصا لبنان ومصر 
وتونس والمغرب. وقد أصبحت مصدر رزق أساسيا لقطاعات واسعة وموردا إضافيا لا يستهان 
به لعائدات تلك البلدان9©. 
م - الأشكال البديلة للزواء الشرعي 

هناك شكلان رئيسيان من الزواج البديل: هما الزواج العرفي وزواج المسيار؛ وبدرجة أقل 
زواج المتعة. وهناك جدل كبير حول مكاسب ومخاطر هذه الأشكال بالنسبة إلى المجتمع عموما 
والأسرة خصوصا. 
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أ - الزواج العرفي: يعتبره البعض «حلا دينيا لحالات الصيام الجنسي» بسبب صعوبة 
الزواج وتحريم العلاقات الجنسية غير الزواجية. وعلى الرغم من سلامته من الناحية الشكلية 
فإنه يتميز بعدد من الخصائص التي تجعل تبعاته وآثاره سلبية على المرأة والأسرة بشكل 
خاصء من ذلك: قيامه على المتعة؛ وعدم الدوامء والتنكر لحقوق الزوجة؛ وغياب الرغبة في 
الإنجاب. وهناك ثلاث حالات كبرى يظهر ذيها هذا النوع من الزواج: 

- ينتشر بين الشباب: وبخاصة طلاب الجامعات تحت ضغط ثلاثة عوامل هي: الحاجة 
الجنسية الملحة؛ استحالة الزواج لصعوبات اقتصادية معروفة؛ والرغبة في تجنب الزنا 
والعلاقات غير الشرعية. 

- دواع سياسية؛ حيث انتشر بين نشطاء الحركات الدينية السلفية الذين يعيشون ضي 
السرية؛ أو الذين هم في حالة مواجهة مسلحة مع الأنظمة؛ ومهما يكن فهو يعبر عن عدم 
الاعتراف بمشروعية الدولة وقوانينها ومؤسساتهاء بل تكفيرها وتكفير الحكام وحتى المجتمع. 

- ارتبط هذا الشكل أيضا بظاهرة السياحة الجنسية التي يقوم بها أهل الخليج نحو بعض 
البلدان العربية؛ ويقصد به إضفاء الشرعية على مرافقات السائحين. وفي هذه الحالة يقوم 
الزواج على عقد شفوي محدود المدة مقابل مهر أو صداق. 

ب - زواج المسيار: ظهر هذا الشكل بالأساس في السعودية بسبب ارتفاع تكاليف الزواج. 
غير أن هناك من يرى أن وظيفته الأساسية هي «إنهاء حال الصيام الجنسي لدى الفتيات 
السعوديات» بسبب تأخر سن الزواج لدواعي الدراسة والخروج للعمل. ويتميز هو الآخر 
بمجموعة من الآثار السلبية على المرأة والأسرة والمجتمع منها: صفته السرية؛ وبقاء المرأة بين 
أهلهاء وبالتالي فقدانها لأي حقوق والتزامات من قبل الزوج. لكن البعض يرى فيه إيجابيات 
مثل التغلب على العنوسة وصعوبة تعدد الزوجات ومنع الزنال». 
؟ - وا الأجنبيات... العنوسة والطلاة 

تتجلى المصاحبات السلبية للعولمة على الأسرة؛ فضلا عما أشرنا إليه سابقاء من خلال 
مجموعة مؤشرات أخرى ريما نجد صعوبة في ربطها مباشرة مع هذه الظاهرة: لكنها تبقى مع 
ذلك من ضمن الاستتباعات أو الإفرازات غير المباشرة لها مثل ارتفاع معدلات الطلاق؛ وتأخر 
سن الزواج والعنوسة وتنامي زواج الأجنبيات وتراجع واضح في معدلات الخصوبة أو 
الإنجاب7"". ففي الجزائر مثلاء بينت دراسات حديثة تطورا خطيرا في مجمل هذه المؤشرات؛ 
إذ قدرت نسبة العزوبة بين الشباب بحوالي ,/6١‏ بينما تراجع سن الزواج بشكل ملحوظ من 
"١‏ سنة عام 1507١‏ إلى 14 سنة العام ٠٠١6‏ بين الفتيات. ومن "١‏ إلى 0" سنة بين الذكور. 
وارتفع عدد العوانس ليتجاوز مليون فتاة معظمهن من العاملات ٠٠١(‏ ألف). بينما تراجع عدد 
الزيجات سنويا من 4171 ألفا سنة 1917 إلى ٠٠١‏ ألف نهاية التسعينيات. أما نسبة الطلاق 


الأسرة في الوط المرييع عالم الفْكم 


العدد ة المبلا م5 ينابر - مارس 2008 


فقد بلغت 5٠‏ من عدد الزيجات المسجلة؛ وهي نسبة عالية جداء فضلا عن ذلك مسجل تراجع 
واضح في معدلات الخصوبة والإنجاب قدر بثلاثة أضعاف فى الفترة الممتدة بين منتصف 
السبعينيات وبداية الألفية الثالثة0"). تقدم هذه المؤشرات تموذجا (محليا بالتأكيد لكن يمكن 
تعميمه بسهولة) عن مدى عمق وحجم التحولات التي تعرضت لها الأسرة العربية ولا تزال إلى 
اليوم: ولعل بعضها سوف يزداد حدة مع الوقت. وعلى الرغم من اعتقادنا بأن علاقة الارتياط 
بين العولمة ومجمل هذه الظواهر ليست علاقة مباشرة أو سببية: فإن ذلك لا ينفيها إطلاقاء 
بل يعني أن هناك عوامل وسيطة بينهما. من جملة تلك العوامل ما أشرنا إليه من تغيرات 
هيكلية على مستوى البنية الاجتماعية الكلية وعلى مستوى بنية الأسرة والنظام القرابي 
وعلاقتهما بباقي النظم والمؤسسات الاجتماعية'". لكن الحقيقة التي ينبفي الانتباه إليها هي 
أن استتباعات العولمة ليست متجانسة بل متناقضة ومتفاوتة في كثير من الأحيان؛ لذلك وجبت 
الإشارة إلى الوجه الآخر لقطعة العملة؛ أي المصاحبات الإيجابية: التي تمثل الفرص والحظوظ 
التي توفرها العولة لتحقيق مزيد من التطور الإيجابي في العلاقات الاجتماعية؛ والأسرية 
بخاصة. من ذلك انتشار التعليم ووسائل التثقيف الجماهيري التي شملت أعدادا متزايدة من 
النساء والأطفال؛ وتساعد في تكوين الشخصية:؛ ورفع المؤهلات والمهارات الفكرية والتطبيقية, 
مما يسمح بتمكين الفئات الاجتماعية «المستضعفة». وتوسيع فرص المشاركة لديها كأطراف 
فاعلة في العملية الاجتماعية. فالنساء كما الأطفال يكتسبون مساحات إضافية للحركة وقدرا 
أكبر من حرية الرأي والتعبير والمبادرة في اتخاذ القرار. وهو ما يعكس تغيرات حاسمة في 
بنية الأسرة العربية الحديثة تطال مواقع الأفراد وأدوارهم وعلاقاتهم. إنها باختصار صيرورة 
تحول معقدة ومزدوجة تتضمن:؛ من جهة أولىء: إعادة صياغة العلاقات الأسرية على أسس 
جديدة تلعب فيها المفاوضة بين أعضائها دورا متعاظما باستمرار؛ ومن جهة ثانية. مراجعة 
للعلاقات البنيوية بين الأسرة وباقي المؤسسات الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة بالأسرة 
(مثل منظومة التعليم والتدريب؛ مؤسسات الرعاية والترفيه والتثقيف؛ مؤسسات العمل, 
مؤسسات الضبط الاجتماعي...). 

لعل من أهم التأثيرات الإيجابية للعولمة في الأسرة العربية ما تقوم به المنظمات العاملة في 
مجال التنمية وحقوق الإنسان؛ سواء كانت منظمات أهلية: أو حكومية؛ وسواء كانت عالمية أو 
محلية. وقد كان النشاط المتزايد لهذه التنظيمات أحد العوامل الحاسمة وراء تغيرات كبيرة ضي 
مجال التشريعات الاجتماعية: المدنية والمهنية (مجال الأحوال الشخصية؛ والجنسية؛ وحق 
الانتخاب, وحقوق المرأة المهنية ومنع التمييز ضدهاء وحماية الأمومة والطفولة...). وقد تجسد 
هذا الانشفال في العدد المتزايد من الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الموضوع التي صادقت 
عليها الدول العربية رغم تحفظات البعض!:6. 
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رابعا: هه النوع الاجتماعي... لى الشرأكة الأسرية 
لقد أوصل النظام الأبوي الجديد المجتمعات العربية المعاصرة إلى 
وضعية مأزومة على جميع المستويات: بنية اجتماعية مشوهة وهجينة 
لا هي بالتقليدية ولا هي بالحديثة. نظام اقتصادي مشوه يتميز على 
المستوى الداخلي بالنقص الفادح في الفعالية والأداء. والتفاوت الصارخ الذي يفصل بين 
أقليات غارقة في الثراء والترف. وأغلبية غارقة في الفقر والأمية. أما على المستوى الخارجي 
فيتسم بالتبعية الكاملة لنظام عالمي مرتهن للشركات المتعددة الجنسية؛ والمؤسسات الاقتصادية 
العالمية. أما النظام السياسي فيتميز بالاستبدادية والقهر والتعسف وخنق الحريات؛ لدرجة أن 
الفراغ الذي يفصل الحكام عن المحكومين لم يبلغ قط مثل هذا المدى إذا ما وضعنا ذلك في 
سياق العصر وسماته ونزعته نحو الحرية والديموقراطية والحكم الراشد. 
للخروج من هذه الوضعية لا بد من إحداث تغييرات جذرية؛ وعلى جميع الأصعدة في آن» 
ولن يتحقق ذلك بالاعتماد على القوة أو الثورات الفوقية التي وقع تجريبها عدة مرات وضي 
مناطق متعددة من البلاد العربية, كما لا ينبغي انتظار حدوث المعجزات. لعل الطريق إلى 
التغيير العميق المنشود يبدأ من إعادة بناء الذات الفردية والاجتماعية معا. لكن ذلك لن يحدث 
إلا من خلال الاعتماد على تصور أو رؤية جديدة. هذا التصور بدوره لا يمكن تحويله من 
مجرد رؤية إلى واقع أو ممارسة مجتمعية حقيقية إلا من خلال عمليات اجتماعية تستهدف 
إحداث تغييرات عميقة. وفي مقدمها عملية التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم؛ مما يعني 
أن المؤسسات الققائمة بتلك العمليات هي التي ينبغي أن يطالها الإصلاح أو التفيير الجذري 
حسب الظروف والمعطيات الموضوعية والذاتية: وكذلك المحلية والعالمية. من هذا المنطلق سوف 
نعالج فكرة الشراكة الأسرية باعتبارها نمطا تنظيميا جديدا يقوم على إحداث تغيرات عميقة 
في الأدوار والمكانات: وهو ما يدفعنا أولا لطرح مفهوم النوع الاجتماعي الذي يقترح نظرة 
حديثة في التعامل مع العلاقات الأسرية. 
١‏ - : - النوع الاجتماعي 
يشير مفهوم النوع الاجتماعي إلى توقعات مؤسسة ثقافيا حول أدوار وسلوك الذكور 
والإناث؛ ويميز هذا اللفظ بين الجوانب المصوغة اجتماعيا وتلك المحددة بيولوجيا أو جنسيا. 
خلافا للترتيب البيولوجي أو الجنسيء فإن الأدوار والأفعال القائمة على النوع يمكن أن تتغير 
مع الزمنء أحيانا بسرعة نسبية؛ حتى إن كانت بعض جوانب تلك الأدوار متجذرة في 
الاختلافات البيولوجية بين الجنسين. بالنظر إلى الاحترام الذي تتمتع به التقاليد الدينية 
والثقافية المحددة والمبررة للأدوار المتمايزة, والأفعال المتوقعة من الذكور والإناث؛ فإن التغير 
في منظومة النوع يلاقي أحيانا كثيرة معارضة: بل إن جل البلدان العربية عرفت محاولات 


الأسرة ف الو المريع السد 5 المبلاث 5 عر 


الجماعات الدينية الراديكالية الرامية إلى فرض تقسيمات بين الجنسين أكثر عمقا مما هو 
قائم حاليا. وضي المقابل؛ تحاول الحركات النسوية وبعض القوى السياسية الليبرالية تقليص 
تلك التقسيمات أو إزالتها نهائيا. 
لقد طفا موضوع النوع الاجتماعي على سطح الاهتمام على المستوى العالمي كقضية تخص 

عمليات التنمية والتحديث في العالم عموماء وفي البلاد النامية على وجه الخصوصء كما تبرز 
ذلك مواثيق وعهود دولية مثل: أرضية عمل مؤتمر بكين حول المرأة (1110): تصريح الألفية 
للأمم المتحدة »)٠٠٠١(‏ الاتفاقية الدولية حول إزالة كل أنواع التمييز ضد النساء )٠١01(‏ (01. 

يقوم الباحثون والهيئات والمنظمات الرسمية الدولية (مثلا برنامج الأمم المتحدة للتنمية, 
والبنك الدولي...) وكذلك التنظيمات غير الحكومية العاملة في حقل التنمية؛ وضي مجال 
حقوق الإنسان» بخاصة المهتمة بتحسين وضعية المرأة وإشراكها كعضو فعال في الحياة 
الاجتماعية؛ بدراسة وتقويم الأوضاع في مجال علاقات النوع من خلال إنجاز عمليات تقويم 
تشمل الوصف الدقيق لمجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية!”». 

أما بالنسبة إلى المجتمعات العربية فإن مفهوم النوع الاجتماعي يعتبر جديدا تماماء سواء من 
حيث المبدأ أو الدلالة ويواجه استعماله في البحوث الاجتماعية صعوبات كبيرة بسبب ضعف 
المعرفة بنمط المساواة بين الجنسين؛ فضلا عن النظرة السلبية إلى فكرة المساواة ذاتهاء والرفض 
الذي تقابل به في قطاعات عريضة من المجتمع. ولعل من المفارقات أن يحدث هذا الرفض بين 
النساء أيضاء إما بسبب جهلهن بدلالته وأهدافه؛ وإما بسبب قناعتهن بأن وضعية التمييز 
والتفاوت ظواهر طبيعية مرتبطة بالجنس؛ وليست مصوغة اجتماعيا من خلال التنشئة والتطبيع 
الاجتماعيين. وقد دخل مصطلح «النوع الاجتماعي» بعض البلدان العربية منذ مطلع التسعينيات 
من القرن العشرين بفضل جهود الباحثين ونشطاء حقوق الإنسان؛ وتنظيمات الحركة النسائتية 
في إطار بعض الدراسات ومشاريع الأبحاث التي مولتها هيئات رسمية دولية مثل المنظمات 
المتخصصة في مجال التنمية والتعليم والصحة والعمل التابعة لهيئة الأمم المتحدة؟. 
؟ - ؟ - الشرألة الأسرية 

مفهوم وثيق الصلة بالنوع الاجتماعي ويشير إلى توزيع الأعباء والالتزامات والمسؤوليات 
الأسرية بين الزوجين بطريقة متوازنة وعادلة تراعى فيها خصوصية كل واحد منهما وقدراته 
ومهاراته وظروفه. كما أنها أسلوب في التعامل بين الزوجين وفي علاقتهما بالأطفال وكيفية 
ممارستهما لدوريهما في عمليات التنشئة والرعاية والتوجيه6:2©. 

وتتأثر مسألة الشراكة الأسرية بالطبع بعديد من العوامل منها مستوى تعليم الزوجين, 
وممارسة المرأة لعمل ذي مردود اقتصاديء فضلا عن تأثير الوسط الاجتماعي والثقافي الذي 
تشكل الأسرة جزءا منه (بمعنى الانتماءات الاجتماعية والطبقية والثقافية والدينية...) وبهذا 


نان 


«٠ 


5 الأسرة فءة الوطة المرييع 


الصددء نجد عددا من الأسئلة التي تطرح نفسها بحدة مثل: هل يساهم تعليم المرأة والرجل 
في تغيير وتطوير الأدوار الأسرية؟ هل يساهم في تغيير العلاقات داخل الأسرة بين الزوجين. 
وبينهما وبين الأطفال؟ إلى أي مدى يؤثر تمكين المرأة اقتصاديا من إحداث مثل هذه 
التغييرات: وصولا إلى إقامة علاقة متوازنة بين الزوجين والأطفال؟ ثم ما هو دور وتأثير 
الوسط الاجتماعي في تغيير الأدوارة وبالتالي في تحقيق الشراكة الأسريةة 

يشكل مبدأً المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين حجر الأساس في فكرة الشراكة 
الأسرية سواء في جانبها الإنتاجي/الاقتصادي. أو في جانبها الإنجابي/ الاجتماعي. ويأتي 
التركيز في الاتجاهات الحديثة في دراسات الأسرة؛ وكذلك في الدراسات المهتمة بقضايا 
التنمية على فكرة الشراكة بالمعنى الوارد أعلاه بسبب توافر قناعة اليوم لدى الباحثين في 
هذين الحقلين أن النظام الاجتماعي الداخلي يعمل عادة في أوضاع لا يتساوى فيها الأفراد 
من حيث القوة والسلطة؛ ولا في الثروة والمكانة: أو في المركز الاجتماعي. ومن البدهي أن 
اختلاف موازين القوة بين الأفراد والجماعات يفتح الباب أمام استخدام تلك السلطة والقوة 
في حل النزاعات وفض الخلافات التي قد تنشأ بسبب اختلاف المصالح؛ أو وجهات النظر, أو 
العقائد والقيم... إلخ. 

تقوم الشراكة كنموذج جديد في العلاقات الأسرية على التعاون والحقوق المتساوية, وكذلك 
على تقاسم الأعباء والمسؤوليات المنزلية؛ والثقة والمشاركة في اتخاذ القرارات: والاعتماد على 
الحوار والتفاوض والاتصال الناجح كسبل لحل الخلافات في إطار الاحترام المتبادل بين 
أعضاء الأسرة. كما تقوم فكرة الشراكة الأسرية على إقامة علاقة اقتصادية عادلة بين 
الزوجين؛ تشمل الاعتراف باختلاف المهارات والقدرات: وتشمن مساهمة كل واحد بما فى ذلك 
الاعتراف بقيمة العمل غير المأجور الذي تقوم به المرأة في البيت*0. ' 

لا بد من التأكيد أن فكرة الشراكة لا تلفي الفروق الموجودة في الأدوار التي يقوم بها الرجل 
والمرأة؛ وهي أدوار مرسومة ومحددة اجتماعيا حسب الجنسء كما رأينا في مفهوم النوع؛ سواء 
تعلق الأمر بالالتزامات الأسرية, أو المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها الزوجان خارج البيت. 
بقدر ما تهدف إلى تأكيد قيمة وأهمية الأدوار على اختلافها وتباين مضامينها وعلى ضرورة 
توزيع المسؤوليات والالتزامات على قدم المساواة. كما أنها تؤكد ضرورة انتهاج أسلوب يعترف 
بضرورة توسيع نطاق الأدوار ضي ظل خروج المرأة للعمل وزيادة مشاركتها في الحياة الاجتماعية 
مما يعني الأهمية المتنامية لمشاركة الرجل في الالتزامات الأسرية ومسوٌوا لية البيت!©. 

إن عدم المساواة بين الجنسين ترتبط بالمواقف تجاه الأسس التي تقوم عليها عملية توزيع 
الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع» وهذه العملية ذات أهمية في تحديد طبيعة العمل والمهام 
المنوطة بكل واحد من الزوجين وما يتبعها من امتيازاتء مسؤوليات؛ حقوق وواجبات. وبدلا من 
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تقاسم الأعباء بشكل متوازن ومتكافيٌ حسب القدرات والمهارات دون مفاضلة بينهماء فضلا 
عن توزيع المكاسب والامتيازات مادية أو رمزية ليس بالنظر إلى طبيعة المهام بحد ذاتهاء بل 
على أساس تثمين الجهد المقدم لأدائها عضليا كان أو فكريا. بدلا من ذلك؛ تبرز عوامل 
اللاتكافؤ منذ المراحل الأولى من دورة الحياة من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية: حيث يتم 
التمييز بين الجنسين عند الإعداد للأدوار المحددة اجتماعيا وثقافيا. لذلك فإن مقاربة النوع 
الاجتماعي والشراكة الأسرية تهدف إلى إبراز آليات عمل الواقع كما يصيغه المجتمع ويشكله 
لكل من المرأة والرجل بغاية الوصول إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن ذلك. ومع أنها أضرار 
تلحق المرأة في المقام الأولء إلا أنها تطال المجتمع ككل في نهاية الأمر بحرمانه من جزء كبير 
من موارده البشرية. 

كما رأينا يقتتضي تحقيق الشراكة الأسرية التوزيع العادل للأعباء وهذا يمثل الحد الأدنى 
وليس الأعلى؛ لأن المطلوب هو العمل ضمن هذه الشراكة على تعديل الأدوار وتنويعها وإثرائها 
بما يسمح لكل طرف من القيام بواجباته والتزاماته الأسرية بشكل أفضل ودون إلحاق الضرر 
بالطرف الآخر, أو التقصير في أداء المهام المنوطة به. وفي هذا السياق يطرح التوفيق بين 
الالتزامات الأسرية والمهنية مشاكل متزايدة وحادة يواجهها كل من الرجل والمرأة على حد 
سواءء وإن كانت المرأة تتعرض لضغوط إضافية وأكبر في هذا المجال حيث تعمل التقاليد 
والقيم الموروثة على تحميلها مسؤولية تقديم التنازلات أكثر مما يفعل الرجل!©. 

وإذا كان هدف الشراكة الأسرية ليس قلب الأدوار رأسا على عقبء؛ مثلما قد يتصور 
البعض أو يوحى إليهم!): فإنها مع ذلك تهدف إلى إعادة النظر في القوالب الجاهزة 
والتصورات النمطية التي عملت ثقافة المجتمع وظروفه التاريخية: في مراحل سابقة؛ على 
إرسائها كقواعد ثابتة, على الرغم من أنها لم تكن إلا إجابات ظرفية وتاريخية أملتها شروط 
وظروف مجتمعية محددة خلال مراحل تاريخية من تطور البشرية. وبالتالي فإنها لا تكتسي 
أي صفة إطلاقية تخرجها من سياقها الزماني والمكاني: وترفعها إلى مرتبة القواعد والمبادئ 
العامة المطلقة أو اللاتاريخية. فضلا عن تقديسها . 

تعتمد الشراكة الأسرية على تعاقد حر وصريح بين الزوجين؛ وهذا هو الأصل في العلاقة 
الزوجية مهما كانت الصيغ والأسس العقائدية والشرائع ( دينية أو وضعية ). ولكنها ليست 
علاقة تعاقدية من نوع الصفقات التجارية أو المالية؛ بل أبعد ما تكون عن ذلكء لأنها تستند 
إلى قاعدة من العلاقات والروابط العاطفيةء سواء قبل الزواج أو بعدهء حيث تنمو وتتطور في 
ظله حسب أوضاع وظروف وثقافة كل مجتمع. وفي كل الحالات يرتبط بقيام تلك القاعدة 
العاطفية قيام علاقات اجتماعية واقتصادية من خلال الزواج في صيغة روابط اجتماعية 
واقتصادية بين الأقارب والأصهار؛ وهي روابط غالبا ما تجسد استراتيجيات إعادة الإنتاج 
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الاجتماعي الموسع؛ التي تلج إليها الأسر في مختلف الثقافات لتعزيز مواقعها في المجتمء80, 
وبيهذا الصدد يطرح التساؤل التالي نفسه بحدة: ما هو موقع الأسرة في البلدان العربية من 
هذه السيرورة نحو بناء شراكة8 
مد الأسرة بيه الأبوية... والشرأكة 

إذا كان هناك إجماع حول مكانة الأسرة كوحدة اجتماعية أساسية ومؤسسة رئيسية تلعب 
أدوارا حاسمة في استقرار المجتمع وبقاته من جهة: وفي إعداد الأفراد والجماعات ليكونوا 
أعضاء فاعلين في هذا المجتمع من جهة ثانية. وإذا كانت هذه المكانة وتلك الأدوار الحاسمة 
عادة ما تؤخن كمسلمات لا تحتاج إلى برهان ولا تطرح إشكالات: فإن ما يطرح في المقابل 
إشكالات وتساؤلات عدة؛ هو الصيغ والأنماط التنظيمية التي تأخذها هذه المؤسسة المحورية, 
وطبيعة العلاقات التي تنسج بداخلها وحولهاء وهو ما حاولنا معالجته في الأجزاء السابقة من 
الورقة. لقد رأينا أنه حتى عهد قريب كانت الأسرة في المجتمعات العربية توصف من قبل عدد 
من الباحثين بكونها تقليدية؛ ممتدة وأبوية7”'). وهناك من يقول إنها قد تحولت تدريجيا من 
حيث حجمها وبنائها ووظائفها من أسرة ممتدة لتصبح أسرة نووية حديثة؛ على الأقل من 
ناحية الشكل إن لم يكن المضمون("). لكن إذا كان النظام الاجتماعي برمته «نظاما أبويا 
جديدا». على حد تعبير هشام شرابي؛ فكيف يمكن للأسرة أن تكون غير ذلك؛ وهي القاعدة 
الأساسية لهذا النظام؟ وهل هناك فرص فعلية للتحول نحو نموذج جديد هو الشراكةة 

إن الاستنتاج المنطقي وملاحظة الواقع يؤكدان أن الأسرة في المجتمعات العربية اليوم؛ على 
الرغم من التغيرات التي تعرضت لها بفعل التصنيع. والتوسع العمراني؛ والاندماج بقوة في 
النظام الرأسمالي العالمي؛ بكل قيمه المادية والثقافية: لا تزال في عمقها أسرة أبوية يتمتع فيها 
الرجل بسلطات معتبرة تتيح له سيطرة ونفوذا على المرأة والأطفال. وهي سيطرة ذات طابع 
مؤسسي تسندها قيم دينية. ومعايير أخلاقية: وقواعد اجتماعية على مستوى مختلف 
مؤسسات المجتمع. بينما تحتل المرأة موقعا أدنى وتتمتع بسلطة محدودة جداء بل وتحرم من 
كثير من حقوقها الطبيعية مثل الحق في التعليم والتنقل؛ والعمل والتعبير عن الرأي؛ وأكثر من 
ذلك تتعرض لمعاملة عنيفة وقاسية في كثير من الأحيان. بل إن هذه الممارسات ذاتها التي 
تشكل خروقا صارخة لأبسط حقوق الإنسان اكتسبت طابعا مؤسسيا (في الأعراف والتقاليد 
والتفسيرات الفقهية لأحكام الدين والقوانين الوضعية). 

إن الطابع الأبوي للأسرة في المجتمعات العربية يعني أن مكانة الأفراد ومواقعهم: 
وحظوظهم في ممارسة السلطة. أو فرص التمتع بحقوق معينة مرتيطة ارتباطا وثيقا بعوامل 
الجنس والسن. قالزوجة تابعة لزوجهاء وموقعها لم يتجاوز على العموم البيت العائلي» حيث 
تقوم بدورها الرئيسي وريما الوحيد كرية بيت. وفي الاتجاه نفسه نجد الأطفال تابعين لكبار 
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السن وتحت نفوذهم: وهي وضعية كثيرا ما تتجاوز مرحلة الطفولة لتشمل مراحل المراهقة 
والبلوغ والنضج؛ بحيث تبقى الوصاية الأبوية قائمة حتى والأبناء متزوجون ولهم أطفال. 

مع ذلك؛ يبدو أن هذه الوضعية في تراجع اليوم في كل المجتمعات العربية» وإن بدرجات 
متفاوتة طبعا(""). ويقدم لنا التيار العام؛ الذي نشهده منذ العشريتين الأخيرتين؛ عدة مؤشرات 
على عملية التغير هذه. من ذلك تزايد نسية التعليم بين الإناث والارتفاع المطرد في نسبة 
اللواتي يكملن تعليمهن لمراحل عليا. ومن المثير للانتباه اليوم أن نسبة إقبال الإناث على التعليم 
أعلى من مثيلتها لدى الذكور. بل أكثر من ذلك: أن نسبة التفوق بين الإناث أصبحت تمائل؛ إن 
لم تتجاوزء النسبة لدى الذكور. كما أن نسبة النساء في القوى العاملة قد ارتفعت مع مرور 
السنوات على الرغم من بقائها دون المستوى المطلوب في كل المجتمعات العربية. حيث تتراوح 
بين ٠١‏ و0٠‏ من القوى العاملة1"). كل هذه العوامل من شأنها أن تساعد على تغيير نمط 
العلاقات الأبوية» فضلا عن تأثير العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تتعرض لها 
المجتمعات العربية في ظل توسع وتأكيد تيار العولمة. 

وهناك مؤشرات أخرى على عملية التغير البطيء؛ لكن الأكيدء الذي تعرفه الأسرة اليوم مثل 
تراجع نسبة الزواج المبكر سواء بين الذكور أو الإناث؛ ارتفاع معدلات الاستمرار في التعليم حتى 
المراحل العلياء ارتفاع معدلات الهجرة بين النساء. سواء داخل البلد أو خارجه؛ وكذلك ارتفاع 
نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في الإدارات والهيتات الحكومية؛ مثل مؤسسات التعليم 
والصحة وفي قطاع الأعمال. هذه التغيرات وغيرها تجعلنا نتوقع مزيدا من التحولات التي ترسخ 
نمط الأسرة النووية من جهة؛ وتحدث تغيرات نوعية في طبيعة العلاقات الأسرية من جهة ثانية. 
فهناك اليوم أعداد متزايدة من الأبناء ذكورا وإناثاء بخاصة من ذوي المؤهلات العلمية والمهارات» 
يطمحون إلى تحقيق حلمهم في بناء أسر مستقلة بعيدا عن تأثير العائلة الأبوية وعلاقاتها 
التقليدية. بل قد أصبح ذلك واقعا بالنسبة إلى عدد كبير منهم؛ في ظل انتشار عوامل ملاكمة 
مثل توسع نطاق التصنيع والعمران وما أحدثاه من خلخلة في البنى والعلاقات الاجتماعية 
القديمة, أضف إلى ذلك تنامي تأثير الأنماط الثقافية؛ والمعايير الاجتماعية الحداثية التي 
ساعدت عوامل مثل التعليم والتكنولوجيات الحديثة للاتصال على نشرها . فضلا عن دور الدولة 
ومؤسساتهاء التي تجد نفسها اليوم مدفوعة لتشجيع هذا التيارء من خلال سياساتها الاجتماعية 
والاقتصادية المعبرة بقوة عن توجهات العولمة المؤكدة لقيم الليبرالية والفردانية. نقول ذلك من دون 
أن ننفي بالطبع وجود قدر مهم من التناقض والصراع بين التوجهات المتعارضة والمتناقضة: وهي 
ميزة لكل عمليات التغير الاجتماعي في كل الأزمان والأوطان. 

وهكذاء فإن مؤشرات التغير ضفي المستقبل المنظور تؤكد زيادة فرص وحظوظ تطور الأسرة 
العربية نحو نموذج الشراكة بين الرجل والمرأة وسيادة علاقات أكثر توازنا من ذي قبل؛ حيث 
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تخضع عملية توزيع الأدوار الاجتماعية لمراجعة مستمرة؛ وإن كانت بطيئة بفعل تأثير عوامل 
عدة: منها الذاتية ومنها الموضوعية ( حاولنا تحليل بعضها في الأجزاء السابقة). وهو ما يجعل 
توزيع الأعباء أكثر توازنا ويخضع عملية اتخاذ القرار بشكل متزايد للحوار والتفاوض والاتفاق 
بين الزوجين وحتى الأبناء. لكن: ينبغي التأكيد على الطابع غير المنتظم لهذه التغيرات؛ لأنها 
متفاوتة وغير متماثلة سواء بين القطاعات (قطاع الصناعة. الخدمات: الزراعة) أو بين الفئات 
والطبقات الاجتماعية (نظام الملكية الموقع في نظام الإنتاج» مستويات التعليم؛ درجات المهارة, 
مستويات الدخلء أنواع المهنة...): أو المناطق العمرانية (المدن؛ الأرياف» البوادي...)[*©. 
- 4 - التنشئة الاجتماعية : الخبانات الممكنة 

يستند نموذج التنشئة السائد في البلاد العربية على أبنية الأسرة الأبوية السلطوية 
المستبدة: القائمة على تمجيد قيم الذكورة والرجولة في المجتمع العربي؛ ويعمل على ترسيخ 
صورة نمطية عن الرجولة وقيمهاء وعن العلاقة بين الرجل والمرأةء تحمل في طياتها مخاطر 
كبرى على الحياة الأسرية؛ بما في ذلك العلاقة بين الزوجين وعلاقتهما بالأطفال. يقوم 
النموذج الأبوي السلطوي السائد في غالبية المجتمعات العريية اليوم على مجموعة صفات 
لعل أهمها: 

- أن «الرجل الحقيقي» هو الذي يفعل وليس موضوعا للفعل؛ بمعنى أنه يفرض شروطه 
على الآخرينء ويكون عنيفا في التعبير عن رغباته وحاجاته؛ وفي السعي لتحقيق أهدافه. 

- أن «الرجل الحقيقي» هو رب العائلة: هو المعيل لأهله ولبيته؛ وله كامل الحق في استعمال 
موارده حسب ما يراه لائقا وما يحلو له. 

- أن «الرجل الحقيقي» قوي لا يعترف بسهولة بأخطائه وقد لا يعترف بها إطلاقا. لا 
يساوره الشك والتردد لأنها من صفات الإنسان الضعيف. 

- كما أن التعبير عن العواطف وإظهار المشاعر نقطة ضعف ينبغي تفاديهاء ولذلك «فالرجل 
الحقيقي» يعير اهتماما قليلا جدا لمشاعر وأحاسيس شريكته في الحياة. 

إن هذه الصورة النمطية: بعناصرها المتعددة التي ترسمها القيم والمعايير المجتمعية للرجل» 
لا تتطابق في غالب الأحيان مع واقع الرجل في المجتمعات العربية. بل على العكس؛ هناك هوة 
عميقة أو شرخ كبير يفصل الصورة النمطية الوهمية عن الواقع القعلي؛ واقع الرجل/ الذكر 
المقموع؛ وواقع المجتمع العربي الأبوي الحقيقيء وليس الخيالي الموجود في التصورات 
والمعتقدات التقليدية. إن الرجل الذي ينشأ على هذه الصورة ويفرضها على نفسه؛ بطريقة 
واعية أو غير واعية؛ محاولا تطبيقها في حياته؛ يكون قد كتب على نفسه الفشل والإخفاق ضي 
حياته الأسرية؛ ويكون قد قبل بوضع نفسه تحت ضغوط رهيبة لن يكون بمقدوره تحملها من 
دون آثار سلبية في صحته الجسمية والنفسية وفي علاقاته الاجتماعية. 
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في مجتمعات وثقافة تميزهما «الأبوية الجديدة» كنظام مجتمعيء ويقع قبولها كصيغة مثلى 
لبناء الحياة الأسرية؛ يجد الرجال والنساء أنفسهم أسيري نمط من العلاقات الاجتماعية, 
تتسم بالسيطرة والخضوع والتبعية؛ فالمرأة من دون زوج ليس لها مكانة اجتماعية: وتجد 
صعوبات كبيرة جدا في توفير سبل الحياة؛ ووسائل العيشء. فضلا عن الطموح إلى حياة كريمة 
كإنسان لها مشاعر وأحاسيس وطموحات. والرجل أيضا ليس بمنأى عن الشرك الذي ينسجه 
لنفسه بتلك الصورة النمطية للرجولة؛ لأنه قد يجد نفسه في وضعية محرجة للفاية, 
فهو بلا زوجة للقيام بالمهام المنزلية ( الطبخ؛ العناية بالبيت وتربية الأولاد) سوف يواجه مشاكل 
معقدة للغاية لأنه غير مؤهل لمواجهتها منذ البداية. 

الأدهى من ذلك أن الرجال الذين لا يستطيعون تحقيق التوقعات التي تفرضها عليهم 
الصورة النمطية للرجولة؛ بمعنى أن يكونوا أقوياء وأكفاء. وهم كثيرون في مجتمعات تتميز 
بتفاوت صارخ في توزيع الثروة والقوة وموارد السلطة. سيضطرون إلى الانسحاب من الحلبة 
يجرون أذيال الخيبة والمرارة. وسيكون رد فعلهم سلبيا للغاية. بحيث يحاولون الخروج من هذه 
الوضعية المحبطة والمخيبة للآمال باللجوء إلى العنفء أو السقوط في عالم الجريمة 
والمخدرات والكحول؛ واعتماد العنف أسلوبا في التعامل مع الآخرين. وسوف يصبون جام 
غضبهم على من هم أضعف منهم وأقرب إليهم (الزوجة والأبناء في هذه الحالة). أو أنهم 
سيحاولون المخاطرة والمبالغة في إبراز سلوك رجولي في غير محله؛ يعرضهم هم ومن معهم 
لمخاطر حقيقية في محاولة يائسة وبائسة لإثبات الذات» نزولا عند ضغط الصورة النمطية 
التي رسختها عمليات التنشئة والتطبيع الاجتماعيين في العقول وفي النفوس. 

في مقابل ذلك تستند التنشئة في الأسرة القائمة على فكرة الشراكة على مجموعة من 
المبادئ والأسس التي لها قيمة خاصة في تكوين الشخصية القوية والمستقلة للفرد. من تلك 
المبادئ الاعتماد على الذات والثقة بالنفسء تثمين الحرية والاستقلالية؛ الاحترام المتبادل: 
إضافة إلى صفات أخرى مثل الفكر النقدي؛ والتسامحء والحوارء وحرية التعبير عن الرأي 
والمواقف المختلفة بطرق سلمية:؛ بعيدا عن كل أشكال الضغط والقسر التي عادة ما تولد ردود 
الفعل العنيفة أو التصرفات غير السوية؛ وتصيب شخصية الأفراد باضطرابات وتوترات. 

لذلك؛ فإن التعبير الحر عن المشاعر والعواطف. سواء كانت موجبة أو سالية: أمر 
ضروري وغاية في الأهمية لتأمين تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال. على هذا الأساس 
يمكنهم أن يتعلموا منذ البداية تقدير الجهد والمسؤولية: وتثمين الروابط الأسرية لما توضرم 
من سند أساسي لا غنى عنه؛ بخاصة في المراحل الأولى من دورة الحياة الاجتماعية 
(الطفولة والمراهقة): باعتبارها المراحل الأكثر حساسية والأهم في تكوين شخصية الفرد . 
كما تقدم الأسرة القاكمة على الشراكة نموذجا حيا وعمليا يتجاوز التناقض بين الخطاب 
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والواقع؛ الذي يسم النموذج الأبوي التقليدي في التربية؛ الأمر الذي يسمح للأطفال بأن 
يتعلموا - بالممارسة - قيما أساسية مثل التعاون والتضامن والتنافس النزيه والتفاوض 
كسبل لحل النزاعات والخلافات, والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم حياة 
الأسرة حاضرا ومستقبلا. 
خلاصة 
تقف العولمة وراء تحولات كبرى في مختلف مناحي الحياة 
الاجتماعية: ولعل أهم ما يميز تلك التحولات هو الانتقال من مظاهر 
وأنماط سلوك وممارسات وأساليب حياة ذات طابع محلي؛ خاضعة 
في اشتفالها لآليات محلية تحددها طبيعة الأنظمة والقوى الاجتماعية وأهدافها وخياراتها 
المرتبطة بعناصر ثقافتها وهويتها الإثنية والدينية» إلى عمليات تخضع لعقلانية كونية تتحكم 
فيها عوامل ومتغيرات جديدة تتجاوز تلك المحددات «التقليدية». هكذاء صارت المجتمعات: 
بتعبير أحد الملاحظين؛ «تعيش كتفا لكتف»: إشارة إلى كسر حواجز الزمان والمكان وإعادة 
صياغتهاء وكذلك تجاوز الحواجز اللفوية والثقافية بفضل لغة وثقافة الصورة والإشارة. وقد 
أدى ذلك إلى تكثيف درجة التفاعل؛ والتبادل والتأثير فيما بين المجتمعات والثقافات لمستوى لم 
تبلغه من قبل»؛ مما جعل الفضاءات الثقافية لكثير من المجتمعات تزخر بعناصر ومحددات ذات 
طبيعة كونية» بفعل عملية التنميط الثقافي والسلوكي واستبطان المنظومات القيمية الجديدة. 
كل ذلك ساعد على تشكيل ثقافات متماثلة: وإن لم تكن بالضرورة متجاورة في الزمان والمكان. 
إن مصاحبات العولمة «يجري امتصاصها ويعاد إنتاجها» بشكل غير مباشر لا يخلو من كثير 
من التعديل والتحوير على عناصرها ومكوناتها الأساسية. وهو ما يطلق عليه البعض صراحة 
عبارة «توطين العولمة»؛ حيث تعمل المنظومة الثقافية المحلية على إعادة تشكيل نفسها في 
مواجهة التأثيرات الخارجية؛ وقد يأخن ذلك صيغا متنوعة منها؛ إعادة ترتيب أو إعادة تركيب 
العناصر الثقافية: أو إعادة إنتاجها في صيغ جديدة؛ وغالبا ما يحدث ذلك في شكل دمج 
إبداعي بين عناصر ثقافية خارجية وعناصر ثقافية محلية؛ مما ينتج نموذجا توليفيا يحقق 
المتطلبات الداخلية للمنظومة الثقافية ويستوعب تأثيرات المفاعيل الخارجية. 
وتبدو الأسرة في المجتمعات العربية اليوم في زمن العولمة والتحولات البنيوية الكبرى كأنها 
في مفترق الطرق» حيث تتزايد الضغوط والإكراهات الخارجية من جهة؛ والتحديات 
والرهانات الداخلية من جهة ثانية. ولعل أهم ما تخلص إليه هذه الورقة هو التنويه بمحاولات 
التحليل والتفكير النقدي الجارية اليوم حول هذا الموضوع الحيويء وبضرورة المزيد من 
الدراسات والأبحاث العلمية حول سيرورة التحولات التي تعيشها المجتمعات العربية عموماء 
ومؤسسة الأسرة خصوصا. لعل ذلك يسمح لنا بفهم وتفسير الإواليات الأساسية وراء تلك 
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التحولات: وتوضيح مساراتها والعوامل المؤثرة فيهاء ومن ثم تقدير المصاحبات والآثار التي 
رافقتهاء وصولا إلى استشراف آفاقها المستقبلية. 

من أجل تحقيق ذلك سوف يكون من الضروري اعتماد تصور نظري بديل؛ تصور كلي 
وشمولي ينطلق من التحولات الجارية في الكلية الاجتماعية؛ ويرصد الارتباطات والتأثيرات 
الموجودة بين المستويات المختلفة؛ المستوى الاقتصادي (عولمة السوق وإواليات اشتفالها على 
المستوى العالمي والمحلي)؛ والمستوى الاجتماعي (الارتباطات بين الأجهزة الأيديولوجية مثل 
الأسرة؛ المدرسة: منظومات الاتصالء الدين: تنظيمات المجتمع المدني...). والمستوى السياسي 
(ديناميكية تشكيل القوى السياسية: فرص التفاوض على فتح الحقل السياسي للممارسة 
الديموقراطية: تكوين ثقافة سياسية تعددية: التداول السلمي للسلطة؛ وإرساء قواعد الشفافية 
والحكم الراشد). 

وتبقى النقطة الحاسمة؛ باعتقادناء هي الانتباه إلى الصفة المميزة للتشكيلات الاجتماعية 
العربية؛ كونها تشكيلات غير مكتملة وغير ناضجة؛ تتسم بتمفصل وتقاطع أو تعايش عدة 
أنماط ونماذج من العلاقات وأشكال التنظيم: تنتمي إلى تشكيلات تاريخية متفاوتة. قبل 
الرأسمالية القائمة على المتحدات الاجتماعية (القبيلة؛ العشيرة: العائلة الممتدة) ومنها 
الرأسمالية (القائمة على الطبقات الاجتماعية: التراتب المهني؛ تنظيمات المجتمع المدني» 
والأسرة الأولية): والآن كيانات العولمة (الانتماء لتكتلات اجتماعية فوق وطنية مثل الشركات 
العابرة للأوطان وتشكيل طبقات عالمية من رجال الأعمال؛ وحتى المواطن العالمي من خلال 
تطبيق الشرعة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ وحق التدخل باسمها كما يجري في عدة 
مواقع من العالم اليوم 9©. 

في الواقع: لا يسعنا في النهاية سوى الاتفاق مع الطاهر لبيبء الذي يرى أن تجاوز أوجه 
القصور التي تعاني منها دراسات الأسرة في البلاد العربية يستدعي عددا من الخطوات 
المترابطة والمتكاملة: «أولاء تحديد البنية الأسرية والبنية الاجتماعية المدروستين. وثانياء البحث 
في طبيعة العلاقة بينهماء مع عدم التسليم مسبقا بأنها علاقة تأثير سببي. وثالثاء النظر 
تحليليا وتفسيريا إلى البنيتين؛ وبالتالي إلى العلاقة بينهما على أنهما متغيران باستمرار» (0, 
ونضيف من جهتنا نقطة رابعة هي ضرورة وضع كل ذلك ضمن إطار أوسع يتجاوز ويستوعب 
كلا من البنية الاجتماعية والأسرة معا. 
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مم 117 1799 110 بمعلقه ,كدمتلقعناطبظ .للزلا .عسسطط عط عه معومء للق :زلنسد؟ ركدمناداظ لعانمل] 
.كم لذط1 .قعومع اله لإلنصوط ,انآ 
رقع لرعة ستعمهم أقدمتقهء0 .امعممماء وعل عتسعموءه _واعمة ,و دعمداء/عمع] لم جامعهة :معتانسةظ ,1.31 
.قمعلا ,1995 ,21016 
انظر الطاهر لبيب: «الأسرة العربية: مقاربات نظرية» المستقبل العربي» السنة /ا1: العدد 5*8 ص .1١17-14‏ 
زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية... الجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة؛ بيروت؛ معهد 
الإنماء العريي: 151 ص 27 . 
انظر يعقوب قبانجي. «منظومة القيم العائلية في الوطن العربي: محاولة نقدية» المستقبل العريي؛ السنة 
/الاء العدد 704 ص 5١17‏ - 2.114 
الطاهر لبيب؛ مرجع سابق؛ ص ١‏ . 
زهير حطبء؛ مرجع سابق: ص 47 . 
انظر بهذا الخصوص: ممعع؟1 4 عولعلنناه؟! ,رودامكه5 ,0 رتقدمنء21 لخ ,(لع) ,اأعطعننك8! ممعصباط .0 
76-7 .مم ,1977 بهملهمنآ ,انحط 
انظر ملف: «الأسرة العربية المعاصرة: رؤى ومقاريات» المستقبل العربي, السنة "7؛ العدد 704 . 
الطاهر لبيب. مرجع سابق: ص "الا . 2 
الطاهر تبيب: مرجع سابق؛ ص 44 و 40 . 
انظر يعقوب قبانجيء مرجع سابق؛ ص 1١4 - ٠٠١‏ . يلاحظ هنا الاختلاف بين مواقف كل من الطاهر 
لبيب؛ ويعقوب قبانجي وموقفنا الخاص. 
الطاهر لبيب: مرجع سابق: ص 5١‏ - 54 . 
يعقوب قبانجي؛ مرجع سابق؛ ص .1١4- 1١١‏ 
يقول إن هذه الصعوبات والاختلافات تتحول إلى موضوع نقاش بين الملتخصصين في السوسيولولجيا 
الغربية؛ وهو نقاش منتج لأفكار وأطروحات جديدة؛ بيئما يأخذ في الحالة العربية صيغة نقاش بين منتمين 
لمنظومات فكرية متباينة ومتباعدة؛ وأحيانا إلى أزمنة مختلفة, مما يزيد في توسيع الفجوة ولا يفني مجال 
البحث والدراسة بخلاصات نظرية أو نماذج تفكير تحظى بالاتفاق النسبي للمشتفلين في حقل البحث. 
الطاهر لبيب؛ مرجع سابقء ص ٠٠١‏ . 
يعقوب قبانجيء مرجع سايقء ص ٠١1-1١5‏ . 
هذا النظام الذي يقوم على ثلاثة أركان هي: السلطة الأبوية لقطنمةنهاهم والتسب الأبوي لدعدناففةط, 
والإقامة تحت سقف الأب 10021ةا7, انظر حليم بركات: المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير 
الأحوال والعلاقات. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت ٠٠٠١‏ ص 700 . 
سوف نتعرض بشيء من الإسهاب لمفهوم النوع الاجتماعي في الجزء التالي من الورقة. 
.6 م ,1985 ب54آآ ,8088/8 .إلا عدو عطبا© بعدمعتعميء مقصسسط عطا :بعلم لمد عق عازه .قل 
.168-15.ممأك ,ره رععةتسدل/! ممه نرعمهك/! بآطدم مول 
يلاحظ أهمية الإنجاب في حياة المرأة المتزوجة من خلال تغير موازين القوة لمصلحتهاء حيث ترتفع نسبة 
الطلاق بين النساء اللائي لا ينجبن؛ حتى في الحالات التي يثبت فيها عدم مسؤوليتهن عن ذلك. 
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انظر مثلا الانتقادات الموجهة لمساهمة هشام شرابي من قبل الطاهر لبيب؛ ويعقوب قبانجي؛ المستقبل 
العربي؛ مرجع سابق. 

هشام شرابيء التظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: ١997‏ 
(الطبعة الإنجليزية صادرة في 1984). 

المرجع نفسهء ص 15 . 

أفضل مثال على هذا الموقف أو الذهنية أن الرجل في المجتمع العربي لا يذكر زوجته باسمها عند الحديث 
عنها بل يستعمل ضمير الغائب «هي». أو تعابير شتى مثل الحرمة:؛ أو المخلوقة, أو العائلة...إلخ. وكلها 
تشترك في تغييبها للمرأة ككائن مستقل معروف؛ لأن وظيغة الاسم هي التعريف. 

لقد شرحت في موقع آخر هذه الظاهرة من خلال ما أسميته بالدوائر الدغمائية الثلاث ممثلة في العائلة 
والدين والدولة. حيث نجد النزعة القوية والراسخة نحو احتكار الحقيقة والقوة. انظر عملي: سوسيولوجيا 
الديموقراطية والتمرد بالجزائر؛ دار الأمين للطباعة والنشر ومركز البحوث العربية: القاهرة 1145: فصل 
بعنوان: «العنف... الديموقراطية والمثقف». ص 0 - 39 . 

منذ ابن خلدون؛ مرورا بالدراسات الأنثروبولوجية التي قام بها لويس مورجان؛ إلى دراسات فردريك إنجلز 
حول أصل العائلة؛ والملكية الخاصة والدولة؛ إلى دراسات حليم بركات؛ هشام شرابي وزهير حطب وغيرهم 
من الباحثين العرب. 

ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون «المقدمة» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنان :1917/١‏ ص 704 . 

أبن خلدون؛ المرجع نفسه. ص 504 . 

هشام شرابي؛ مرجع سابق» ص”؛ ٠‏ 

الفكرة مستمدة من عمل هشام شرابي مع بعض الإضافات والتعديلات عليها فيما يخص تأثير عاملي 
الخروج العمل والتعليم ودور مؤسسات التتشئة الاجتماعية الأخرى التي لم تنل اهتماما يليق بها في فكرة 
شرابي. انظر هشام شرابي؛ مرجع سابق: ص 65٠‏ . 

انظر كل من ورقتي لبيب وقبانجي في المستقبل العربي؛ مرجع سابق. 

يعقوب قبانجي؛ مرجع سابق» ص ٠. 11١‏ 

ذلك ما تذهب إليه جل الدراسات التي تناولت موضوع تطور الأسرة العربية على اختلاف منطلقاتها؛ انظر 
مثلا: ثريا التركي وهدى زريق: «تغير القيم في العائلة العربية» المستقبل العربي؛ السنة 14 العدد 27٠١‏ 
أكتوير 14564: ص 75 - ١65‏ ان كذلك مي يماني: هويات متغيرة: تحدي الجيل الجديد في السعودية, 
بيروت: رياض الريسء. 5٠١١‏ وسمية نعمان جسوسء؛ بلا حشومة: الجنسانية النسوية في المغرب؛ الدار 
البيضاء. المركز الثقافي العربي؛ ٠٠١‏ وباقر النجار: «العومة ومستقبل الأسرة في الخليج العربي» 
المستقبل العربي؛ السنة لالا, العدد 08, ص ١74‏ - 1617: وكذلك عبد الصمد الديالمي: «الجنسانية في 
المجتمع العربي المعاصر: ورقة عملء» المستقبل العرييء السنة 17؛ العدد 194؛ يناير 7٠١4‏ ص 178 - /171 
سوف نتناول تأثيرات العولمة بشيء من التفصيل في قسم لاحق من هذه الورقة. 

انظر على سبيل المثل المساهمات في ملف «الأسرة العربية: رؤى ومقاربات» المستقبل العربيء مرجع سابق» 
ص 4/ - 157 . وكذلك ورقة العمل والحلقة النقاشية حول «الجنسانية في المجتمع العريي المعاصر». 
المستقبل العربي؛ مرجع سابقء ص /15 - 7١8‏ . 

أنظر بخاصة مساهمات الطاهر لبيب ويعقوب قبانجي في المستقبل العربي» مرجع سابق. 
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تعتبر أعمال هشام شرابي حجر الزاوية في هذا الاتجاه؛ انظر: البنية البطركية: بحث في إشكالية المجتمع 
العربي المعاصرء بيروت: دار الطليعةء 1441: وكذلكء النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي بيروت 
مركز دراسات الوحدة العربية, 1997 . 
الطاهر لبيب: مرجع سابقء ص 417 . 
انظر خلدون حسن النقيبء في البدء كان الصراع: جدل الدين والإثنية: الأمة والطبقة عند العرب؛ بيروت, 
دار الساقي. 15417, ص 777 و7917 . 
أنظر دراسة أبوبكر باقادره الأسرة والمجتمع والدولة: دراسات في الاجتماع والفقه الأنثريولوجياء الاجتهاد. 
العددان 9 و 2١‏ 1494 ص17 . وارد في لبيب» مرجع سابق. 

أمثلة كثيرة نسوقها من بلاد المغرب خصوصا في المناطق الجبلية بين الأهالي من «البرير أو الأمازيج», 
سواء في الشمال أو بين التوارق في الجنوب» حيث تحظى المرأة بموقع قوي في بنية العائلة والنظام 
القرابي. انظر مثلا دراسات يورديو عن منطقة القبائل في الجزائر: 

.1962 ,اآناطركمه0ز80 .عنكولخ! عل عزومامء30 .2 ,معتلسسه8 . 
وكذلك أعمال فرانز فانون حول مشاركة المرأة في الثورة الجزائرية ودور الشورة في تفيير الذهنيات 
والتقاليد والعادات في المجتمع الجزائري بالنسبة إلى المرأة: 

ممتاساه كم 15 عل ومك م1 ناه رممتاس!اوبكم عمأل عنودامق30 ,1 ردممة1.رمععمهها! قتمعممر؟1 ,عممعتكواة 

0 تدم 

يتعرض الطاهر لبيب في عمله المذكور سابقا - بشيء من التفصيل - لهذه الثنائيات المميزة لدراسات 
الأسرة العربية. انظر الطاهر لبيب؛ مرجع سابق. 
الطاهر لبيب» مرجع سابق»: ص 55 . 
هذا النقد وجهه قبانجي إلى كل من التركي وزريق. انظر قبانجي مرجع سابق» ص ٠١7‏ . لكننا نعتقد أن 
التمركز الأوروبي أضحى حالة عالمية في ظل العولمة؛ وبالتالي ينتفي أساس هذا النقد. من جهة ثانية تشكل 
المرجعية الأوروبية حالة منتشرة بين الباحثين؛ ربما لهذا السبب بالذات (العولة حتى قبل انتشار هذه 
التسمية) وقبانجي نفسه لا ينجو من هذا المأخذ إن كان كذلك. 
انتشرت في عديد من البلدان العريية أشكال متنوعة للزواج؛ ومن ثم التنظيم الأسري, منها الزواج العرضي 
وزواج المسيار» كما توسعت الجنسانية قبل الزواجية غير البغائية بشكل مثير. فضلا عن ظهور أشكال من 
الأسرة أحادية الوالد (الأب وأطفاله؛ أو الأم مع أطفالها) وهي ظواهر مرتبطة بانتشار الطلاق وحالات 
أخرى من التفكك الأسريء فضلا عن انتشار ظاهرة الأمهات العازيات. 
جاء ذلك في دراسة ثريا التركي وهدى زريق «تغير القيم في العائلة العريية» ص 47: أوردها يعقوب 
قبانجيء. مرجع سابق» ص ٠١7‏ . 
انظر دراسة التركي وزريق ص ٠١١‏ و5١٠1‏ و١٠‏ وارد في يعقوب قبانجي؛ مرجع سابق؛ ص ٠١8‏ . 
يعقوب قبانجي؛ مرجع سابقء ص ٠١9‏ . 
انظر مثلاء العياشي عنصر: سوسيولوجيا الديموقراطية والتمرد بالجزائر دار الأمين ومركز البحوث 
العربية: القاهرة. . وكذلك «المجتمع المدني بين المفهوم والواقع: حالة الجزائر»؛ مجلة رواق عربي. 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» السنة 1 العدد 'الاء ٠١١‏ ص 4١‏ - 48 من أجل مقارنة الشروط 
التاريخية لظهور الديموقراطية والمجتمع المدني في البلدان الأوروبية بحالة البلدان العربية. 
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تجدر الإشارة هنا إلى حالة «التململ» التي تعيشها المنطقة العربية بسبب المطلب الملح للتغيير والإصلاح: 
سواء جاء ذلك من قوى خارجية ومشاريعها الجيوستراتيجية لإعادة تنظيم منطقة الشرق الأوسطء أو كان 
مطلبا داخليا ترفعه القوى الاجتماعية والسياسية منذ فترة طويلة. هناك مشاريع عديدة تموج بها الساحة 
العربية؛ لكن حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي وتوسع رقعة العنف المسلح يجعل مآل واتجاه هذه 
الحركة صعب التحديد في المستقبل المنظور. لكن تأثيراته في البنية الاجتماعية ومن ورائه البنية الأسرية 
مهمة جدا. موجة التململ هذه أدت - على المدى القصير - إلى عدد من التغيرات المهمة في انتظار 
البقية.من ذلك توسيع المجال الحيوي للديموقراطية في عدد من البلدان العربية (توسيع رقعة البلدان التي 
لجأت إلى انتخابات «حرة وتعددية». إصدار تشريعات مدنية متطورة تخص المرأة والأحوال الشخصية عامة 
(المغرب؛ الجزائر, البحرين, الكويت. مصر...). 
أمثلة عديدة يمكن أن نستشف فيها هذا التوجه الواعد في تحليل إشكاليات التحول الاجتماعي وتأثيراتها 
في البنية الأسرية, انظر مثلا: دراسة التركي وزريق: «تغير القيم في العائلة العربية» المستقبل العربي؛ 
مرجع سابق؛ وكذلك باقر النجار: «العولة ومستقيل الأسرة في الخليج العربي»» مرجع سابق. أما بغير 
العريية فهناك أمثلة عديدة منها: 
اء عذوهادممعطتمفل عممعمفواة عسزعظ بلدلإتمدكم1 ,"علكولق دع عونمم بل عدتى هآ " ,تتام اعلم- 
.52-62 .مم ,1998 ,4 .ول8 ,وعلقاعمد قعممعك5 وعل 
-مآ "عممولخ مع عمتستحمة؟ دمهةاتلمم اء عنادتمم0م امم كأزمممة؟ ,كسادعمة كروممه؟ " .0 )مدلا ططلط - 
12-2امم ,1998 ,ك4 .ملظ تتإتموة 
-ععرة1 0 لبد عمق ه : دمتتدععاما نمه دمتاعسلمممعء لدنهمة ,كعتععتدماة امتدمم ندال" ,تعفمة تطعمومة - 
انمجة 24-26 ,عفوعععلده© طتممعمعظا أسممخ غ6 تآعخلا عط ما لعااتسطبد ععمدم "متعواق هأ جعلاتانا 
.لكزهاماعه35 امعسصسن لأ ممتامعأاطياظ ومتممعطكره؟ ,2005 
أعمال بورديو حول الموضوع كثيرة انظر مثلا؛ عمعقاق عصسصهن عاانسةة ذا عل ؤممممم للم" :2 ,لاءتفسه8 
-عنهمنة" :مله عء5 ,32-36.مم ,1993 ,100 .هلظ ,كعلدن50 مععمعك3 مع عطععطعع8 دا عل معاعخ "عمد لكر 
104 .10! ركعلماءهة مععمعء5 يع عطعرعطعع 12 ها عل وعاعم ,"دمت ةستمرمل عل علمتم اء ممتاءسلمممع عل ممزع 
8 ,اأناعد كدم نأك ,كنمدظ ,عم تأسعفدا/! ومتلممتديهل ه-ل اع ,3-12.مم ,1994 . 
راجع بصدد حالة الجزائر مثلا: 
- العياشي عنصرء سوسيولوجيا الديموقراطية والتمرد بالجزائرء مرجع سابق 
- لياس بوكراع: الجزائر: الرعب المقدس, المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, الجزائر 7007 
(تعريب خليل أحمد خليل). 
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قوة العمل النسوية لا تتجاوز 10 من إجمالي القوة العاملة في أي بلد 
عربي فضلا عن أن معظم النساء العاملات غير مؤهلات ويتمركزن في مناصب العمل المؤقتة أو الموسمية. 
أما المستقرات منهن فيتمركزن في قطاعات أصبح لها طابع نسوي واضح مثل التعليم: الصحة؛ الإدارة 
العمومية والصناعات الخفيفة لدى القطاع الخاصء مثل النسيج: الأغذية: مواد التجميل... يشكلن قوة 
عمل غير مصرح بها في حالات كثيرة تعمل في أسوأ الظروف. يضاف إلى ذلك أعداد متزايدة لكن يصعب 
تقديرهاء تعمل في القطاع غير الرسمي أو الهامشي. انظر أعمالنا: 
-نمنآ ,وزمعط1 طامط فعطعتاط مهتا بمتعولة مذ ممتتهممه ذعقاء عمتلرهين 2و دمععمرط ع1 : يعحمة تطعمره1 
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.1992 بلمقاعمظ ,تعادعماع.] ؤه المع 
-مع8 06 لمصعده1 طدعخ عط" ,"دتععلة هذ دمتتقصسره8 دمدء عمناءه/! مه دمتامعتلةأنأكنةم1" برس مكلة عمق 
.83-109 مم ,1993 5911 ,معنةن) ,2 ,810 رطععهءوع ا عتصرمم 
ذلك ما عبر عنه كل من الطاهر لبيب. انظر المرجع السابقء ص 47, وكذلك يعقوب قبانجي؛ مرجع سابق» 
ص »1١5‏ وباقر النجار: «العولة ومستقبل الأسرة في الخليج العريي» مرجع سابق. وعبد الصمد الديالمي 
«الجنسائية في المجتمع العربي المعاصر»؛ مرجع سابق. 
جورج طرابيشي: تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة: دار الساقي؛ بيروت, ١٠٠7ء‏ ص 153-151 . 
انظر مثلا باقر النجارء مرجع سابق» 17١‏ . 
أحسن مثال على ذلك الخلاف والجدل الذي ميز أعمال مؤتمر بكين حول الأسرة والمؤتمرات اللاحقة 
وآخرها مؤتمر نيويورك في شهر يناير الماضي؛ حيث يلاحظ الاختلاف الواضح في وجهات النظر والمواقف 
بين تنظيمات المجتمع المدني ذات التوجه العلماني الليبرالي؛ ومواقف الحكومات والتيارات الدينية 
المحافظة؛ ومنها البلدان العربية. 
حدث ذلك في بلدان مثل الجزائر, المغرب. مصر الأردن: البحرين:الكويت؛ وحتى السعودية بأشكال 
ومستويات مختلفة, لكنها تعبر كلها عن استجابة الأنظمة السياسية للضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة, 
وإن كانت معظم التغيرات شكلية ومحدودة الأثر, بفعل تقييدها الفضاء السياسي والإعلامي وهشاشة 
القاعدة الاقتصادية. وضعف وتشرؤم القوى الاجتماعية البديلة التي تحمل رايات التغيير. 
انظر بهذا الخصوص أعمال بيار بورديو حول الأسرة واستراتيجيات الارتقاء الاجتماعي؛ مرجع سابق. كما 
يمكن مراجعة دراسة حديثة عن الجزائر 
"قتتععالة ددم لإلساة عمق 2 زممنلةوع امآ لمة «مناءنلمممع؟ لهاعه3 ,كعتعع ه35 لمتممسضعلة1/1" ,تعكمة [١‏ 
.(وستدمعطاءه؟) نزهمامء350 غمعسميت مذ 
هناك دراسات عديدة حول هذه الظواهر في بعض بلدان الخليج العربي التي أدت فيها الطفرة 
النفطية إلى تحولات عميقة في البناء الأسري. انظر مثلا: عائشة أحمد بشير؛ «التغير الاجتماعي 
وتأثيره على الأسرة في مجتمع الإمارات» في أعمال ندوة الأسرة في الإمارات: جمعية الاجتماعيين» 
الشارقة؛ 1454. ص 44 - 11 . كذلكء, عبدالله لؤلؤُ وآمنة خليفة» الأسرة الخليجية: معالم التغير 
وتوجهات المستقبل؛ مؤسسة الاتحاد للنشر والتوزيع: الإمارات العربية المتحدة, 194 . أيضا هند 
القاسمي؛ الثابت والمتغير في ثقافة المرأة في الإمارات: دراسة ميدانية. سلسلة الرسائل العلمية, 
جمعية الاجتماعيين, الشارقة 1944 . وكذلك نورة علي الزعابي؛ بحث في شأن تأخر سن الزواج 
وآثاره الاجتماعية: دراسة تطبيقية على مجتمع الإمارات: جائزة العويس للدراسات والأفكار العلمية: 
الدورة السابعة؛ ندوة الثقافة والعلوم 1955 . 
يشير يعقوب قبانجي الى سببين أحدهما داخلي يتعلق بالأسرة؛ والثاني خارجي يتعاق بدور المدرسة؛ ونرى 
من جهتقا ضرورة إضافة منظومة الإعلام والاتصال وما تقوم به من دور حاسم في الربط بين الأسرة 
ومتطلبات السوق المعولة. انظر يعقوب قبانجي. مرجع سايق, 317 . 
انظر عبد الرحمن عزي : «الثقافة وحتمية الاتصال: نظرة قيمية»؛ المستقبل العربي؛ السنة 55 العدد 40لا 
سبتمبر ٠٠١7‏ ص 1١6‏ - 54 وكذلك نادية رضوان. دور الدراما التافزيونية في تشكيل وعي المرأة: دراسة 
اجتماعية ميدانية: القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1951 . 
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انظر عباس أحمد. «المشكلات الأسرية والتنشئة الاجتماعية في مجتمع الإمارات» في المشكلات 
الاجتماعية في الإمارات؛ جمعية الاجتماعيين؛ الشارقة, 11517, ص ٠١1‏ و4١1٠‏ 
عبد الصمد الديالمي؛ «الجنسانية في المجتمع العربي المعاصر» مرجع سابق» ص ١79‏ . 
المرجع نفسه. 
عبد الصمد الديالمي؛ المرجع نفسه. ص 17١‏ . 
المرجع نفسه. انظر كذلك قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر, «المؤتمر الوطني الثالث لعلم الاجتماع»؛ 
الخبر الأسبوعيء العدد 108؟. بتاريخ /! - 1 فبراير 7٠١4‏ ص ١٠١‏ 
المرجع نفسه. ص 37/١‏ . 

.؟ناعلنام عاناه؛ عل فاعل دلخ ,كنامكدعنا)-عمقدهمة1[1 هنزة1سناه3 
وتفيد الدراسة أن الفتيات يلجأآن إلى ممارسات جنسية بديلة حفاظا على بكارتهن أورده عبد الصمد 
الديالميء مرجع سابق: (ص ١45‏ و 160). 
المرجع نفسه. 
من أجل صورة كاملة عن الوضع في البلاد العربية عموما والبلدان غير النفطية خصوصاء انظرء برنامج 
الأمم المتحدة الإنماكي: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٠٠١7‏ . القسم الأول وكذلك الفصل السابع؛ 
حيث نجد عرضا مفصلا عن الأوضاع في البلاد العربية. 
وهو ما دفع حكومات تلك البلدان إلى غض الطرف عنها والتساهل مع ممارسيهاء كونها تتحمل مسؤولية 
عدم توفير مناصب العمل وانتشار البطالة بين قطاعات واسعة من الشباب. 
لمزيد من التفصيل حول هذه المسائل انظر ورقة عبد الصمد الديالمي. وكذلك الحلقة التقاشية حول 
«الجنسانية في المجتمع العربي المعاصر»؛ المستقبل العربي؛ مرجع سابق. 
لقد أصبحت هذه الظواهر مشكلات تؤرق أصحاب القرار في كل البلدان العربية وبخاصة الخليجية منها؛ 
لما لها من تأثير في البنية السكانية ومصاحبات اجتماعية وثقافية مهمة؛ حتى أن بعض هذه البلدان سنت 
قوانين تمنع زواج الأجنبيات: وسياسات لدعم الزواج بين مواطنيهاء انظر مثال صندوق الزواج في الإمارات 
العربية المتحدة. 
المعطيات الإحصائية مأخوذة عن تقرير حول «أشغال المؤتمر الوطني الثالث لعلم الاجتماع»؛ الذي نظمه 
قسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر في ٠‏ وا؟ يناير ٠٠١4‏ . انظرء الخبر الأسبوعي, العدد 108؛ بتاريخ 
1-17 فبراير ,!٠١4‏ ص١٠١.‏ 
انظر مثلا باقر النجار: «العومة ومستقبل الأسرة في الخليج العربي»؛ مرجع سابق: حيث نجد إحصاءات 
عن تطور معدلات الطلاق في بعض بلدان الخليج؛ مثل الكويت والبحرين والسعودية؛ وتأثيرها في تراجع 
معدلات الإنجاب. وكذلك عبدالله لؤلؤ وآمنة خليفة, مرجع سابق. وعباس أحمد: مرجع سابق؛ ونورة 
الزعابي: مرجع سابق.؛ فيصل محمد خير الزراد وعطوف ياسين: دراسة تشخيصية لظاهرة الطلاق في 
دولة الإمارت العربية المتحدة: دار القلم؛ دبي 1941 محمد عيسى السويدي وآخرون: المطلقات في دولة 
الإمارات: دراسة إحصائية اجتماعية: القراءة للجميع: دبي: *195 ٠‏ 
صادقت كل الدول العربية على الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بالأسرة وحقوق المرأة ومنع 
التمييز ضدهاء مثل وثيقة بكين 1594. وبكين زائد خمسة وبكين زائد عشرة (مؤتمر نيويورك المنعقد ضي 
بداية سنة .)7٠١0‏ واتفاقية حقوق الطفل فضلا عن النصوص الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
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(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة به). ونلاحظ الآن موجة الإصلاحات التي شملت 
جوانب عدة من المنظومة التشريعية في عدد من البلدان العربية. 
ماما بعلمء0 عمتنسموعندآ ,امد 010لا عط هذ لعاك ,2001 81.[] ,2000 ,1ا.نا ,1995 ,كدمته]8 لعنئمنا 
2002 .ذل بممتاعة ه10 زوعندماة لخ نعاره للا 5وعلصدظ ل1روكلا 
,003 تاععهنه بمعسرمماء بط مه ععومءن :لمسهدا! لقدمنتديعم0 علمدظ 10,ه/ل عطا لصد8ظ 10ه ثلا ع1" 
تلك المحاور هي: أولا؛ الأدوار الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لدى الإناث والذكورء بما في ذلك درجة 
اندماجهم في اقتصاديات السوق والمنزل على حد سواء. ثانيا؛ الفروق المجودة بين الإناث والذكور فيما 
يخص تمتعهم أو امتلاكهم واستخدامهم للقيم المنقولة والموارد الإنتاجية ( ويأتي هنا مفهوم التمكين 
الاقتصادي للمرأة). ثالثاء الفروق الموجودة بين الإناث والذكور فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية ( 
التعليم؛ الصحة ومتوسط العمر...) ورابعاء المشاركة النسبية للإناث والذكور في اتخاذ القرارات الخاصة 
بمضمون التنمية ووسائلها.وأخيراء القوانين والأطر المؤسسية. أو المعابير والممارسات المجتمعية المؤدية 
(ضمنا أو صراحة ) إلى التمييز آو اللامساواة القائمة على النوع. 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: سلسلة دراسات عن المرأة العربية شي التنمية؛ الشراكة في 
الأسرة العربية. الأمم المتحدة: نيويورك ١١٠ء‏ ص / . 
.10 .م اك .م0 .عمسادة عط م20 مععمع الك :زاتصوظ :انا 
انا 
قمعا ,1995 ,81018 ,نعتيعة سععمدم لقدهأمدعه0 .لمنوعسل8 لمه معتلتصسة ركدمند1! لعاتمل] 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية. مرجع سابق. ص؟؟ . 
كان ذلك موقف الحركات النسائية الداعية لتحرير المرأة في الستينيات والسبعينيات؛ وقد وقع التراجع عن 
هذا الموقف حتى بين تلك التنظيمات لمصاحة احترام خصوصية الجنسين مع التأكيد على التوزيع العادل 
للالتزامات والمسؤوليات. 
,م0 " ممتاممتصسمل عل ععلمم اء ومنتاءسلمممع: عل كعتوقاقنة3 " ,لاعتلسه8 عمرعزم 
.م0 " ...قعاوع ]3:2 لقتممستهال! " بتعوممة آ ,مله ءع836 
انظر زهير حطب: تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. بيروت: 
معهد الإنماء العربي: 1911 
انظر باقر سليمان النجار: «الأسرة والتفير الاجتماعي في المرحلة الانتقالية لمجتمع الخليج العربي» ضي 
«دور الأسرة في مجتمع متغير»» المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس 
التعاون الخليجي. ط ,١‏ 1494 . حيث يورد أمثلة عن دراسات حول التغيرات التي تتعرض لها الأسرة في 
مجتمعات الخليج باتجاه قيام الأسرة النووية على الأقل من حيث انفصال في المسكن وتراجع نمط الأسرة 
المقيمة مع الأب .12110041م2 
انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية؛ مرجع 
سابق. صة؟. 
انظر كذلك: باقر سليمان النجار: «الأسرة والتغير الاجتماعي ضفي المرحلة الانتقالية لمجتمع الخليج العربي» 
في «دور الأسرة في مجتمع متغير», مرجع سابق. دراسات عديدة مثل تلك التي راجعها يعقوب قبانجي في 
محاولته النقدية. انظر قبانجي مرجع سابق. 
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تراجع اهتمام الذكور بالتعليم مرتبط بعدة عوامل منها تدني مستوى التعليم نفسه إضافة إلى الانقلاب 
الجذري الحاصل في سلم القيم. حيث لم يعد التعليم والمؤهلات العلمية ذات قيمة كبيرة في الاندماج ضي 
الحياة بالنظر إلى سيادة قيم المحسوبية والزبونية والربح السريع من خلال المضاربة. أما بالنسبة إلى 
البنات؛ فالتعليم يبقى واحدا إن لم نقل المورد الرئيسي لتحسين وضعيتهن الاجتماعية وتحسين موقعهن 
التفاوضي في سبيل التخلص من قيد السلطة الأبوية, ممثلة في سلطة الأب والزوج. هذه ظواهر عامة 
لمسناها في كل البلاد العربية والمعطيات الموثقة؛ تؤكد هذا التيار العام. وتفاديا لإثقال الورقة بالإحصاءات 
يمكن الرجوع إلى الحوليات الإحصائية الصادرة في البلاد العربية أو عن الهيتات الإقليمية والدولية حول 
أوضاع السكان مثل:.2000 لا.]1 .مهناداسمه8 ل لوللا عط [ه عنما5 ع1 ,كممنتادا! لعائمنا 

انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية. مرجع 


سابق. ص؟9؟. 

انظر كذلك: باقر سليمان النجار: «الأسرة والتغير الاجتماعي ضفي المرحلة الانتقالية لمجتمع الخليج العربي» 
فيء «دور الأسرة في مجتمع متغير»؛ مرجع سابق. انظر كذلك: عباس أحمد محمد؛ «المشكلات الأسرية 
والتنشئة الاجتماعية في مجتمع الإمارات» مرجع سابق. 
يتحقق هذا الحق في التدخل باسم حقوق الإنسان على مستويات عدة. مثل محكمة العدل الدولية «المحكمة 
الدولية لجرائم الحرب». بعثات تقصي الحقائق والتفتيش التي تنشثها الأمم المتحدة... وحتى تلك التي 
تنشئها تجمعات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي؛ أو دول كيرى مثل الولايات المتحدة, أو تنظيمات إنسانية غير 
حكومية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 110]1؛ ومنظمة العفو الدولية 2415051 نمعام! لإأكعصسة 
وتنظيمات أخرى عديدة مماثلة. 

الطاهر لبيب؛ مرجع سابقء ص ٠٠١‏ . 
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